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الامتناء 
إل اططعزة .. 
يه 
ودال ركيت 
ورفقاء لعل .. نوعقي وأوط رك .. 
لديل ه مر ء وتربزتت » وطبت . . 
عا وعرفا نا . 


س و ب - سالئنامة أو سالئامات ولاية بغداد 

س و بص - سالنامة أوسالئنامات ولاية البصرة 
س وم - سالنامة أو سالنامات ولاية الموصل 
س دع ت سالنامة أو سالنامات الدولة العثمانية 


وقد استعمل المؤلف كلمة ( المصدر) فى حواشي الكتاب لجميع 
المصادر والمراجم التى اعتمد عليها بناءً على أن المراجع هي مصادر 
ثانوية . 


بابر كم 


سكم 


أستاذ التاريخ الحديث 
وعميد كلية الآداس ‏ جامعة عين شمس 


إن الدراسات التي تتناول تاريخ العراق في القرن التاسع عشر بصورة 
خاصة ترسي قاعدة علمية يمكن على أساسها فهم أوضاع العراق في ماضيه 
القريب وتاريخه المعاصر» خاصة إذا اعتمدت هذه الدراسات على الوشائق 
والمصادر الأصلية » وهذا ما قام به فعلا الدكتور جميل موسى النجار في دراسته 
للادارة العثمانية في ولاية بغداد » حيث استقى مادته من مصادرها الأصلية . 
وبصفة رئيسة الوثائق التركية العثمانية وفى مقدمتها ( السالنامات ) » إذ أن 
السالنامات التركية تعتبر المصدر الأساس إلى جانب الوثائق التركية الأخرى . 
وهذا ما لم يقدم عليه أحد من قبله ' 

والفترة التي تناولها الدكتور جميل موسى النجار هي جزء من فترة تكوين 
العراق الحديث . 'ومشكلاتها أثْرت في سيرة العراق فيما بعد . ولذلك تعتبر 
هذه الدراسة إضافة علمية جديدة تسهم إسهاماً كبيراً في أي مشروع مقبل 
لإعداد موسوعة العراق التاريخية . 


المقَدْمَة 


تتناول هذه الدراسة الإدارة('2 العثمانية في ولاية بغداد('؟ مئل تعيين 
الوالى مدحثت ناشا . أحد رجال الدولة العثمانية المصلحين . والياً عليها في 
عام 21854 حتى نهاية الحكم العثماني في الولاية سنة 1911. وهى السئنة 
التى احتل الجيش البريطانى فى أوائلها مديئة بغداد » وكان ذلك إبان الحرب 
العالمية الأولى . 0 


وتمثل سئلة ١859‏ أهمية كبيرة ة في تاريخ بغداد فى العصر العثماني . 
حيث بل أ فيها ما يمكن اعتباره عهداً متميزا من عهود العثمانيين وضع أسسه 
الوالي مدحت باشا بتطبيقه لعدد من الأنظمة والقوانين الإصلاحية التي شرعتها 
الدولة خلال عهد الإصلاحات وإعادة البناء الذى أطلق عليه ( عهد 
التنظيمات ) . 


)١(‏ تعرّف ( الإدارة العامة ) بأنها « تتكون من جميع العمليات التي تستهدف تنفيذ السياسة 
العامة ) » ويغطى هذا التعريف ممختلف أنواع العمليات فى جميع الميادين 5 ومن ثم فإن 
« مجال الإدارة العامة يشمل المسائل العسكرية » والشؤون المدنية وكثيراً من . أعمال 
المحاكم . » كما يتناول كافة أوجه النشاط الحكومي » كالبوليس . والتعليم والصحة . 
والأشغال العامة » وكثير غيرها ) . انظر ' 
الطماوىي ؛ سليمان محمد ( الذكتور) ء مبسادى» علم الإدارة العامة. ط "ا 
١(‏ القاهرة » 19456 ) ؛ ص 5١‏ . 

(9) يلاحظ أن الدراسة تختص بولاية بغداد » وهي أهم الولايات العثمانية الشلاث : بغداد 
والموصل والبصرة التى كان ينقسم ليها العراق في العه العثماني الأخير . 
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واقتضى تطبيق أنظمة وقوانين ( التنظيمات ) في بغداد تكوين إدارة 
عثمانية جديدة فيها » شرع الوالي مدحت باشا بإرساء أركان هيكلها حينما قام 
بتنظيم الجهاز الإداري للولاية وفقا لما جاء به نظام الولايات الصادر في عام 
4 2 وهو أحد أنظمة عهد التنظيمات _» وأنشأ عدداً من الدوائر الحكومية 
المختلفة . وقد استمرت هذه الإدارة » التي كانت تسير دوائرها وفقاً للوائح 
وتعليمات محلدة ومقننة » محافظة على هيكلها العام منذ أيام مدحت باشا حتى 
نهاية العبهد العثماني في ولاية بغداد . 


وتبئى البحث في تناوله لموضوع الإدارة العثمانية في ولاية بغداد المفهوم 
الذى يرى بأن الإدارة الحكومية هي مجموع دوائر أجهزة الإدارة المدنية 
والعسكرية والقضائية » علاوة على ما قد تمارسه هذه الإدارة من نشاطات خاصة 
من خلال دوائر رسمية أو شبه رسمية كدائرتي ( السنية ) » و( الديون العمومية ) 
اللتين أوجدتا في ولاية بغداد . وفي الوقت الذي درس فيه البحث هيكل الإدارة 
العامة وأماط اللثام عنه » فإنه قد تطرق في الوقت نفسه إلى دراسة ( نظام الإدارة 
العامة ) الذي يعنى مجموعة الأنظمة والقوانين والتعليمات واللوائح التي كانت 
تسير الإدارة العثمانية للولاية على هديها في تحديد اختصاصاتها وأساليب 
عملها . 


العراق الحديث الذي لا يزال يفتقر إلى مزيد من الأبحاث والدراسات , 
وبخاصة في جوانبه الحضارية » وذلك لتسليط الضوء عليه وكشف نواحيه 
المختلفة . كما أن العهد العثماني الأخير في ولاية بغداد» الذي قاربت مدته 
نصف القرن وبدأ تعيين مدحت باشا واليأ على الولاية فى سئة ل :2 قد كون 
عهدا متميز أ في تاريخ بغداد . والعراق . الحديث والمعاصر . دخلت خلاله 
هله الملاد ش ى طور جديد خطت فيه حطواتها الأولى نحو التقدم معحاولة مسأيرة 
ركبه . وذلك ما يستدعى دراسة تلك الفترة دراسة علمية فاحصة لجميع نواحيها 
وأوجهها لأهميتها وارتباطها الوثيق بماضي العراق القريب وحاضره . 


و ا 


ولم يكن موضوع الإدارة العثمانية في ولاية بغداد سوى دراسة لناحية 
مهمة من تلك النواحي التي تتعلق بتاريخ العراق الحديث . إذ لا يمكن للمطلع 
على هيكل بعض دوائر مؤسسات الإدارة في العراق » وعلى مسمياتها وأسماء 
وطبيعة أعمال وواجبات موظفيها . منذ انتهاء حكم العثمانيين وإلى الآن , إلا 
أن يلحظ بصورة واضحة روابطها وجذور امتدادها بالإدارة العثمانية وأنظمتها . 


وينقسم هذا البحث إلى تمهيد ومدخل وثمانية فصول . تناول التمهيد 
( التنظيمات ) العثمانية وأثرها في إدارة إيالة بغداد ‏ أصبحت تعرف بولاية بغداد 
منذ سنة 18754 - ويقصد بالتنظيمات حركة الإصلاحات التى جرت فى الدولة 
العثمانية منذ صدور المرسوم الإصلاحي المعروف ب ( خط كلخانة ) في سدة 
49 2 ححتى إعلان الدستور العثمانيى في بداية عهد السلطان عبد الحميد 
الثاني . أي في أواخر سنة 1877 . وقد اقتضت طبيعة البحث تقديم دراسة 
موجزة مركزة عن فترة التنظيمات وبيان أثرها في الإدارة الحكومية لإيالة بغداد 
قبل حلول سنة 1859 . ذلك أن تلك (١‏ التنظيمات ) قد أخرجت الدولة العثمانية 
من حالة القرون الوسطى التى كانت تعيشها إلى حالة أخرى أصبحت فيها دولة 
حديثه لها أنظمة وقوانين ودستور , وبالتالى فقد انعكس ذلك التطور على 
إيالات الدولة ومنها بغداد التي لم يتوقف أثر التنظيمات فيها عند عهد مدحت 
باشا » بل امتد إلى ما يقرب من نهاية الحكم العثماني في الولاية . 


أما ( مدخل البحث ) فقد تعرض بإيجاز لدراسة الإدارة العثمانية فى إيالة 
بغداد من نهاية حكم المماليك حتى عهد الوالي مدحت باشا(١1851‏ - 
84 ) » وهى فترة متميزة من تاريخ بغداد العثماني استعادت فيها الدولة 
العثمانية سيطرتها المباشرة على الإيالة بعد القضاء على حكم الباشوات 
المماليك الذين كادوا يستقلون بها . وقد انشغلت الدولة في تلك الفترة بتوطيد 
دعائم حكمها في هذا الجزء من أجزائها » وبمحاولة إدخال بعض إصلاحات 
التنظيمات فيه . 

وتناول الفصل الأول جغرافية ولاية بغداد وتقسيماتها الإدارية . فدرس 


١١ 


موقعها وحدودها . وسطحها ومناخها » وطرق ووسائل المواصلات فيها » علاوة . 
على تقسيماتها الإدارية منذ سنة ١1859‏ . ذلك أن الدراسة الجغرافية لها أهميتها 
وأثرها في عمل الإدارة الحكومية ومستوى كفاءتها . 

وتطرق الفصل الثاني إلى دراسة الجهاز الإداري المدني في بغداد , 
عاصمة الولاية » ومراكز الوحدات الإدارية التابعة لها » وتناولت هذه الدراسة 
دور مدحت باشا في إصلاح النظام الإداري » وطبيعة عمل وواجبات رأس 
الجهاز الإداري في كل وحدة إدارية » وأهم موظفي الإدارة المدنية فيها » بدء 
بالولاية وانتهاء بالقرية . 

وخخحصص الفصل الثالث لدراسة مجالس الإدارة والبلديات التى فامت في 
مركز الولاية وبقية وحداتها . وكان إنشاء تلك المجالس لغرض مساعدة الوالي 
ورؤساء الوحدات الإدارية على أداء مهام وأعباء الإدارة الحكومية » وإضفاء 
صبغة اللامركزية على الإدارة العثمانية . 


ودرس الفصل الرابع المجهاز العسكري والأمني في الولاية دراسة شملت 
الفيلق ( الجيش ) السادس العثماني الذي كان يتسخذ من بغداد مقراً له » وما قاء 
به هذا الفيلق من واجبات إدارية جعلت منه ظهيراً وثسريكاً أساسيا للإدارة 
المدنية في الولاية في أداء الواجبات والمهام المناطة بها . كما تطرقت الدراسة 
إلى الحركات العسكرية للفيلق » وإلى الخدمة العسكرية الإلزامية وقوانينها . 
وإلى دوائر النفوس ( الأحوال الشخصية ) » وقوات حفظ الأمن والنظام . 

وبحث الفصل الخامس الجهاز القضائي في ولاية بغداد » متطرقاً إلى - 
المؤسسات والمحاكم » الشرعية والمدنية » التى تتبعه . والقوانين والأنظمة 
التي سارت عليها » والأعمال التى كانت تؤديهاء والواجبات الموكلة إلى 
فضاتها ورؤساء دوائرها الآخرين . 

أما الفصل السادس » فقد حصص لدراسة الإدارة المالية » ودوائرها 
المختلفة . وأنواع الضرائب والرسوم المفروضة على سكان ولاية بغداد . 
وطرق جبايتها » والميزانية السنوية للولاية . 
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ودرس الفصل السابع الإدارات الحكومية التي تتعلق أعمالها بشؤون 
الأراضي والعقارات . وهى : الأوقاف . وهيئة إدارة الأراضي السنية ( أراضي 
السلطان عبد الحميد الثانى ) » ومديرية الزراعة » ودائرة البيطرة » وصندوق 
تسليف الفلاحين » ومديرية الدفتر الخاقاني ( التسجيل العقاري ) . 

أما الفصل الثشامن » وهو الفصل الأخير . فقد قام بدراسة إدارات 
الخدمات العامة » التى تنحصر فى إدارة المعارف ومديرية مطبعة الولاية » فيما 
بخص التعليم والثقافة . وإدارتي ترام الكاظمية والبواخر النهرية التي كان يطلق 
عليها ( إدارة عمان العثماني ) والمديرية الرئيسية للبرق والبريد . فيما يخص 
المواصللات . ومفتشية صدة الولاية وإدارة مستشفى الغرباء فى بغداد . فيما 
يتعلق بالخدمات الصحية العامة . علاوة على دائرة النافعة ( الأشغال العامة ) . 

وقد اعتمد البحث على مصادر عديدة ومتنوعة » كان في مقدمتها الوثائق 
العثمانية المنشورة باللغة التركية » وأهم هذه الوثائق : 

( سالنامات ) ولاية بغداد . وعددها عشرون سالئامة صدرت خلال المدة 
الواقعة بين سنتي ١81/5‏ و1107 . 

( سالنامات ) الدولة العثمانية . واعتمد البحث على عشر سالنامات 
منهاء. وهي السالنامات الصادرة في السنوات 2١9082 1١415-1١854‏ 
١35١5-5١515‏ . 

وسالنامة بغداد هي تقرير رسمي سنوي - لم تكن تصدر سنوياً بصورة 
منتظمة - للولاية » كانت تصدره إدارتها » ويقوم بمهمة تنظيمه والإشراف على 
طبعه وإخراجه ( مكتوبجي ) الولاية . وكانت تدرج في السالنامة أسماء جميع 
دوائر الدولة المدنية والعسكرية والقضائية » والمؤسسات الرسمية وشبه الرسمية 
والأهلية » وأسماء رؤسائها ومدرائها والأوسمة الحاصلين عليها » وأسماء جميع 
موظفيها ومستخدميها وأعدادهم , علاوة على ميزانية الولاية وميزانيات بعض 
دوائرها . كما احتوت السالنامة على معلومات أخرى عن ولاة بغداد » وتاريخها 
وجغرافيتها الطبيعية والبشرية » وصناعتها وتجارتها وزراعتها وثروتها الحيوانية . 


١7 


والمراقد والمزارات التي توجد فيها . وتقسيماتها الإدارية » وقنصليات الدول 
الأجنبية المعتمدة فى بغداد . وضمت بعض السالنامات معلومات كثيرة عد 
الدولة العثمانية وسلاطينها وتاريخها , والألقاب والرتب والأوسمة المدنية 
والعسكرية للدولة . ومباحث في تاريخ الدول الإسلامية ٠‏ ودول أوروبا 
وحكامها . وتاريخ العراق القديم » وتاريخ دول أخرى . لذلك كان يصل عدد 
صفعحات بعض السالنامات إلى أكثر من ( 6٠٠‏ ) صفحة . 

أما سالنامات الدولة العثمانية فكانت تدرج أسماء دوائر ولاية بغداد 
المختلفة . وبقية ولايات الدولة . وأسماء رؤساء إدارتها . 

وقد توفرت للساحث جميع هذه السالنامات في عدد من مكتبات استانبول 
العامة ؛ وهى : 


- أقعمقطم 161 عتزتلع1ء8 ) لقنا م1 1م‎ ( ٠ 

10132651 11 1ك اسه كلج 825 ب 

- 8 11 148 مقطامن‎ 651 ٠ 

51 1226م نكا ون] علاتهة 1 خجلع1[ج81 ب 

-ع1]0 خم امه 1011 ادع ستصرع5؟ طلعة 1 ر.علة© خمولطع580 زوم زوه زولا الاطمة و1 - 
1ق6] تكله 1 هزاط 

213651 طم نانك مععاره1١‏ زوع زوه زولا اناطددة )و1 

1101323651 ك1 71111 ب 

لقع لمقطم نت ك1 أقع 1م032 فنا 172 1 


واعتمد البحث أيضاً على وثائق عثمانية منشورة » قام بجمعها وتعسريبها 
نوفل نعمة الله نوفل » ونشرها فى سنة 18884 بمجلدين تحث عنوان : 
( الدستور ) . وهذه الوثائق عبارة عن مجموعة من الأنظمة والقوانين والتعليمات 
التي أصدرتها الدولة في عهد التنظيمات . 

واستعان البحث بعدد كبير من الدوريات . أهمها تللكا التي كانت تصدر 
في ولنية بخداد في المهد العثمائي » وأكثرها فائدة جريدة ( الزوراء ) . الجريدة 
الرسمية للولاية التي بدأت بالصدور في سنة ١874‏ واحتجبت عن الظهور قبل 
الاحتلال البريطاني لبغداد بشهر واحد تقريباً . وضمت هذه الجريدة معلومات 


١ 


قيّمة عن الولاية وإدارتها الحكومية لا تتوفر فى أى مصدر آخر . وقد بذلت ما 
أستطيع من جهد للحصول على أكبر كمية من أعداد الجريدة التي تفرقت بين 
عدد من مكتبات بغداد واستانبول العامة والخاصة . وعلى الرغم من أن مجلة 
( لغة العرب ) البغدادية لم تعش في العهد العثمانيى سوى ثلاثة أعوام ( 191١‏ 
6 ) فإنها قد تمتعت بالأهمية نفسها التى مثلتها الزوراء لهذا البحث 
لاحتوائها على مادة كثيرة تخص موضوع البحث ولا تتوفر إلا فيها . وضمت مثل 
هذه المادة أيضا جريدة ( الرقيب ) البغدادية التي بدأت بالصدور بعيد إعادة 
إعلات الدستور العثمانيى سنة / 5 ., 


كما تزود البحث بمادة مهمة من دوريات أخرى صدرت في الولاية إبان 
العهد العثماني . أو بعد انتهاء هذا العهد . ودوريات كانت تصدر في استانبول 
والقاهرة وبيروت خلال فترة البحث » وقليل منها بعد تلك الفترة » كجريدة 
الجوائب الآستانية والمؤيد القاهرية والمفيد البيروتية . 


كذلك اعتمد البحث على بعض الرسائل الجامعية غير المنشورة . 
وبعض المخطوطات » وعدد كبير من الكتب العربية والمعربة ؛ والكتب 
الأجنبية . وكان أهم الكتب العربية والمعربة ما تناول منها بصورة مباشرة تاريخ 
الولاية أو إحدى مدنها خلال فترة البحث مثل كتاب عباس العزاوي » تاريخ 
العراق بين احتلالين » الجزء السابع والثامن » الذي ألف بطريقة الحوليات . 
واحتوى على معلومات قيمة معظمها مأخوذ من مصادره الأصلية ولكنها دون 
تبويب » وعرضت بأسلوب غير واضح أحياناً . 

ومن الكتب المعربة كتاب ج . ج لوريمر » دليل الخليج » الجزء الثالث 
من القسم الجغرافي والجزء الرابع من القسم التاريخي . ويعد كتاب لوريمر 
هلأ » بقسميه اجارالي والتاريخي وأجزائهما الأربعة عشر » التي قام بتعريبها 

قسم الترجمة بمكتب أمير دولة قطر. من الدراسات التفصيلية الوافية لجغرافية 
ا بلدان الخليج العربي ووسط الجزيرة العربية وولايتي البصرة وبغداد 
وجزء كبير من بلاد فارس مندذ أوائل القرن السادس عشر حتى السئوات الأولى 
من القرن الحالى . وقد ألف لوريمر دليله بطلب من حكومة الهند البريطانية 


١ نه‎ 


التي عمل فيها » وكان من بين الوظائف التى أسندتها إليه هذه الحكومة منصب 
المقيم السياسى والقنصل البريطانى العام فى بغداد سنة ١19١١‏ . وقد اعتبر 
الدليل عند صدوره من الوثائق السرية التي لا يمكن الاطلاع عليها . 


أما أهم الكتب الأجنبية التي اعتمد عليها البحث » فهي : 


كتابف قطن .1 5زط83 باللغة الفرنسية . وعنوانه : 06 ععءصمتومءط 1.2 
00 . 
المطبوع في القاهرة سئة /*15 » تاريخ عام للولاية منذ بناء مدينة بغداد إلى 
نهاية القرن التاسع عشر .- وستمد هذا الكتاب أهميته مرن معاشة مؤلفه لبعضص 
الأحداث التي أوردها وشربه الزمنى من بعضها الآخر . 
كتاب 811858 مرا لإعاوماع1 معطمع:5 : 1950 10 1900 ,1130 . 

وهو كتاب في التاريخ السياسي والاجتماعي والاقتصادي للعراق في الفترة 
2-5 19850 . وقد استفاد الببحث من فصليه الأول والثانى اللذين يتحدثان 
عن بغداد 3 والعراق بصوره عامة . من سسنة ه٠4١‏ إلى لهاية العهد العثماني 1 
ومؤلف الكتاب هن الإنجليز المهتمين بدراسة تاريخ العراق الحديث ؛) حيثث 
وضع كتابه هذا تكملة لمؤلف سابق له توقف فيه عند سئنة 1١1٠٠‏ » وهو معرب 
من قبل جعفر الخياط بعنوان « أربعة قرون من تاريخ العراق الحديث ) 
-ط ١‏ سنة 1951١‏ . ط5 سلئة ١986‏ - . 
كتاس الفرنسى أعتاندان 571181 : عزوك:'(1 عأنان1نا1” 8آ , 

وهو كتاب في الجغرافية الإدارية » ضم كثيراً من المعلومات في جزئه 
الثالثش المطبوع 2 بأريس سئة ٠ ١/8485‏ عن الإدارة العثمانية فى ولاية بغداد .ع 
ومعلومات تار يعحية وجغرافية واقتصادية كثيرة أخحرى نخص الولاية : ومؤله 
الكتاب أحد كبار موظفى إدارة الديون العمومية فى الدولة العثمانية . وتبرز قيمة 


١ 


معلوماته فى كونها مستمدة من الإحصائيات والتقارير والنشرات التى كانت 
تصدرها الحكومة العثمانية ونظاراتها . 


كتاب 16115 10قصعع18 وعنوانه : نإعع1111' مجعل1]0 01 عمدعع 1ع0اطا 1126 . 
ومؤلف الكتاب من أساتئلة التاريخ الإنجليز . وقل استماد المبحث مى 
التفصيلات والتحليلات التى وردت فى الكتاب عن فترة التنظيمات » ونشوء 
المؤسسات الإدارية والعسكرية والقضائية للدولة العثّمانية خلال تلك الفترة | 
كتاب الباحث الأميركى 10315082 .11 عتدءع2800 : 2قمدمهغ01 عط هأ تمزع ]1 
1856-76 212020116 , 


وتناول هلا الكتاب بصورة تفصيلية حركة الإإصلاحات ملك صدكدؤر 

المرسوم الإاصلاحي المعروف ب «١‏ منشور التنظيمات الخيرية ) حتى إعلات 

الدستور العثماني « القانون الأساسي ») في عام 5و8 » وتأثير هذه الحركة 

الإصلاحية في إدارة وحكم الولايات ومن بينها ولاية بغداد . 

ساعد في إنجاز هذا العمل الذي أرجو أن أكون قد وفقت به لخدمة وطني 
وأمتى . ولله الحمد أولا وآخرا وهو الهادي إلى سواء السبيل . 

المؤلف 

عمان ‏ كانون الثاني 1994٠‏ م 


0 ال 00 
التظراى)العمارية وائلها فى إراءة 
ايالهَ مغراد 
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تمكن باشا حلب على رضا اللاظ في الثامن من ربيع الآخر سنة ١71417‏ 
ه ء. الموافق للسادس عشر من أيلول ( سبتمبر ) سنة ١187١‏ م من دخول بغداد 
على رأس جيش أعد لإرجاعها لسيطرة الدولة العثمانية المباشرة » وإنهاء حكم 
المماليك شبه المستقل فيه(١)‏ . وقد ساعد الطاعون الذي استشرى في مدينة 
بغداد . وفيضان دجلة الذي أغرقها أثناء حصارها من قبل اللاظ وقواته على 
استسلام واليها داود باشا ( /18011 - 1871 ) ليكون آخر ولاة المماليك فيها . 


وبانتهاء حكم المماليك سيطرت الدولة سيطرة مباشرة على بعداد 3 وتقلد 
علي رضا باشا أمر الإيالة9) وتوابعها تنشيذاً للاتفاق الذى أبرم بيله وبين 


)١(‏ عنى حسن باشا الذي تولى حكم إيالة بغداد في عام 11/١5‏ من قبل الدولة العثمائية 
بإنشاء قوة عسكرية جديدة لتساعده في بسط نفوذه على مختلف أرجاء العراق » فاشترى 
أعداداً كبيرة من المماليك الذين كانوا يجلبون من تفليس والقوقاز ليكن منهم هله 
القوة . وسار ابنه أحمد باشا الذي خلف أباه في منصبه على نهج . وقد نعجح 
سليمان باشا » الملقب ب ( أبي ال الوقت 
نفسه , من الوصول إلى باشوية بغداد في سئة 1744 ليبدأ مع توليه الحكم عهداً من 
عهود العثمانيين في بغداد عرف ب ( عهد المماليك ) الذي استمر حتى عام 181١‏ . 
وكان السلطان العثماني خلاله يكتفي بخضوع المماليك الاسمى له , وقيامهم بإرسال 
الأموال إلى استانبول في كل سنة . للتفاصيل انظر : نوار» عبد العزيز سليمان 
( الدكتور ) » داود باشا والى بغداد , ( القاهرة » ١945/4‏ ). 

(؟) كانت الوحدات الإدارية الكبيرة التي انقسمت إليها الدولة العثمانية تسمى - 


55 


السلطان() , واستمر فى حكمها لأكثر من إحدى عشرة سنة . ثم تتابع بعده 
عشرة باشوات على جكم الإيالة قبل أن .:ولى أمورها مدحت باشا في عام 
848 . 

وقد تزامن استرجاع بغداد من أيدي الولاة المماليك وإخضاعها للحكم 
المباشر للعاصمة استانبول مع قيام السلطان محمود الثاني ( 1868 -187”9) 
بحركة إصلاحات واسعة ؛ كان استرجاع بغداد أحد مظاهرها . تلك 
الإصلاحات التي كونت أساسا لما عرف ب ( عهد التنظيمات ) الذى بدأ بإعلان 
خلفه عبد المجيد 1851١ - ١879‏ ) للمرسوم اللاصلاحي ( خط شريف 
كلخانة )(') فى عام 1879 . وقد امتدت التنظيمات ؛ التى شرّعت خلالها 
الدولة جميع قوانينها وأنظمتها تقريبا بالإعتماد على النظم والقوانين الأوروبية . 
لتستغرق سنوات حكم السلطانين : عبد المجيد . وعبد العزيز -1١851١(‏ 
1/5 ) . ويمكن القول إن الدولة العثمانية قد تحولت في نهاية عهد 
التنظيمات من دولة تعيش وضع القرون الوسطى إلى دولة حديثة لها دستور 
وقوانين وأنظمة تسير على هديها . 

على أن الإصلاحات التي بدأها السلطان محمود الثاني في النصف الثاني 
من سئوات حكمه واستمرت طوال سني عهد التنظيمات قد تسربت شيئاً فشيئاً 
إلى جميع إياللات الدولة , ومن بينها إيالة بخداد . ووجدت مجموعة القوانين 
والأنظمة التي أفرزتها التنظيمات العثمانية طوال العقود الثلاثة التى أعقبت 
صدور مرسوم كلخانة طريقها للتطبيق في هذه الإيالة » وفي بقية الإيالات أيضاً 
ولكن بدرجات متفاوتة . 


- ب(الإآيالات ) . وقد استبدل نظام الولايات الصادر في عام ١874‏ اسم ( الولاية ) 
ب ( الإيالة ) » وأصبحت الايالات تعرف بالولايات . 
ولإع125 الاعاظ! ) ,1856-1876 عتأمصيظ مم0 عط ص مرمععه .81 ,عتأرعلم8 ,وموتجودر 
6 .2 ,( 1963 
)١(‏ للتفاصيل انظر : نوار » المصدر السابق » ص 450؟ . 
(؟) ستكون الإشارة إليه فيما بعد باسم : مرسوم كلخانة . 


ف 


لذلك كان لا بد لدراسة أوضاع الإدارة العثمانية في بغداد من الوقوف 
على تلك الإصلاحات التى كانت تجرى في عاصمة الدولة » والتي عرفت في 
عصر السلطان عبد المجيد بالتنظيمات ؛ والاطلاع على مدى انعكاسها على 
إيالة بغداد » لما لحركة الإصلاح هذه . والقوانين والتشريعات التى صدرت 
إبانهاء من أثر بالغ في سير الإدارة الحكومية في الإيالة» وأجهزتها وتشكيلاتها. 
ليس قبل عام ١1859‏ فحسب » بل في كل سنوات الحكم العثماني التي 
أعقيته . 

إن اسم التنظيمات قد أطلق على حركة الإصلاح التي قامت في الدولة 
العثمانية منذ صدور مرسوم كلخانة في سنة 1874 . وحتى إعلان الدستور 
العثمانى . الذي عرف ب ١‏ القانون الأساسي ) » في سنة 2221175 . وقد اقترن 
اسم التنظيمات بمرسومين سلطانيين إصلاحيين » كان أولهما مرسوم كلخانة , 
وثانيهما ( خط همايون ) الصادر في عام 22١1805‏ . وقد صدر كلاهما في عهد 
السلطان عبد المجيد . 


ولكن حركة الإأصلاح كانت . في وافع الحال . أسبق زمناً من 
التنظيمات . وترجع في بداياتها إلى أوائل النصف الثاني من القرن الشامن 
عشرة » واتجهت قبل عهد التنظيمات إلى التركيز على إصلاح الجيش . فقد 


. 57 الحصرى » ساطع . البلاد العربية والدولة العثمانية » ( القاهرة . /ا44١ ) . ص‎ )١( 
القيسي . عبد الوهاب عباس ( الدكتور ) » حركة الإصلاح في الدولة العثمانية وتأثيرها‎ 
فى العراق 4 9 /الاذم١ا . مجلة كلية الآداب  جامعة بغداد , العدد الثالث » كانون‎ 
. ١١7 ص‎ » ١951١ الثاني‎ 

2.42 .كه .10311501100 

(1) ستكون الإشارة إليه فيما بعد باسم : مرسوم سئة 1861 . 

(؟) يرجع أحد الباحثين حركة اللإصلاحات العثمانية إلى عهد مبكر من تاريخ الدولة » لتبدأا 
7 النصف الأول من القرن السابع عشر مع عهد السلطان مراد الرابع ( 11س 
54).انظر : البحراوى » محمد عبد اللطيف ( دكتور ) » حركة الإصلاح العثماني 

في عصر السلطان محمود الثاني 1875-1858 » ( القاهرة . .)1١91/8‏ ص ”47 
4 . - 


لخن 


عرف السلطان مصطفى الثالث (١/اه/ا١‏ 1771/5 ) ء باهتماماته بإصلاح الجيش 
والمالية . وكان من الطبيعي » فيما يبدو » أن تتجه أيدي الإصلاح إلى الجيش 
أولاً نظراً لما يحتله من مكانة متقدمة في دولة قامت وتوسعت وأرست دعائم 
كيانها عن طريق الحروب وفي ساحات القتال . كما أن تقدم الجيوش الأوروبية 
على الجيش العثماني تسليحاً وتنظيماً كان من أسباب هزائم العثمانيين 
المتكررة » مما نبّه سلاطين الدولة إلى ضرورة الاهتمام بأمر الجيش وإصلاح 
أحواله(١)‏ . 


وقد سارت حركة الإصلاح في عهد السلطان عبد الحميد الأول ( ١71:‏ 
١7/8 -‏ )ء» الذي خلف مصطفى الثالث . سيراً وئيداً » إلا أنها انتعشت إبان 
حكم السلطان سليم الثالث ( )١18017- ١789‏ الذي لم تقتصر إصلاحاته على 
الأمور العسكرية التي كانت محور اهتمام أسلافه من السلاطين » بل امتدت 
لتشمل مالية الدولة ونظمها الإدارية » وإن كان أمر إصلاح الجيش وإدخال النظم 
الأوروبية الحديثة إليه قد تقدم غيره من الأعمال وحظي من هذا السلطان بمزيد 
من الرعاية مما كلفه عرشه وحياته ثمنا لذلك بما سبب له من نقمة الإنكشارية9) 


- ولعل القول بأن حركة الإإصلاحات لم تظهر إلا في عهد السلطان مصطفى الثالث » أي 
في سنوات النصف الثاني الأولى من القرن الثامن عشر » هو أقرب للصحة لإجماع كثير 
من المصادر على ذلك . 

. 5١-5١ الحصري ؛ المصدر السابق » ص‎ )١( 
ء2)١91١4-1١61١4( أنيس » محمد ( الدكتور ) ». الدولة العثمانية والشرق العربي‎ 
. 5١4 (القاهرة . ١م94١)؛ ص‎ 
غ2١904‎ ١854٠ حراز . السيد رجب ( الدكتور ) » الدولة العثمانية وشبه جزيرة العرب‎ 
. ١4 القاهرة . ٠/ا9١ ). ص‎ ( 

(؟) أسس الجيش الإنكشاري السلطان أورخحان الأول 1559 1705م ) . والأصمل 
التركي لكلمة الإنكشارية هو : يكيجري ( بجيم فارسية ) » وتنطق : ينيجري لأن 
الحرف كك ينطق نونا باللغة التركية العثمانية . وتعنى : الجند الجديد . إلا أن الكلمة 
صحفت إلى انكشاري وانكشارية عند استعمالها من قبل العرب . انظر : 
فريد » معحمد . تاريخ الدولة العلية العثمانية » ( بيروث , ل/ا/ا9١‏ ) .» ص ”25 . 
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والمتزمتين من رجال الدولة 27 . كما أن اضطرابات الآستانة » التى حدئت سنئة 
وكان الإنكشارية أبرز أدوات تأجيجها . قد أدت إلى أن يلاقى السلطان 
مصطفى الرابع 180179 -10/8) المصير نفسه الذي آل إليه سلفه سليم الثالث9©. 

إن نقمة الإنكشارية على السلطان سليم الثالث وإقدامهم على خلعه ثم 
قتله 29 لم تكن . فيما يبدو » إلا بسبب تلك النظم الحديثة التى أدخلها هذا 
السلطان إلى الجيش ؛ وتشكيله لفرق من الجند أسماها ( نظامي جديد )(4) , 
وهذا ما أضر , بطبيعة الحال , بالإمتيازات التي كان يتمتع بها الإنكشارية , 
تلك القوة التي كانت تعول عليها الدولة في حروبها . واعمدت عليها اعتمادا 
كلياً في توسعها وبسط نفوذها . إلا أن الفساد كان قد دب شيئاً فشيئاً إلى 
الإنكشارية وأصبحوا مصدر قلق وإرباك للسلاطين » وعقبة فى وجه كل إصلاح 
وتجديد للجيش ولأنظمة الدولة . 

وقد انتكست حركة الإصلاح » بطبيعة الحال » بموت سليم الثالث , إلا 
أن السلطان محمود الثاني ( ١808‏ - 1874 ) استطاع أن يمسك بزمام الأمرء 
ويستأنف الإصلاحات العسكرية » فشكل في 5/7 3 (مايو) 1875 جيشا 
حديثاً وفق الأسلوب ونظام التسليح الأوروبي أسماه : ( عساكري منصوري 
'محمدية )© . ثم أقدم بعد أيام قلائل على دك ثكنات الإنكشارية بالمدفعية . 
وأصدر في اليوم التالى ١1‏ حزيران ( يونيه ) 1877 - ( فرماناً ) 0) سلطانياً 
بإلغاء الإنكشارية 9) . 
)١(‏ للتفاصيل انظر : البحراوي » المصدر السابق » ص 1194-99 . 


(75),م00هم.]آ ) ,1801-1927 5016655015 115 320 116م812 للقلطه]01) ع1 رده 1/1111 ,رع تلج 
3 ,و( 1966 

. 52*1١ قريل » المصدر السايق » ص‎ )١( 

05 7 ,( 1961 ,0210602آ ) ,لإعع نآ مدع5400 01 عمعمعع تع قط 156 ,لتم ضطدعظ ,ذاتاع. ]1 

0 77 مأك .م0 ركالتاع. 1 

(5)( فرمان ) كلمة فارسية الأصل بمعنى أمرء تخصص معناها ليطلق على المرسوه 

السلطانى فقط . 
/) فريد 2 المصدر السابق » ص 75١١‏ . 
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وكان القضاء على الإنكشارية بداية خطة شاملة للاصلاح أعدها السلطان 
محمود الثاني )١١‏ » حيث أنطلقت بعد القضاء عليهم عجلة الإإصلاح ولم تتوقف 
عند الإصلاحات العسكرية » بل سارت لتشمل جوانب أخرى92) » كان فى 
مقدمتها طريقة حكم وإدارة الإيالات » التي شاء لها محمود الشاني أن تكون 
طريقة مركزية : تقوم فيها العاصمة بحكه إيالاتها بصورة مباشرة » فقام لتنفيذها 
بالقضاء على على الحكم شبه المستقل لبعض تابعيه من وزراء الإيالاات الذين 
ينحدرون من أسرة أو عصبية متنفذة ورثت امتيازاتها ونفودها المحلى () مرتك مرتدثاً 
بالعراق 9) منهيا حك مماليك بغداد سئة 187١‏ كما سبق ذكر ذلك . فحكم 
أسرة آل عبد الجليل في الموصل سنة 1875 » ثم بالقضاء على بعض 
الآإمارات الكردية في شمال العراق سنة 23218175 . واتبع محمود الثاني تلك 
السياسة مع بقية إيالات الدولة . فأنهى حكم الأسرة القرمنلية في طرابلس 
الغرب سنة 1875 . وتمكن من إنهاء نفوذ كثير من أصحاب المقاطعات 


(5) 101101101 320 ,10023 ,لتقل نتفاقة لا نقع غ111 . . . الععقع5ن) عماول][ عط !' رأومعصاط لطعاعول 
65-6 .زمر رز 1944 ,رهلا بجواز ) 
(؟) للتفاصيل عن إصلاحات محمود الثاني العسكرية » وغير العسكرية راجع : 
-77 .21 ,نأك .02 ر5ابزمع.] 
البحراوي ؛ المصدر السابق .» ص ١54‏ دغ7؟ . 
أنيس المصدر السابق ؛ ص 1١1-15١0‏ . 
)100011 ) رهله1ئز82 لقة الماع مزلظ 01 مسصتن]ا عط ددعلا10150 , .81 رعأدناث ,121310 
11 .م ,( 1853 
(5) غرايبة » عبد الكريم محمود . تاريخ العرب الحديث . (بيروت . 985١)غ.‏ 
ص ١١أ,‏ 
(©) أسرة محلية متنفذة حكمت الموصل بموافقة الدولة العثمانية منذ عام ١71١1‏ . وكان 
حسن باشا الجليلي أول من حكم من رجالها . للتفاصيل انظر : 
رؤوف ؛ عماد عبد السلام 5 الموصل في العهد العشمساني .. فترة الحكم المحلى 
5 - 1855 م(النجف , 0/ا9١‏ ). 
(5) العزاوي . عباس ., تاريخ العسراقٌ بين احتلالين » ج لا . (بغداد. 6ه95١)2‏ 
ص 186 ., 
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والمتنفذين في إيالات الدولة وعاصمتها » وعدد كبير من أولقك الذين كانوا 
يقفون حائلا أمام قوة السلطان وبسط حكمه المباشر على أجزاء الدولة كافة(© . 
ولم تقف الإصلاحات الإدارية للسلطان محمود الثاني عند إخضاع 
الإيالات للحكم المركزي . بل تجاوزتها إلى قيامه بتدريب وإعداد الموظفين . 
خاصة الإداريين الشبان منهم . وتعليمهم اللغات الأوروبية والأساليب الإدارية 
الحديثة") . كما أن حركة الإصلاح قد شهدت أواخر عهده تقدماً ملحوظاً عندما 
شكلت أواخر عام /1871 لجنة دائمة تخطط للإصلاح تخطيطاً شاملا29 . 


إلا أن ذلك كله لم ينعكس على الإدارة الحكومية ومؤسساتها فى 
الإيالات إلا قليلا » فقد ظلت تلك الإدارة فى عهده على حالها تقريبا دون 
تغيير كبير أو تقدم ملموس . ولم تنفع لإصلاحها تلك المركزية التي اتبعها 
السلطان في حكم الإيالات لأنها كانت أمرا غير عملى عند التطبيق(4) » نخاصة 
فى الإيالات الناثية كإيالة بغداد . 

ومن ثم فإن إيالة بغداد لم يصبها في عهد السلطان محمود الثاني من 
الإصلاحات الإدارية سوى قدر يسير . فقد بقى على رضا'باشا اللاظ:. الذي 
استخلصها من أيدي المماليك سنة 187١‏ » وزيراً لها طيلة عهد السلطان 
محمود الثاني » واستمر في حكمها حتى عام 31/55 , مما يعني أن الإيالة قد 
أعطيت له كمنحة على قيامه بإرجاعها لحكم الدولة الباشر . دون أن تأخل 
الدولة بعين الاعتبار مدى كفاءة هذا الوزير الذى وصف بأنه « كان حاكماً 


فاشلا » على الرغم من أن له « رغبة في عمل الخير الحقيقي . زيادة على ميوله 


1 .0 راك .02 رةابراع][ 
6 .2 .1010 
9") البحراوى » المصدر السابق » ص 7١9‏ . 

6 9 .2 ركه ,02 رؤ5اتاء 1[ 


(5) ولم يتفق لأحد من وزراء وولاة العهدين العثمانيين الأخيرين 1859-181١‏ 2 
1417-8 )أن بقى فى منصبه مثل هذه المدة . 
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الأدبية والعلمية ؛(١)‏ فلم بستطع اللاظ إحكام السيطرة على القبائل . التى 
كانت تشكل الغالية العظمى لسكان إيألة بغداد » ور كانت خمطته الوحيدة فى 
حكم القبائل أن يحرك قبيلة على أخرى )29 . كذلك فلم يتمكن من ضبط 
المدن ؛ والسيطرة حتى على قواته الخاصة غير النظامية . 

كما اتصف اللاظ بالتبذير والإفراط فى صرف الأموال الحكومية في غير 
أولجهها الصحبحة () » ممأ لسسبا 2 خواء حزانة الإيالة 1 فاضطر إلى اتباع 
أسلوب التغريم والمصادرة الذى كان متبعأ فيمأ مصى 4 والابقاء على نظام 
الإلتزام في جباية واردات الحكومة؟) . ذلك النظام الذي يفترض أن الدولة قد 
الدولة ومواطنيها 0 ولم يكن ) الملتزمون ) ألا واسطة بين دافعي الضرابف 
وحمزينة الدولة . 


وخلاصة القول إن إدارة على رضا باشا اللاظ وصفت بأنها « أضر على 
العراق من إدارة المماليك )©) . غير أن هناك خطوة على طريق الإصلاح 
الإداري في إيالة بغداد اتخذت في عهده » يمكن » على قلة شأنها ؛ أن تلاحظ 
وتتخذ دليلا على تسرب إصلاحات محمود الثاني إلى الإيالة . وتلك الخطوة 
هي إدخال نظام ( المختارين )0) الذي كان قد طبق في عاصمة الدولة سنة 
6848 . ففي عام ه88 جرى انتخاب المختارين لمحلات ( أحياء ) بغداد , 


)١(‏ لونكريك . ستيفن هيمسلى » أربعة قرون من تاريخ العراق الحديث . نقله إلى العربية 
جعفر خياط . ط ؟ » (بيروت ١9859 ٠‏ )ء ص 518 . 

9؟) المصدر والصفحة أنفسهما , 

(") فائق » سليمان ( بك ) » تاريخ بغداد » نقله إلى اللغة العربية موسى كاظم نورس . 
١‏ بغداد. ,))١957‏ ص .١55‏ 

(4) العزاوى . المصدر السابق . ص ١7‏ . 

. 024 المصدر نفسه .» ص‎ )5١ 

(1) المختار ممثل شبه رسمي للحكومة في القرى وأحياء المدن . 
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وانتخب لكل محلة ( مختار أول ) و( مسختار ثان )20 . 

وكانت مهمة هؤلاء المختارين الاحتفاظ بسجلات للأحوال المدنية 
لسكان المحلة » تسجل فيها الوقائع والأحوال الشخصية من إثبات وتحويل 
ملكية العقارات'؟ » وإصدار وثائق حصر الوراثة » وأمور أخرى مثل عقود 
الزواج » ومعاملات الطلاق2©20 . وكانت هذه الوظائف مناطة قبل ذلك بأئمة 
المحلات , إلا أنها أنيطت سنة 1859 ب ( المختارين ) حينما أدخل ( نظام 
المختارين ) في أحياء الآستانة في تلك السنة تمشياً مع الهدف العام الذي كان 
يقضي بإحلال سيطرة الدولة المباشرة وتقليل نفوذ علماء الدين . على أن أحد 
المؤرخين الآتراك يرى أن الهدف من هذا الإجراء هو وضع نهاية لإهمال وعجز 
وعدم كفاءة الأئمة9؟» . 


ومهما يكن من أمر حركة الإصلاح في عهد السلطان محمدد الثاني . 
ومدى انعكاسها على إيالات الدولة .» فإن هناك حقيقة هامة لا بد من الإشارة 
إليها قبل أن ينتهي الحديث عن حركة الإصلاح في عهده . وهي أن هذا العهد 
كان قاعدة صلبة وأساساً قويماً لما عرف ب ( التنظيمات ) العثمانية » التى بدأت 
مع اعتلاء خلفه السلطان عبد المجيد لعرش الدولة » وإصداره مرسوم كلخانة 
الإإصلاحي سنة 18794 . بل يرى أحد المؤرخين الإنجليز أن محمود الناني 
أوشك على إصدار مرسوم شامل للإصلاح كمرسوم كلخانة الذي صدر عقب 
وفاته » إلا أن الموت عاجله ولم يمكنه من تحقيق ذلك2© . ويرى آخرون أن 
التنظيمات العثمانية التي افتتحت بصدور مرسوم كلخانة لم تكن إلا نتاجاً ووليداً 


. 15 العلاف . عبد الكريم » بغداد القديمة » ( بغداد . 555)) ص‎ )١( 


م6 5 .2 .1 .م0 رة بتاع[ 
فيه العراوي » المصدر السابق ؛ ص 3١‏ . 
65 8 .2 ونأك .02 ركااع] 


6 ,1010013 ) ,لإهعع0آ1 لصة 71015 15 .ع 7أمصاط طولاتياا' علطا ,لمآ ,نوماورعب8 
3 .م .و( 1917 
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شرعياً لأعمال محمود الثاني الإصلاحية(١)‏ . وذهب مؤرخ آخر إلى القول بأن 
البرامج الإصلاحية التي وضعها هذا السلطان قد سار على هديها . في ممجاللات 
الإإصلاح كافة » المصلحون من رجال الدولة فيما بعد . طوال القرن التاسع 
عشر وحتى أوائل القرن العشرين”» . 'لذلك كله وصف السلطان محمود الثاني 
بأنه أعظم المصلحين في ( تركيا الحديثة )()2 , 
مرسوم كلخانة وبداية عهد التنظيمات : 

كان مرسوم كلخانة الصادر سنة ١874‏ أول خطوة من خطوات الإصلاح 
في عهد التنظيمات » ووصف بأنه أعظم مرسوم إصلاحي على الاطلاق9*) صدر 
إبان حركة الإصلاح في الدولة العثمانية . وقد قصد بلفظ ( التنظيمات ) إنجاه 
حركة الإصلاح إلى إعادة ترتيب وتنظيم القوانين والأنظمة الأساسية للدولة على 
أسس جديدة في جميع الميادين والإتجاهات . والعمل على تحسين نظم 
الحكم والإدارة فى عاصمة الدولة وإيالاتها في الفترة الممتدة بين صدور مرسوم 
كلخانة وإعلان الدستور العثماني سنة 211/5 . وقد سبق القول أن لفظ 
التنظيمات قد اقترن بمرسوم كلخانة ومرسوم سنة ١8655‏ الإاصلاحيين » وذلك 
لأن هذين المرسومين يشكلان الأساس الذي ارتكزت عليه تلك التنظيمات . 

ويسدو أن الباعث على حركة التنظيمات كان حاجة الدولة إلى إصلاح 
القوانين المدنية وأساليب الحكم وشؤون الإدارة » تلك الحاجة التى برزت إبان 
تركيز حركة الإصلاح على الإصلاحات العسكرية في فترة ما قبل التنظيمات . 


)١(‏ انظر : .م .ته .مه مكمه نزة] 
.2 و( 4 ,02:10:0) ) ,الات ممزوره< م1 3040 1130 ردم لكا كزدة ععمعع !أ اعام1 أوجوكح 


,2 رلأآء .تزه بره وتجودج] 


فم “.2 رمأت .م0 ركامام.] 
0( المزميرة الى رو زه كوت ااانا 
5 .2 ونأك ,من رطعاعول 
١‏ 442 .2 أله .00 بتزه 15لة 10 
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ذلك أن الدولة » ممثلة فى المصلحين من رجالها » قد أدركت أن الحفاظ على 
كيانها لا يتوقف على إصلاح الجيش فقط دون إصلاح النظام الإداري وأساليب 
الحكم . كما أن إنشاء جيش على النظام الحديث أمر لا يمكن تحقيقه أيضاً 
دون إصلاح النظام المدني وشؤون الإدارة وأجهزتها . فجاء مرسوم كلخانة 
ليكون اللبنة الأولى في صرح التنظيمات » وليلبي في الوقت نفسه تلك 
الحاجة . 


على أن بعض الباحثين يرى أن للنزاع بين الدولة وتابعها محمد علي . 
باشا مصر ء ( خلال السئوات ١1841 - ١878‏ ) أثراً في إصدار مرسوم كلخانة 
الإاصلاحي . خطوة التنظيمات الأولى . ذلك أن الدولة أرادت أن تجذب 
بريطانيا والدول الأوروبية إلى صفها في تلك الأزمة » بإظهار عزمها على إصلاح 
بنيانها الداخحلى وأخذها بمبدأ المساواة بين مواطنيها على اختلاف أديانهه2'؟ . 

ويلاحظ أن حركة الإصلاح في عهد التنظيمات قد تميزت عما كانت عليه 
قبل ذلك العهد بأمور عدة » أهمها : 


أولاً : قبادة المصلحين من رجال الدولة لها بعد أن كان يتبناها سلاطين 
الدولة منذ ظهور أمر الإصلاح إلى وفاة السلطان محمود الثاني . وكان 
أبرز أولئك المصلحين مصطفى رشيد باشا وعلى باشا وفؤاد باشا 
ومدحث باشا('2 . 
ثانياً : تعاظم التأثيرات الغربية في عملية الإصلاح . حيث كانت الغالبية 
١١)انظر‏ : 2.16 وله عجره ,نرع4111ة 
صفوت . محمد مصطفى ( الدكتور) » المسألة الشرقية ومؤتمر باريس . 
( القاهرة » ١46/4‏ )» ص ه . 
ظ وار » عبد العزير سليمان ( الدكتور ) » تاريخ العراق الحديث من نهاية حكم داود 
باشا إلى نهاية حكم مدحت باشا , ( القاهرة » ١9454‏ ). ص 45 . 
حراز » المصدر السابق » ص 50 . 
(؟)انظر ترجمتهم في : .103-13 .مم مأك .مه روالاع] 
الدملوجي » صديق » مدحت باشا, ( بغداد. .)١9017-1١906057‏ 
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العظمى من القوانين والأنظمة التى صدرت في عهد التنظيمات 
تستلهم من القوانين والأنظمة الأوروبية مع التوفيق بينها وبين نصوص 
الشريعة الإسلامية في بعض الأحيان . 


ثالنا : تبني أنظمة وقوانين عهد التنظيمات لنظام الحكم والإدارة المركزية : 
والمغالاة في تطبيقها(!» . وقد أدت تلك المركزية الإدارية الشديدة 
إلى ظهور الإرتباك والفوضى في حكم الإيالات ,» وأضعفت من 
السيطرة الفعلية للدولة عليها(؟) . 

« نوفمبر) 1854 )2) في بداية عهد السلطان عبد المجيد كفرمان سلطاني7؛) 

فرىء في بهو ( الكلخانة ) في قصر ( طوب قابو)50») بحضور كبار رجال الدولة 

وعلماء الدين وسشراء الدول الأجنية ورؤساء الأقليات الدينية(1) / ونصمنْ 


. 15 انظر : الحصري » ساطع . حولية الثقافة العربية » ( القاهرة  489 ).2 ص‎ )١( 
.مو( 1976 ,0028ممطآ ) ,1914-1932 1830 سا سنة 11ر8 ماعط رأأعاعمن زد‎ 
] .كك .م0 رواباع,‎ , 2. 6 
, نوفل » نوفل أفندي نعمة الله ( مترجم ) » الدسئور » المجلد الأول ؛ ( بيروت‎ )9( 
. ه)2 ص ”ادق‎ ١5| 
. ستكون الإشارة إلى هذا المصدر فيما بعد باسم : الدستور‎ 
. كان عمر السلطان عبد المجيد ستة عشر عاماً حينما تولى الحكم‎ )4( 

2١ 7‏ أله .م0 ونزع[مرع19[ 
ولم يكن إصدار مرسوم كلخانة الإإصلاحي من نتاج فكر السلطان . بل إن الذي أعد 
لإصداره وصاغ بنوده مصطفى رشيد باشا( 1808-١6٠١‏ ) رجل الدولة المصلح 
الذي كان يتولى الشؤون الخارجية فى وزارة مسرو باشا التى شكلت عقب اعشلاء عبد 
المجيد عرش الدولة . انظر :20 ش 

.2 راك .مه رة1باعر] 
.2 ونأك .02 ,0123 1081/15 
(2) استارجيان »2 لك . ل . ( الدكتور) » تاريخ الأمة الأرمنية . ( الموصل » ,2)١981١‏ 
ص 18 ١‏ . 
(5) نورى » عثمان . عبد الحميد ثاني ودور سلطنتي 5 حيات خصوصية وسياسية سي ل 


بض 


إعلان السلطان عن رغبته فى إجراء الأإصلاحات » لآنه « قد رؤى من الآن 

فصاعداً أهمية لزوم وضع وتأسيس قوانين جديدة تتحسن بها إدارة ممالك دولتنا 

العلية المحروسة . . )١(»‏ . وكانت أهم الإصلاحات التي وعد المرسوم 

بإجرائها هي : 

١‏ العمل على حفظ أرواح وأعراض وأموال مواطني الدولة » وصيانتها ضد أى 
اعتداء » وذلك من خلال إصلاح النظام الإداري والقضائي » حيث لم 
يجوز القانون تنفيذ أحكام الإعدام قبل إجراء محاكمة علنية عادلة بمقتضى 
القوانين . كما منع مصادرة أموال المحكوم عليهم وحرم ورثتهم منها . 

. تنظيم عملية جباية الضرائب وإبطال نظام ( الإلتزام ) 9) في جبايتها‎ - ١ 

- تنظيم الخدمة على أسس سليمة من حيث إعداد المجندين » وتحديد مدة 

؛ - العمل بمبدأ المساواة في معاملة مواطني الدولة » وعدم التفريق بينهم بسبب 
معتقداتهم الذينية . 

ه - تحسين أحوال موظفي الدولة وذلك بزيادة رواتبهم » وصرف رواتب ثابتة 
للذين لم تخصص لهم رواتب » لغرض القضاء على الرشوة . 

وعد المرسوم بتشريع القوانين لإخراج الإصلاحات التي عزم على إجرائها 
إلى حيز التنفيذ » وزيادة أعضاء ( مجلس الأحكام العدلية ) للقيام بتلك 
المهمة بالتعاون مع الوكلاء ( الوزراء ) ورجال الدولة الآخرين . وقد تعهد 
السلطان بتنفيذ القوانين التي ستشرع بعد عرضها عليه مباشرة . 


- جلد أول »؛ ( استانبول . ١١777‏ ) . ص 4 ١3‏ . 

. 505 فريد , المصدر السابق » ص‎ )١1( 

(؟) الالتزام هو أن تنيط الدولة عملية جمع ضريبة معينة من المكلفين بدفعها بشخص يسمى 
( الملتزم ) مقابل تعهده بدفع مبلغ محدد لخزينة الدولة . ولا شك أن معظم الملتزمين . 
إن لم يكن جميعهم » كانوا يبتزون الناس ويحاولون استحصال مبالغ أكثر من تلك التي 
يفترض دفعها . 


نذا 


” - ولإثبات جدية السلطان . وعزمه الأكيد على تنفيذ الإاصلاحات التي وعد 
بهاء أوضح أن هذا المرسوم سيبلغ الى أهالي الأستانة » ولجميع رعايا 
الدولة فى ممختلف أجزائها ؛ ولسفراء الدول الأجنبية في عاصمة الدولة 
١‏ ليكونوا شهوداً على دوام هذه الإصلاحات الى الأبد إن شاء الله 
تعالى )200 . 


ومما يجدر ذكره أن المرسوم أقر بأن تدهور الدولة في المائة والخمسين 
ساس التي سبقت صدوره كان ( بسبب عدم الإنقياد والامتشال للشرع 
الشريف )2292 . وأن الدولة لم تصل الى ذروة مجدها إلا لأنها . من مبدأ ظهورها 
وهى جارية رعاية الأحكام القرانية الجليلة والقوانين الشرعية الحنيفة 
بتمامها.. )29 . كما وعد بأن الاصلاحات ستكون وفقاً ل « القوانين 
الشرعية » التي « ستوضع لإحياء الدين والدولة والملك والملة )29 . 


في الصرح ١‏ العلمانى ) (*) الرسمي للدولة حيثئما قرر معاملة المسلمين وغير 
المسلمين بمساواة نأمة ( وتمثاز سائر تبعة دولتنا العلية م المسلمين وسائر 
الملل الأخرى بمساعداتنا هذه الملوكية بدون استثناء »() . فكان ذلك كافياً 


. 4 - ص7‎ . ١ انظر نص مرسوم كلخانة مترجما إلى العربية في : الدستور . م‎ )١( 
. فريد » المصدر السابق » ص 564 05؟‎ 

(5) فريد , المصدر السابق » ص 504 . 

(55) المصدر نفسه . 

(*) المصذر نفسه » ص 006” 0 

(6) العلماني : نسبة إلى العُلْم بمعنى العالم » وهو خخلاف الديئي أو الكهدوتى . انظر : 
مجمع اللغة العربية ( القاهرة ) . المعجم الوسيط . الجزء الثاني . ( القاهرة : 
"51 ).2 ص 171 . 

ستكون الإشارة إليه فيما بعد باسم : الوسيط . 

(5) فريد » المصدر السابق » ص 06؟ . 
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ليوصف مرسوم كلخانة ب ( المرسوم التغريبي ع )2210 الذى أدى 
فيما بعد الى الأخل بالقوانين والنظم الغربية » الفرنسية منها بصورة خاصة”('2 . 
الإإصلاحات الإدارية التى أعقبت مرسوم كلخانة وأثرها في غداد : 

ظهرت أثار مرسوم كلخانة عقب صدوره مباشرة » ففي أواخخر عام ١/14‏ 
أصدرت الدولة قرارا يقضي بأن يتقاضى باشوات الإيالات ومتصرفو سناجقها20 
ومن هم دونهم من موظفين إداريين . رواتت محددة إعتباراً من ١‏ اذار(١مارس‏ ) 
». وذلك في محاولة لإلغاء نظام الإلتزام كما تقرر في مرسوم كلخانة . 
كما نص ذلك القرار على أن تعطى الأولوية في التعيين في الوظائف الإدارية 
لأصحاب الأهلية والكفاءة » وأوجب على باشوات الإيالات » في نطاق محاولة 
إبطال الإلتزام أيضاً . أن يقوموا بجمع الضرائب القانونية المحددة فقط » وذلك 
بواسطة موظفين مدنيين يوظفون لهذ هذا الغرض فحسب22(7 . 

وقد ظهرت بالفعل في بعض إيالات الدولة بوادر على تطبيق ما ورد بذلك 
القرار » حيث أبطل نظام الإلتزام في جباية الضرائب . ولكن ذلك لم يستمر إلا 
لمدة قصيرة جد . فقد أعيد العمل بهذا النظام في شباط ( فبراير ) من عام 
5 بعلما انتكست حركة الإصلاح بتلحية مصطفى رشيد باشاء مهندس 
الإصلاح ورائده » عن موقعه أواخر عام 21١‏ . ولكن ذلك لم يمنع سير 
حركة الإصلاح , رغم بطئه » ففي عام ١841“‏ نظم الجيش العثماني وقسم الى 
خمسة فيالق . وصدر قانون دائم ومنتظم للخدمة العسكرية29 , 


010 ,6 .2 .)© .05 بطأعاعةل 
فم 5 .2 أله .م0 رهم أوة1اططا ععمعع 1لاء)ه1 013021 
(595) كاستك الإيالات تتقسم إلى وحدات إدارية كبيسرة تعرفا ب ( السناجق ) 3 تدأر من قبل 
6 للتفاصيل انظر : 9 مأك .م0 ركالتاع.1 
6١‏ 0 .2 واكك .م0 ,قاتتاعنا 


30 للتفاصيل انظر : 1م نقه0 عط غه توتماوتة .5 لممسطاوظ جزذ ,لإقوع ما 
2 ,مر( 5,1878ه50مآ ) 


م 


وعادت عجلة الإصلاح إلى الدوران ثانية بعودة مصطفى رشيد باشا إلى 
مسؤولياته الرسمية كناظر للشؤون الخارجية عام 18565 . ومن ثم كصدر أعظم 
( رئيس وزراء ) عام 2213١855‏ ,» حيث أقدمت الدولة عام ١8544‏ على خوض 
تجربة جديدة في حكم وإدارة إيالاتها وذلك بدعوة ممثلين اثنين من وجهاء كل 
ايالة للحضور الى العاصمة لتأليف مجلس استشاري ينظر في مشاكل الإياللات 
واداراتها الحكومية . وعقد الاجتماع الأول لهذا المجلس بالفعل مدة شهرين 
في العاصمة9). كما شكلت في السنة نفسها ( 1845 ) مجالس إدارية في 
ثلاث ايالات أوروبية » وإيالتين اسيويتين على سبيل التجربة . وتألفت تلك 
المجالس من عدد من الأعضاء من وجهاء سكان الايالة . المسلمين وغير 
المسلمين » ومن أعضاء من كبار موظفيها يعملون جميعاً تحت رئاسة باشا 
الايالة . وكانت مهمة مجالس الإدارة تلك مراقبة أعمال الإدارة الحكومية 
والعمل على معالجة مشكلاتها © . 

وقد أفاد المجلس الاستشارى الذي انعقد في الاستانة عام ١8140‏ 
بحضور ممثلين من إيالات الدولة » والمجالس الإدارية المحلية التي ألفت في 
بعض الإبالات في مراقبة أعمال باشوات هذه الإيالات9) . فأصبح « من 
الممكن نظرياً محاكمة الباشوات إذا أساؤًا التصرف »© . إلا أن مجلس 
الاستانة الإستشاري لم يستمر في عمله طويلاً . فألغي بعذ عقد اجتماعه 


-| شوكت اه محمود (فريق )ء. عثمانئلي تشكيلات وقيبافت عسكرية سي . قسم ثاني ‏ 
ايكنجي جلد . ١‏ استانبول » ١750‏ ). ص 5١06-1١1غ 3١‏ , 

ظ 109-00 .212 رم أك .02 رخأاعر] 

. 52/8 نوار ع تاريخ العراق الحديث ؛ ص‎ )1١( 
قم 10 ,2 .أ .0 رة انلام[‎ 
123315 راك .00 ,5ه‎ 2. 47 
.أله .02 رقاتتاع.][‎ 2. 3850 0 
122015 مم مأك .060 رمه‎ 
1061915 أله .02 ونه‎ 0. 60 5 

١ه)‏ صفوت . المصدر السابق » ص ٠١‏ . 
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الأول » واستعيض عنه ب ( لجان تفتيش ) 3 حيث أوفدت 3 بعد رجوع أعضائه 
لى ايالاتهم » عشر لجان من لجان التفتيش تلك دعيت ب ( المجالس 
الإعمارية ) . الى عشر من ايالات الدولة » تقاسمتها ايالات الدولة الأوروبية 
وايالاتها الأسيوية بالتساوى : ثم لو دسم عمل هله اللحان في عامي 60 2 
2201١‏ . ظ 

كما أن جهود تحسين الادارة المدنية فى ايالات الدولة قد استمرت الى ما 
قبل اعلات مرسوم سلة 1١/805‏ :1 حيث صدر في 6 تشرين الثاني ( نوفمبر ) 
؟ 6 مرسوم سلطاني بمنح باشوات الايالات سلطات أوسع في ايالاتهم7') 
لمنع رجت وكهم المتكرر الى العاصمة فى كل صعيرة وكبيرة من الأمور . ولدفع 
عملية نحسين الإدارة الحكومية فى الايالاات حطوة أخرى الى الأمام . ققك 
وسعت سلطاتهم أيضاً سنة ١860‏ بإضفاء قدر انحر من اللامركزية على 
إدارتهم 9 . 

على أن ذلك الكم الكبير من القوانين والإجراءات الإصلاحية التي 
صدرتكت 8 أعقاب مسرسوم كلخانة , وقبل إصدار مرسوم سلة 65ثم١‏ كأن 
لنصه » لتنفيذة وتطبيقه » عزم ممائل لعزم وفوة السلطان محموذ الثانى 2*0 . اد 
ليس من المنطقي الاعتقاد بأن كل تلك القوانين والاجراءات الإإصلاحية التي 
صدرت عقب المرسوم » أو التي وردت فيه » قد نفذت 1 وليس من العسير على 
الملاحظ أن يرى الكثير من المشكلات المتعلقة بحكم وادارة الايالات لاتزال 
داقية » بتفاوت واضح بين ايالة وأخرى ) وهى » على سبيل المثال . المتعلقة 
بالآأم٠ )»90‏ على النفس والمال والعرض ل# وحجحاية الضرائت» والمساوأة» وغيرها. 


00( للتفاصيل انظر : 47-48 .مم ,اه .02 ,1723101500 
فم 0 .2 ر.أك .م0 ر5اتتاع 1 
رةه 7 م2 رمأك .م0 ,011 1031015 
6 294 .مغك .مه ,لزع اورء 11 


(8) انظر ما ورد عن حالة الأمن فى الدولة أوائل خمسينات القرن الماضي في : 
.68 .م ,نأك .م0 ,125810 


/ 


ويبدو أن قصور الخطوات الإصلاحية التي وردت في مرسسوم كلخانة . 
والتى اتعخدذدت في اعقابه , عن بلوغ الأهداف المرسومة لها كان أمرا طبيعياً » اد 
ليس من اليسير إصلاح جهاز إداري ونظام حكم دام على وتيرة واحدة لسنوات 
طويلة دون علاج الفساد الذي اعتراه شيعا فشيئاً بمرور الوقت . ومن ثم فقد 
تسربت تلك المخطوات الأصلاحية ببطء الى ايالة بغداد . وبدأت في أول الأمر 
بإبطال نظام الإلتزام في جباية ضرائب الايالة » حيث عين » بعد مدة قصيرة من 
صدور مرسوم كلخانة » موظفون مختصون بجبايتها دعوا ب ( المحصلين ) . 
يعملون تحت ادارة موظف يدعى ب ( المستوفي ) . إلا أن ذلك الإجراء لم 
يستمر طويلا » فعاد بعذه نظام ا في جباية الضرائب وواردات مقاطعات 
الدولة الزراعية12) ٠‏ ولم نتخل أية خطوات إصلاحية أخرى في الايالة غير هذه 
حتى سلة 1857 . 


ففي أواخحر تلك السنة ١847١‏ ) » بعشت الدولة بوزير جديد2) ليتولى 
أمور ايالة بغداد بعد أن عزلت على رضا باشا اللاظ من منصبه الذى استمر فيه 
ملل سلنة ١/8101‏ . وكان باشا بغداد الجديد ( محمد نجيب ) » قبل أن تسند إليه 
ايالة بغداد » يشغل منصباً مماثاك في الشام () » وهو من أسرة استانيولية ذات 
مقام رفيع (4») » ومن المقربين للسلطان 0 » واتصف بالحزم والقسوة 50 الى 
جانب الذكاء والشجاعة والحيوية). وكل هذا يدل دلالة واضحة على أن 
الدولة قد عقدت العزم على أن تولي ايالة بغداد قدراً من الاهتمام والرعاية في 


. العراوي . المصدر السابق . ص1/8؟‎ )١( 

(؟) يطلق علي باشا الايالة اسم الوزير أيضاً 

9) فائق ؛» المصدر السابق » ص ١50‏ . 

(؛) الوردي ؛ على ( الدكتور ) » لمسحات اجتماعية من تاريخ خ العراق المحديث ٠‏ جاع 
و( بغداد . 1١91/1١‏ ). ص ١١7‏ . 

(4) لونكريك . المصدر السابق » ص 754 

(1) الوائلي . إبراهيم . الشعر السياسي العراقي في القرن التاسع عشر . ط ؟ . ( بغداد , 
1 ). ص ال . 

(0) لونكريك ء المصدر السابق » ص 559 . 
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محاولة لإعادة صياغة طريقة الحكم وأنظمة الإدارة ومؤسساتها .» تلك المحاولة 
التى استمرت طيلة فترة ما يسمى ب ( التنظيمات ) » واتصفت بشىء من الجد 
والإخلاص من خلال ما يلاحظ على بعض باشواتها من مقدرة وكفاءة » مثل 
ممحمد نامق باشا ١86-1١86١1١‏ غ )18717-1١857‏ ومحمد رشيد باشا 
الكوزلكي ( 1861-1867 )210 . 

اتجه محمد نجيب باشا 1851 ١8494‏ ) منذ الأيام الأولى لتوليه أمر 
الايالة الى العمل على إعادة السيطرة المباشرة للدولة على بعض المدن 
والمناطق التي لا تزال تحت حكم العصبيات المحلية » وإحلال الحاميات 
العسكرية والموظفين الاداريين الحكوميين فيها » كما بذل محاولات نشطة في 
سبيل وضع حد لاستقلال العشائر عن سلطة الحكومة” . وفي الوقت الذي لم 


)١(‏ يرى بعض الباحثين أن الدولة كانت تعين منذ.مرسوم كلخانة الباشوات من الأكفاء 
القديرين في إيالة بغداد لأجراء الإأصلاحات التى وعدث بها المراسيم والقوانين 
الأصلاحية . انظر : 
القيسي ؛ المصدر السابق .» ص ١١7‏ . 
محمد حسن » جاسم » العراق في العهد الحميدي 181/5 1104 » رسالة ماجستير . 
كلية الآداب ‏ جامعة بغداد , أيار ه/91١‏ , ص ١"‏ . 
وانظر أيضاً : فائق . المصدر السابق » ص 19 . 
إلا أن هذا الرأي غير دقيق تماماً فيما يبدو » فكثير من الباشوات الذين سبقوا الوالي 
مدحت باشا لم يؤثر عنهم أي عمل إصلاحي قاموا بتنفيذه » فضلاً عن قصر مدد 
حكمهم . وإجماع عدد من المصادر على وجود كثير من هؤلاء الباشوات الخاملين قبل 
تعيين الوالي المصلح مدحت باشا سئة 1814 » منهم . على سبيل المثال . عبد الكريم 
نادر باشا ( 1844 - 180٠‏ ) » ومحمد وجيه باشا ( 1801-186٠‏ ) » ومصطفى نوري 
باشا( 9٠85١-851١)ء‏ وأحمد توفيق باشا 18537-184851١١‏ ) . 
انظر : فائق . المصدر السابق » ص ١9/5 - ١594‏ , 

51-2 .مم رز( 1908 ع15ه2ن) عناآ ) رلمقلع82 ع0 عع م1051 2[ ,عا اتطقط بقطلطات 
لونكريك » المصدر السابق » ص 5759 71/١‏ . 
(7١١‏ 2 .]01 .02 ,15102/اانا ععدطعم 1216111 82121 - 
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تحر ز فيه سياسة إخضاع العشائر لسيطرة الحكومة أي تقدم فى عهد ليسا 
باشا » كانت سياسة اخمضاع المدن قد أحرزت فى عهده تقدما ملحوظا . 
وخخطت خطواتها الأولى » حيث تمكن الباشا في ١7‏ كانون الثاني ( يناير ) 
من دخول مدينة كربلاء » بعد حصارها لما يقرب من شهر » وبدء عملية 
تنظيم الادارة الحكومية فيها بتعيين قاض وإمام 217 ولحامية من الحند52) . كما 
أخضع نجيب باشا سنة ١8841/‏ أيضاً . إحدى محلات مدينة بغداد التى كانت 
متمردة على سلطة الحكومة7') . أما جهو ده للسيطرة على العشائر فلم تتعد تلك 
المحاولات اليائسة التى بذلها سنة ١857‏ لإلغاء مشيخة المنتفق7*؟ . 

وقفل استمرت المحاولاات لمسط سيطرة الحكومة على المسدن ومناطق 
التجمعات العشائرية بعلك عهك نجيب باشا وقبل إعلات المسرسوم الإصلاحي 
العالى ( مرسوم سله ١/865‏ / ومنها تلك المحاولاات التي بذلت في عامي 
1 104 للسيطرة على مديئة النجف2© . 


آل طعمة . السيد عبد الحسين الكليدار » بغية النبلاء في تاريخ كربلاء » حققه عادل 
الكليدار .» ( بغداد , 1١955‏ ). ص”" . 

. 15-951١ نوار » تاريخ العراق الحديث » ص‎ )١( 

)١(‏ تمكن نجيب باشا , بعد أخذ موافقة الباب العالي نظرأ للوضع الخاص لمدينة كربلاء 
لكونها من المدن المقدسة . من إخضاع المدينة بعد تسليط مدافعه عليها . وقد استباحها 
لجنده بعد تمكنهم من دنخولها » فنشبت نتيجة لعمله هذا أزمة سياسية بين الدولتين 
العثمانية والإيرانية » اشترك فيها السفيران الإنجليزي والروسي في الآستانة . للتفاصيل 
انظر : 
لونكريك . المصدر السابق » ص 7/5 . 
نوار » تاريخ العراق الحديث .» ص 99-88 . 

59) لونكريك » المصدر السابق » ص 71/5 . 

(4) سركيس . يعقوب » مباحث عراقية في الجغرافية والتاريخ والآثار وخمطط بغداد إلخ ., 
القسم الأول . ( بغداد . ١19548‏ ): ص 3١٠‏ . 

(5) للتفاصيل انظر : لونكريك ؛ المصدر السابق » ص 77/8 . 
نوار » تاريخ العراق الحديث » ص 95-9517 . 
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وعلاوة على جهود نجيب باشا فى بسط سيطرة الحكومة . فقد اهتم هذا 
الباشا » أيضا » بإنشاء بعض الأبنية للدوائر الرسمية فى بعض مدن الايالة عقب 
توليه أمورها مباشرة(١»‏ . وجرت في أيامه محاولة لتنظيه ماليتها » حيث تعين 
سنة 1850 أول ١‏ دفتردار )(5) لايالة بغداد9'». كما أن ( لجان التفتيش ) 
الادارية التي شكلت في أعقاب الغاء مجلس الاستانة الإستشاري عام 18565 . 
تلك اللجان التي دعيت ب ( المجالس الإعمارية ) والتي سبق القول بأن 
تشكيلها كان من ضمن الخطوات الإصلاحية التى اتخذتها الحكومة العثمانية 
لتحسين إداراتها في الايالات » قد وصلت واحدة منها عام /1841 الى ايالة 
بغداد برئاسة راغب باشاء أحد رجال الدولة » وبدأت كتابة تقاريرها عن 
الوسائل اللازمة لتحسين أوضاع الايالة » وكيفية زيادة الايرادات المحلية9) . 
وفى عام ١854/7‏ رابط ما دعي ب (الفيلق السادس) العثماني لأول مرة فى مدينة 
بغداد متخذاً منها مقرأ له©» . وذلك تطبيقاً لتلك الإصلاحات العسكرية التي 
تقررت في عاصمة الدولة عام 67 .: والتى سبقت الإشارة إليها . 


وقد سبق القول أيضاً أن الدولة بدأت منذ عام 18405 بتشكيل مجالس 
إدارة في خمس من ايالاتها وذلك ضمن خطة لتحسين' الإدارة في الايالاات . 
حيث كانت مهمة تلك المجالس مراقبة أعمال الإدارة الحكومية والعمل على 
معالجة مشكلاتها . إلا أن مثل هذه المجالس لم يشرع في إنشائها في بغداد إلا 


. "8" ص‎ .)١904 , العطية » وادي » تاريخ الديوانية قديماً وحديئاً . ( النجف‎ )١( 

(5) الدفتردار : أكبر موظف مالي في الايالة . 

(5) لوريمرء ج . ج » دليل الخليج . القسم التاريخي , الجزء الرابع » طبعة جديدة معدلة 
ومنقحة أعدها قسم الترجمة بمكتب صاحب السمو أمير دولة قطر . ( الدوحة . بدون 
تاريخ ) ؛» ص 5١5١‏ ., 

(4) المصدر نفسه . ص 5١7١‏ . 

:2( انظر : بغداد ولايثت جليلة سئة ميخصوص سالنامة در ع يكرمنجي دفعه در , سئة هبجرية 
64 ., رومية 1779115١‏ 2 مطبعه' ولايتده طبع أولنمشدر . ستكون الإشسارة 
إليها . وإلى جميع سالنامات ولاية بغداد , فيما بعد بالرمز : س وب . 
شوكت . عثمائلى تشكيلات . . . ؛ ص ١5‏ . 
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في عام ٠6١‏ »ع حيث تشكل المجلس الكبير ( مجلس إدارة الايالة ) في 


رمضان سنة ١١1‏ ( اذار ‏ مارس 1861١‏ )210 . 


إن جميع محاولات الإصلاح التي جرت في ايالة بغداد عقب مرسوم 
كليخانة ولغاية السنوات الأولى من خمسينات القرن الماضي لم تحل دود 
استمرار تلك الصعوبات والمشاكل التى كانت عليها الإدارة العثمانية في الايالة 
قبل صدور مرسوم كلخانة الإصلاحي . بل يرى بعض المؤرخين أن تلك 
المحاولات قد فشل بعضها9"؟» , وأدى بعضها الآخر الى نتا نج معكوسة 
تمامأ ©" . وليس أدل على ذلك من تلك المشكلات التى برزت ىده أو التي 
استمرت فيه في تلك الفترة . فكان من المشكلات الجديدة ظهور طبقة من 
الموظفين الحكوميين نتيجة توسع الحكومة في نشر أجهزتها ومؤسساتها 
الإدارية . وكان أولئك الموظفون بعيدين « بالكلية عن روح الخدمة العامة . ولا 
يعرفون الناس ولا يتعاملون معهم إلا إلا بمقاييس طبقتهم » وكذلك ره 
القبائل والفلاحين ويتكلمون التركية دوما ولو كانوا بين العرب . 
متفسخين بالكلية ويمكن شراؤهم بالمال . . )(4) . 
أما المشكلات التي لم تستطع محاولات الإصلاح تلك القضاء عليها . 
حيث استمرت تنخر فى جسد الإدارة وجهاز الحكم . » فملها استمرار عملية 
الإلترام ‏ التى أكد على ! إلغائها مرسوم كلخانة ‏ بدء بمنصب باشا الايالة الذي 
كان يسئد بالإلتزام رمرورا بمنصب المتصرف وانتهاء بجباية أقل أنواع الضرائبف 


. 7٠١١4 لوريمر ؛ المصدر السابق » ص‎ )١١ 
. 75 - 7 سركيس » المصدر السابق » ص‎ 
فهة‎ 
. لوتسكى . تاريخ الأقطار العربية الحديث » ترجمة الدكتورة عفيفة اليستاني‎ )( 
. ١7١ (موسكوء ١ا/ا19). ص‎ 
: ؛) لونكريك » المصدر السابق » ص 77 . وانظر أيضاً عن صفات أولئك الموظفين‎ 
ره .08 ركه كاكوناً‎ 2. 0 


0 .2 ونأك .086 بره 103115 


34 .م بماك ,مه اع اع نات 
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التي كانت تفرض على الناس . فباشا بغداد محمد نجيب كان « ملتزم الخطة 
البغذادية . . . مقطوعا ببدل هو نخمسون ألف كيس 01 ٠‏ أى أن الباشا يجب 
أن يدفع سنوي مبلً مقطوعا للدولة مقشداره ( 4٠‏ ) ألف كيس مقابل احتفا 
بمنصبه . وهذا يعني أن الخطوة الإصلاحية الأولى التى اتخذتها الدولة 
عقب صدور مرسوء كلخانة ٠‏ والتى أوجيت أن يتقاضى باشوات الايالاات 
ومتصرفو سناجقها رواتب محددة » كما سبق ذكر ذلك » إعتبارا من اذار 
( مارس ) 184١‏ لم تطبق في بغداد أوانية » بل تأخحر تطبيقها الى السنوات 
الأولى من خمسينات القرن الماضي . حيث أشار أحد الرحالة الغربيين المارين 
ببغداد الى أن محمد رشيد الكوزلكي باشا بغداد كان يتقاضى راتباً محدداً ابان 
وجوده فى الايالة9) . فكان ذلك سسا في تفشي الرشوة على المستويات كافة 
من باشا الايالة فما دون . وقد اتهم محمد نجيب باشا فعللٌ بالقسوة ة في جباية 
الضرائب ٠‏ وبالرشوة بالرغم من غطرسته التركية التي اشتهر بها(© . 

وحتى عام 1804 كان منصب المتصرف يسند بالالتزام أيضاً . كما أن 
واردات الطرق العامة » والجمارك . وغيرها من الضرائب كانت تجبى بطريقة 
الإلسر ام نمسها(؟» , تلك الطريقة التي لازمت الإدارة العثمانية حتى أيامها 
الأخيرة في بغداد . 
مرسوم سئة ١865‏ والإصلاحات التى تلته : 

صدر هذا المرسوم في ١‏ اجمادى الآخرة سلة ؟/ا١١‏ هاء 8 شباط 


. سركيس ». المصدر السابق .» ص "لا‎ )١( 
(؟) العميري . سعاد هادى ( مترجم ) » بغداد كما وصفها السواح الأجانب فى القرون‎ 
. ٠١5 ص‎ , ) ١964 . الخمسة الأخيرة » ( بغداد‎ 
. 7١9 المصدر السابق .» ص‎ ٠ انظر : لونكريك‎ )9( 
. ٠١١5 انظر : لوريمر » المصدر السابق » ص‎ )4( 
. ١7 ص‎ . ) ١1965 . العزاوي ؛ المصدر السابق » ج 8 . ( بغداد‎ 
الملكري 1007 0 أ أ تأت‎ 
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( فبراير) ١8055‏ ه17 كمرسوم سلطاني موجه من السلطان عبد المجيد لصدره 
الأعظم محمد أمين عالي باشا » وقرىء في الباب العالي بحضور وكلاء الدولة 
وأركانها » ورؤساء ممختلف الطوائف الدينية العثمانية9» . وقد شكل هذا 
المرسوم مع مرسوم كلخانة الأساس الذى استندت عليه حركة ( التنظيمات ) 

ومما لا شك فيه أن هذا المرسوم كان حلقة في سلسلة الإإصلاحات التي 
عزم على السير في طريقها المصلحون من سلاطين الدولة ورجالها قبل 
التنظيمات وبعدها » رغبة في انتشال دولتهم من حالة الضعف التى وصلت إليها 
والحفاظ على كيانها وممتلكاتها من دسائس الدول الأوروبية وأطماعها . إلا أن 
تفاعلات حرب القرم 1١48079‏ 5هم١)‏ التى خاضتها الدولة العثمانية مع 
روسيا كان لها أثرء فيما يبدو. في إصدار مرسوم سنة 1855 الإإصلاحي » إد 
أن تلك الحرب التى شنتها روسيا نشبت حيئما امتنع السلطان عبد المجيد 
الموافقة على طلب هذه الدولة حماية طائفة المسيحيين الأرثوذكس من رعايا 
الدولة العثمائية 2 . 

ولما كانت مصالح كل من بريطانيا وفرنسا لا تتفق ورغبة روسيا في تمزيق 
شمل الدولة العثمانية والقضاء عليها . وقفت هاتان الدولتان إلى جانب 
العثمانيين في تلك الحرب » وكانت النتيجة هزيمة روسيا . وما كادت الحرب 
نضع أوزارها حتى أعربت بريطانيا وفرنسا لحكومة الدولة العثمانية » وعلى 
رأسها الصدر الأعظم محمد أمين عالي باشا » عن رغبتهما في إزالة التمييز 
الذي كانت تتبعه الدولة العثمانية ‏ حسب مفهومهما ‏ في معاملة مواطنيها . 
وتطبيق مبدأ المساواة عليهم في المجالات كافة قطعاً للطريق على روسيا في 


. 505 فريدء المصذر السابق » ص‎ )١( 

6 مأك .م0 ,0121 12219015 

(5) مجمع اللغة العربية ( القاهرة ) » مجموعة المصطلحات العلمية والفنية التي أقرها 
المجمع , مصطلحات في علم التاريخ الحديث والمعاصر » المجلد الثالث عشر » سنة 
91/١‏ . (القاهرة . ؟/ا9١‏ )2 ص 4 . 
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تدخلاتها بشؤون الدولة العثمانية الداخلية2 . وقد انطلت تلك الخدعة على 
الدولة العثمانية('2) كما انطلى عليها غيرها من دع ودسائس الدول الأوروبية 
التى لاا يمكن أن تكون ناصحة بأي حال من الأحوال لأكبر دولة إسلامية في ذلك 
الوقفت . فلاقت ثلك الرغبة استجابة لدى الصدر الأعظم وناظر خارجيته فوؤاد 
بأشا 4 اللذين لم بجهودهما إصدار مرسوم سدة 021 4 المرسوم الذي ركز 
أكثر من غيره على عرم الدولة على الأخجئل بمفهوم المساواة وعدم التمييز بين 
المواطنين بسبب الدين | 


إن ما ورد في مرسوم سنة 155 عن المساواة لا يعنى هذا البحث كثيراً ؛ 
رعم أن أغلب مواده قد ركزت عليها(؛) ٠‏ بل إن الأمر الأهم هو معرفة مأ ورد في 


١865 جحاء شفيق » التنظيمات أو حركة الاصلاح في الإمبراطورية العثمانية‎ )١( 
5/ام », مبجلة الأبحاث » اللجامعة الأميركية فى بيروت . السنة » ج757 . حزيران‎ 
. ١٠٠١ وي ص‎ 06 

() سم نكن المسالة في واقع الحال مسألة مساواة بين المسلمين وغير المسلمين » بل كانت 
لعبة سياسية أريد بها فك ارتباط الدولة العثمانية بالإسلام شيئاً فشيئاً ٠‏ وإحلال النظم 
الأوروبية الوضعية محل مبادىء الشريعة الإسلامية . نفي الوقت الذي أشارت فيه المادة 
التاسعة(أ) من معاهدة باريس7) بارتياح إلى مرسوم سنة 1857 . وما ورد به عن 
المساواة » وتعهدت الدول الأوروبية الموقعة على تلك المعاهلة بعدم التد حل في 
الشؤون الداخلية للدولة العثمانية مستقيلا ببحجة حماية المسيحيين . فإن هذه الدول لم 
تحترم التزامها ولم تكف عن التدخل في شؤون الدولة العثمانية بتلك الحجة حينما كانت 
مصالحها السياسية تتطلب ذلك© . 
() انظرها في : فريد » المصدر السابق » ص 71/8 . 

(ب) عقد مؤتمر باريس باشتراك الدول الأوروبية والدولة العثمانية فى نطاق ما يعرف ب ( الاتفاق 
الأوروبي 6«ممتداظ ؤه :رععصه06 ) انظر عنه : 
فريد » المصدر السابق .» ص 6لا؟ - 7817 . 


14 .مراك .م0 ,رززبوع] 
(جم جحا ؛ المصدر السابق » ص ١١١‏ . 


. ١١١ جحا ؛ المصدر السابق . ص‎ )7١59( 
. 7٠١ - 555 (؛) انظر تعريب نص المرسوم فى : فريد » المصدر السابق » ص‎ 
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المرسوم عن الخطوات الإصلاحية التي عزمث الدولة على تنفيذها في مجال 
أنظمة الحكم وأجهزة الإدارة ومؤسساتها 3 ومقدار ما تمسحفق منهأ 4 وما تسرتب 
إلى إيالة بغداد . وكان أهم ما ورد في المرسوم عنها : 


١‏ التأكيد على ما ورد في مرسوم كلخانة بخصوص رغبة الدولة في حفظ أرواح 
وأموال وأعراض مواطنيها . كما يلاحظ أن أغلب الأمور التي تناولها مرسوم 
سنة 1855 كانت تأكيدا وتفصيلا لتلك التى وردت في مرسوم كلخانة(!») مع 
توسع كبير في تناول قضية المساواة بين مواطني الدولة المسلمين وغير 
المسلمين . 

؟ - تنظيم أعمال المحاكم . وتقاضي المسلمين وغير المسلمين أمام ممتحاكم 
واحدة فى الدعاوى التجارية والجنائية . 

*- وعد بتنظيم وإصلاح السجون » ورفع المظالم » وإعادة ترتيب أعمال دوائر 
الأمن ( الضبطية ) . 

- وضع قوانين خاصة ببيع الآملاك والعقارات والتصرف بها. والسماح 
للأجانب بتملك العقارات في الدولة وفق ترتيبات خاصة تعقد مع دولهم . 

ه ‏ إصلاح نظام جباية الضرائب » خاصة العشور ( ضرائب الأراضي الزراعية ) 
منها » وحظر طريقة الإلتزام في جبايتها » ومعاقبة المخالفين لذلك ‏ 

- العمل على إصلاح الدولة وتنظيم سجلات سنوية بوارداتها ومصروفاتها . 

٠‏ إعادة النظر برواتب موظفي الدولة وتحسينها » وتنظيم طرق اختيار 
الموظفين . وسن قوانين لمعاقبة المتهمين منهم بالفساد والرشوة والظلم . 

تحسين الزراعة والتجارة وتنشيطها بشق الجداول وفتح وتحسين الطرق . 

4 - العمل على الاستفادة من « العلوم والمعارف الأجنبية ووضعها على التعاقب 
فى موضع الإجراء )(') . 
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ظهرت اثار مرسوم ١807‏ في مجال تنظيم الإدارة الحكومية ومؤسساتها 
من خلال سلسلة من القوانين والأنظمة التى دأبت الدولة عللى اصدارها عقب 
اعلان ذلك المسرسوم وحتى منتصف سبعينات القرن الماضي . وقد وصلت 
حركة التنظيمات إلى ذروتها وتكاملت تقريباً مع اعتلاء السلطان عبد الحميد 
الثاني )١1905-1819(‏ لعرش الدولة2 , وإعلانه للدستور العثماني سسنة 
كام ١‏ بعيد تنصييه سلطاناً للبلاد . 


ويمكن القول بأن أواخر خمسينات القرن الماضى . والنصف الأول من 
عقد ستيناته كانت أخصب فترة شهدها تشريع القوانين والأنظمة الإصلاحية في 
عهد التنظيمات » حيث صدر فيها عدد كبير من القوانين والأنظمة التي تتعلق 
بمختلف فروع الإدارة الحكومية » كان أهمها : 
- قانون الأراضي » الصادر في لا رمضان 4/ا15ه9 . ( 5١‏ ابريل 180/8 ) . 
- قانون الجزاء ( العقوبات ) . الصادر في ذى القعدة 5/لا1ا1اه( ., ٠١(‏ 
يوليه 1١8060/‏ ) . ظ 
- نظام الطابو ( التسجيل العقاري ) » الصادر في م جمادى الأولى 
ه438 , ١5(‏ ديسمير ١186/8‏ ). 
مجموعة قوانين أخرى صدرت بين سنتي 1864 و854١‏ تتعلق بالمحاكه 
الشرعية » والقانون التجاري . والضرائب ». والجمارك . والأوقاف . 
والزراعة . والبلديات . والمطبوعات2*) , 


1 1774-5 .02 مأك .00 رؤانراع] 

(5) الدستور ؛ م ١‏ . ص ١5‏ . 
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(8) طابو نطامنامة سي » صورت خط همايون » تقويمخانة عامرة ده طبع أولنمشدر , 
استانبول . 
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- نظام الولايات » وصدر في /ا جمادى الآخر ١1581١اه02؛‏ ؛ (لا نوفمير 
).2 
كما صدرت منذ ذلك الحين وحتى السنوات الأولى من سبعينات القفرن 
الماضي عدة قوانين وأنظمة » منها : 
- قانون الجنسية » الصادر سنة ١85/4‏ . 
- مجموعة أنظمة قوة الضابطة ( الأمن ) . والجزء الأول من ( المجلة ) » وهي 
القانون المدني العثماني المستمد من نصوص الشريعة الإسلامية والقوانين 
الأوروبية معأ . ونظام البربد » ونظام المعارف . وصدرت هذه الأنظمة 
والقوانين كلها عام 22١8569‏ . 
- قانون المحاكم النظامية » الصادر سنة ©9١481/1‏ . 
- نظام ( إدارة الولايات العمومية ) » الصادر فى 74 شوال /5741١1ه2»‏ . (؟" 
يناير ١81/1‏ ).- 
وبهذا القدر من القوانين والأنظمة المتعلقة بمختلف المجالات . التي 
صدرت بعد مرسوم 186057 » فى مدة تقل عن عشر سنوات تكون الدولة قد 
خطت خخطواتها الأولى على طريق تنفيذ تلك الوعود الإصلاحية التي جاء بها 
مرسوم سنة ١/8255‏ ْ 
وكان نظام الولايات الصادر أواخر عام ١871‏ أهم ما صدر من تشريعات 
في مجال تنظيم وتحسين الإدارة الحكومية فى الاياللات » وتأكيد سيطرة الدولة 
عليها*» . ولم يكن إقدام الدولة على إصدار هذا النظام البادرة الأولى في 
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إصلاح الإدارة في الايالات بعد مرسوم 1805 ؛ فقد سبق وأن اتخذت علة 
إجراءات بهذا الصدد » كان منها تلك التعليمات التي نشرت سنة 180 لتمنح 
باشوات الايالات مزيدا من المسؤولية والهيمنة على جميع دوائر الحكومة 
ورؤسائها في ايالاتهم » ولتجعل من باشا الايالة ممشلاً في ايالنته لكل الدوائر 
المختصة في الحكومة المركزية . وهذا ما حقق شيئاً من اللامركزية الإدارية في 
الاياللات(2 , 

كما أن ( لجان تفتيش) الايالات التى سبق القول بأنها شكلت عقب 
إصدار مرسوم كلخانة » ودعيت ب (المجالس الاعمارية ) كانت قد توسعت في 
أعمالها عام 18٠‏ والأعوام التي تلته2'0 . وقبيل عام ١18715‏ كانت تقارير تلك 
اللجان قد تجمعت لدى الباب العالي ؛ وشكلت لجنة خاصة برئاسة جودت 
باشا » رئيس إحدى لجان التفتيش ورجل الدولة القانوني ذي الاطلاع الواسع 
بشؤون الاياللات » لفحص ودراسة تلك التقارير وتقديم نوصية بشأنها9؟ . 
وعندما عاد فؤاد باشا إلى الصدارة العظمى عام ١8714‏ استدعى مدحت باشا . 
الذي كان انذاك باشا ولاية نيش ( فى البلقان ) » وعملا سويا » فى ضوء التقرير 
الذي أعد من قبل جودت باشا وتجرية مدحثت باشا في إدارة ايالة نيش (4) » على 
وضع مسودة ( نظام الولايات )220 الذي نشر بعد مصادقة ( مجلس الوزراء ) 
عليه بالإجماع'2 في تشرين الثاني ( نوفمبر ) 1814 . 
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وقد سار نظام الولايات على النمط الفرنسي في إدارة المقاطعات . 
مستعيرا » مع تعديل طفيف . النظام الإداري الفرنسي القائم على أسس 
جغرافية(!» » مع منح والي الولاية') حرية أكبر في التصرف من تلك التي 
منحها لمثيله القانون الفرنسي22. ووفق هذا النظام قسمت إيالات الدولة التي 
كان يتراوح عددها بين (؟”) إلى )5١(‏ إيالة©2 إلى وحدات إدارية أكبر بلغ 
مجموعها (/71) ولاية 2 . على رأس كل ولاية منها ( وال ) . وتنقسم كل ولاية 
بدورها إلى وحدات أصغر تعرف ب (السناجق ) ؛ يحكم كل سنجق منها من قبل 
( متصرف ) . وهذه السناجق تنقسم أيضا إلى ( أقضية ) كل قضاء منها تحت 
رئاسة موظف إداري يدعى ب ( القائمقام ) . ويتكون القضاء من مجموعة من 
النواحي والقرى ٠»‏ لكل قرية منها ( مختار) أو ( مختاران ) بحسب عدد نفوس 
القرية . 

ويعين الوالي والمتصرف بموجب إدارة سلطانية . أما القائمقام فيعين من 
قبل الحكومة المركزية في عاصمة الدولة التي تكون مسؤولة أيضاً عن تعيين 
رؤساء دوائر مركز الولاية الذين تتبع دوائرهم الوزارات المختصة في العاصمة . 
وتكون لهؤلاء مسؤولية مشتركة تجاه والي الولاية والوزارة التي يتبعونها في 
استانبول2»0 . أما المختار » فينتخب من قبل السكان المحليين وفق طريقة 
خاصة -حددها النظام ' 

وقد حدد نظام الولايات وظائف واختصاصات كل من الولاة والمتصرفين 
والقائمقامين والمختارين » ورؤساء الدوائر القضائية والمالية ومختلف دوائر 


)01 2.0 راك .زه رعداءم 

)١(‏ سمى الباشوات أو الوزراء في هذا النظام ب ( الولاة ) » وسميت الإيالات 
ب ( الولايات ) . 
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الدولة الأخرى في مركز الولاية وسنجاقها وأقضيتها وقراها . وتطرق إلى كيفية 
تشكيل مجالس الآدارة فى الوحدات الإدارية الأربع التى تتألف منها الولااية 4 


ولم يطبق نظام الولايات على جميع ايالات الدولة حال صدوره » بل طبق 
أول الأمر على بعض ايالات البلقان » حيث أنشئت . بغرض تجربة تطبيقه ‏ 
ولاية جديدة أواخر السنة التي صدر فيها . أطلق عليها اسم (الطونة) أو 
(الدانوب ) ٠‏ وهى مجموع الاياللات القديمة : سلستره». وويدين ء, 
ونيش 2507 . وكان وجود مدحت باشا . الإداري المقتدر المعروف » في البلقان 
من بين الأسباب التي دعت لاختتيارها لتطبيق نظام الولايات فيها على الرغم 
من أن مدحت باشا لم يستمر في تطبيق هذه التجربة طويلا » حيث أعي عيد إلى 
العاصمة بعد مذّة قصيرة من ذهابه إلى الطونة » فإنه تمكن خلالها من أن يحرز 
نجاحاً كبير أ في تطبيق مواد نظام الولايات فيها . وقد دفسع هذا النجاح الذي 
أحرزه مدحت باشا إلى أن تشرع الدولة بتعميم النظام في بقية ايالاتها شيعا 
فشيثاً » وأن تعمل فى الوقت نفسه على إدخال بعض التعديلات عليه ليظهر أكثر 
فبولاً وملائمة لأحوال الايالات 20 وقد جاء ( نظام إدارة الولايات العمومية ) 
الصادر في 1 كانون الثاني ( يناير) ١417١‏ ليخرج تلك التعديلات إلى حيز 
التلفيذ الفعلى . 

وقد تناول إدارة الولايات العمومية التقسيمات الإدارية للولاية التي جاء بها 
نظام الولايات لسلة ١75‏ بشيء من التفصيل . فقسمت الولاية بموجبه إلى : 
ستاحق , وأقضية , ونواح . وقرى . وأعطى هذا النظام شكلاً محددا للوحدة 
الإدارية المعروفة باسم ( الناحية ) بعد أن أهمل ذلك النظام السابق . فجعل 
القضاء ينقسم إلى عدد من النواحي . يرأس كل ناحية منها ( مدير ) » وتتألف 
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إحداها من ممجموعة من القرى . وتطرق النظام ؛ بتحديد وشمول فاق ما جاء به 
نظام 64 »ه إلى واجباث ووظائف رؤساء الوحدات الإدارية من الوالى إلى 
المختار. وواجبات ووظائف رؤساء الدوائر ومجالس الإدارة في مركز الولاية . 
وجميع وحداتها الإدارية . كما تقرر فيه إنشاء مجالس بلدية في المدن والقرى . 
وأضاف إلى واجبات الوالي نصا يقضي بخروجه في جولات تفتيشية في ولايته 
مرة أو مرتين في السنة في مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر في كل جولة تفتيشية . 
ووسع من سلطة الوالي على جميع موظفي ودوائر ولايته » بما فيها الدوائر 
العسكرية() . 

ولا بد من تقرير حقيقة هامة في نهاية الحديث عن مرسوم ١8605‏ . 
والاجراءات الإصلاحية التي أتخذت في أعقابه » متمثلة في تلك القوانين 
والأنظمة التى أصدرتها الدولة ضمن محاولاتها الهادفة إلى إعادة بناء كيانها 
ونظمهاء وإصلاح حكمها وإدارتها في العاصمة وفي الإايالات وفق النظم 
والأساليب الغريبة لعل ذلك يدفع عنها خطر الدول الأوروبية المتربصة بها . 
ويقوي من إحكام قبضتها على ايالاتها . تلك الايالات التي هدد شبح انفصال 
معظمها كيان الدولة . لما كان يتجاذبها من صراعات قومية ودينية غذتها مطامع 
الدول الأوروبية وتدخلاتها في الشؤون الداخلية للدولة العثمانية » وكان لسوء 
إدارة الدولة فيها دور لا يقل خطورة عن دور المطامع الأوروبية . 

تلك الحقيقة هي أن الدولة لم تستطع أن تضع تلك القوانين الإصلاحية 
في مسوضع التنفيذ في ايالاتها كافة على حد سواء . فبقيت معظم تلك 
الايالات . خاصة النائية منها . بعيدة عن روح الاصلاح الحقيقي » ربما بسبب 
المركزية التى فرضتها قوانين التنظيمات » أو بسبب عدم اهتمام الدولة بإيجاد 
الوسائل اللازمة لتنفيذ هذه القوانين . فالمشكلة ليست مشكلة قوانين وأنظمة 
بقدر ما هي مشكلة إيجاد مخلصين ذوي إرادة صادقة على تنفيذها . وهنا يبرز 
سؤال تعنى هذا البحث الإجابة عليه . وهو: ما هي آثار مرسوم ١807‏ 


(1) انظر نص النظام معرباً في : الدستور . م ١‏ ء ص 45١-7807‏ . 
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والقوانين والأنظمة الإصلاحية التي صدرت بعده في ايالة بغداد ؟ 


اثار مرسوم 1855 والتشريعات الإصلاحية التي أعقبته في ايالة بغداد : 
إن اثار مرسوم 1805 . والقوانين الإصلاحية التي صدرت بعده كانت 
بطيئة التسرب إلى إيالة بغداد » ولم تظهر تلك الآثار بصورة واضحة قبل عهد 
الوالي مدحت باشا ( ١879‏ - 187/7 ) . وربما كان للوضع الجغرافي والتركيب 
السكاني لايالة بغداد أثر في بطء ظهور نتائج تلك الإصلاحات فيها . وقد 
اعتبيرت هذه الايالة بسبب امتدادها من الموصل إلى البصسرة » ووسبب 
التجمعات العشائرية التى تؤلف الغالبية العظمى لسكانها » من أصعب الايالات 
العثمانية على الحكو(2 . ونتيجة لذلك فقد كرست الدولة جهودها قبل سنة 
48 على محاولات اخضاع عشائر الإيالة ومدنها للسيطرة الحكومية » تلك 
الميحاولاات التي كانت مستمرة منل عام 187١‏ . ولم تشهد الايالة فى تلك 
الفترة سوى إصلاحات يسيرة تهدف فى معظمها إلى تحقيق هذه الغاية . 
فقد استمرت الجهود الرامية إلى خحضد شوكة العشائر والحكام المحليين 
لبعض المدن عقب صلور مرسوم سنة 18655 مباشرة » وذلك من خلال شروع 
حكومة الايالة بإعادة بناء قلاعها ودوائرها في بعض المدن . كما حدث في مدينة 
الديوانية عام /1851 . بعد أن هدّمت مثل تلك المنشات في هذه المدينة غارات 
عشائر الخزاعل وال شبل”(© . وفي السنة التالية ( 1864 ) عينت الدولة قائدا 
حازماً من قوادها في حرب القرم . عمر باشا (1808- )١1804‏ الملقب 
ب ( سردار أكرم ) ؛ ليتولى شؤون ايالة بغداد » ويواصل عملية اخضاع العشائر 
وبسط نفوذ الدولة فى أرجاء الولاية » وتطبيق ما يمكن تطبيقه من القوانين 
الإصلاحية2 ,20 
وبدأ عمر باشا أعماله بإعادة تنظيم الوحدات الإدارية الوافعة في المناطق 
اشر 000000 160 .م مانت بوه راان موق 
(7) العطية » المصدر السابق » ص 7١‏ . 
(9) العطية » المصدر السابق 2 ص 55 50 . 


؟ه 


التي كانت نحت سيطرة العشائر('2 أو الحكام المحليين » فعين شبلي باشسا 
العريان22 , أحد القواد المرافقين له » متصرفاً لسنجق الحلة بعد أن كانت 
مد ينة الحلة تحكم قبل ذلك من قبل حاكم محلي يدعى شبيب أغا » وهو رئيس 
أحد العوائل المتنفذة فى المدينة0© . وجعلت مدينة الديوانية قضاء تابعاً لهذا 
السنجق . تحت إدارة ( قائمقام )!> . كما يلاحظ أن تلك الفترة شهدت وجود 
عدة قائمقامين يرأسون الإدارة الحكومية في عدد من مدن الإيالة التي صنفت 
إدارياً كأقضية , مثل الهندية©» , وخراسان2© . 


ولم تقتصر عملية تنظيم الإدارة الحكومية على السناجق والأقضية » بل 
شملت المدن الصغيرة التى دعيت » حسب التصنيف الإداري . 
ب 3 النواحي ) ) سحيث عين في زمن عمر بساشا موظفون لإدارة عصسااد من هذه 
النواحي (7) . وكات الموظف الذى يرأس الإدارة الحكومية 8 الناحسة يذعى 
ب( مدير الناحية ) . وقبيل حلول سنة 18794 كان عدد كبير من مدن الايالة قد 
وصع حك سيطرة موطفين إداريين : فالقائمقام رئيس للوحدة الإدارية التى 
تعرف ١‏ القضاء ) ؛ ومدير الناحية رئيس للوحدة الإدارية الأصغر التى اصطلح 
عليها اسم ( الناحية )(©) : 


)١(‏ نزأسل ,ل تلطعدظ- سمعسو8 طوعثف عط قط لعيددكآ ,خة 11129 لمقطعدط عط زه وعط تك جاوجم 
,7 .م( 1919 بقأنعلةك© ) ,1918 
(؟) وهو عربي من أعيان دروز الشام . 
فيه ظ ظ 7 ص2 ,مأك ,هزه ,1329:320آ1 
(؛) العطية » المصدر السابق » ص ”5 لا . 
(5) المصدر نفسه . ص 18 . 
(5) فائق , المصدر السابق » ص ١58‏ , 
وخراسان هي مديئة بعقوبة ؛ وسميت سابقاً بهذا الاسم لوقوعها على طريق خحراسان في 
إيرات . 
(/19) العطية » المصدر السابق ؛ ص 15 . 
)8 أنظر : جريدة الحوائب ( الأستانة ) » العدد م" , /ا١‏ شعان 786 ١‏ . 5 
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وبالإضافة إلى تنظيم الوحدات الإدارية وتعيين الرؤساء لها » قام عمر 
باشا بأعمال أخرى كان منها تنظيم عملية جباية الضرائب(١)‏ » ومحاولة تطبيق 
قانون الخدمة العسكرية وفرض التجنيد الاجباري على السكان() . مستعملا 
الصرامة والقسوة في تنفيذ تلك الأعمال إلى الحد الذي أقدم معه على اعدام 
سبعة من رجال العشائر دون محاكمة . ودون استئذان العاصمة مما دفعها إلى 
اتخاذ قرار بعزله9» » غاضة الطرف عن تلك التعليمات التى سبق أن أشير إلى 
أنها قد منحث سئنة 1868 قدراً من حرية التصرف لباشوات الاياللات بقتصد 
تحسين الإدارة فيها باتباع أسلوب الحكم اللامركزي . 

واستمر اهتمام الحكومة المركزية بتتحسين الإدارة الحكومية في ايالة بغداد 
في مطلع الستينات من القرن الماضي بما كانت ترسله من لجان تحقيقية وتفتيشية 
للوقوف على أعمال الباشوات والتحقق من سلامتها . فبعد عزل عمر باشا تعين 
لايالة بغداد مصطفى نوري ٠‏ الباشا الذي ما أن شمت العاصمة رائحة نهم 
ارتشائه حتى سارعت بإرسال لجنة تحقيق برئاسة أحد كبار الضباط العسكريين 
للوقوف على حقيقة تلك التهم . وحينما ثبت للجنة قيام الباشا ومعاونه بأخذ 
الرشوة » سارعت العاصمة بعزله9» . كما أن ( لجان تفتيش ) الايالات التي 
سبق ذكر توسعها في أعمالها منذ سنة 185١‏ كنتيجة لمرسوم 1805 . قد 
وصلت واحدة منها إلى ايالة بغداد وباشرت أعمالها في أوائل عام )2١1855‏ . 


- العطية » المصدر السابق » ص ١6. ١54-1١58‏ . 
الهيتى » رشاد الخطيب » هيت فى إطارها القديم والحديث » الجزرء الأول » ط ١‏ , 
( بغداد. 1١955‏ م), ص 2٠‏ . 
)١(‏ الدملوجي ؛ المصدر السابق » ص 77 . 
(0) العزاوي . المصدر السابق » ج لا »ء ص ١١5‏ . 
7 137-18 .2م مأك .تزه رمه 1221015 
(15)انظر : فائق , المصدر السابق .» ص ١7١-١59‏ . 
(8) انظر : الأنصاري » أحمد نور ( القاضي ) » النصرة في أخبار البصرة » تحقيق الدكتور 
يوسف عز الدين » ١‏ بغداد » .)١954‏ ص 55 . 
العزاوي » المصدر السابق , ج لا . ص 1١9‏ . 


إغازة 


وعينت الدولة انذاك (١‏ أوائل عام 1875 ) محمد نامق باشا لايالة بغداد , 
واستمر في حكمها لأكثر من خمس سنوات أنجز خلالها الكثير من الأعمال التى 
دعمت سيطرة الحكومة على مختلف مناطق الابالة » وزادت من نشاط إدارتها : 
ووسعت من انتشار مؤسسات تلك الإدارة . فقد واصل نامق باشا الحملات على 
العشائر2'2 بقصد إخضاعها لسيطرة الحكومة وحملها على الانتظام في دفع 
الضرائب المفروضة عليها'؟ . ولم تسلم منه حتى عشائر شمر المعروفة بشدة 
مراسها وعدم خضوعها لسلطة الدولة7؟ . وواصل نامق باشا .» بهذا الصدد . 
تلك المحاولات التى بذلها أسلافه لتقويض مشيخة المنتفق » فأسفرت في 
بادىء الأمر عن استقطاع أجزاء من شمال وجنوب المشيخة » ضمت الأجزاء 
الشمالية إلى قضاء الديوانية التابع لسنجق الحلة(*2 . أما الأجراء الجنوبية فقد 
كون منها سنجق جديد مركزة مديئة البصرة2'© . ثم أصدر الباشا أمره بإلغاء 
مشيخة المنتفق عام “18717 . وجعلها سنجقا مركزه مديئة ( سوق الشيوخ ) . 
وعين لإدارته الشيخ منصور السعدون أحد شيوخ المنتفق » كقائمقام 
( متصرف )١1()‏ رسمي من قبل الدولة . مع عدد من الموظفين الإداريين . إلا أن 
ذلك لم يستمر سوى شهرين لعدم موافقة بعض عشائر المنتفق وبعض مشايخها 
على تحويل المشيخة | سنجق تحكمه الدولة بصورة مباشرة . ولم تتمكن 
الدولة من إلغاء المشيخة إلا في عهد الوالى مدحتث باش(" . 


. 77١ لونكريك » المصدر السابق . ص‎ )١( 
. الدملوجي . المصدر السابق » ص لا‎ )5( 
. ١4١-1١4١ انظر : العزاوي . المصدر السابق . ج لا . ص‎ )*”( 
. ١١85 جمادى الأول سِنةٍ‎ ١١ ». ١١ جريدة الزوراء » العدد‎ )54( 
. 55 الأنصاري » المصدر السابق » ص‎ )5( 
. ١78 العراوي , المصدر السابق . ج لا . ص‎ 
: اسم ( القائمقام ) . انظر‎ ١877 كان يطلق على المتصرف أحيانا قبل عام‎ )1( 
. 704 ص‎ .)1١94608 » سركيس » المصدر السابق . القسم الثاني » ( بغداد‎ 
. 1/815 ص‎ » ١ للتفاصيل انظر : سركيس . المصدر السابق » ق‎ )0( 
. 144-154 0316١ ١87 العزاوي . المصدر السابق . ج لا. ص‎ 
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وعمل نامق باشا على إحكام سيطرة الدولة على الإيالة باهتمامه بنشر 
الأمن في ربوعها .» وتقوية الجيش النظامي المرابط فيها . فكان يتعقب الأشقياء 
واللصوص ؛ وقام ببناء ثكنة لوحدات الجيش السادس فى مدينة بغداد » وبعث 
بوحدات أخرى منه لتتخذ لها معسكراً دائماً في مديئة العمارة(١»‏ . وتأسست في 
عهذله » تمشيا مع تحقيق ذلك الهدف . علة إدارات حكومية . كذائرة 
الجمرك7') » ودائرة البرق27 . والإدارة النهرية التى كانت تقوم بتسيير البواخر 
بين بغداد والبصرة . كما شرع بانشاء أبنية لدوائر حكومية أخرى”*» . وحاول 
نامق باشا أيضأ تنظيم مالية الايالة بتنظيم طريقة جباية الضرائب ٠‏ وإبطاله لعملية 
الإلتزام في ضرائب بعض المناطق وتشدده في جمعها(» . فتمكن نتيجة ذلك 
من دفع رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين بصورة منتظمة » وإرسال مبالخغ 
جسيمة إلى العاصمة عمّر بها السلطان عبد العزيز قصراً أطلق عليه اسم 
بغداد2 . ولعل تلك الأموال التى كان يرسلها هذا الباشا إلى العاصمة كانت 
السبب في بقائه في منصبه لمدة طويلة بالقياس على مدد حكم معظم باشوات 
ذلك العهد . 


منتصف عام 1 فإن هناك قوانين إصلاحية مهمة كقانوني الأراضي والطابو 
الصادرين عام ١860/8‏ لم تجد السبيل إلى تطبيقها في ايالة بغداد إلا فى عهد 
الوالى مدحت باشا . كما أن قانون الولايات الصادر سئة ١854‏ قد تأحر تطبيقه 


. 178 2 ١75 العزاوى . المصدر السابق » ص‎ )١( 

(5) غنيمة » يوسف رزق الله . تجارة العراق قديماً وحديثاً. ( بغداد. ؟97١)غ؛‏ 
ص ١١7”‏ . 

(") العزاوي ؛ المصدر السابق,. ج لا » ص 167 . 

(8) لونكريك ؛. المصدر السابق » ص 77١‏ . 
العزاوي . المصدر السابق » ج لا » ص ١75‏ . 167 . 

(5) مجلة لغة العرب . ج8 » س ” » ربيع الأول  ١””‏ شباط ١11١5‏ . ص1418- 
048 . 

69 26.578 ركه .02 ,113تان) 


باه 


هو الآخر إلى عهد هذا الوالي » في الوقت الذي كان فيه هذا القانون قد وجد 
طريقه إلى التطبيق في كل ايالات الدولة بحلول عام /1851 عدا ايالتي بغداد 
واليمء(2 . 

ونتيجة لذلك كله يمكن القول بأن الإصلاحات التي كانت تجرى في 
عهد التنظيمات بصورة عامة » وتلك التي أعقبت مرسوم ١805‏ بصورة خاصة 
لم يظهر لها سوى أثر محدود في ايالة بغداد قبل تعيبن مدحت باشا واليا 
عليها(؟) . وظلت الدولة منذ مرسوم كلخانة ( 18759 ) وحتى عام ١186194‏ تركز 
على عملية اخضاع مدن وعشائر الايالة لحكمها المباشر » ولم تقدم على تطبيق 
قوانين إصلاحات عهد التنظيمات فيها إلا بشكل ضيق لم ينجح في إزالة 
مساوىء الحكم والإدارة . فبفي » مثلا » نظام الإلترام » بكل ما يحمله من 
عسف وإرهاق للسكان . هو النظام المتبع في جباية الضرائب . كما ظل مستوى 
الأمن منخفضا والعشائر لا تخضع . رغم كل محاولات إخخضاعها » لسلطة 
الحكومة() . 

واستمر نظام المركزية في الحكم والإدارة ‏ الذي كان سمة من سمات 
الإدارة العثمانية في عهد التنظيمات7*؟») ‏ رغم عدم جدواه فى مناطق الدولة 
النائية كإيالة بغداد . ليكون عائقاً أمام سير الإدارة الحكومية7©» , وإدخال 
الإصلاحات عليها . يقول المؤرخ العراقي عباس العزاوي : إن إدارة الدولة 
العثمانية في العراق . منذ نهاية حكم المماليك سنة 187١‏ وحتى عهد مدحت 


01 9 .2 ونأك .تزه رلره 315ةن][ 

وم انظر : 26 .2 مأك .02 ,510 انآ عمرعع تاتلعام1] ةنوكم 
القيسي ؛» المصدر السابق » ص ١١7‏ . 

(5) انظر : 7 .مرءاته .مه رخه ه111 مدل طعهظ8 عط 4ه معط 1 وم 


العزاوى ٠‏ المصدر السابق جلا ءا ص 78؟ , 
0 .5 .© .نر رلاه1021915 
(5) الحصري . حولية الثقافة العربية » ص ١5‏ . 
2 .م ررأك .مه ,5ألام.آ] 


/ه 


بأشاا» كانت من السوء والتضييق على الناس ( بحيث صاروا يترحمون على 
إدارة المماليك » رغم سرئها وفسادها () . 


على أن كل مساوىء الإدارة تلك ألم ننته مع تطبيق قوانين وأنظمة 
الإاصلاحات . أو معظمها . فى عهد مدحت باشا » فقد استمرت كصفة ملازمة 
للحكم العثماني وإدارته في بغداد حتى زوال هذا الحكم عنها . وذلك ما 
ستضطلع بمهمة توضيحه فصول هذه الرسالة . 


. 7184 المصدر السابق ؛ ج لا . ص‎ )١( 
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أولا : الحدود والتقسيمات الإدارية للايالة 

نعرضت حدود إيالة بغداد » منذ إعادتها لحكم الدولة المباشر عام ١8731‏ 
محتى تولية مدحت باشا عليها عام 1854 » إلى تغييرات عدة كانت تضم معها 
هذه الإيالة البصرة أو الموصل ٠‏ أو كلتيهما معا » أو كانت هاتان المدينتان أو 
واحدة منهما تنفصل عن ايالة بغداد لتكون ايالة مستقلة تتبع الباب العالي 
مباشرة . على أن كلا من بغداد والموصل والبصرة شكلت ايالة قائمة بنفسها عند 
حلول منتصف القرن الماضي . ولمدة قصيرة لم تتجاوز السنة الواحدة » حيث 
ارتبطت كل واحدة منها بالأستانة مباشرة . 


فعند دخول علي رضا باشا اللاظ إلى بغداد عام 1671 منهياً حكو 
المماليك فيها 1 قام بتعيين ( متسلم للبصرة0) . ومنذ ذلك الحين استمرت 


)١(‏ المتسلم : نائب أو ممثل باشا الايالة في وحدة إدارية تعرف ب ( المتسلمية ) . تكون 
بمرتبة السنجق . انظر : 
و( 1890 رع1م0سصاخقةغقرم2) ) رلمعندعآ لاوتاعصظ ممه كنآ خر , ,ا تعلو ل عزق رعدوبامطلة:]1 
1/01 
لونكريك ؛ المصدر السابق ,. ص /9إ2” . 
(؟)انظر : سالئامة ولابيت بصرة » دفعة هع ١؟ ١"‏ سئة هجرية سئة مخصٍوصلر » بصره 


ولايتى مطبعة سنده باصلمشدر ٠‏ 
ستكون الإشارة إليها. إلى جميع سالنامات ولاية البصرة » فيما بعد بالرمز : 
س وبص مسد 
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البصرة تابعة لباشوية بغداد حتى عام 186٠‏ . حين عين فيها في تلك السنة باشا 
برتبة ( ميرميران )210 » لتصبح باشوية مستقلة رغم أنها ظلت تابعة من الناحية 
المالية والعسكرية لباشوية بغداد292 . إلا أن وضع البصرة هذا » كباشوية شبه 
مستقلة » لم يستمر طويلا . حيث أنها عادت في سنة ١لاا١اه‏ (1804) 
كمتصرفية لإيالة بغداد( » واستمرت على ذلك إلى ما بعد عام ١18579‏ . 

ومما هو جدير بالذكر أن البصرة في المدة الواقعة بين سنتي 187١‏ و 
84 » وحينئما تكون تابعة لايالة بغداد » كانت تسمى ثارة ب (المتسلمية ) . 
وأخرى ب ( القائمقامية ) » وثالثة ب ( المتصرفية ) أو ( السنجقية ) . فسميت 
متسلمية فى السنوات 1859-1١855( »)١885ا/- 187١١‏ ) . وقائمقامية 
في السنوات (1841- 18660) » (1836- 1814 ) . وأطلق عليها اسم 
متصرفية في الأعوام .249)١85١ -١865(‏ وكل تلك التسميات هي تسميات 


8 العزاوي . المصدر السابق , ج لا » ص ٠ ١١‏ 
)١(‏ س وبص »2 ١١5*‏ هاء ص ١52‏ . 
و( الميرميران ) : درجة من درجات الباشوات تقع تحت درجة الوزير . انظر : 
لونكريك » المصدر السابق » ص 8" . 
)١(‏ لوريمر » المصدر السابق » ص ٠١77‏ . 
سركيس .ء المصدر السابق » ق ١‏ .» ص "لا . 
(59) انظر : س ويص 2 18 '١؟١‏ هاء ص /ا5١‏ . ١١5١‏ هاء ص ١55‏ . 
ولعل من المفيد الإشارة إلى اضطراب المصادر الثانوية بصدد تحديد مدة استقلال 
البصرة عن بغداد . فبينما يذهب لونكريك إلى أن البصرة كانت إيالة مستقلة منذ سنة 
وحتى سلة 1877 ( انظر المصدر السابق » ص 7١5‏ ) يرى سركيس أن البصرة 
قد استقلت عن بغداد سنة ١806٠‏ لمدة سنة واحدة فقط ( انظر المصدر السابق » ق ١‏ , 
ص 85 ) . في الوقت الذي يقول فيه لوريمر إنه ليس هناك تاريخ محدد « لإلغاء باشوية 
البصرة شبه المستقلة النى تشكلت سنة (١) ١86٠‏ المصدر السابق . ص 7١7١‏ ). 
وسدو أن عدم اعتماد هذه المصادر على المصدرين الأصليين المذكورين في بداية هذه 
الحاشية هو سبب عدم دقتها . 
(1) انظر : سن وبص 2 ١3"18‏ هاء صضص 1997 +19 هاء ص 110 . 


1 


مختلفة لشكل إداري واحد تقريبا . وقد استدل قانون الولايات الصادر سنة 
+221 الذى طبق 2 بغداد فى عام 8 ١‏ على دل الوالي مداحث بأاشأ .ء 
اسم ( السنجق ) أو ( اللواء ) بتلك التسميات المختلفة . 


أما الموصل » فكانت لا تزال تحت الحكم المحلى شبه المستقل للأسرة 
الجليلية حينما دخل على رضا باشا اللاظ بغداد سنة 18١‏ . إلا أن الدولة 
تمكنت في سنة 1875 من إنهاء حكم الوزير يحيى باشا بن نعمان باشا الجليلي 
ليكون اخر حاكم لأسرة الجليليين في الموصل(١)‏ » ونصبت في السنة التالية 
18765 ) محمد باشا اينجه بيرقدار وزيرا على الموصل29) . واستمرت 
الموصل ايالة مستقلة يحكمها الوزراء أو الباشوات المعنيين من قبل الاستانة 
حتى سلة لا75١اه .2)١861١(‏ حيث عين فيها فى تلك السنة متصرف 
وأصبحت سنجقاً تابعاً لايالة بغداد0» . وظلت على ذلك الوضع إلى ما بعد عاء 
08 . 


يستخلص مما نقدم أن الموصل والبتصرة كانتا متصرفتين ( أو 
قائمقاميتين )(1) تابعتين لايالة بغداد منذ منتصف خمسينات القرن الماضي . 
واستمر وضعهما الإداري هذا إلى ما بعد ولاية مدحت باشأا سئة 1859 . 


ويبدو هنا أن من الضروري ذكر علاقة الموصل والبصرة ببغداد بعد عام 


)١(‏ انظر : موصل ولايتي سالنامة وسميسدر » ١170‏ سنة هجرية سلة مخصوص » دردنجي 
دفعه أوله رق . موصل مطبعة سئده طيع أولتمشدر » ص 37 . 
ستكون الإشارة إليها » وإلى جميع سالنامات ولاية الموصل » فيما بعد بالرمز : 
بس ل . 
العزاوي ؛ المصدر السابق » ج لا » ص ١18‏ . 

(5) س ومء 1١56‏ هاء ص 87 . 

(*) ومما يجدر ذكره أن الموصل حيئنما كانت تابعة لبغداد منلْ عام ١86١‏ كانت تسمى 
ب ( المتصرفية ) أو ( السنجقية ) » عدا بضع سنوات تقع بين عامي 1١85١‏ و1817 
سميت خلالها ب ( القائمقامية ) . انظر : سن وم. 1١70‏ هاء ص١3‏ . 

(4) وأطلق على البصرة أيضاً اسم المتسلمية كما سبق ذكر ذلك . 
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)»2 . فحينما عين مدحت باشا والياً على ولاية بغداد( في تلك السنة 
أطلق اسم السنجق على كل من الموصل والبصرة . وكان هذان السنجقان من 
ضمن السناجق التى قسمت إليها ولاية بغداد . وبقيت الموصل على وضعها 
الإداري هذا. كسنجق تابع لولاية بغداد .» حتى عام 1810/4 لتفصل انذاك عن 
ولاية بغداد وتكون ولاية مستقلة تتبع الباب العالي إلى نهاية الحكم العثماني 
فيها عام ١41‏ . أما البصرة نقد ظلت سنجقاً تابعاً لبغداد حتى عام 181/4 .2 
حيث شكلت ولاية مستقلة منها في السنوات هل/ا8١  188٠‏ . ثم أرجعت إلى 
درجة سنجق تابع لولاية بغداد في المدة الواقعة بين سنتى 1١8٠١‏ و1884 لكنها 
أضحت في نهاية عام ١885‏ وحتى انتهاء حكم العثمانيين فيها سنة .1١91١5‏ 
ولاية منفصلة عن بغداد . تابعة للباب العالي مباشرة 9) , 


ونتبيحة لعدم استمرار الموصل والبصرة في تابعيتهما لايالة بغداد قبل عام 
89 .» وانفصالهما انفصالاً نهائياً عن ولاية بغداد في الثلث الأول من الفترة 
1917-89 » فإن الكلام التالى عن الإدارة العثمانية قبل سنة ١8394‏ سيركز 
على دراسة تلك الإدارة في ايالة بغداد دون غيرها . هذا إضافة لما فى ذلك من 


)١(‏ رغم أن ذلك يخالف المنهج السليم للبحث لتجاوزه التاريخ المحدد الذي يتوقف عنده 
مدخل الدراسة وهو سنة ١859‏ . ولكن ما يترتب على ذكر تلك العلاقة من فائلة ونتائج 
تخص درأسة الإدارة العثمانية في إيالة بغداد قبل سنة 1879 كان السبب في ذلك التجاوز 
المنهجي . 

(9) قام ملسحث بأشا حين وروده بخداد بتطبيق نظام الولايات الصادر سنة 5 ١185‏ فيها . 
وبموجب هذا النظام أصبح باشا الايالة أو وزيرها يدعى ب ( الوالي ) » ودعيت الايالة 
ب ( الولاية ) . 

(5) انظر : س وبص )2 ١١١8‏ هلب ص 198-191 . 

س وم ء ١١50‏ هاء ص 38 . 

لونكريك » المصدر السابق » ص 5١98‏ -ر78494 , 

العزاوي » المصدر السابق حم ص56 . 7١‏ . 

العباسي 5 الشيخ عيد القادر باش أعيان » البصرة ه في أدوارها التاريمشية ,» ١بغذناد.‏ 
1565١‏ )غ2 ص86 ه . 


15 


توافق مع عئوان البحث الرئيسي الذي يقصر دراسة الإدارة العثمانية منذ عام 
64 على ولاية بغداد فقط . 

أما التقسيمات الإدارية لايالة بغداد » فقد ظهرت إلى الوجود شيئاً فشيئا 
بعد عام 1872١‏ » وذلك عقب كل أخضاع لمدينة من مدنها كانت تحت حكم 
العصبيات المحلية » وعقب كل سيطرة مباشرة للدولة على مناطق تحكم بها 
النفوذ العشائري . فمنذ السنوات الأولى من خمسينات القرن الماضي أمكن 
ملاحظة وجود عدد من ( السناجق ) التى انقسمت إليها الايالة » وهى : سنجق 
مركز الايالة ( بغداد ) » وسنجق الحلة . وسنجق كربلاء29 . وهذه السناجق 
انقسمث إلى عدة وحدات إدارية عرفت ب (١‏ الأقضية ) » والأقضية بدورها 
انقسمت إلى وحدات أصغر دعيت ب ( النواحى ) . وفى الوقت الذي كان 
السنجق فيه تحت إدارة موظف يدعى ب ( المتصرف ) 7 , كان القضاء يدار من 
قبل ( القائمقام ) » والناحية من قبل ( المدير ) 29 . 

ثانياً : الجهاز الإداري ومؤسساته 
اتسمت الفترة الواقعة بين سنتي 1854314871١‏ بسمات خاصة جعلت 


منها عهداً مميزاً من عهود الدولة العثمانية في العراق يختلف عن سابقه . 
وسختلف عنه لاحقه (؟) . وكان أهم ما تميز به هذا العهد هو سيطرة الدولة 


6 6 مأك .02 ,210118 
(؟) وكان يدعى أحياناً ب ( القائمقام ) . انظر : العزاوي » المصدر السابق . ج 7 , 
ص 1768 . 
سركيس » المصدر السابق » ق ١‏ .ء ص 85 » ق” 2 ص 109 . 
(5) انظر : الجوائب » العدد 58" ؛ ل/ا١‏ شعبان ١7١86‏ . 
فائق . المصدر السابق » ص ١18‏ . 
العطية » المصدر السابق » ص ١”؟‏ »2 25-55 . 
آل طعمة » المصدر السابق » ص ”" . 
الهيتي ؛ المصدر السابق » ص 55 -2!7 . 
(4) يمكن تقسيم الحكم العثماني في بغداد إلى خمسة عهود مختلفة » لكل واحد منها طابع - 


117/ 


المباشرة على باشوات بغداد وقيامها بتعيينهم وعزلهم وقتما تشاء » ومحاولتها 
إعادة الحكم المباشر إلى مناطق الايالة كافة » وتشبيت أركان سلطة الحكومة 
بالقضاء على تلك الزعامات المحلية التي كانت تحكم بعض المدن » وتسيطر 
على بعض المناطق مكونة منها إمارات ومشيخات . وإحلال المؤسسات الإدارية 
الرسمية شيئاً فشيئاً فى محلها . وتطبيق قوانين الإصلاحات والتنظيمات فيها . 
وكان الجهاز الإداري ومؤسساته في تلك الفترة يتألف من : 
(5) الباشا : 

تعاقب على حكم ايالة بغداد منذ عام ١854‏ أحد عشر من لساشوات 
3< كانوا يدعون ب ١‏ الوزراء )(1) . وكانت مدة حكم معظمهم قصيرة . 

: حت تلك المدة لسبعة منهم بين بضعة أشهر وائل من سنتين ١‏ أما الأريعة 
رن فكانت مدد حكمهم بين أربع سئوات إلى إحدى عشرة سنة92) . وكان 
نعبين هؤلاء الباشوات يتم من قبل العاصمة بموجب فرمان سلطاني (") . 


خخاص به : 
الأول ' من دخول السلطان سليمان القانوني بغداد إلى دخول الصفويين إليها . 414١‏ - 
5١٠أها(ة1555-16م).‏ 
الشاني : من استعادة السلطان مراد الرابع لبغداد إلى بداية حكم المماليك ٠١:8‏ 
175 هار(186١١‏ -741١م).‏ 
الثالث : عهد المماليك 1741-1١75‏ ها( ١1/44‏ 1871 م) . 
الرأبع : عهد إعادة الحكم المباشر /41 ١١85-1١‏ ه(1851- 1855 م). 
الخامس : العهد الأخير » منذ تعيين مدحت باشا واليأ على بغداد حتى نهاية الحكم 
العثماني 5516-15١1ه( 1491١07-1١‏ م) . وفى بداية هذا العهد تغير اسم 
الايالة » وأصبحت بغداد تعرف ب ( ولاية بغداد ) . 
)١(‏ الأعظمي , علي ظريف . مختصر تاريخ بغداد , ( بغداد , 195 ) , ص 784 . 
العزاوى . المصدر السابق اج لاا ص 5860 . 
(؟) انظر الملحق (؟) . 


فة 4 .صر .اله .02 رخاء اع نالك 
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أما مهام الباشا » الذي اعتبر ممثلاً للسلطان في الايالة 210 » فكانت كثيرة 
ومتشعبة » وشملت الإشراف على جميع الدوائر الرسمية في الإيالة بما فيها 
الدوائر العسكرية والقضائية والمالية2) » وتعيين الموظفين لها”») . فهو الممثل 
المحلي لكل إدارات العاصمة التي لها دوائر فرعية في بغداد©» . كذلك 
اشتملت تلك المهام على التعامل مع قناصل الدول الأجنبية » وشيوخ 
العشائر (*) ورؤساء الأقليات الدينية . 

ويبدو أن صلاحيات الباشا ومهامه قد أحذت بالتقلص تدريجياً منذ صدور 
مرسوم كلخانة سنة ١89‏ » وطوال عهد التنظيمات لما قامت به القوانين 
والأنظمة التي صدرت في ذلك العهد من تنظيم وتحديد لمهام ممختلف الإدارات 
الحكومية وإناطتها بموظفين مختصين . كما أن ١‏ الحكم الاستبدادى 
المطلق ) للماشا قد بدأ بالزوال تقريباً منذ أوائل خمسينات القرن الماضي . 
وذلك بعد تأسيس مجلس إدارة الآيالة في ذلك الوقت ٠.‏ ومساهمته بعلاج 
مشاكل الإدارة الحكومية ) . 

واضطلع معظم الباشوات بمهمة قيادة الفيلق السادس الذي تشكل واتخذ 
من بغداد مقراً له في سنة 1848 » وذلك إضافة إلى واجباتهم الأصلية . وكان 
محمد نامق باشا أول من جمعت له الباشوية وقيادة الفيلق في أواحر عام 
»,.١‏ وأنيطت بجميع الباشوات الذين أعقبوه المهمة نفسها . على أن 


(') أنيس . المصدر السابق » ص 5١9‏ . 
(5) لوتسكي » المصدر السابق » ص ١7١‏ 
(9) العزاوي » المصدر السابق . ج لا .» ص 88 » 11١50‏ . 
4 17 مأك .08,02 128115 
(©) أنيس » المصدر السابق » ص 5١9‏ . 
(5) لوريمر» المصدر السابق » ص 7١١6‏ . 
(0) المصدر نفسه . 
(6) فائق . المصدر السابق » ص ١56‏ 0 
العزاوى . المصدر السابق , ج لا » ص 84-88 . 
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بعض هؤلاء كان من ضباط الجيش » وبعضهم الآخر من المدنيين(2 . ويبدو 
أن جمع مهام الباشوية وقيادة الفيلق وإناطتها بباشا الايالة كان له دواع منها تلك 
الاختلافات التى وقعت بين بعض الباشوات والقادة'2 . إضافة لما تطلبته 
محاولات إخضاع عشائر الايالة ومدنها لسيطرة الدولة المباشرة انذاك من اتتخاذ 
خطوة مثل هذه يتمكن الباشا معها من الهيمنة على الجيش وتوجيهه بسرعة ودون 
عوائق لتحقيق هذا الهدف("2 . 

وبلغ راتب الباشا في خمسينات القرن الماضي ( ١١١.٠٠٠‏ ) قرش 
شهرياً ؛ عدا المخصصات الإضافية*» . وقد ارتفع في العقد التالى ليصل إلى 
10١,٠٠‏ ) قرش0© . على أن الباشوات كانوا حتى عهد نجيب باشا يلتزمون 
مناصبهم ببدل مقطوع يدفع للحكومة المركزية » ولا يقبضون تبعاً لذلك رواتب 


مسحددة2 2 , 


ولم يخلف باشوات بغداد » عدا اثنين أو ثلاثة باشوات . أى ذكر حسن 
في الإيالة » أو أية لعا من للها إصلجح ٠‏ فد من ألو . فكان هم فقا 


)١(‏ الباشوات المدنيون . الذين لا يحملون رتبا عسكرية . هم : محمد رشيد باشا 
الكوزلكي ٠‏ ومصطفى نوري باشا . وتقي الدين باشا (/18510- 1859 ) . أما الباقون 
فكان جميعهم ضباطأً برتبة ( مشير ) . انظر : 

س ووب ء. 1١١54‏ هاء ص 775-75١‏ . 
العزاوي . المصدر السابق , ج لا . ص 84 0 1١5‏ , “1# و1 , و١‏ 

(؟) المصدر نفسه .» ص 88 89 
نوار» تاريخ العراق الحديث » ص ١17”‏ . 

(5) انظر : العطية » المصدر السابق » ص 44 . 
الوائلى ؛ المصدر السابق ؛ ص 7١‏ , 

(5) العمري . المصدر السابق . ص ٠١5‏ . 

)6 9 .م مأك .مه رقطتطت 

(1) انظر : سركيس . المصدر السابق » ق ١‏ ,» ص "7 , 


ديه 


قسوة وإرهاق للناس في جمع الضرائت(2 ؛ واتهمت فئة أخرى من هؤلاء بأخذ 
الرشوة22 . ووجد بينهم الجاهل الذي لا يتمكن حتى من كتابة اسمه7"© » رغم 
أن أحد هؤلاء كان يحمل لقب (سر كاتبيى)9؟2 أي رئيس الكتاب. واتصف معظمهم 
بالغطرسة والقسوة والتعصب لقوميتهه”" . على أنه قد وجدت بين هؤلاء قلة من 
الباشوات الأكفاء20 , مثل نجيب باشا”؟ » ومحمد رشيد باشا الذي قام بإنجاز 
بعض المشاريع العمرانية » وشق الترع » ومنع اختلاس الموظفين"؟ ,» ونظم 
مالية الايالة وضبط الأمن فيها2”» . ومحمد نامق باشا الذي شيد بعض الأبنية 


(١١)انظر‏ : لونكريك ؛ المصدر السابق » ص 519-758 . 
585-609 .72 راك .082 قطللانا) 
الكرملى . أنستاس ماري ». خلاصة تاريخ العراق منذ نشوئه إلى يومنا هذا » ( البصرة , 
2)848 ص 7١07-7١56‏ . 
الأعظمي » المصدر السابق » 7178 . 
)١(‏ فائق ؛ المصدر السابق » ص ١97١ - ١59‏ . 
الوائلى » المصدر السابق » ص 55 . 
(9) فائق . المصدر السابق » ص ١7١ + ١١54‏ . 
(:) انظر : من وساء ١5١5‏ هاء ص 188 . 
(6) انظر : فائق » المصدر السابق » ص ١55-1١50‏ . 
دي فوصيل » بيير » الحياة في العراق منذ قرن 1414-18١5‏ » ترجمة الدكتور أكرم 
فاضل . ( بغداد » ١95‏ )2 ص 85-60 . 
لونكريك » المصدر السابق » ص 5519 . 
الأعظمى » المصدر السابق » ص 7١8‏ . 
)5 0 .2 ,راك .جره ,121310 
0 .2 مأك .02 ,10310150 
69 00 مأك .زه قلات 
(8) فائق ؛ المصدر السابق » ص ١77/-1١55‏ . 
لوتكريك » المصدر السابق » ص ١7؟‏ . 
(4) دى فوصيل »2 المصدر أعلاه » ص 86 . 
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العامة 4 وأدحل الإإصلاحات على لد من دوائر الحكومة(1) خلال سنوات 
حالت دود قيامهم أعمال إصلاحية 1 فكانت الدونة 0 بعزل الباشا حينما 
ذلك 3 أو شرع فعلا , يتنقيذك بعص الأعمال العامة( / ذلك أن الدولة كانت 
تخشى فيما يبدو من ابقاء ١‏ بعض الباشوات في مناصبهم لمدة طويلة حتى لا 
يتمكن الناشا مس نر سيدح أقدامه فى الايالة ويكون مصدر تهديد لها(" . ؤفك 
اتضح أن الباشوات الذين بقوا في مناصبهم مدة أطول من غيرهم تمكنوا من 
إنجاز أعمال لم يتمكن الأخرون من إنجازها . 

ومما بمحدر ذكره أن أعمال الباشوات والجهاز الإداري للايالة بوره 
عامة » كانت عرضة للتفتيش من قبل الحكومة المركزية في الأستانة منذ أواخر 
أربعينات القرن الماضى » حيث وصلت إلى .بغداد منذ ذلك الحين أكشثر من 
لجنة تفتيشية20 . وكان يرسل أحياناً مفتش إدارى واحد7؟) , 


(ب) الكهية : 
كان منصب الكهية2©» من المناصب الإدارية المهمة . وهو يأتى بعد 
01 3 ,57-59 .2م ,نأك .جزه وقطتطت) 


لونكريك 2 المصدر السابق ؛ ص *11 . 
)١١‏ فائق . المصدر السابق » ص ١7/٠١‏ . 


)١19‏ النظر : 4 ,م مأك .مه رأأمأم نااك 

7 راجع ص . 

(*+)الظر : الترياق الفاروقي 3 ديوال بيك البساقى العمرى 4 ١‏ القاهرة ١‏ ه) 3 
ص 25١‏ . 


(0) الكهية : استعمال تركيى مصحف للكلمة الفارسية المركبة ( كتتخدا ) » وتعنى صاحب 
ابت واستعملت في أول الأمر بمعنى الموظف الكبير أو الأمين . انظر :2 
1524 .مأك .جره ,ع5 تامطلع1]1 
لونكريك » المصدر السابق . ص 80" . 
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لسك سسا الماشا مباشرة(١)‏ 4 حيث اضطلع الكهية بوظائف عذه ؛ أبرزها معاونة 
الباشا(؟) في جميع أعماله وواجباته » فهو الوزير الأول في حكومة الايالة7" . 
بدرجة ( ميرميران )250 . 


وكان باشا الايالة يقوم بتعيين الكهية”" . وقد اختير لهذا المنصب بعض 
العراقيين » منهم الشاعر عبد الباقي العمري (ت 1718١ها-‏ ١185م)‏ الذي 
عينه علي رضا باشا اللاظ كهية له290 » وشغله لمرات عديدة من بعده اخرها في 
زمن عمر باشا (9)1858©. ومنهم محمد أشعد النائب » ومحمد أمين المفتي 
الذي كان كهية نامق باشا في مدة باشويته الثانية 2 , 


(ح) الدفتردار : 
هو أكبر موظففب فى إدارة الايالة المالية(؟) 2 يعمل نحت اشراف الباشاأ 
وتوجيهه!١2»1.‏ وكان منصب الدفتردار موجوداً منذ السنوات الأولى لعهد على رضا 


. 2١ نوار» تاريخ العراق الحديث » ص‎ )١( 
. 5” ص‎ .) ١941/1١ . (؟) مردم بك , خليل » أعيان القرن الثالث عشر » ( بيروت‎ 
. 717 لونكريك . المصدر السابق . ص‎ )9( 
. ١59 (#4)انظر : فائق » المصدر السابق » ص‎ 
. ١ 18 العراوى » المصدذر السابق ؛ ج 7 ؛» ص‎ 
. 15 انظر : مردم بك . المصدر السابق » ص‎ )5( 
. ١١+ العزاوى . المصدر السابق ٠ج لا ءا ص‎ 
. 11 (؟) مردم بلك . المصدر السابق .» ص‎ 
. 17١ الترياق الفاروقي .» ص‎ )0( 
. 1١5 . 5١ العزاوي . المصدر السابق . ج لا . ص‎ )8( 
. ليلى عبد اللطيف أحمد ( الدكتورة ) ». الإدارة فى مصر في العصر العثماني‎ )9( 
. 155” القاهرة » 8/إا5١ ) » ص‎ ١( 
. 778 العراوي . المصدر السابق , ج لا » ص‎ )٠١( 
. ١١9 أئيس » المصدر السابق » ص‎ 


0/١ 


باشا الللاظ ؛ حيث قام هذا الباشا بتعيين دفتردار للايالة سنة 31(71785*97) . إلا أنه 
منذ سئة ١845‏ » اضطلعت الحكومة المركزية في الأستانة بمهمة تعيينه » إذ 
ورد إلى بغداد فى تلك السنة أول دفتردار للايالة يعين من قبلها2؟) . واستمر 
تعيين الدفترذار مناطاً بالأستانة. وكان آخر من وجهت له العاصمة هذا 
المنصب . في الفترة التي تنتهى بحلول عام 1879 . هو( اصف أفندي ) 
الذي عين في أواسط عام 22١854‏ . وكان الموظف المالي الذي يمثل 
الدفتردار في مراكز السناجق الملحقة بالايالة يدعى ب ( المحاسب )4) . 
وسمدو أن دوائر الإدارة المالية وموظفيها خارج حدود مركز الايالة كانت 
تقنصر على عدد قليل من الموظفين الذين اتخذوا من مراكز السناجق والأقضية 
مقرات لأعمالهم . أو الذين كانوا يجوبون القرى ومناطق تجمع العشائر الريفية 
والبدوية في مواسم الحصاد . وفى مواسم معينة من السنة لجمع الضرائب .2 
ذلك أن نظام الإلتزام في جباية الضرائب قد استمرء في واقع الحال » إلى ما 
بعد عام ١8594‏ وحتى نهاية الحكم العثماني مما أخر ظهور دوائر مالية مسختصة 
فى مدن الايالة فبل عام 8 لعدم وجود حاجة إليها من جهة . ولعدم شروع 
الدولة بتنظيم الإدارة الحكومية بصورة عامة إلا فى عهد الوالى مدحت باشا من 
جهة أخرى . 
فكان كثير من المقاطعات الزراعية التي تقطنها العشائر تمنح بالإلتزام (©) 

لشخص معين يقوم بدفع مبلغ سنوي مقطوع من المال لخزينة الايالة في 
)١(‏ العزاوي . المصدر السابق . ج لا » ص 7١‏ . 

نوارء تاريخ العراق الحديث » ص 5١"‏ . 
(؟) لوريمر » المصدر السابق » ص 7١7١‏ . 
59) الجوائب » العدد 7*9 , ١4‏ محرم الحرام 06 أ . 
(5) العزاوي . المصدر السابق ج لاء ص ١17‏ . 
(©) انظر : الدملوجى . المصدر السابق . ص 7" . 

العزاوي » المصدر السابق , ج لا . ص ٠0 ١6١‏ 77/8 . 

ال بازركان » علي . الوقائع الحقيقية فى الشورة العراقية, (بغداد. ,2)١984‏ 

. 5١-١5 ص‎ 
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بغداد. ويتولى هو جمع الضرائب الزراعية المفروضة على الفلاحين 
والمزارعين(2 . وغالباً ما كان الملتزم يبجحف بحقوق هؤلاء ويفرض عليهم 
مبالغ كبيرة 29 ع لعدم وجود قاعدة معينة تحدد مقدار الضريبة سوى قاعلة 
( التخمين )() التى أبطلت « لسنين معدودة )7) بالنسبة لضريبة النخيل فقط 
إبان عهد على رضا باشا ونجيب باشاء. وحلت محلها طريقة ( تعداد 
الأشجار )(6) . 


كما أن أراضي ( المنتفق ) التي تقطنها مجموعة كبيرة من عشائر الايالة . 
وشكلت فيها اتحادا عشائريا عرف بهذا الاسم . كانت تعطى بالإلتزام » عن 
طريق مزايدة تجرى لهذا الغرض ., لأحد كبار شيوخ المنتفق من ال 
( السعدون ) ببدل سنوي محدد2'"5 تطلق معه يد الشيخ السعدوني في 
( مشيخته ) ليجمع من أفرادها ممختلف أنواع الضرائب) حتى تلك التي لا 
تقرها الشريعة ولا القوانين الوضعية . 

وفيما عدا المقاطعات الزراعية ومشيخة المنتفق » فقد كانت تفرض انذاك 
ضرائب أخرى متعددة » كان بعضها يجبى بطريقة الإلتزام أيضاً كرسوم عبور 
الجسور والطرق والبضائع التي تمر بها » والمنتوجات المحلية التي تباع في 


)١(‏ ظل ( وادي الشفلح ) شيخ عشائر زبيد حتى منتصف القرن الماضي ممثلاً لباشا الايالة 
و( ملتزماً ) لمساحة كبيرة من أراضيها تمتد من جنوب مديئة بغداد إلى جنوب مدينة 
السماوة وكان هذا الشيخ هو نفسه يمنح أجواء من مقاطعته ( للملتزمين ) . انظر : 
العطية » المصدر السابق . ص 9" - "2 . 

فم 2,7 .نأك .082 ,102391501 

9) انظر : الزوراء » العدد ١ , ١7‏ جمادى الآخخر ١785‏ . 

(4) سركيس » المصدر السابق » ق” .» ص 73١-7١9‏ . 

(8) المصدر نفسه 064 

(5) الطاهر » عبد الجليل ( الدكتور ) 2 العشائر العراقية » ج ١‏ » (بسروت . ١905‏ ), 
ص ١5‏ . 

(0) للتفاصيل انظر : الزوراء » العدد ١5 » ١١‏ جمادى الأولى ١١85‏ . 


ا 


الأسواق . وغيرها(١)‏ . أما بعضها الآخر فكان يجبى مباشرة بواسطة موظفين 
متصين ٠‏ مثل ضريبة ( الكودة ) وهي ضريبة المواشي والأغنام » وضريبة 

لبيتية ) المفروضة على بيوت العشائر وخيامها 29 . كذلك كانت تجبى أحيانا 
١‏ اك ) المادية للدولة حينما تمر بها أزمة مالية تسببها ظروف كظروف 
الحرب» . على أن الضرائب كانت غالباً ما تجبى بقسوة وشدة29 . 


كما أن واردات الجمارك كانت تجبئ أيضاً عن طريق الإلتزام حتى 

منتصف القرن الماضي » فيقوم ( الضامن ) . بعد دفع المبلغ السنوي المتفق 

عليه لخزينة الايالة» بجباية رسم مقداره 5/ من قيمة البضائع الواردة إلى 

الايالة . ولم تؤسس دواثر رسمية للجمارك في الآيالة حتى عام ١855‏ |! 

وحددت رسوم البضائع الواردة ب 8 من قيمتها2؟) » و١/‏ من قيمة بضائم 
( الترانسيت ) رسوما عليها9؟) ., 


(د) باب العرب : 

تولى منصب باب العرب بعض. الوجهاء من أيناء البلاد » مثل محمد أمين 
العمرى . ومهمة من يتولى هذا المنصب أن يكون حلقة اتصال بين حكومة 
الايالة وعشائرها لمعالجة ما قد يحدث من مشكلات بين الحكومة والعشائر . 
وكان يسمى باب العرب أيضاً ب ( باب المشايخ )29 . 


60 8 .2 وماك .02 ,139/310 

. 51/8 » 44 للتفاصيل انظر : العزاوي ؛ المصدر السابق . ج ل . ص‎ )١( 

99 المصدر نفسه » ص ١١0‏ . 

1235:2310, 02. .الج‎ 2, 68 )5١ 
. ١7/5 فائق , المصدر السابق » ص‎ 
. الواعظ . مصطفى نور الدين » الروض الأزهر في تراجم ال السيد جعفر » ( الموصل‎ 
. 860 ص‎ 2) 4 

(6) غنيمة » المصدر السابق .» ص ١١5-١١١‏ . 

(5) محمد حسن » المصدر السابق . ص ١١‏ . 

(0) العزاوي » المصدر السابق » ج لاص ١١١‏ ؛ 21١565‏ 184 . 


5 


(ه) المجلس الكبير : 

تشكل المجلس الكبير » أو ( مجلس الإدارة ) فى ايالة بغداد . كما سبق 
ذكر ذلك » في شهر اذار ( مارس ) من عام ١80١‏ وذلك في نطاق الإصلاحات 
التي أعقبت صدور مرسوم كلخانة » وشروع الدولة في سنة ١840‏ بتأسيس 
مجالس إدارة فى خمس من ايالاتها لتنظيم عمل الإدارة الحكومية فيها . 

وتألف مجلس الإدارة في بغداد من عدد الأعضاء » كان من بينهم بعض 
كبار موظفى الايالة » وبعض وجهائها . فقد كان من بين أعضائه سنة ١851"‏ 
منصور بك السعدون أحد أمراء المنتفق(»2 . واضطلعت الحكومة المركزية 
بمهمة تعيين رئيس مجلس بغداد . وكان المدعو سالك أفندي أول رئيس 
له90؟ . أما آخر رئيس لهذا المجلس قبل حلول سنة 1859 فكان المدعو نرهت 
أفندي 97 . إلا أن أعمال المجلس كانت ل تتم إلا بإشراف باشا الإيالة . 


أما مهام المجلس . فكانت تنحصر في مراقبة أعمال الباشا » ومناقشة 
مشاكل الايالة المدنية والمالية والقضائية ووضع الحلول لها(؛) غير أن سطوة 
الباشا كانت تؤثر فى عمل المجلس (©) , فقد كان أعضاؤه يمضون بعض التقارير 
دون أن يعلموا شيئاً عن محتوياتها("؟» لذلك فإن أعمال المجلس كانت عديمة 
الجدوى تقريباً قبل وصول مددحت باشا إلى بغداد سئة )(1١859‏ , 


ويروى أن ( هنري رولنسن ) القنصل البريطاني في بغداد في المدة 
1804-5 ء كان يحضر جلسات المجلس » مصطحباً سكرتيره الذي يقوه 


. ١87 المصدر نفسه .» ص‎ )١( 
. /5 (؟) سركيس . المصدر السابق » ق ” » ص‎ 
. ١؟86 الجوائب » العدد 58" , /ا١ شعبان‎ )6( 
. 75١١50 لوريمر » المصدر السابق » ص‎ )5( 
1021/15 02, ,شأ .م0‎ 2. 
. 7387 العزاوىي » المصدر السابق ؛ ج /اا. ص‎ )©( 
| . ١1/7 فائق » المصدر السابق » ص‎ )5( 
. "5١ نوارء تاريخ العراق المحديث .ء ص‎ )90( 


ابا 


بتدوين ما يمليه عليه سيذه . ويستمع إلى المناقشات التي كانت تدور بين 
أعضائه « لكنه كان يمنعهم من القيام بما لا يصادف رضاه السابغ 26, 


ولم يقتصر اشتراك الأهالي في مراقبة أعمال الإدارة الحكومية ومناقشتها 
ووضع السبل الكفيلة بحل مشكلاتها على المجلس الكبير فقط . حيث كان 
مجلس البلدية » الذي تأسس فى مديلة بغذاد سئة 1858 ». مجالاً اخر 
لاشتراكهم في مثل هذه الأعمال29 . 
(و) قائمقامية النواحي : 

وهطى دأة ة يرأسها موظفب يذعى ب ( قائمقام النواحي ) 4 وتلنحصر مهمتها 
بالإشراف على أعمال رؤساء الوحدات الإدارية التابعة للايالة20 » وهم : 


١‏ - متصرفو السناجق : والمتصرف أكبر موظف إداري في وحدته المسماة 
ب ( السنجق ) . وكان بعض هؤلاء المتصرفون يتقلد منصبه عن طريق 
( الإلترام ) حتى أواسط القرن المنصرم”*2 . أي أن المتصرف يتعهد عند 
تعيينه بتقديم مبلغ محدد من المال سنويا لخزينة الايالة مقابل قيامه بجمع 
واردات السنجق . وقد قضى بعض متصرفي ذلك العهد مدة طويلة في 
منصبه جاوزت السئوات العش. 220 , 

؟ - قائمقامو الأقضية : وانقسمت السناجق إلى عدد من الوحدات الأصغر التى 
عرفت بالأقضية . وكان القائمقام أكبر موظف إداري في القضاء . وقد عين 
في هذا المنصب بعض البارزين من رجال العشائر قبل أن تقوم الدولة 
بإحكام سيطرتها على الأقضية التي تقع في مناطق نفوذ عشائر أولئك 


)١(‏ بدح., سر وليس » رحلات إلى العراق .ع ترجمة فؤاد جميل . ج ١‏ ؛ (بغذداد. 
55 )غ2 ص ٠١”‏ . 

(؟) الجوائب . العدد 5/8" . /ا١‏ شعبان ١786‏ . 

59 الجوائب . العدد مام ٠»‏ ؟١‏ محرم الحرام 06 | . 
العزاوى » المصدر السابق ٠‏ اج 6 اء صن 17١‏ . 

(8) لوريمر » المصدر السابق » ص ٠١١5‏ . 

(0) العطية » المصدر السابق » ص 54 . 
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الرجال . فكان أول قائمقام لقضاء الشامية التابع لسنجق الحلة هو 
( حطاب بن شلال ) ابن عم ( وادي الشفلح ) شيخ عشائر زبيد » الذي 
عين في وظيفته سنة 1855 . كما قامت ايالة بغداد سنة ١807‏ بتعيين أحد 
وجهاء عشيرة ( البوطبيخ ) كأول قائمقام لقضاء السماوة التابع للسنجق 
نفسه . ويلاحظ أن بعض قائمقامي ذلك العهد كان يقوم ب (التزام) وحدته 
الإدارية » فيقوم بجباية واردات القضاء « على أن يدفع رواتب الموظفين 
والجند من عنده ويدفع للحكومة شيئا معينا بعد الاتفاق . عليه )210 , 

 '“‏ مديرو النواحي : مدير الناحية هو الموظف الذي يرأس الوحدة الإدارية التي 
عرفت ب ١‏ الناحية ) , وهي أصغر من القضاء . حيث القسم القضاء إلى 
عدد من النواحي . وكان متصرفو السناجق يقومون بتعيين مدراء للنواحي 
التابعة لأقضية سناجقهم2"9 . 

؛ - مختارو القرى والمحلات : وكان المختار ممثلا شبه رسمي للدولة في 
القرى ‏ كانت الناحية تضم عدداً من القرى ‏ ومحلات المدن . وكان في 
كل من القرية والمحلة ممختاران ( مختار أول ) و ( ممختار ثان ) . وقد سبق 
القول أن مهام المختار هي الاحتفاظ بسجلات للأحوال المدنية للسكان . 
تسجل فيها الوقائع والأحوال الشخصية من إثبات وتحويل ملكية العقارات . 
وإصدار وثائق حصر الوراثة » وأمور أخرى مثل عقود الزواج ومعاملات 
الطلاق2"0 . 

(ز) قواك الأمن والجيش : 

أنيطت مهمة حماية الأمن الداخلى في الايالة بقوات غير نظامية دعيت 

ب (الهايته ) أو ( الباشبوزق )299 . وكانت هذه القوات تقوم بتلك المهمة منذ 

عهد الوالى على رضا باشا اللاظ حتى إلغائها من قبل مدحت باشا في عام 

. ١6 , 28-57 . 55 العطية » المصدر السابق . ص‎ )١١( 


. 55 المصدر نفسه » ص‎ )1١( 


(5) راجع ص '19. 
)0( الزوراء » العدد !5" 2 *5” ربيع الثاني /المم؟ أ . 
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286؛© . ولكن قوات الهايتة لم تقم أداء تلك المهمة بشكل مرض . ربما 
لعدم تنظيمها9؟» وقلة كفاءتها , وعدم الخلاصها في أداء واجباتها بسبب تأخر دفع 
رواتب أفرادها لمدة طويلة9؟ . فظل انعدام الأمن ظاهرة من أبرز ظواهر ذلك 
العهد . حيث لم يكن الإنسان ليأمن على نفسه من السلب في وضح النهار إلا 
داحل أبواب المدن(22 , 


ولم تتوقف مساوىء قوات الهايتة عند حد عدم قيامها بأداء مهامها بوجه 
صحيح . بل تعدته إلى أن تكون هذه القوات نفسها مصدر قلق وإزعساج 
للناس , وتعد على حقوقهم . وابتزاز أموالهم . ولم تفلح في إصلاح 
قوات الهايتة تلك المحاولات التى بذلها فى هذا السبيل بعض باشوات الايالة 
مثل محمد رشيد باشا الكوزلكى وعدد من الباشوات الذين أعقبوه(" . 

أما بالنسبة للجيش» فلم تكن توجد في الإيالة قوات جيش نظامية قبل تأسيس 
الفيلق السادس ومرابطته فى مدينة بغداد سنة /184 . وقبل تلك السنة كانت 
قوة الجيش تتألف من قرة الهايته غير النظامية , التي كانت تضطلع أيضاً بمهمة 
حفظ الأمره 9 . وقوة غير نظامية أخحرى هى القوة المشكلة من أفراد بعضص 
العشائر » الذين عرفوا ب ( الممسكتية )10 . وكانوا يعدون من أكثر جدود باشا 


. 1585 ربيع الأول‎ ١؟‎ ٠ الزوراء » العدد ؟‎ )١( 

(؟) لا تزال تستعمل كلمة ( هايته ) أو ( هيته ) في اللهجة العامية العراقية للدلالة على 
الاضطراب والفوضى . 

(9) دى فوصيل » المصدر السابق » ص 40 . 

66 9 ,4/76 ,467 .تر مأك .جره لمهم لجآ 
العمري ٠‏ المصدر السابق ,» ص 5 . 

(0) الأرحيم ؛ فيصل محمد » تطور العراق تحت حكم الاتحاديين 4-19*8١191١مغ:‏ 
رسالة ماجستير » كلية الآداب . جامعة عين شمس » 14594 .» ص ١١‏ . 

2 الزوراء » العدد ؟5 . 8؟ ربيع الثاني /1781 . 

(1) المصدر نفسه , 

(4) سركيس »؛ المصدر السابق ؛ ق ١‏ . ص 54 . 

)4 .489 ,مأك .م0 13219310[ ع 


بغداد نفعاً لما يتمتعون به من شجاعة ونشاط . وقد دأب ( المسكتية) 
ورؤساؤهم على تناول رواتت 5 ضكئيلة , إلا أنها كانت تدفع لهم بصورة منتعغلمة 
من خزينة الإيالة2'7 . 


وفى سنة 184/8 ء. أدخلت الدولة تعديلاً على فيالق جيشها النظامي 
ومراكز قبادات تلك الفيالق ومناطق انتشارها » فأضاف ذلك التعديل فيلقاً سادساً 
لفيالق الجيش الخمسة » سمى ( التنجي أردوى همايون ) » وجعلت مدينة 
بغداد مركزاً له . ونطاق عمله جميع أراضي العراق') بما فيها ايالة الموصل 
التي كانت مستقلة عن ايالة بغداد آنذاك . 


وقد تألف الفيلق السادس عند تشكيله من أربع فرق مشاة , وفرفتين من 
اللخيالة » وفرقة مدفعية . وأربع كتائب طليعة7© . وقد ضم الفيلق انذاك عددا 
من المتطوعين العراقيين , الا أن معظم أفراده كأنوا مس غير هؤلاء 4 وكذلك 
أغلب ضباطه(؟) . وقد شرع ببناء ثكنة 27 لوحدات الفيلق في مدينة بغداد في 
السنة التالية ( ١8569‏ ) لتشكيله . 


- وقد سمي هؤلاء بالمسكتية لاستخدامهم بنادق المسكت ( 1405666 ) » وهي طراز 
قديم من البنادق . 
)١١‏ 9 .2 مااع جه ,123810 
(؟) شوكت . عثمانلى تشكيلات . . . ء ص ١5‏ . 
ولعل من المفيد ذكر بقية فيالق الجيش ومراكز قياداتها ومناطق أعمالها » وهي : 
الفيلق الأول ١‏ فيلق الخاصة ) » ومقره استانبول ونطاقه العاصمة وغرب الأناضول . 
الفيلق الثاني . ومقره ( شمني ) ونطاقه حوض نهر الطونة . - 
الفيلق الثالث . ومقره ( مناستر ) ونطاقه إيالتي البوسئة والهرسك . 
الفيلق الرابع » ومقره ( أرزنجان ) ونطاقه شرق الأناضول . 
الفيلق الخامس . ومقره ( الشام ) ونطاقه إيالتي الشام وحلب . 
(6) شوكث »2 عثمانلى تشكيلات . . . ؛ ص 16 . 
(4) ممحمد حسن » المصدر السابق » ص لا١18-1‏ . 
(0) أرخ عام بنائها الشاعر عبد الباقي العمري بأبيات جاء في نهايتها : : 


م١‎ 


وتعاقب على قيادة الفيلق السادس » منذ تأسيسه وحتى سنة 1١8579‏ . 
نسعة قادة , كان الاثنان الأولان منهم قادة فقط . بينما كان الباقون » منذ عهد 
محمد نامق باشا ( ١186١‏ ) » يتولون القيادة وباشوية الإيالة في وقت واحد2'' . 

ويبدو أن بسط سيطرة الدولة على المناطق العشائرية » وإخماد ثورات 
بعض العشائر وتمردها على الدولة بسبب الضرائب الباهظة التى تفرض وقساوة 
أساليب جمعها . كانت من أبرز واجبات الجيش النظامي الممثل بالفيلق 
السادس29) . إلا أن هذا الجيش كان في منتصف خمسينات القرن المنصرم لا 
يتمكن من أداء تلك المهمة بكفاءة ومقدرة. ربما لقلة عدده9) . أو لسوء 
أسلحته وتجهيزاته العسكرية وتدريباته 9) , 

وقد ارتفع عدد أفراد الجيش النظامي في ايالة بغداد إلى عشرة الاف 
جندي في زمن محمد رشيد باشا الكوزلكي » وذلك إبان حرب القرم بين الدولة 

العثمانية وروسيا . ويعتقد أن زيادة عدد الجيش جاءت نتيجة المخاوف من 
تحالف شاه إيران مع روسيا في حربها ضد الدولة وقيامه بمهاجمة حدودها 
الشرقية التى تفصل بين ايالة بغداد وبلاد فارس ©) . 

وعلى الرغم من تلك الزيادة التي حصلت في أعداد الجيش النظامي فإن 
فدرته على مواجهة ثورات العشائر وتمرداتها كانت ممحدودة . ولذلك استمرت 
حكومة الايالة في اعتمادها على القوات غير النظامية من ( الهايته )و 


]] 


وبيلو أعلا ( كذا) رباط بمزيلكل الاحتكام 
فزهمتا بيغلاد أرخ برباط للنسظام 


65 ه ( 1855م ). 

انظر : الترياق الفاروقى . ص 7١١‏ -؟717 . 
)١(‏ انظر : من وبا ء ١754‏ هاء ص "١‏ 317017 . 
(9).انظر : نوار» تاريخ العراق الحديث . ص 17-١15‏ . 
9) انظر : لوريمر » المصدر السابق » ص 7١١5‏ . 
(4:)انظر : لونكريك . المصدر السابق . ص 57١7‏ . 
(ه) نوار» المصدر السابق » ص 744 , 
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( المسكتية ) حتى أواخر ستينات القرن الماضي 27 . واستمرت معها محاولات 
فرض التجنيد الإجباري على سكان الايالة لزيادة أعداد أفراد الفيلق وتحسين 
كفاءته . وكانت محاولة تحسين كفاءة وأداء الجيش قد بدأت مع بدء تولى محمد 
نامق باشا أمور الايالة في عام ١857‏ . حيث شرع هذا الباشا خلال مدة حكمه 
ببداء ثكنة للجيش » ومصنع للأسلحة عرف ب ( الدميرخانة ) في مدينة 
بغداد"» » وأنشأ معسكرا له على نهر دجلة جنوس هذه المديئة © . 

ولم تنجح محاولات بعض باشوات بغداد لتطبيق قانون الخدمة 
العسكرية 5) حتى عهد مددحت باشا » تلك المحاولات التى بدأت مع وصول 
عمر باشا إلى بغداد وضغوطه على مدن الايالة » وحملاته على عشائرها بغرض 
فرض قانون الخدمة العسكرية2") » واستمرت في عهد نامق باشا الذي تساهل 
في تنفيذ القانون على الرغم من ضغوط الآستانة عليه » واكتفى بتجنيد المدانين 
بأعمال السرقة وشرب الخمر » وبأمثال تلك الجنح دون غيرهم() . 


(ح) دوائر أخرى : 
إن ضالة اهتمام الدولة بتنظيم دوائر وأجهزة الإدارة الحكومية في إيالة 


. ١١9 انظر : العزاوي ؛ المصدر السابق . ج لا . ص‎ )١( 

0 58-59 .مم مأك .م0 يقطتط6 

(9) العراوي »؛ المصدر السابق ؛ ج /1اء صل ١١16‏ . 

(4) حدد القانون الصادر سنة 1847 المخدمة العسكرية الإجبارية باثنتى عشرة سنة » خمس 
سنوات منها خدمة فعلية في الجيش سميت ب( النظام ) » والسنوات السبع الباقية 
كخدمة احتياط دعيت ب ( الرديف ) . كما أصبح التجنيد الإجباري بموجب هذا القانون 
حسب طريقة ( القرعة ) . انظر : 

32 .7 مأك .مزه الأقوعان) 
شوكت » عثمانلى تشكيلات ... » ص 3١‏ . 

(6) للتفاصيل انظر : 
فائق . المصدر السابق » ص ١18-1١57‏ . 
العزاوي , المصدر السابق . ج لا .» ص ١١7-١١١ » ١١8‏ . 

6 359-60 .22 راك .نزه بقلتطان) 


م 


بغداد قبل سنة 1879 ٠»‏ وتركيزها منذ اخمضاع هذه الايالة سنة ١1817"١‏ لحكمها 
المباشر على مد لفودها ونشر سيدرتها على صحيع أجزائها قد أثر بشكل واضح 
على عملية تأسيس ونشر الدوائر الرسمية وأجهزة الإدارة الحكومية وانتظامها في 
أعمالها إبان تلك الفترة . وقد سبق القول أن الدولة لم تتجه اتجاهاً جدياً نحو 
تحقيق هذا العمل. ولم تطبق قوانين عهد التنظيمات وأنظمته بهمة وعزم إلا منل 
تعيينها لمدحت باشا والياً على ولاية بغداد سئة ١859‏ » تلك القوانين والأنظمة 
التي كانت قاعدة صلبة وأساساً قويماً لصرح الإدارة الحكومية وكيانها . 


ومن ثم فإن دوائر وأ- جهزة الدولة لم يكتمل بناء , هيكلها » ولم تتضح 
وتتتحدد أبعاد اختصاصاتها قبل سنة ١8794‏ . فالجهاز القضائىي كان يقتصر على 
وجود عدد من المحاكم الشرعية في مدينة بغداد وبعض المدن الكبيرة كمراكز 
السناجق() . ثم انتشرت مثل هذه المحاكم في عدد من المدن الصغيرة 
والنواحي في أواخر ستينات القرن الماضي 2() . تلك المحاكم التى كانت 
تمارس أعمالها على وتيرة واحدة منذ ما يقرب من قرن ونصف أو أكثر من 
الزمان20 . ورأس المحكمة الشرعية (قاض ) يعين من قبل ( شيخ الإسلام ) 
في الاستانة بالنسبة لقضاة المدن الكبيرة مثل مديئة بغداد*؟) 2 في الوقت الذي 
كان يقوم فيه باشا الايالة بتعيين قضاة المدن الصغيرة*» . وكان من جملة 
واجبات المحاكم الشرعية » غير تلك الواجبات التى عرف عنها القيام بها. 


. ١١ انظر : الواعظ . المصدر السابق . مقابل ص‎ )١( 
. 55 (0)انظر : الهيتى » المصدر السابق » ص‎ 
ورد في كتاب ( البغداديون . . أخبارهم ومجالسهم ) لإبراهيم الدروبي . المطبوع في‎ )*( 
جمادى‎ ١5 بغداد سنة 14048 »؛ ذكر ( وقفية ) صادرة من محكمة شرعية بغداد بتاريخ‎ 
. ١57 ه( 5١17م ) , انظر ص‎ ١١١17 الأولى‎ 
. ؟7١ انظر : الترياق الفاروفى ؛ ص‎ )14( 
: وللإطلاع على أسماء بعض قضاة بغداد فى ذلك العهد . انظر‎ 
. 754 . الدروبي ء المصدر السابق . ص 6ه" لاه"‎ 
. 5/- 55 (ه)انظر : الهيتى . المصدر السابق » ص‎ 
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تسجيل معاملات بيع وشراء ورهن العقارات 4 ونزويك مالكيها بوثائى تشت 
ملكيتهم لها(١')‏ . 

أما المحاكم المدنية 8 غير الشرعية فلم تظهر إلى الوجود بصو ره 
واضحة قبل عام 1854 » واقتصر القضاء غير الشرعي قبل عهد مدحت باشا 
على وجود عدد من حكام ١‏ فضأة ) المجزاء والتجارة 9ع وذلك على الرغم من 
أن قانونى الجزاء والتجارة قد وضعا . منذ صدورهما في عامى ١840/‏ و804١‏ 
على التوالى 3 أسس إنشاء محاكم للجزاء والتجارة 4 ونظما طرق أداء مثل هذه 
المسحاكم لأعمالها . ولكن هيكل المحاكم المدنية بصورة عامة لم يكتمل بناؤه 
قبل صدور قانون ( المحاكم النظامية ) سنة 2911/١‏ . 
منتصف القرن التاسع عشر؟» . وكان يرأسها مدير يعتبر من موظفى الحكومة 
البارزين فى مركر الايالة20) . أما مهام هله الدائرة فكانت الإشراف على 
المساحد والجوامع والمدارس الديئية والمزارات والعقارات الوقفية وإدارة 
أمورها المالية ) وتعيين الأئمة والمدرسين والمخطاء والوعاظ لها . والإشراف 
كذلك على عملية ترشيح وتعيين ( المفتين ) بعد أخذ موافقة ( المشيخة 
الإسلامية ) فى استانبول 2 . 


أما الدوائر الحكومية الأخرى التى وجدت في ايالة بغداد قبل حلول عام 
48 » فكانت لا تتعدى الدوائر التالية : 


. ١١ العزاوي ؛ المصدر السابق » ج 8 » ص‎ )١( 
. ١56 العلاف . المصدر السابق . ص‎ 
. 78١ العزاوي ؛ المصدر السابق , ج لا ,. ص‎ )5( 
انظر : الدستور . م1 . ص ”11/511 50-744 "اللا"‎ )9( 
. 15 (5)انظر : الهيتى » المصدر السابق » ص‎ 
. ١7١80 الجوائب » العدد 58” . /ا١ شعبان‎ )8( 
. 470 475 وانظر أيضاً : الترياق الفاروقي » ص‎ 
. 758-7530 الدروبي » المصدر السابق .» ص‎ 69 
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دوائر الصحة والحجر الصحى : واقتصرت هذه على دائرة صغيسرة 
للصحة كانت تزاول أعمالها في مدينة بغداد منذ عهد رشيد باشا الكوزلكي 
(*1801-186)» ويرأسها طبيب يعرف ب ( رئيس صحة الايالة)0). 
بالإإضافة إلى وجود عدد قليل من دوائر الحجر الصحي ( الكرنتينة ) بشت في 
بعض المراكز الحدودية للايالة9) , 

إدارة البواخر النهرية : وكانت تعرف ب ( إدارة عمان ‏ العثماني )29 , 
وقام بإنشائها محمد نامق باشا في أوائل باشويته الثشانية » وذلك لإدارة أعمال 
الباخخرتين اللتين كان قد أوصى ببنائها فى بلجيكا سلفه محمد رشيد باشا 
الكوزلكي (؟) وكانت هاتان الباخرتان تستخدمان في نقل الركاب والبضائع بين 
بغداد والبصرة . وأناط الباشا رئاسة هذه الدائرة في بداية تأسيسها بكبير أطباء 
الفيلق السادس7١‏ . 

دائرة البرق : تأسست هذه الدائرة فى مديئنة بغداد سئة 856١(5)ع‏ وذلك 
على الرغم من أن خخطوط البرق كانت قد مدت بين بغداد والآستانة مئذ متتصف 
عام .)018571١‏ وبحلول عام 18514 كانت بغداد تتصل بخط برقي مع طهران 
والهند والبصرة . إضافة إلى العاصمة العثمانية 82 . إلا أن تلك اللخطوط البرقية 


/ ٠١/ العمري 2 المصدر السابق » ص‎ )١( 
. 88 (؟) المصدر نفسه .» ص‎ 


07١‏ 04 .2 مأك .02 رقطتنات 

60 8 ,54 .م72 , .110 
العزاويى . المصدر السابق ؛ ج لا ء ص ١١5‏ . 

60 2 مأك .م0 رقطاطات 


(5) العزاوري » المصدر السابق ٠»‏ سج / ؛ ص 167 . 

1/0( الماريني ؛ تأبليون ؛ تئزه العباد في مديئة بغداد » ( بيروت . /1881 ) » ص 055 . 

(8) ,0ققعلط) ) ,1800-1914 أمظ 850016 عط" ذه 1115019 عتسمصموعظ مط روم هط ,أبسودة1 
6 رز( 1966 


لوتسكي ». المصدر السابق . ص ١7/7”‏ . 
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لم تبدأ عملها إلا في عام ١8765‏ مع بدء عمل دائرة البرق(1) . 

وتجحدر الإإشارة » قبل إنهاء الحديث عن الإدارة الحكومية فى تلك 
الفكرة » إلى حقيقة هامة » هى أن وجود معظم مؤسسات الإدارة الحكومية 
وأجهزتها كان يقتصر آنذاك تقريباً على مركز الايالة وبعض مراكز وحداتها 
الإدارية الكبيرة » ذلك أن سلطة الحكومة الفعلية كانت لا تتعدى حدود تلك 
المراكز . وكانت معظم المناطق العشائرية » الريفية منها والبدوية » وبعض 
المدن أيضاً تحت نفوذ الشيوخ والزعماء المحليين . ذلك النفوذ الذي كان يقره 
باشا لباك في مياق اسن أراضيها تضم مدنا مهمة وكبيرة مقابل قيامء 
الشيخ أو الزعيم المتنفذ بحفظ الأمن في تلك المناطق » وتسديد ما يفرض 
عليها من ضرائب . وحتى بعد أن اتجهت الدولة بعد منتصف القرن التاسع عشر 
إلى تقليص نفود ذ الشيوخ والزعماء وإنهائه » وإحلال إدارة حكومية منظمة في 
ميحله7) . فإنها لم تتمكن تماماً من السيطرة على جميع أراضي الايالة » فظلت 
بعض أجزائها حارج نطاق هيمنتها كمشيخة المنتفق . وبالتالي فإن أجهز 
ومؤسسات الإدارة قبل عام 1874 كانت تعمل في بعض مناطق الايالة دون 
بعضها الآخر . 

إن ما يسمى ب (١‏ منطقة الفرات الأوسط ) التى كانت تضم سنجقي الحلة 
وكربلاء كانت حتى السئوات الأولى من عقد خمسينات القرن الماضي تحت 
زعامة بعض الشيوخ والمتنفذين المحليين فى المدن . فقد اختار على رضا باشا 
اللاظ سنة ١875‏ زعيم عشائر زبيد ( وادي الشفلح ) وأناط به حكم هذه 
المنطقة حكماً مطلقاً, وجعله ممثلاً له في جميع صلاحياته في الأراضي 
الممتدة من جنوب مدينة بغداد حتى جئوب مديئة السماوة . فكان وادي الشفلح 
وكاتبه » وشيوخ العشائر الذين منحهم وادي الأراضي بالإلتزام هم السلطة 
الحاكمة حتى سنة 22١86١‏ . تلك السلطة التي كانت تمثلها في منطقة 
)١(‏ العزاوي . المصدر السابق . ج لا ء» ص 1١7‏ . 


9؟9) انظر : 147 مراك .مه رخقككة 17111 20لطعد8 عط]1' زه وعطنا1' وهم 
() العطية » المصدر السابق » ص 17-74 . 


ام 


أحكام الأعدام على الأشخاص 1 وقطع الأيدى ؛ وجدع الأنوف(1) : 


كذلك كانت بعض المدن المهمة في هذه المنطقة تحت الحكم المطلق 
لزعمائها . فمدينة الحلة كانت إلى ما بعد عام ١85٠‏ تحكم من قبل أحد 
وجهائها الذى يدعى شبيب أغا©9) . ومدينة النجف كان يحكمها انذاك 
( الكليدار )9) الملا يوسف9©) . ومديئنة كربلاء ظلت إلى ما بعد سنة ١85٠9‏ 
شبه مستقلة عن حكم باشاأ بغداد29؟ . 


إلا أن باشوية بغداد اتجهت منذ سنة 1854 إلى إنهاء تلك الأوضاع . 
فاعتبرت الحلة سنجقاً تابعاً لمركز الايالة » والديوانية قضاء تابعاً له(") » وعينت 
موظفاً إدارياً يرأس كل مديئة منهماء ثم أنهت تقريباً سلطة الخزاعل في مدينة 
الديوانية في عام )20١/.51/‏ . وبدأت في تصفية نفوذهم في بقية مناطق الديوانية 
مع حلول العام التاليى 9» » وصنفت المدن التي كانت تحت قبضتهم في تلك 
المناطق إلى أقضية ونواح بحسب أهمية المديئة وحجمها © . 


جهوده في تقويض أركان مشيخة المنتفق التي تعتبر أخر وأهم تلك الكيانات شبه 
المستقلة 1 


. ٠١ ال بازركان » المصدر السابق » ص‎ )١( 

فم 7 .2 رءكك .م0 ,139/810 
() سادن مرقد الإمام علي كرم الله وجهه ‏ . 

(8) ال بازركان . المصدر السابق . ص 7٠١‏ . 

(5) لوريمرء المصدر السابق ص 19806 . 

(5) ال بازركان » المصدر السابق » ص ٠١‏ . 

(/9) العطية ؛ المصدر السابق . ص "١‏ . 

4) انظر : 7 .ص رمك .مه ,غةئز7/112] ل دلطعدظ عط غه وعط مك ورم 
(9) العطية . المصدر السابق .» ص 5 . 
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مدخل : 

يتناول الفصل الأول دراسة جغرافية ولاية بغداد » وبيان تقسيماتها 
الإدارية . واشتملت الدراسة الجغرافية على أربع نقاط رئيسة تناولت : الموقع 
والحدود » والظواهر الطبيعية لسطح الأرض وطبيعة المناخ » وطرق 
المواصلات » والسكان . وكل هذه عوامل ذوات أثر بارز ومهم في طبيعة عمل 
الإدارة الحكومية وكفاءتها . وقد اصطلح عليها المتخصصون في علم الإدارة 
ب (أيكولوجية الإدارة ) » وهذا المصطلح يعنى عندهم بيئة الإدارة التي تحيط 
« بالسلطة الإدارية أو الجهاز الحكومي 26 » وهي « اعشارات الزمان والمكان 
والجغرافية والسكان )20 » وعدّوا الاهتمام بدراستها « محاولة موضوعية لفهم 
الإدارة في إطارها الصحيح 20# , 

كما لم يغفل المؤرخون بيان أهمية هذه العوامل في دراسة الإدارة 
الحكومية ع خاصة في تلك المناطق التي كانت لهاء تحت ضل الحكم 
العثماني في النصف الثاني من القرن التاسع عشر ء ظروف نخاصة تتعلق 


, عبد الله » الهادي عبد الصمد ( دكتور ) » السلطة الإدارية بين التركيز والتخويل‎ )١( 
. 15 أم درمان , 6 همء ص‎ ( ٠ ١ ظٌّ‎ 

١؟)‏ المصدر والصفحة أنفسهما . 

(") المصدر نفسه , ص 18 . 


1 


بسكانها ومنائحها وطرق مواصلاتها كولاية بغداد(). فالمجتمعات العشائرية 
التي كانت تؤلف غالبية سكان الولاية حالت » بشكل أو باخر » دون بسط الإدارة 
العثمانية لنفوذها على أجزاء الولاية كافة » وأعاقت سير أعمالها » وقللت من 
كفاءتها في أداء واجماتها . 

وكان عامل المناخ ذا أشر في الإدارة أيضاً . فمناخ ولاية بغداد الذي 
اتصف بالقسوة » خاصة فى فصل الصيف . جعل الموظفين الآتراك ينفرون من 
الخدمة في هذه الولاية 2 . ويعتبرون عملهم فيها نوعاً من أنواع العقاب والنفي 
لهم . كما أن عدم العناية بطرق المواصلات ٠‏ وتلك الوسائل البدائية التي 
كانت تعتمد عليها قد أضافت عاملا آخر إلى العوامل المؤثرة فى سير عمل 
الإدارة العثمانية في ولاية بغداد 49 » فالموظف القادم إلى الولاية يكابد المشاق 
والمتاعب لأسابيع حتى يصل إليها . واتصال دوائر الولاية المستمر بالدوائر 
المتخصصة في عاصمة الدولة , الذي أملته ظروف الاتجاه المركزي في 
الإدارة » كان لصعوبته يعوق . دون شك . حركة ونشاط تلك الدوائر . 

أولا : الموقع والعحدود 

تقع ولاية بغداد عند خط طول "8,14٠‏ إلى 45 شرقاً . وخط عرض 
شيم إلى هم. هم شمالا 20 . وتحدها من الشمال ولاية الموصل ( وتكون 
سلسلة جبال حمرين حداً طبيعياً فاصلاً بين الولايتين . أما من جهة الشرق 
فتتحدها بلاد فأرس . ومن الجنوب ولاية المبصرة وبادية الشام ومن الغربف 


. 77١ انظر : أنيس » المصدر السابق .» ص‎ )١( 


009 .8 و( 1956 ,008هم18 ) ,1950 م 1900 ,و13 ,نزعاصمعق8 معطمع 5 رمع معدم ! 
(5) ,رعصهقمم1 ) 10659610820611 20110691 نز ناز كذ ...1:3 ,1/1150 مائطم ,لمرواعم1 

8 ور( 1937 
0( .2 ,نأك .جره 51 011[ 
)2 4 .مر( 1894 روتروط ) 1101516111 101126" رعاقة ' 0[ 1111116 هع[ رلمالما ,رأع من 
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متصرفية دير الزور وبادية الشام أيضاً('» . وبلغت مساحة الولاية 9 ١5١,76٠‏ 


٠ 20) كم'‎ 


ثانيا : السطح والمناح 

تتكون معظم أراضي الولاية من سهول مستوية ترتفع عن سطح البحر 
بمقدار يتراوح بين ) 6٠‏ ) و(١١٠١)‏ متر . ويزداد الارتفاع تدر يحيا بالتقدم من 
الجنوب إلى الشمال » وبالاتجاه من الوسط نحو الشرق والغرب”) . 
الولاية الواقعة فى الجهة الشرقية . والشمالية الشرقية منها . وأغلب تلك 
الروابي والجبال متوسطة الارتفاع » حيث يتراوح ارتفاعها بين )75١(‏ و 
) و وا ) قدم عن مستوى سطح البحر . وتعتبر امتدادا لحسال ولاية الموصل 
وبلاد إيران0*) . 


ويخترق نهرا دجلة والفرات أراضي ولاية بغداد من شمالها إلى جنوبها . 
فيجتاز نهر دجلة حدود الولاية مع ولاية الموصل إلى الشمال من مدينة تكريت . 
ثم يمر من شرق هذه المدينة ويسير بعدها إلى الغرب من مدينتي الدور 
وسامراء ء وإلى الشرق من مدن : بلد وسميكة والكاظمية » ليصل إلى بغا.اد 
التي يربض جانبها الأكبر » المسمى ب ( الرصافة ) . على ضفته الشرقية . 


. 184 هاء. ص‎ 1١50 . 2٠١ ."ا ها ص‎ 7١8 هاء ص‎ "٠ س وب ء‎ )١( 
وماك .م0 ,راع 1لان)‎ 2.4 
. 1854 هاء ص‎ 1١568 (؟)سن وناء,‎ 
: ولمعرفة مساحة كل سنجق من سناجق الولاية الثلاث » وكل قضاء من أقضيتها انظر‎ 
رما .08 رأعطانات)‎ 5 
1510. 2. 60. يفره‎ 
2,54 ص‎ ))١97١ (يغداد.‎ » ١ الهاشمى . طه . مفصل جغرافية العراق » ط‎ 
ْ . ١ 1 
. )١( انظر الخارطة رقم‎ )54( 


ف 


وتكثر التواءات النهر بعد أن يترك مدينة بغداد إلى أن يصل حدود ولاية بغداد مع 
ولاية البصرة » مارا بعدة مدن تقع على ضفتيه الشرقية والغربية » اخخرها مدينة 
شيخ سعد . وتتصف الأراضي التي يجتازها نهر دجلة في ولاية بغداد بكونها 
أراض سهلية تعلو مستوى مياه النهر في بعض أقسامها . وتكون بمستوى تلك 
المياه في أقسامها الأخرى مما يتسبب في غرقها بمياه الفيضانات29 . 

ولنهر دجلة » فى جزثه الواقع في ولاية بغداد . رافدان ينبعان من المناطق 
الجبلية الإيرانية 22 . وهما : ( العظيم ) الذي يلتقى بدجلة جنوب مدينة بلد . 
و( ديالى ) الذي يصب فيه جنوب مدينة بغداد . وتتفرع من هذه الروافد عدة 
جداول . كما يتفرع من نهر دجلة بالقرب من مدينة الكوت فرع يسمى ( شط 
الغراف ) يصب في هور الحمّار في ولاية البصرة<” . 

أما نهر الفرات . فيدخل أراضي الولاية من الجهة الشمالية الغربية قادماً 
من متصرفية دير الزور » ويمر بعدة مدن وقرى مجتازا بعضن الأراضي الوعرة 
والكلسية حتى يصل إلى قضاء الدليم . ثم يجري في أراض سهلية إلى أن 
يجتاز حدود الولاية الجنوبية*» . وبعد قضاء الدليم يمر الفرات بالفلوجة 
والإإسكندرية والمسيب . ويتفرع جنوب المسيب إلى فرعين » يسمى الغربي 
منهما ( شط الهندية ) » والشرقي ( شط الحلة ) . ويمر شط الهندية . الذي 
يمثل المجرى الرئيسي للفرات . بمدينة الهندية » ثم يتفرع قبل أن يصل إلى 


. ١5 الهاشمي » المصدر السابق » ص‎ )١( 
. 188 ها: ص‎ ١١56 (؟)س وبا.‎ 
: وللتفاصيل عن دجلة وروافده وفروعها انظر‎ . )١( انظر الخارطة رقم‎ ):( 
. البغدادي » يوسف رزق الله غنيمة » الزراعة في العراق » ( مقال ) . مجلة المشرق‎ 
. "١7 »ء أب سئة م١4١ . ص‎ ١١ العذد لم . س‎ 
.1١5١ ه17‎ . ١7٠ 1١١59 الهاشمى . المصدر السابق » ص‎ 
.)١9407 صالح . زكي ( الدكتور ) » مقدمة في دراسة العراق المعاصر, ( بغداد.‎ 
,. ١9/4 - ١75 ص‎ 
. ١55-150 الهاشمى » المصدر السابق . ص‎ ):( 
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ناحية الكفل إلى فرعين . هما : ( شط الشامية ) و( شط الكوفة ) » وبعد أن 
يمر الأخير بنواحي الكفل والكوفة وأبي صخير يلتقى بشط الشامية شمال ناحية 
الشنافية . أما شط الحلة فتقع عليه عدة مدن أهمها : الحلة والديوانية والرمثية . 
قبل أن يلتقي بشط الهندية بالقرب من قضاء السماوة(2 . 


وتزداد مياه النهرين . دجلة والفرات . في مواسم سقوط الأمطار على 
منابعها » وعلى منابع روافدهما في منطقة كردستان وأسيا الصغرى . وتحدث 
تلك الزيادة بين شهر كانون الأول ( ديسمبر ) ونهاية شهر حزيران ( يونيه ) . 
وتصل إلى ذروتها بعد متتصف شهر اذار ( مارس ) حين تذوب الثلوج المتراكمة 
على الجبال » ويزداد سقوط الأمطار في موسم الربيع على منطقة المنابء9© . 
فيتسبب ذلك في فيضان مياه النهرين في الولاية » حيث تغمر تلك المياه 
الأراضي المنخفضة مكونة البحيرات والمستنقعات فيها » وتؤدي إلى إغراق 
الأراضي الزراعية » وتلف المزروعات . وتدمير طرق المواصلات » وإحداث 
أضرار كبيرة بالمدن والقرى الكثيرة التى تنتشر على ضفاف النهرين » وعلى 
ضفاف فروعهما9”) . وكان بالإمكان . على ما يبدو. تلافي أضرار الفيضان أو 
تقليلها بشق الترع والجداول . كما كان يحدث في العصر العباسي . وتوجيه 


: وللتفاصيل عن مجرى نهر الفرات وفروعه في الولاية انظر‎ » )١( انظر الخارطة رقم‎ )١( 
. 1١١ البغدادى . المصدر السابق » ص‎ 
. 158-147 الهاشمي . المصدر السابق » ص‎ 
. 186١ صالح » المصدر السابق .» ص‎ 
. ١54 » ١5١ (؟) الهاشمى . المصدر السابق » ص‎ 
للاطلاع على تفاصيل ما سببته الفيضانات الكبيرة من أضرار بالمدن وطرق المواصلات‎ )( 
. 181/9 والأراضي الزراعية » تلك الفيضانات التى حدثت فى السنوات : /1851 ء‎ 
6أؤلء‎ 1١5١5: عمللا لاحمخلف 2 اكحملفا تكخللك ككم يمحرلا لاإنقلف‎ 
: راجع‎ 
, سوسة . أحمد ( الدكتور ) » فيضانات بغداد في التاريخ . القسم الشاني » ( بغداد‎ 
, مهئ ,لاغ‎ 5:١7” )وص كلا" ا كما‎ 56 
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المياه الزائدة نمحوهأ لتقليلها فى المجارى الرئيسية » وتوزيعهاأ على مساحة أكبر 
من الأراضى فى الوقت نفسه . إلا أن الدولة العثمانية لم تهتم بتنفيذ مثل هذه 
المشروعات النافعة . 


وقد أدى عدم السيطرة على مياه الفياضانات إلى أن تكوّن هذه المياة كثيراً 
من الأهوار والمستئقعات خاصة في حوض نهر الفرات » كهور عقرقوف وأبى 
دبس والشامية وعفاع والشنافية والمستنقعات الواقعة بين شط الحلة وشط 
الهندية » وغيرها . أما أهم أهوار ومستنقعات حوض نهر دجلة ٠‏ فهى هور 
الشويجة الذي يتزود بالمياه أيضا من رافدين ينبعان من جبال ( بشت كوه ) 
الإيرانية » يعرفان ب ( باغ شاهي ) و ( كلال ) » والمستنقعات الواقعة بين ناحية 
شيخ سعد وقضاء العزيزية2'9 . 

أما مناخ الولاية » فهو يماثل مناخ المناطق الحارة على الرغم من وقوع 
أراضيها فى المنطقة المعتدلة الشمالية بين خطى عرض "١,0‏ وه,70. 
وأسباب ذلك تنحصر في بعدها عن البحار أولاً : ومحاذاة الصحراء لها من 
الجهة الغربية والجنوبية الغربية ثانياً » وحيلولة جبال كردستان والأناضول دون 
هبوب الرياح الباردة عليها ثالث . ولذا عرف مناخ الولاية بأنه ( قاري ) أو 
( بري ) ؛ وهو المناخ الذي ينصف بالاختلاف الكبير بين درجة حرارة الصيف 
والشتاء من ناحية » وبين درجة حرارة النهار والليل من ناحية أخرى . كما 
يتصف أيضاً بقلة نسبة الرطوبة في الهواء » وقلة الأمطار . 


وتنخفض درجات الحرارة إلى أدنى مستوى لها في شهر كانون الثاني 
( يناير ) لتصل إلى ما تحت الصفر المئوي ببضع درجات . ولا ترئفع هذه 
الدرجة إلى أكثر من ( 17 ) مثوية في الشهر نفسه . على أن التفاوت الكبير بين 
هاتين الدرجتين » الذي يصل إلى حوالي عشرين درجة مئوية » يمثل غالبا 


. 59/١ ل‎ ١594 الهاشمي 1 المصدر السابق 4 ص‎ )١( 
. ص ”7 ؛‎ .)١94155 » الخياط » هاشم , دليل الرافدين » ( بغداد‎ 
. للاطلاع على أماكن وجود الأهوار والمستنقعات‎ )١( وانظر الخارطة رقم‎ 
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الفرق بين أوطأ درجة تصل إليها الحرارة ليلا » وأعلى درجة تصل إليها في 
الظهيرة » وما يجدر ذكره أن الثلوج كانت تسقط على الولاية في بعض السنوات 
التي تنخفض فيها درجة الحرارة بصورة كبيرة » وذلك ما حدث فى السئوات : 
/4خ ل مخمكا /ا ١ 219١‏ ١و(اأ)‏ ., ْ 

ويصل ارتفاع درجات الحرارة إلى ذروته فى شهر تموز ( يوليه ) » حيث 
يبلغ معدل الحد الأعظم لدرجة الحرارة في هذا الشهر ( 44 ) درجة مثوية . 
وهذا يعني أن درجة الحرارة في بعض أيام شهر تموز تتجاوز ذلك المعدل بعدة 
درجات . ولا تنخفض درجة الحرارة في هذا الشهر إلى أقل من )١4(‏ درجة 
مئوية . والفرق الكبير بين معدل الحرارة العظمى . وأقل درجة حرارة يصل إليها 
مناخ هذا الشهر يمثل عادة التفاوت بين درجة حرارة الليل والنهار 29 . 

وتخفف الرياح الشمالية الغربية التي تهب في فصل الصيف - وهو أطول 
فصول السنة ويمتد من أوائل شهر مايس ( مايو) إلى بداية شهر تشرين الثاني 
( نوفمبر  )‏ من قسوة مناخ هذا الفصل وشدة حرارته » ولو أن تلك الرياح تحمل 
معها أحيانا الغبار والأتربة7» » وتتسبب لشدتها في بعض الأوقات في حدوث 
عواصف ترابية تعرقل المواصلات البرية والنهرية » وتخفض مدى الرؤية إلى 
حمس عشرة أو عشرين مترا(4) . أما اتجاهات الرياح في موسم الشتاء » فتكون 


(١)الهاشمى‏ . المصدر السابق . ص 94" , 54 56 . 
صالح . المصدر السابق » ص ١1518‏ . 
(؟)انظر ما ورد عن درجات الحرارة من -جداول وأرقام في دى فوصيل » المصدر السابق , 
ص لأ -28 . 
الهاشمى ١‏ المصدر السابق » ص 54 . 
عقراوى » متى » العراق الحديث » تعريب المؤلف ومبجيد خدوري » ج ١‏ » ( بغداد ع 
5 ):؛ ص 8 . 
الهاشمى » طه ( العميد ) » حرب العراق » ج ١‏ » ( بغداد ) .)1١971‏ ص ١١-5‏ . 
صالح ؛ المصدر السابق » ص ١١ - ١539‏ . ظ 
(0) انظر : دي فوصيل ؛ المصدر السايق » ص 48 . 
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متغيرة . إلا أنها عادة ما تكون شمالية غربية أيضأء أو جنوبية شرقية(١)‏ فيها نسة 
مرتفعة من الرطوبة لقدومها من مناطق الخليج العربي . 


أما الأمطار التي تسقط » في فصلي الشتاء والربيع فقط » على الولاية . 
فتعتبر قليلة نسبيا » حيث يبلغ المعدل السنوي لسقوطها ست عقد("© . إلا أن 
كمية الأمطار تتفاوت تفاوتاً كبيراً بين سنة وأخرى . فقد بلغت تلك الكمية . 
مثلا . سنة )1١17,8( 186٠‏ عقدةء بينما لم تزد على العقدتين فقط سنة 
48 . كما أن تلك الكمية كانت تختلف من منطقة إلى أخرى من مناطق 
الولاية » ففي الوقت الذي بلغت فيه كمية الأمطار الساقطة على قضاء الدليم في 
إحدى السنوات ( 5,؛ ) عقدة , كان فيه مقدار الأمطار الساقطة على مديئة 
بغداد ( 15 ؟١‏ ) عقدة فى السنة نفسها”) . ونظراً لقلة كمية الأمطار . وعدم 
انتظام سقوطها . فإن الزراعة كانت تعتمد بالدرجة الآولى على مياه النهرين 
وفروعهما . 


ثالنا : طرق المواصلاات ووسائلها 
لم تحظ طرق المواصلات في ولاية بغداد باهتمام وعناية الدولة العثمانية 
حتى السئوات الأخيرة من حكمها فى هذه الولاية . فقد ظلت تلك الطرق تقتصم 
على المسالك البرية » والأنهار وفروعها في ربط مدن الولاية بيبعضها . وربط 
الولاية ب بقية وللايات الدولة 4 وعاصمتها 3 وبالملدان لا-جنمية : 


ولم تكن المسالك البرية » خاصة الخارجية منها. طرقاً بالمعنى 


. ١19-1١58 صالح . المصدر السابق .؛ ص‎ )١( 
. ” (؟) الخياط ء المصدر السابق . ص‎ 
. 6 عقراوي » المصدر السابق » ص‎ 
. 57-5١ انظر : الهاشمى . مفصل جغرافية العراق » ص‎ )9( 
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الصحيح22 . فهي مغطاة بالتراب ومطموسة المعالم في فصل الصيف . 

ومغمورة بالأوحال من جراء الأمطار فى فصل الشتاء » أوبسبب الفيضانات”29 . 

أما الخارجية منها فلا معالم تدل عليها على الإطلاق» ولا يمكن اجتيازها إلا 
بواسطة الأدلاء » خاصة تلك الطرق التى تخترق الصحراء(”" . 


وقد ربطت الطرق البرية الداخلية مدينة بغداد » مركز الولاية » بأهم 
المدن المحيطة بها كمدينتي كربلاء والحلة؟» » واتصلت تلك المدن ببقية مدن 
الولاية من خلال شبكة من الطرق الممائثلة . أما الطرق الخارجية التى كانت 
تربط الولاية بالولايات والبلدان المجاورة » فهى : | 


أ طريقا بغداد البصرة . ويحاذي الأول منهما نهر دجلة . أما الثانى » فبعد 
أن يوصل بغداد بمدينة الحلة » يسير بمحاذاة شط الحلة » ويستمر فى 
السير الى الجانب الغربي من نهر الفرات بعد مدينة السماوة حتى يصل 
البصرة*© . وقد اتصلت البصرة بنجد وسواحل الخليج العربي بطرق برية 
كانت تصلح أوائل القرن الحالي لسير العربات التى تجرها الخيول9) , 


ب - طريقا بغداد ‏ الموصل . ويسير أولهما الى جانب دجلة حتى يصل مدينسة 
الموصل27" . أما الثاني فيتجه الى الشمال الشرقي مارا بمدينتي بعقوبة 


[21120181 -قتعمء0 مغغاء50 مااعل 2011600 ,1162م رمع8 1465050131013 2[ ,11320 لكت‎ )١١ 
1162 .مم رز( 1910 ) 17/11 رز عصمظ] ) مسدللة]‎ 23-7 
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وقزلرباط من مدن ولاية بغداد . ثم يصل الى مديئة كركوك » مركز سنجق 
كركوك التابع لولاية الموصل "2 . 

ج ‏ الطرق الموصلة بين الولاية وبلاد فارس . وكانت هناك عدة طرق تربط 
ولاية بغداد ببلاد فارس . أهمها : طريق بغداد قضاء خراسان ‏ 
شهربان ‏ خانقين ‏ فمدينة كرمنشاه الفارسية07). وطريق بغداد قضاء 
خراسان ‏ مندلى ‏ كرمنشاه . وطريق قضاء الكوت ‏ جصان ‏ بدرة ‏ 
زرباطية ‏ فالأراضي الفارسية9) . 


د الطرق الموصلة بين الولاية وشبه الجزيرة العربية . وأهمها الطرق التي 
تربط مدينة النجف . عبر أراضي ولاية البصرة » بمدن الحجاز ونجد 
كحائل47) ومكة المكرمة والمديئة المنورة والرياض وبريدة . وتلك التى 
تصل مديئة السماوة بمدن الحجاز 292 . وعادة ما تسلك فوافل الحجيج 
هذه الطرق . وكان من بينها تلك القوافل القادمة من جنوب الأناضول ومن 
بلاد فارس(١2‏ . 


ه ‏ طريق بغداد حلب . ويسير ء بعد أن يوصل بغداد بمدينة الفلوجة . 
أقرب نقطة على الفرات الى بغداد » بمحاذاة نهر الفرات مار بأغلب 
المدن الواقعة عليه حتى يصل مدينة دير الزور . وملها الى حلب 9(") | 


01 الهاشمي » مفصل جغرافية العراق » 5١9‏ . 
9) غنيمة » تجارة العراق قديماً وحديثاً » ص ٠١١‏ . 
حسين ؛ المصدر السابق .» ص 25 . 
() الهاشمي . مفصل جغرافية العراق » ص 7١5‏ . 
6 انظر | ,6 .مر( 1927 رتنهل0دم.آ ) 1 .أو رالاعقظآ ع0ناتادة 0 01 5نزقااع.ا عط1' رالعظ 1509 
(8) الهاشمي . مفصل جغرافية العراق » ص 7١9‏ . 
حسين ؛ المصدر السابق » ص 05 . 
59 انظر : 40 ,0 مأك .نزه ,2[/210آ 
60 001 35 .ترم ره .م0 مقط1اطان) 
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و -طريق بغداد ‏ دمشق عبر بادية الشام2 . 

ز وقد ارتبطت بغداد بالاستانة » عاصمة الدولة العثمانية » بواسطة الطرق 
المؤدية الى ولايتيى الموصل وحلب ومنهما الى الأناضول . فكانت هناك 
عدة طرق توصل الموصل بولاية ديار بكر ومن ثم بالاستانة. أهمها : 
طريق الموصل ‏ زاخحو- جزيرة ابن عمر - ديار بكرء وطريق الموصل - 
كسيك كوبرى - رميلان - نصيبين - ماردين ‏ ديار بكر”) . أما ولاية 
حلب . فقد ارتبطت كذلك بالأناضول بالطرق البرية . وكان الاتصال بينها 
وبين الاستانة يكم أيضاً عن طريق حلب بيروت البري » ومن بيروت الى 
عاصمة الدولة العثمانية بواسطة البحر() . 


وانتشرت الخانات) فى الطرق البرية الداخلية لتوفر قدراً من الراحة 
للمسافرين 1 حيث كانت تحتوى على ابار للمياه . وما يلزم لراحة المارين بها 
ومبيتهم» . وكانت الخانات التي تقع في الطرق المؤدية الى العتبسات 
المقدسة17) من أكثر الخانات فخامة من حيث البناء والتجهيزات9) . وهى كثيرة 
بحيث يستطيع المسافرون » حتى أولقك الذين يمتطون منهم دواباً بطيئة 
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الحركة . من التوقف كل ليلة في أحد الخانات المنتشرة في تلك الطرق22 . 
وكان يقوم بإنشاء هذه الخانات بعض المحسنين من الأثرياء””© » وبعض كبار 
علماء الدين0© . على أن الدولة العثمانية كانت تنشىء مثل هذه الخانات على 
الطرق البرية الخارجية لتكون نقاط خفر . علاوة على قيامها بخدمة 
المسافريه 29 , 

وقد اعتمدت الطرق البرية الداخلية والخارجية على وسائل بدائية في 
حركة نقل المسافرين والبضلئع حتى أواخحر القرن الماضي . واقتصرت تلك 
الوسائل قبل مطلع القرن الحالي على قوافل الجمال وغيرها من الحيوانات . 
وكان بعض قوافل الجمال يختلف عن بعضها الآخخر من حيث الحجم والتنظيم . 
فهناك قوافل صغيرة تتكون من ١٠(‏ ) الى ( ٠٠١‏ ) جمل تعمل على الطرق 
الداخلية للولاية » وتقوم بنقل البضائع والمسافرين بين مدنها”» . وهناك قوافل 
كبيرة كانت تعمل على الطرق الخارجية لنقل المسافرين والحجاج والبضائع . 
وعادة ما تضم مثل هذه القوافل عدة الاف من الجمال » وتحتاج لتسييرها الى 


6 م2 و( 1923 رط0500.,آ ) ر5ع)ة تطصتاظ 0 قتع 11 بز , .5 .1 رقمع ه56 
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ترتيبات وتنظيمات كثيرة تتم قبل انطلاقها لضمان سلامة وصولها(١)‏ . وكانت 
تلك القوافل تستغرق وقتأ طويلاً في رحلاتها بطبيعة الحال . فقد تطلب سفرها 
من بغداد الى دمشق مدة تراوحت بين عشرين وأربعين يوماً0” » وكانت تستغرق 
في رحلتها الى حلب ثلاثة أسابيع الى شهر واحد29 . وقدر عدد القوافل التي 
كانت تنطلق من بغداد إلى دمشق وحلب فى أواخر ثمانينات القرن الماضى 
باثنتى عشرة قافلة9» . على أن نشاط القوافل الكبيرة كان قد تقلص شيئاً فشيئاً 
منذ فتح فناة السويس وحتى نهاية القرن الماضي ) حيث كانت البضائع المتجهة 
إلى أوروبا ترسل بالبواخر النهرية من ولاية بغداد إلى البصرة لتسلك سبيل البحر 
إلى هناك . كما كانت البضائع الواردة منها تتبع الطريق نفسه . 


وكانت القوافل التي تعمل على الطرق الداخلية في الولاية . أو على 
الطرق التي توصل بينها وبين ولايتي الموصل والبصرة القريبتين منها تعتمد أيضاً 
على الخيول والبغال والحمير » حيث تتألف كل قافلة منها من حوالى خمسين 
دابة من دواب الركوب تلك0© » توضع عليها » في بعض الأحيان . معدات 
بدائية لتخفيف مشاق السفر ووعثاء الطريق عن المسافرين » مشل ( التخت 
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روان )220 » والهودج . والمحمل22 . وكانت رحلة هذه القوافل من مدينة بغداد 
تستغرق سبعة أيام إلى عشرة للوصول إلى مدينة الموصل » وثلاثة أيام إلى مدينة 
الحلة » وبين أربعة أيام وخمسة لبلوغ مدينة خانقين الواقعة على الحدود 


الفارسية(© . 


على أن ولاية بغداد لم تشهد استعمال العربات التى تجرها الدواب . 
كواسطة من وسائط النقل البري حتى مطلع القرن الحالي . وجاء » فيما يبدو . 
تأخر استعمال هذه الواسطة . التي كانت تعتبر من وسائل النقل المتقدمة 
انذاك » نتيجة لعدم صلاحية طرق المواصلات لسيرها9؟) » وعدم عناية الدولة 
بإصلاح وتسوية هذه الطرق . وإنشاء الجسور والقناطر على الترع والسواقي 
الكثيرة التي تقطعها . ففي عام ١894٠‏ ظهرت في بغداد عربات خشبية تجرها 
الخيول . استوردت من ألمانيا » وكانت في بداية الأمر خاصة بالوالى وبعض 
كبار الموظفين والوجهاء . ثم شاع استعمالها فيما بعد2©0: حيث قام الوالي 
نامق باشا ( 1907-1855 ) بتأسيس شركة عربات تجرها الخيول كانت تعمل 
فى نقل المسافرين بين بغداد وبعض المدن القريبة منها . واشترك فى تأسيسها 
بعض سرأة بغداد وكبار تجارها(١)‏ . ش 


)١(‏ وهو عريش خشبي على هيثة غرفة صغيرة يوضع بداخلها فراش يمكن المسافر من 
الجلوس والإستلقاء . وله ذراعان من الأمام ومثلهما من الخلف . وتحمله دابتان . 
واحدة من كل طرف . ويتسع ( التخت روان ) لمسافرين اثنين . انظر : 
الوسيط , ج ١‏ . ص 3١‏ . 
العلاف » المصدر السابق . ص ١9‏ . 

(؟) وهو هودج غير مغطى . انظر : الوسيط » ج ١‏ ؛ ص ١1958‏ . 
العلاف ؛. المصدر السابق .» ص ٠١‏ . 

فم 0 7 راك .0101181017 

نأك .02 ,155291 نإ 00010 ,23-37 .لمزم راك .م0 بأممجمآ 

(4) انظر : لغة العرب . ج لاء س ١‏ » رمضان ١594‏ أيلول 1911١‏ ., ص ٠١5١‏ . 

(8) الوردي » المصدر السابق . جح ” . ( بغداد , .)1١1918/١‏ ص 4"؟ . 

(5) المصدر نفسه . ص 0 . 
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وكانت عربات ( شركة العجلات العثمانية ) » التى أنشئت سنة ١401/‏ 2 
تقوم بنقل المسافرين في تلك السنة من بغداد الى حلب » وبالعكس . قاطعة 
المسافة بينهما فى مدة ثمانية أيام(١)‏ . كما كانت هناك شركة عربات أهلية سنة 
١» ٠‏ تنقل المسافرين بين مدينة بغداد والمدن القريبة منها مشل الحلة 
وكربلاء والنجف29 . 

واستخدمت مثل تلك العربات سنة ١117‏ في قطع جزء من الطريق 
الموصل بين بغداد وعاصمة الدولة العثمانية استانبول92) . إلا أن السفر بين 
هاتين المدينتين كان حتى زوال الحكم العثماني عن ولاية بغداد أمرأ محفوفا 
بالمخاطر(؟» والمشاق . ويتطلب مدة طويلة تتراوح بين شهر وشهر ونصف *) . 

أما الوسائل العصرية في النقل البري » كالسيارات والقطارات » فلم 
تستخدم إلا في سنة 1108 . حين ظهرت في تلك السنة أول سيسارة في 
الولاية » قدمت إليها من حلب( . وقبيل اندلاع الحرب العالمية الأولى كان 
هناك عدد قليل جدا() من السيارات يعمل في نقل المسافرين بين بغداد وكل 


. 4" ص‎ » ١4٠8 كانون الثانى سنة‎ » ١ مجلة المشرق » السنة الحادية عشرة » العدد‎ )١( 
. ١١18 جمادي الآخرة‎ ١7 . ١*١ (0؟) انظر : الرقيب » العدد‎ 
وللاطلاع على الأجور التي كانت تتقاضاها هذه العربات عن المسافر من بغداد إلى تلك‎ 
. المدن . انظر المصدر نفسه‎ 
: ولعل من المفيد الإشارة إلى أن العربة الواحدة كانت تتسع لثمانية ركاب . انظر‎ 
ونأك .مه ,الالوذة1آ لآ 01010]60 ,23-37 .مم مأك .00 ,لممعدة ا‎ 0. 
. 1505 ص‎ . ١911 أيلول‎ - 17١ انظر : لغة العرب . جح " س ” . شوال‎ )"( 
. انظر المصدر والصفحة أنفسهما‎ )5١( 
. 751١ - 75509 (4)انظر : الواعظ . المصدر السابق » ص‎ 
. ١817 ويلسون . المصدر السابق » ص‎ 
10181188, ر.أك .م0‎ 2. 4 88 
بلغ عدد السيارات في ولايات العراق الثلاث : بغداد والموصل والبصرة مع حلول عام‎ )0( 
: ائثنتي عشرة سيارة » منها بعض السيارات الخاصة بالأعيان . انظر‎ 4 
.م مأك .تزه ,مم8 811 مما‎ 4 
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من : كربلاء والحلة والنجف وبعقوبة22 , بالإضافة الى قطار واحد . انطلق من 
مدينة بغداد الى مدينة سميكة الواقعة الى الشمال منها في الأول من شهر 
حزيران ( يونيه ) 1914 ء ليكون أول قطار يعمل في ولاية بغداد7(') على خط 
السكة الحديد الموصل بين تلك المدينتين » الذي بلغ طوله ( 145 ) كم . وقد 
أوصل الخط الى مدينة سامراء بعد أسابيع قليلة من إعلان نشوب الحرب 
الأولى » ليبلغ مجموع طول السكة الحديد التي وجدت في الولاية حتى نهاية 
الحكم العثماني ( ١7١‏ ) كم . وهي الجزء الوحيد الذي نفذ من مشروع سكة 
حديد بغداد9) الذي أعطي إمتيازه سنة 1894 ل ( شركة سكة حديد الأناضول ) 
الألمانية (؟) التي تعهدت بتنفيذه في ثمان سنين 27 . 


ومما هو جدير بالذكر أن الدولة العثمانية قد أهملت ولاية بغداد إهمالا 
ملحوظاً في مجال إنشاء خطوط للسكة الحديد فيها » ولم تشرع بمدّ مثل هذه 
الخطوط إلا بعد مرور مايقرب من نصف قرن على مدها في ولايات 
الأناضول » إذ أن أول خط للسكة الحديد كان قد تم فتحه سئة ١87‏ ليوصل 
مدينتى أزمير وإيدين ببعضها() . وانتشرت بعده عملية مذ طرق السكة الحديد 
فى مختلف ولايات الدولة » حتى أن ولاية سورية قد شهدت سير أول قطار فيها 
قبل ولاية بغداد بائنتين وعشرين سنة » حينما فتح عام 1847 طريق يافا - 


(١)انظر‏ : لغة العرب . ج ه . س ١‏ » ذي القعدة وذي الحجة :”17 تشرين الثاني 
5 .»ص 7١١‏ . 
114,202 .مر راك .05 قطلطات 
(؟) غنيمة ؛ المصدر السابق » ص 4١‏ . 


ورة 61 .مأك .م0 ,101181188 

6 ,2 ,نأك .م0 رطعاعة ل 

(5) مجلة المنار . العدد 794 . السنة الثانية » السبثت 5 شعبان /إ١٠١‏ , 4 ديسمبر 
8 2 ص 1١١‏ . 

60 للا ان دزف رات 


القدس('2 . على أن خط بغداد ‏ سامراء الذي أنجز أواخر عام ١914‏ كان 
لايمثل عند افتتاحه سوى /7١,١٠5‏ من مجموع أطوال خطوط السكة الحديد 
المنتشرة في الدولة » الذي بلغ انذاك ىهم" ) ميل7) ( 478/8 ) كم تقرياً | 


أما الطرق النهرية » فقد ربطت أجراء الولاية ببعضها . وأوصلتها 
بالولايات المجاورة والعالم الخارجي من خلال نهرى دجلة والمرات اللذين 
يمتدان من الجهة الشمالية الغربية الى الجهة الجنوبية الشرقية . ويكونان . 
وفروعهما وروافدهما » شبحه مسن الطرق النهرية تغطي معظم مساحة الولاية . 


واختلفت أهمية بعض أجزاء الطرق النهرية عن بعضها الآأخر نتيجة لعدة 
عوامل . منها عمق المياه في بعض الأماكن » وضحالتها في أماكن أخرى . 
وعرص النهر . ومدى تعره » واتحأه مجر أه 3 والعوائق الطيعية الموجودة فى 
المجرى 3 وزيادة وبشبص لمنسولبا المياه في موأسم الفيضان والنقصان 6 الى غير 
ذلك من العوامل التى أضحت بتأثيرها بعض أجزاء الأنهار صالحة لسير السفن 
البخارية الكبيرة نسبيا . بينما كانت لا تسمح أجزاء أخرى إلا بسير البواخر 
والسفن الشراعية الصغيرة . وكان فسم ثالث منها يصلح فقفط لسير القوارب 
الصغيرة ووسائط النقل النهرية البدائية . 

فطريق دجلة بين بغداد والبصرة كان يصلح لملاحة السفن البيخارية 
الكبيرة في جميع أوقات السئة تقريباً » تلك السفن التى كانت تعد آنذاك 
الواسطة الوحيدة من وسائط النقل الحديث الموجودة فى الولاية حتى إنشاء 
السكة الحديد فيها قبيل الحرب العالمية الأولى التى اندلعت عام 292١91١4‏ . 


غ2١9١5‎ 1١855 عوضص . عبد العزيز محمد . الإدارة العثمانية في ولاية سورية‎ )١( 

( القاهرة .» 1١9569‏ ). ص 775 . 
6 0 .2 مأك .م0 رذاللاع] 
ف مم ,(1935) ألم ,018ه1 ته أمقظ مده اظآ عط ]' ,لالقمهدهمن) 5ع 1ه قتطمتاط قط ]1 01 دماج 106 
7 ,7 مأك .مه ,15531 لآ لع101ال) .948-54 
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ويعتبر هذا الطريق . الطريق الوحيد الذي يربط بغداد بالعالم الخارجي » وإذا 
اتفق وحدث ما يعيق الملاحة فيه » فإن بغداد كانت تعيش في عزلة تامة(١2‏ . 
وكانت بواخر الإدارة النهرية العثمانية في ولاية بغداد تقطع المسافة بين بغداد 
والبصرة في مدة تتراوح بين ثلاثة الى خمسة أيام (). وفي رحلة العودة » عحيث 
يكون السير بعكس مجرى الماء » كانت تلك البواخر تستغرق وقتا أطول . ربما 
بلغ في موسم قلة المياه عشرة أيام أو خمسة عشر يوم( لكثرة جنوحها . لكن 
بواخر شركة ( لينتش ) الانجليزية كانت في ستينات القرن الماضي تقطع 
المسافة نفسها في رحلة الذهاب في مدة تتراوح بين ( 55 ) الى ( 5*5 ) ساعة . 
وفي العودة تستغرق رحلتها من أربعة أيام الى خمسة؛) . 


ومن الطريق النهري الموصل الى البصرة كانت بغداد ترتبط بالعالم 
الخارجي . حيث تنطلق بواخر الإدارة النهرية الى موانىء الخليج العربي 
ومينائى عدن والحديدة حتى تصل الى جدة حاملة الحجيج في رحلة تستغرق 
خمسة عشر يوما2) . وكانت تلك البواخر تمر بالموانىء المصرية : السويس 
وبور سعيد والإإسكندرية » وبموانىء البحر المتوسط كمينائي يافا وبيروت . 
وبميناء أزمير فى طريقها الى استانبول عاصمة الدولة العثمانية 5) . ومنها ما كان 
ينطلق الى لندن مارا بموانىء الخليج العربي وبحر العرب والبحر الأحمر 
والموانىء الأوروبية0". وكانت البواخر الأجنبية تشارك بواخر الإدارة النهرية في 


)١(‏ ويلكوكس » السير ويليم » تقرير عن ري العراق » ج ١‏ », عنيت بتعريبه ونشره مديرية 
الري العامة . ( بغداد , /ا"97١‏ )ء ص "؛ . 

(5؟) انظر : .9 .مراك .مه بقطتط© 

الواعظ . المصدر السابق » ص 2١١‏ , 

(9) الهاشمي . مفصل جغرافية العراق . ص ١8‏ . 776 , 

6 1 .08 ,0113 درون قع 2 1[ صنا8 عط 01 غ5 ع5 1" 

(5) الزوراء » العدد ١17 » "١‏ شوال المكرم ١785‏ . 

(5) الزوراء » العدد /ا51 , ١١‏ جمادى الأولى , /81م؟١‏ . 

(/) الزوراء » العدد 55 6" ربيع الثاني /81؟١‏ . 
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ربط بغداد .» عن طريق البصرة » بالموانىء سالفة الذكر » وبموانىء الهند(!) , 
خاصة بعد تقلص نشاط النقل اللخارجي لبواخر الإدارة النهرية وانحساره في 
السئوات التي أعقبت عهد الوالى مدحت بأاشأ . | 

أما طريق دجلة شمال مدينة بغداد » فكان يربط هذه المدينة بمركز ولاية 
الموصل ومركز ولاية ديار بكر الواقعة شمالها » وبجميع مدن هاتين الولايتين 
الواقعة على نهر دجلة . فضلا عن مدن ولاية بغداد التى يمر بها النهر . من 
مركز الولاية الى حدودها الشمالية . إلا أن النهر كان يصلح لسير السفن البخارية 
الصغيرة في جزئه الواقع في ولاية بغداد فقط » حيث تتمكن مثل هذه السفن من 
الوصول إلى مدينة سامراء » وإلى مدينة تكريت() الواقعة بالقرب من حدود 
ولاية الموصل . بينما كان جزء النهر الذي يجري في ولايتى ديار بكر والموصل 
لايصلح لملاحة مثل تلك السفن لارتفاع وانخفاض قاع النهر وتكون الشلاللات 
نتيجة ذلك » ولوجود الصخور في مجراه في بعض المناطق . فاعتمدت حركة 
النقل النهري بين هاتين الولايتين وبين ولاية بغداد على مراكب بدائية صغيرة 
تعرف ب ( الأكلاك )0( لاتستطيع السير إلا باتجاه مجرى الماء منحدرة الى 
بغداد(؟» . وكانت الأكلاك تقطع المسافة من مدينة الموصل الى مديئة بغداد. 
وهي تبلغ ( 7٠١‏ ) ميل » في مدة تتراوح بين ستة أيام وسبعة © . 


051 .2 مأك .08 ,1552591 53 0110160 ,23-37 .2م رأك .م0 ,2112091.آ 
(0) الهاشمى . مفصل جغرافية العراق » ص ١7١‏ . 
فرة 5 .2 ونأك .08 ,89:30آ 


و( الكلك ) : مجموعة من الأخشاب تربط إلى بعضها مكونة مساحة مسطحة تطفو 
على مجموعة قرب منفوخة توضع تحتها وتشد بها . 

(1) وكانت الآكلاك تفك حين وصولها إلى بغداد وتباع أخشابها » وتقفل القرب راجعة على 
ظهور الحيوانات إلى الموصل لتعمل منها أكلاك سل بفة ٠‏ وبيع خشب الأكلاك فى بغعداد 
كان يتم فيما يبدو لصعوية إعادته » ولوجود الأخشاب بكثرة في الموصل وديار بكر اللتين 
تغطى الغابات قسمامن أراضيهما . 

(6) انظر : 9 .6 ,مأك .تزه رقطتط 

الواعظط 1 المصدر السابق . ص *05 ., 
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كذلك كوّن الفرات طريقاً نهرياً أوصل مدن الأناضول الجنوبية » وولاية 
حلب ومتصرفية دير الزور بمدن ولاية بغداد الواقعة على مجراه . وكانت حركة 
النقل من مدينة مسكنة القريبة من حلب الى مديئنة الفلوجة » أقرب نقطة على 
الفرات من مديئة بغداد » تعتمد بالدرجة الأولى على ( الشخاتير )('2 التي تسير 
باتجاه مجرى الماء » وتقطع المسافة من مسكنة الى الفلوجة في خمسة 
أيام 29 » ذلك لأن السير بعكس الإتجاه كانت تعوقه الصخور الموجودة في 
مجرى النهر » وشدة تيار الماء في بعض أماكنه الضيقة شمال مديئة هيت . إلا 
أن البواخر الصغيرة التابعة للادارة النهرية الحكومية قد تمكنت من السير بعكس 
تيار المياه » والعمل بين مدينة المسيب » الواقعة الى جنوب الفلوجة » ومدينة 
مسكنة خلال سنوات حكم الوالي مدحت باشا على الرغم من تلك العوائق التي 
لم تمكنها من العمل إلا في موسم زيادة المياه() . ولكن هذه البواخر توقفت 
عن عملها بعد عهد الوالي مدحت باشا » ولم ترجع الى السير في هذا الطريق 
إلا ففى سنة ١911١‏ حينما سيرت باخرتان فى تلك السنة من بغداد الى مسكنة (4) 
عبر قناة ( الكنعانية ) التي أوصلت مدينة بغداد بالفرات بالقرب من الفلوجة . 


التي تقع على النهر وفروعه ببعضها », وبمدن ولاية البصرة . وكانت تستعمل 


)١(‏ الشخاتير جمع ( شختور ) » وهو قارب صغير من الخشب مستوي القعر . وعادة ما تربط 
عدة شخاتير إلى جانب بعضها . ويقوم تيار الماء بدفعها وتسييرها . وتصنع الشخاتير في 
مدينتي ( بيرة جك ) و( جرابلش ) التركيتين . انظر : 
الواعظ . المصدر السابق » ص 708 . 
الهاشمى . مفصل جغرافية العراق » ص ١:5‏ . 

(5) الهاشمي . مفصل جغرافية العراق » ص ١45‏ . 

(5) انظر : الزوراء » العدد 5١‏ . ١؟‏ ربيع الثاني ١781‏ . العدد 88 . 4 رجب الفرد 
/81 . 

(54) لغة العرب ؛ ج ١‏ ء؛. س3 » رجب ١559‏ تموز١93١.‏ ص"7 2 4" . 

(5) انظر : موسوعة العتبات .» قسم كربلاء » ج ١‏ . ص 73١9‏ . 
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البواخر الصغيرة والسفن الشراعية والقوارب فى الملاحة فى هذا الجزء من 
الفرات(2 . / ش 

يتضح مما تقدم أن اهتمام الإدارة الحكومية في ولاية بغداد بشبكة طرق 
المواصلات البرية والنهرية كان محدودا » فقد ظلت تلك الطرق . خاصة البرية 
منها. تعانيى حتى السنوات الأخيرة من الحكم العثماني من الإهمال وعدم 
العناية » مما جعل سير وسائط النقل البرية ذات العجلات فيها . كالعربات 
والسيارات , أمرأ عسيراً؟ . ولم تكلل الجهود التي بذلها الوالى مدحت باشا 
في إصلاح بعض الطرق البرية0© . وفتح طرق برية جديدة؟2 بالنجاح لعدم 
تعقب الولاة الذين جاءوا بعده للخطوات التى اتخذها في هذا المجال . فقد 
عنى مدحث باشا بتأمين طرق المواصلات اليرية والنهرية التي تربط ولاية بغداد 
لاد الشام » وتلك التى توصلها بولاية البصرة في محاولة لإيجاد طرق للتجارة 
الدولية تنافس طريق قناة السويس”» . فأقام الكثير من الحصون ومراكز الحراسة 
في المدن والنقاط المهمة الواقعة على طريق الفرات0© . 


على أن أي إشارة الى إصلاح طرق المواصلات والاهتمام بها بعد عهد 
الوالى مدحت باشا لم ترد في أي من المصادر التى بين أيدينا حتى حلول سنة 
4١‏ ١حيث‏ أشارت مجلة لغة العرب الى « توثير الطريق الواصل بغداد بالحلة 


, 775 5 للتفاصيل انظر : الهاشمي . مفصل جغرافية العراق » ص‎ )١( 

(؟) انظر : لغة العرب . ج ه . س ” . ذي القعدة وذي الحجة  ١77”*٠‏ تشرين الثاني 
7 .»ص 5١١‏ . 

(5) انظر : موسوعة العتبات » قسم الكاظمية ؛ ج أ»ء (بغداد, .)١1951/‏ ص 107 . 

(4:) أصفر . جبرائيل حنوش . مختصر المستفاد في تاريخ بغداد ( مخطوط ) » الورقة 
06 . 

(5) نوار» عبد العزيز سليمان ( دكتور ) » ال محمد .. بيت الرئاسة في عشائر شمر 
الجربا » المجلة التاريخية المصرية » المجلد الخامس عشر . (القاهرة » 2)١959‏ 
ص ١160060‏ . 

(5) حسين » المصدر السابق » ص 7ه . 
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وتمهيده )١7)‏ فى تلك السنة مما « أثار في أهل الوطن الغيرة على خير العموم 
فأنشأوا شركة عجلات 0( لنقل المسافرين بين المدينتين . 


إلا أن الدولة لم تتخلذ » حتى نهاية حكمها فى ولاية بغداد . أية إجراءات 
فعالة من شأنها حماية طرق المواصلات الداخلية من أخطار الفيضانات التي 
كانت تتسبب فى تتخريبها”» وغلقها في أوجه العابرين والقوافل لمدد طويلة7'» . 
كما أن هذه الطرق كانت تعانى أيضاً من فقدان الأمن فيها . إذ لم يعن الولاة 
الذي أعقبوا مدحت باشا بحمايتها من سطوة الذعّار من أبناء بعض العشائر . 
واللصوص الذين كانوا يتعرضون لسالكيها في البر والآنهار على حد سواء . 

وفى حقيقة الأمر أن الطرق البرية الخارجية لم تسلم حتى في عهد مدحت 
باشا من غارات القبائل البدوية عليها . ففي أواخر عام ١81١‏ كانت قبيلة شمر 
تقوم بسلب القوافل في الطرق البرية التي تمر بسنجق الدليم وتؤدي الى دمشق 
وحلب2*2 , إلا أن عدم تهاون هذا الوالئ مع هؤلاء وأمثالهم . ودأبه على إرسال 
قوات من خيالة ( الضبطية ) لتعقبهم (”) قد أوجد نوعاً من الأمان في طرق 
المواصلات ابان مدة حكمه . 

ولكن مثل هذا القدر من الأمان لم يتوفر بعد مغادرة مدحت باشا لولاية 
بغداد » فظلت طرق المواصلات المؤدية الى الشام ونجد والحجاز2) نحت 
رحمة وسيطرة القبائل والعشائر البدوية مثل شمر وعنزة والجبور والدليم : 


. ٠١5١ ص‎ . ١11١ _أيلول‎ ١59 ج”اء س ١ء رمضان‎ )١( 
. (؟) المصدر والصفحة أنفسهما‎ 
. 787-88١ انظر : سوسة » المصدر السابق .» ص‎ )"( 
. 7١5 ص‎ . ١ انظر : موسوعة العتبات . ق كربلاء » ج‎ )4( 
, الواعظ . المصدر السابق » ص هلا”‎ 
. ١781/ الروراء » العدد "لم ؛» 4 رجب الفرد‎ )65( 
. المصدر نفسه‎ )5( 
انظر : 6 .2 ,.أك .م ,1[ع8 هلآ‎ )/( 
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وغيرها . فهي تقوم بسلب من لم يدفع لها ( الأتاوة )0 . كما ظلت الطرق 
البرية الداخخلية أيضاً عرضة لعبث قطاع الطرق واللصو ص7( . أما الطرق 
النهرية » فلم تكن حالة الأمن فيها بأحسن من حالة الأمن في الطرق البرية . 
فكانت بعض العشائر تفرض ( التسيار )7 على المارين بالطرق النهرية 
الفرعية » أو تقوم بسلبهم عند امتناعهم عن دفعه7؟» . في الوقت الذي كانت 
تقوم فيه القبائل الكبيرة مثل شمر وربيعة بالعمل نفسه على طريق دجلة الرئيسي 
شمال وجئوس مديئة بغداد » المؤدى الى الموصل والبصرة © . 

وقد حاولت الدولة في أواخر عهدها في الولاية تأمين طرق المواصلات 
فيها » فأنشئت المخافر ونقاط الحراسة في مطلع القرن الحالي 22 وعنى 
بعض ولاتها فى العهد الدستوري باستتباب الأمن في تلك الطرق . فجهز 
الوالى ناظم باشا ( )١91١-1١95١‏ الحملات العسكرية لمنع قبيلة شمر من 
فرض الأتاوات على المسافرين عن طريق البر والأنهار(» . 


ولما لم تأت كل تلك الإجراءات بنتييجه طيبة : اضطر الولاة الى دفع 
رواتب شهرية لكثير من رؤساء القبائل والعشائر مقابل امتناعهم عن قطع الطرق 


. ١ انظر : بدج » المصدر السابق » ص /ا/7‎ )١١ 
4126 مأك ,م0 ,1ةز179512 لدلطعدظ عط!' أه 5دء11‎ 0. 14 
. 143 ص‎ »)١4110 بيروت »؛‎ ( . ١ (؟) انظر : موسوعة العتبات » قسم النجف . ج‎ 
. 41 ص‎ .) 1١951 الشرفي 0( على ( الأحلام » ( بغداد ؛‎ 
. التسيار نوع من أنواع الأتاوة‎ )6( 
.مم مأك .مه بأنونردلة]1 لدلطعة8 عط1' ذه 5ء1:5' 18م‎ 100-102 63 
انظر : ,12تقةغ0م101650 أن طوعم غطل1 رومع أمعسصنع :ته 01 أمعلرة) ملاعم ناد‎ 22] ١ 
) اا ف زوحت يا غن وهم عط :35 لماك تعلمع2ع11 .9 .مر( 1916 بطهردة8‎ 
.أت مه 711 لدلطع 83 ع1 1ه و1106 16م‎ 2. 4 
. 7١ دي فوصيل . المصدر السابق » ص‎ 
.م ر.أك .م0 و101181188‎ 5. 69 
مأك .مه ,غةنزة111 لملطعة8 فط1' 1ه 1:15 وحم‎ 4 07/0 
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وقيامهم بالحفاظ على الأمن فيها('» . ومع ذلك كله فقد بقيت طرق المواصلات 
مهددة ليس من قبل تلك العشائر الصغيرة التى لم تتخصص رواتب لرؤسائها 
فحسب » بل من قبل بعض الشيوخ الذين كانوا يقبضون الرواتب » وذلك حينما 
تتأزم علاقاتهم بالحكومة أحيانا(”؟) ؛ ومن قبل قوات ( الضبطية ) في أحيان 
أخحرى2» . تلك القوات التي أنيطت بها مهمة حماية الأمن » فلم تتمكن من 
حمايته حتى فى ضواحي بغداد والطرق القريبة منها فى السنوات القليلة التي 
سبقت سقوط بغداد بيد الانجليز؟» . 


رابعاً : السكان 


استوطنت أرض العراق أقوام مختلفة منذ أزمنة بعيدة ترجع إلى ما قبل 
الميلاد بالاف السنين » وتعاقبت عليها حضارات عديدة خلفتها تلك الأقوام التي 
هاجرت إلى هذه البلاد من مواطنها الأصلية كالسومريين والأكادميين 
والآأشوريين » أو التى قدمت إليها غازية متغلبة مشل الفرس والاغسريق 
والرومان2* . 


وقد بدأت هجرة القبائل العربية من شبه جزيرة العرب إلى العراق في 
القرن الميلادي الأول لتضيف عنصرا جديدا إلى عناصر سكانه » ولتجعله عند 


(١)لغةالعرب.‏ جه » س ” . ذي الحجة  ١”(١‏ تشرين الثاني 1١9١7‏ . 
ص 18١‏ . 

(؟) دي فوصيل » المصدر السابق . ص ”78-377 . 

(9) انظر : موسوعة العتبات . قى النجف , ج ١‏ . ص 58١‏ . 

(5) انظر ما أوردته مجلة لغة العرس بهذا الصدد تحت عنوان : (١‏ أشفياء الأعراب فى جوار 
بغداد ) و( النهب في شمالي بغداد ) : ْ 
ج ”7 . س ” ء شوال ١78١‏ أيلول 1917 . ص ٠3165‏ 137-355 . 
اح ه» س ” » ذي الحجة 11١‏ تشرين الثاني 191 .» ص 777 . 

(8) انظر : حاطوم » نور الدين ( واخرين ) » المدخخل إلى التاريخ » ( دمشق » .)١9456‏ 
ص ١٠١‏ . 
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حلول القرن الميلادى السادس موطناً مشتركاً بين سكانه القدماء وعدد كبير من 
القبائل العربية . 

وفي القرن السابع الميلادى أنهى الفتح العربي الاسلامي سيطرة الفرس 
على العرافق » ومهد السبل أمام معجرة المسلمين العرب الذين انتشروا في عهد 
الخلفاء لراشدين والدوا الأموية في 1 أرجائه 4 انصهرت 4 شيكاً فشيئاً : 


الدين الإسلامى الحنيف . 


على أن عناصر كثيرة من غير العرب من المسلمين , كالفرس والترك, قد 
توافدت على هذه البلاد منذ قيام الدولة العباسية » فشاركت في تأسيسها وإدارة 
شؤونها في العصر العباسي الأول . وهيمنت على أمورها هيمنة تامة فى بعض 
الأحيان في العصر العباسي الثاني . كذلك اجتذبت بغداد . عاصمة 
العباسيين . إبان ازدهارها في العصر العباسي الأول عناصر غير عربية من 
المسلمين من التجار والعلماء وغيرهم . وشهدت منذ سقوطها بيد المغول سنة 
6266 - - 1155م إلى دخحول العثمانيين الثاني إليها بقيادة السلطان مراد الرابع 
سنة 21761718 قدوم عناصر غير عربية كثيرة من المتغلبين » المتنازعين فيما 
بينهم على الحكم والسلطان مثل المغول والجلائريين 0 والفمرس 
والأكراد . كما استوطنها في العهد العثماني )١91١!- ١77(‏ كثير من 
العثمانيين الذين لم يكونوا من الأتراك فحسب . ركان يد أناس كثيرون 
ينتمون إلى قوميات وأجناس ممختلفة من الآمم التي خضعت لحكم العثمانيين , 
ومن غيرها . 

ومن ثم فإن فوا كثيرة وأجناساً مختلفة من الناس قد استوطنت » على 
امتداد عصور طويلة » أرض العراق . الذي كانت بغداد 5 ولاياته العثمانية 
الثلاث وشغلت مساحة كبيرة توسطت أراضيه . فكان لها أ ثر بارز في تركيب 


)١655-1١67٠١ ( كان الفتح العثماني الأول للعراق بقيادة السلطان سليمان القانونيى‎ )١( 
١515 وتم سله‎ 
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المجتمع وتعدد عناصر سكانه(١2‏ . إذ أن سكان ولاية بغداد كانوا. في الفترة 
التي يتناولها البحث بالدراسة . يتألفون من العرب والتركمان والأكراد والفرس . 
وجاليات عرقية صغيرة أخمرى9؟ . 

وعلى أن الغالبية العظمى من السكان كانت من العرب” الذين انتشروا 
في جميع أرجاء الولاية » وأضفوا على ريفها ومدنها طابعاً عربياً) على الرغم 
من أن عددا كبيراً من هذه المدن كان يضم بين سكانه من ينتمي إلى أصول غير 
عربية من المتعربين الذين اكتسبوا عادات وطبائع العرب . واندمجوا بهم . 
وكانتث مديئة بغداد في مقدمة تلك المدن التى ضمت الكثير من العناصر غير 
العربية بوصفها مركزاً سياسياً وديئياً وتجاريا أ هاماً(©» . 

أما أقليات السكان التى احتفظت سسماتها واعتزت بأصولها » وكونت 
مجتمعات عرقية مستقلة » فكان منها ( التركمان ) الذين انتشروا في مدن وقرى 
الولاية الشمالية الغربية » في قزلرباط وخانقين وشهربان والمنصورية ودلى 
عباس وقزانية ومندلي0© . واستوطنت كذلك أسر من وجهائهم في مدينة 
بغلاد50) , 


)١‏ اأنظر  :‏ .26 .2,( 1935 ملقصترملظ )و12 مجم5100 أه وستعلة11 عط ,له كتمع1] ,نتعاوم] 
6 ظ 5 .م ,.أأه .ره ,لمقتزة] 
مجلة المقتطف . ج ” » س ه » تشرين الثاني 188٠١‏ . ص ١514‏ . 
(؟١)‏ دى فوصيل ؛ المصدر السابق .» ص 1١‏ . 
7 راك .زه يرقطتطات 
(4)انظر : ال فرعون . فريق المزهر . الحقائق الناصعة فى الثورة العراقية سنة ١947١‏ 
ونتائجها , ( بغداد . .)1١9481‏ ص ١١‏ . 
(5) الوائلي . المصدر السابق » ص 1/4 
(5) كذلك عاش هؤلاء في عدد كبير من مدى وقرى ولاية الموصل . للتفاصيل عنهم انظر : 
بندر أوغلو . عبد اللطيف ». التركمان في عراق الثورة » ( بغداد . #/191 ) ء» ص ١7‏ . 
60 .2 © .02 ,011851188] 
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والكاظمية وسامراء(١)‏ وقد شكل هؤلاء حجالية كبيرة فى مدينة كربلاء كونت 
غالبية السكان2292 . 


أما الأقلية ( الكردية ) » فعلى الرغم من أن مناطق توطنها كانت تتركز في 
( كردستان )29 . فإن كثيرا من الأكراد قد هاجر . طلبا للرزق » إلى مدينة 
بغداد2؛») . وغيرها من مدن الولاية0©) واتخذها موطنا له. كذلك عاش 
( اللّر) 20 » الذين عرفوا أيضاً بالأكراد ( الفيلية ) » كأقلية عرقية في مركز ولاية 
بغداد ومدنها الحدودية المجاورة لموطنهم الأصلي في جبال ( بشت كوه ) 
الإيرانية » كمدينتي مندلي وبدرة والقرى المجاورة لهما9") . 

واستوطنت ولاية بغداد أيضاً فى تلك الفترة بعض الجاليات الأجنبية التى 
تنتمى إلى قوميات مختلفة » مثل الهنود وبعض المسلمين الآسيويين الذين كانو 
يفدون كزائرين لمرقد الشيخ عبد القادر الكيلاني والإمام أبي حنيفة في بغداد . 
وللعتبات المقدسة أيضا . ثم يقيم كثير منهم هناك7» . ومشل بعض الأوربيين 
الذين كان معظمهم من الانجليز29 . 


)01 100 م,.ل101 
فم 12 .م وماك .00 ,11113ن) 
لغة العرب . ج 4 . س ١‏ » شوال ١179‏ تشرين أول 151١١‏ . ص 158 . 

(؟1) تمتد كردستان من وراء حدود ولاية بغداد الشمالية الشرقية مباشرة لتشغل مساحة كبيرة من 
أراضي ولايات الموصل وديار بكر ووان وبتليس » وغيرها . 

(4) الوائلي » المصدر السابق .» ص 4ل . 

(5)انظر : الأرحيم » المصدر السابق . ص 19 . 

(5)( الأر) جنس من الأجناس البشرية » وقومية قائمة بذاتها » استوطنت المناطق الجنوبية 
الغربية من بلاد فارس . ويقال إنهم سلالة من السلالات الكردية . انظر : لوريمر . 
المصدر السابق . القسم الجغرافي ٠‏ ج 2 ؛ ص ١١59١1١95‏ . 

69 .10 .مأك .م0 ,101181188 

23 126-17 .ترم ,( 1917 ,لإ طصتوظ ) رلزعع1 11 1 واكك ,مقاط7ه0آ] 72111106) ,ااع8 

(4) انظر : الزوراء » العدد 4 » ؟ جمادى الأولى ١١85‏ . 7 م ريغت مه قتع 
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وفي الوقت الذي كان فيه العرب يؤلفون أكثرية سكان الولاية . كان 
الإسلام في الوقت نفسه ديئاً للغالبية العظمى من سكانها » حيث بلغت في 
أواخر القرن المساضي نسبة عدد المسلمين إلى مجموع عدد السكان 
,> وكان المسلمون ينقسمون إلى طائفتين كبيرتين هما : الشيعة 
والسنة7') . 


وكون اليهود والنصارى أقليتين دينتين رئيستين » تقدم اليهود فيهما على 
النصارى من ناحية العدد والغنى » حيث كانت نسبة نفوسهم إلى مجموع نفوس 
سكان الولاية",927/5) . 

قد انتشر هؤلاء في معظم مدن الولاية. ولم يقنصر وجودهم على مدينة 
بغداد9؟2 . وزاولوا مختلف أنواع المهن*2. فكان منهم كبار ملاك الأراضي 


)١(‏ وذلك وفقاً لإحصائية سكان الولاية لسنة 18٠‏ التى أوردها (66هننت ) حيث بلغ 
بموجبها عدد مسلمي الولاية ( 784,5٠١‏ ) نسمة من مجموع السكان الكلي البالغ 
١*٠*٠,٠١60)نسمة‏ . انظر : 

17 لأ .م0 
ومن الجدير بالذكر أن المؤلف أشار إلى أنه استقى هذه الإحصائية من داشسرة إحصاء 
السكان فى عاصمة الدولة العثمانية . 

)١(‏ بلغت نسبة الشيعة إلى مجموع عدد المسلمين /5١‏ » ونسبة السنة 74/ وذلك حسب 
الإإاحصائية الاجمالية لنفوس ولاية بغداد التي ذكرها ( 001061 ) » وبلغ فيها عدد نفوس 
المسلمين الشيعة 186,6٠٠ ١‏ ) نسمة من مجموع عدد السكان المسلمين البالغ 
( 789,600 ) نسمة . أما المسلمون السنة فقد بلغ عددهم فيها(٠٠٠,09”)‏ 
نسمة . انظر : 

2.17 مأك .م 

(") بلغ عدد يهود ولاية بغداد سنة ١88٠‏ ( ) نسمة من المجموع الكلى للسكان 
البالغ ( 20١,٠٠٠‏ ) نسمة . انظر : 

17 نت .02 1لا 

(5) الطاهر » المصدر السابق .» ص 8 . 

(8) غنيمة » يوسف رزق الله . نرهة المشتاق فى تاريخ يهرد العراق . ( بغداد ,» ,)١94545‏ 
ص 88 , 
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والتجار الذين سيطروا على التجارة الداخخلية والخارجية ('» » في الوقت الذي 
مارس بعضهم مهنا تعارف المجتمع على احتقارها2"2 . كما انخرط عدد قليل 
منهم فى سلك الوظائف الحكومية(') |! 


أما النصارى فقد تركز وجودهم في مديئة بغداد » ولم يستوطنوا » تقريباً ؛ 
أية مدينة من مدن الولاية حتى نهاية العهد العثماني وبداية الاحتلال البريطاني 
سنة /ط١91١‏ . وقد شكلوا نسبة صغيرة من سكان ولاية بغداد. بلغت 87/,/ . 
حيث لم يزد عددهم سئلة 189١٠‏ على ( '٠٠,ل/)‏ نسمة9؛). ولم يزاول 
النصارى منها متعددة كتلك التى زاولها اليهود . ربما بسبب قلتهم . إلا أن 
بعضهم اشتغل بالأدب والكتابة"» والصحافة في حين لم يتصد أي من اليهود 
إلى هذا المجال(2 . 


على أن نصارى ولاية بغداد ( انقسموا إلى طوائف كثيرة » فكان منهم : 
الأرمن البروتستانت » والأرمن الأرثوذكس (الغريغوريون). واليونان 
الأرثوذكس وطوائف عديدهة من الكاثوليك كالكلدان والسريان واليونان والأرمن 
واللاتين والروم”") . وكانت طائفتا الأرمن الأرثوذكس والكلدان الكاثوليك أكبر 
الطوائف المسيحية عددا » فى الوقت الذى كان فيه اليونان الأرثوذكس 


(1) 10-11 .مم مأك .02 رعع 101181 
(؟) معروف ؛. خلدون ناجي ٠‏ الأقلية اليهودية في العراق ١4457-1١94171١‏ » رسالة 
ماجسثير » معهد البحوث والدراسات العربية ( القاهرة . 191/7 ) .» ص 58 . 
(*) معروف » نخلدون ناجي ؛ لمحات عن يهود العراق في العهد العثماني . مجلة مركر 
الدراسات الفلسطيئية بجامعة بغداد , م ؟ , ع 4 », أيلول 191/7 . ص 75 . 
(8) من المجموع الكلي البالغ ( ٠٠5‏ ٠6م)‏ نسمة . انظر : 
17 مأك .م0 باعص انان 
)5١‏ العلاف . المصدر السابيق » ص 50 . 
)1١١‏ غنيمة » نزهة المشتاق . . » ص 188 . 
() للتفاصيل عن نصارى العراق انظر : 0 .نأك ره رقطتط© 
1 مأك .م0 ,م8 102811 
أبو إسحق . رفائيل » تاريخ نصارى العراق ؛ ( بغداد » 1954 ) . 
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والكاثوليك والأرمن البروتستانت أقل تلك الطوائف من حيث العدد(١)‏ . 

كما وجد فى مديئة بغداد عدد قليل جداً من الصابئة 2 . وهم أقلية دينية 
عاش معظم أبنائها في مدن ولاية البصرة الواقعة على الأنهار . ويعرف الصابئة 
ب (عبدة النجوم ) تارة » وب ( نصارى يوحنا المعمدان ) تارة أخحرى9) ٠‏ وهم 
ليسوا بنصارى فى حقيقة الأمر4» . وقد فرق القران الكريم بينهم وبين النصارى 
في مواضع عدة © . على أن معتقداتهم كانت خليطا من الوثنية البابلية 
القديمة » ومن بعض الأديان السماوية كاليهودية والنصرانية . وهم موجودون في 
العراق فقط (5) . 


من تعدد أديانهم ومذاهبهم . فعاشوا . خاصة في الفترة التي يتناولها البحث . 
في وثام وألفة شهد بهما بعض المسيحيين الذين مكثوا في ولاية بغداد من 
الأوروبيين وغيرهم . يقول الضابط البحري الانجليزي ( فيلكس جونز )0) في 


(١)انظر‏ أعداد طوائف النصارى فى : 
| 22.1709 1 .00 0111 
في 2.99 رنالك .م0 وقطلطات) 
,55001313118 01 لوطم ع1 1" 
(5) فائيس » جون .2 أقدم أصدقائي العرب ؛ نقله إلى العربية جليل عمسو . (بغذاد, 
48 ). ص ١5١85 2 5١5‏ . 
(5) المصدر نفسه » ص 75؟ . 
(5) انظر : البقرة : 57 » المائدة : 59 , الحج : ١7‏ . 
69 95-6 .22 ,01311112م 50و11 01 جارخ عدا 
ولتفاصيل أكثر عن الصابئة انظر : 
2004-9 .م ,.1© .00 ركتاع ه516 
الحسني . السيد عبد الرزاق . الصابئة قديماً وحديئاً » (مصرء 1989) . 
(/10) 1265 اع عمل مةتصورمك ضابط في بحرية الهند البريطانية ؛ عمل في مسيح أنهار 
العراق خلال المدة ١878‏ 1866 »2 ووصم خريطة مفصلة لمدينة بغداد . انظر ما ورد 


عله في : 53 
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تقرير أعده عن الحالة الداخلية في باشوية بغداد عام ١: ١1865‏ وعلى العموم 
فالشعب هادىء . ومظاهر التعصب الديني غير موجودة فيه . وهناك تسامح في 
معاملة اليهود والمسيحيين حيث أنهم يتمتعون بحصانة لا يتمتع بها اخموانهم في 
أى مكان آخر . 


ويقول الآثاري الانجليزي السير وليس بدج9): «... وبفرض أنهم 
( أى سكان بغداد ) كانوا خليطا من السنة والشيعة واليهود والأرمن والكلدان 
الكاثولييك والنصاطرة واليعاقة والبروتستانت فمن الغريب ( كذا)”© أن لا 
يحدث بينهم ما يعكر صفو الحياة والسلام إلا لماما »© . 


كمأ أشار المؤرخ المسيحي العراقي حبيسا شيحا (5) إلى روح التسامح 
التى تمتعت بها الأغلبية المسلمة » وعاشت فى كنفها الأقليات الدينية » بقوله : 
(( وفك سارت سؤودك الولاية بطريقة اعتيادية , ولم يقع مايعكر صفو النظام 
والسكينة فى البلاد » فى حين أن أقاليم أخرى فى الدولة العثمانية قد شهدت 


د كوك , ريجارد ٠»‏ بغداد مديئة السلام ؛ ترجمة الدكتور مصطفى جواد وفؤاد جميل » جح 
؟ » (بغدادء ل/ا5ة١).‏ ص ١151-1١16‏ . 
صالح . زكي ( الدكتور ) » مجمل تاريخ العراق الدولي في العهد العثماني : 
( القاهرة » ١955‏ ) » ص 248 . 

. 7١19-7١١5 لوريمر » المصدر السابق ء ق التاريخي . ج 4 . صضص‎ )١( 

(؟) أمضى هذا الآثاري الذي كان يعمل لحساب المتحف البريطاني أربع سنوات ( 1١888‏ - 
)١‏ في التنقيب عن الآثار في ولايتي بغداد والموصل . وتحدث عنهما » وعن ولاية 
البصرة أيضاً . في مؤلف عرّبه ( بجزءين ) فؤاد جميل . وسبق ذكره في ص 78 . 

(9) وضع كلمة ( كذا ) معرب هذا النص المقتبس . 

(4) بدج ؛ المصدر السابق » ص 55 55 . 

(6) قطنت .1 813015 : سوري الأصل . عاش فى بغداد » فى النصف الثانى من القرك 
الماضى . ملة أربعين سنة . انظر : | ش ش 

| 2.3 بماك .مه يرقطللطت) 

وانظر عنه أيضاً : رؤوف . عماد عبد السلام ( الدكتور  )‏ التاريخ والمؤرخون العراقيون 
في العصر العثماني » ( بغداد . ١19/1‏ ). ص 7505 . 
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أحد اثا مؤلمة ومتلاحقة لا يزال الناس يتذكرونها بألم كمذابح دمشق وجبل 
لبئان )20 , 

ومرع ناحية أخرى ؛ فقد حظي اليهود والنصارى » الذين كونوا أقليتي 
ولاية بغداد الدينيتين الرئيستين . بمعاملة طيبة من قبل الدولة العثمانية » حيث 
منحت رؤساءهم الدينيين والمدنيين سلطات واسعة في إدارة مؤسساتهم الدينية 
والخيرية والتعليمية9) . وسمحت لهم بالتقاضي أمام هؤلاء الرؤساء . 
وبالرجوع إليهم في القضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية9"© . فكان لكل أقلية 
دينية سلطتان : ديئية تسمى ( المجلس الروحاني ) » ومدنية تدعى ( المجلس 
الجسماني ) » تشرفان على المؤسسات الدينية والمدنية للأقلية2*» . ولعل 
الواجب الوحيد الذي كان يلقى على عاتق اليهود والنصارى هو قيامهم بدفع 
( الجزية ) . وهي مبلغ سنوي يسير يستوفى من الأفراد الذكور البالغين 
منهم0*؟ . 

كما أكدت الدولة في مراسيمها الإصلاحية التي صدرت في عهد 
التنظيمات على مبدأ المساواة في معاملة رعاياها على اختلاف أديانهم 
وطوائفهم . فتناولت مواد تلك المراسيم . خاصة مرسوم سنة ١865‏ . حقوق 
الأقليات الدينية وأقرت جميع الامتيازات السابقة التي منحت لها . وأكدت على 
ميدأ حرية الأديان والمذاهبف وإجراء الطقوس الخاصة بها » وحق بناء الكنائس 


010 200 ,أله .02 رقطتط) 
(؟) معروف . الأقلية اليهودية ء ص 5" ؛ ١ع‏ , 
() معروف . لمحات عن يهود العراق , , غ؛ ص 11 . 
(54) عبده » على إبراهيم ( الدكتور ) . وخخيرية قاسمية . يهود البلاد العربية » ( بيروت . 
١51/١‏ ). ص 5: . 
عليمة » نزهة المشتاق . . ؛ ص 185 . 
(0) لمعرفة مقدار هذا المبلغ في أواسط القرن الماضي . وفي السنوات الأولى من القرن 
الحالي 5 انظر : لوريمر » ق التاريني اج و ص 5١١!‏ , 
الأرحيم . المصدر السابق . ص 04 . 
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والمعابد والمدارس والمستشفيات الأهلية الطائفية ؛ وترميم القائم منها. 
واشغال الوظائف الحكومية تبعاً لكفاءة الأشخاص لا لانتمائهم الديني أو 
المذهبي » وحق تقاضي الأفراد غير المسلمين أمام رؤسائهم الروحيين » وحق 
ترشيحهم لعضوية مجالس الولايات . ومساواتهم مع المسلمين في جميع 
الحقوق والواجبات22 . 


وقد برت الدولة بوعود المساواة التى قطعتها على نفسها . فأشركت اليهود 
والنصارى في عضوية مجلس إدارة ولاية بغداد . ومجالس إدارات الوحدات 
الإدارية التي عاش فيها هؤلاء . كما اختارت من بينهم أعضاء لمختلف محاكم ‏ 
الولاية2؟2 . ولم تمنع انخراطهم في سلك الوظائف الحكومية » فكان هناك عدد 
ليس بالقليل من اليهود والمسحيين يعمل في دوائر الدولة في أواخر عهدها في 
الولاية 29 . 


من جانب اخرء انقسم سكان الولاية إلى : أهل مدن » وعشائر . وكانت 
تلك العشائر تؤلف نسبة كبيرة من السكان . بلغت سنة 1١9٠0‏ (55/ ) ©» في 
حين كانت نسبة سكان المدن لا تتجاوز 73707/ إلى المجموع العام في السنة 
نفسها(؟) . ومعظم العشائر كانت عشائر ريفية استقرت في الأراضي الزراعية 
واشتغلت بزراعتها . في حين كان قسم قليل منها من العشائر البدوية التي اتمجه 
بعضها . بعد منتصف القرك الماضي » نحو الاستقرار والعمل بالزراعة . 


. 5١٠١ 75505 انظر : فريد » المصدر السابق . ص‎ )١( 

١؟)انظر‏ : سالنامات ولاية بغداد كافة . 
غنيمة . نزهة المشتاق .. » ص 188 . 

(9) المس بيل » فصول من تاريخ العراق القريب » ترجمة جعر الخياط . ( بيروت , 
١لاة‏ ). ص >6ا5. 
عبده » المصدر السابق » ص 7١77‏ . 

(4) حسن . محمد سلمان ( الدكتور ) » التطور الاقتصادي في العراق ,21١4048-١18554‏ 
(بيروت . »)1١556‏ ص 2١5‏ ., 
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ففد كانت نسبة العشائر البدوية إلى عدد سكان الولاية سنة ١851/‏ 
(59/ )ء انخفضت سنة 184٠‏ لتصل إلى /١١‏ . ثم تراجعت في عام ١5٠5‏ 
إلى 8/ فقط . وقد صاحب ذلك الانخفاض في نسبة العشائر البدوية ارتفاع فى 
نسبة العشائر الريفية إلى مجموع عدد السكان . حيث كانت تلك النسبة 70/ 
في عام /81 » ارتفعت إلى ”47/ سنة 1894٠‏ . ثم إلى 55/ سنة 3219*80) , 
وترجع تلك الزيادة في نسبة العشائر الريفية » فيما يبدو . إلى المحاولات التى 
كانت تبذلها الدولة لتوطين العشائر غير المستقرة .» وحملها على الاستقرار لتأمن 
غاراتها وعبثها بالأمن ؛ تلك المحاولات التي نتج عنها تحول بطىء لبعض 
العشائر البدوية نحو الاستقرار والتوطن كعشائر شمر والدليم وزبيد والجبور(2 . 


والعشائر التي كانت تنتشر في معظم أرجاء الولاية 9) هي وحدات أصغر 
للقبائل الكبييرة » حيث كانت القبيلة تنقسم إلى عدة عشائر » يتراوح حجم 
العشيرة الواحدة منها بين عشرين وماثتى بيت7) . وهذه العشائر تنقسم إلى 
(بطون ) » والبطون بدورها تنقسم إلى (أفخاذ ) . وفي الوقت الذي كان يرأس 
القبيلة فيه ( شيخ المشايخ ) . كان هناك ( شيخ ) على رأس كل من العشيرة 


. 0 انظر : حسن »ء المصدر السابق . ص‎ )١( 
؛ .3-4 .مم مق [نطق امم 11650 01 طأوجخ ع‎ رظنا)١(‎ 
: ره للتفاصيل عن العشائر الريفية والبدوية ومناطق انتشارها انظر‎ 
. العراوي ؛ عباس : عشائر العراق » ج 7 . ( بغذاد . ه6ه4ه١ ) » جه » ( بغداد‎ 
.) ١5 
20ل ع8 ع1 2ه وعطتث1 حاورم‎ 17111373], 00. 
. ) الطاهر . المصدر السابق ( العشائر العراقية‎ 
. الهاشمي . مفصل جغرافية العراق‎ 
. الدكتور ) »ء البداوة والاستقرار في العراق » (القاهرة‎ (١ نورق خليل‎ ٠ البرازى‎ 
,.) 85594 
07م مأك .م0 وتللقطة ل‎ 6 
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والبطن ٠»‏ و( رئيس ) لكل فخذ من الأفخاذد') . وعادة ما كان شيخ مشايخ 
القبيلة هو شيخ أقوى عشائرها(2 . 

وقد تمتعت العشائر باستقلال ذاتي في إدارة شؤونها » وانفردت بنوع 
بخاص من التنظيم الاجتماعي والإداري ؛ والسياسي والقضائي والاقتصادى . 
فكان المجتمع العشائري يقوم على نوع من العلاقات والروابط الاجتماعية التى 
نستمد قوتها من وحدة الأصول العرقية لأبناء العشيرة » حيث يعتقد هؤلاء بأنهم 
ينحدرون من جد أعلى واحد9” . فجمعت بينهم » كأحفاد له . ( عصبية ) 
القرابة أو وحدة الدم . ولم تقف تلك العلاقات الاجتماعية العشائرية عند حد 
عصبية القرابة » بل تجاوزتها إلى أنواع أخرى من العصبيات كانت تحكم تلك 
العلاقات . مثل عصبية التحالف العشائري بين عشيرتين أو أكثر » وعصبية 
الجوارء» وعصبية التقاليد2؟» . على أن هذه العلاقات والروابط الاجتماعية 
القائمة على أساس ( العصبية ) كانت تفرض التزامات معينة على أفراد العشيرة 
الواحدة » كما أنهم » في الوقت نفسه . كانوا يتمتعون جميعاً بما تجلبه لهم من 
حقوق وامتيازات . 


« وفي ظل العصبية لا يوجد حق فردي بالمعنى المألوف . إنما الحقوق 
والواجبات هي ملك العصبية وحدها . يتجلى ذلك في الزواج . والثشار. 
والغزو. والدخالة*» . والجشه”() . وغيرها من مظاهر المجتمع العشائري . 
وفي ( العصبية ) يدخل الأفراد في صلب ضمائرهم الشعور بالمسؤولية . 


(!) العطية » المصدر السابق . ص ١١‏ . 

ف 0 2.7 ونأك .02 ,الفتطله ل 

110. (0 

(4) الطاهر » المصدر السابق .» ص //” . 

(5) الدخالة : لجوء فرد أو عدة أفراد إلى عشيرة معينة للاحتماء بها . 

(1) الجسم : الغرامة التي تفرض . حسب العرف العشائري » على من يقوم بشتم أحد أفراد 
العشيرة » أو يتفوه عنه بكلام فاحش . 


١" 


والوازع الخلقى نحو العصبية » ويستنكفون عن القيام بما يخالف العصبية . 
فالعصبية إذن مصدر للمسؤولية المشتركة » وأساس لكل فعالية موحدة . 
ومتضامنة وجماعية . تستجيب العصبية لحاجات الأفراد ورغباتهم في الزواح . 
والثأر . والفصل©222 . والنهوة('2 والنخوة0؟2 . وغيرها . وتحمل العصبية الأفراد 
على التناصر » والتعاضد فى المدافعة والحماية والمقاتلة )259 . 


وكانت التقاليد والأعراف العشائرية التي اصطلح عليها ب ( السواني )0 
هبي القوانين التي تحكم حياة أفراد العشيرة » حيث كان يقضى بموجبها الجرائم 
والجنم )١(‏ » ولها عند أبناء العشائر « نفوذ وسلطان يفوقان القانون في قوته . 
والشرع في سطوته )0) . ولم تكن العشائر تخضع لقوانين الدولة إلا نادرا92” , 
ذلك أن تلك الأعراف كانت أساس التقفاضي عندها(1) . وكان يقوم بدور 


. الفصل : دية القتيل » وغرامة إتلاف عضو من أعضاء الجسم حسب العرف العشائري‎ )١( 
النهوة : تمكن الشخص . حسب الأعراف العشائرية » من منع زواج إحدى بنات عمه‎ )( 
. من غيره‎ 
النخوة : أن يهب شخص أو مجموعة أشخاص لمعاونة قريب لهم ونجدته عندما‎ )"9 
. يستصرخحهم دون تردد ودون معرفة الحادث وأسبابه‎ 
الطاهر . عبد الجليل ( الدكتور) » معرب . تقرير سري لدائرة الاستتخبارات البريطانية‎ ):( 
. © ص‎ »)١9480/ . عن العشائر والسياسة » ( بغداد‎ 
. ) جمع ( سانية ) ء ويراد بها ( القاعدة‎ )5( 
. ١١١ الشرقي . المصدر السابق » ص‎ )١( 
. ١١7 العطية » المصدر السابق . ص‎ )( 
,غ)١97 (بغداد,‎ , 197١ الفياض ». عبد الله » الشورة العراقية الكبرى سنة‎ )8( 
. 5١١ ص‎ 
: للتفاصيل عن تقاليد وأعراف العشائر الريفية والبدوية انظر‎ )9( 
. )١95١ . ال فرعون » فريق المزهر » القضاء العشائرى » ( بغداد‎ 
. 787-3784 العزاوي . عشائر العراق . ج ” . ص‎ 
. ٠١١56 البرازي » المصدر السابق » ص‎ 
وبلاحظ أن كثيرأً من تلك الأعراف كان يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية .ع‎ 
. والقوانين الوضعية معا‎ 
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القفاضي شيخ العشيرة عند بعض العشائر » ورجل يطلق عليه اسم ( العارفة ) 
عند عضها ها الأ ؛» وهو شعخص ذو نخبرة ودراية بأعراف العشائر . ويتمتع بثقة 
واحترام أبنائها('؟ . 

وللكيان العشائري منطقة خاصة تسمى ( الديرة ) » حيث تتحرك كل 
عشيرة في ( ديرتها ) بحرية » وقد لا تسمح للعشائر الأخرى باجتيازها إلا باتفاق 
متبادل لأغراض السقي والعبور . وكان ( شيخ العشيرة ة) على رأس ذلك 
الكيان » وقائده الأعلى ١‏ في السلم والحرب » والتحدث باسه ‏ حارس شر 
وهيبته . وسلطة الشيخ هي سلطة مطلقة من الدناحية النظرية » إلا أن ن أعماله 
وقراراته كان يحكمها في الواقع الرأي العام لأبناء عشريته22 . على أن الكيان 
العشائري كان له . علاوة على ذلك . نوع من التنظيم الاقتصادي » حيث أن 
جميع العشائر الريفية كانت تقوم بزراعة المحاصيل التي تكفي لإعاشتها . 

وسدو أن ضعف سيطرة الدولة على المناطق العشائرية » وتقادم أعراف 
ونظم العشائر. قد رسجت الكيان الاجتماعي والسياسي شبه المستقل 
للعشيرة » حيث لم يشعر أبناؤها على مر عهود طويلة بالحاجة إلى الخضوع 
لتنظيم إداري وسياأسي آخر غير العشيرة 5 فمنحوها اخلاصاً وولاء مطلقين |! 

ولترسيخ أركان الكيان المستقل . أو شبه المستقل . للعشيرة » وحماية 
لها من سيطرة الدولة كانت بعض العشائر ترتبط ممع بعضها الآخر بأواصر 
الصداقة » وتعقد فيما بينها اتحاداً عشائرياً يتمتع بقوة كبيرة . فكان اتحاد 
( الخزاعل ) » واتحاد ( زبيد ) أقوى وأكبر اتحادين عشائريين في الولابة© . 
إلا أن العشائر في الوقت نفسه كانت كثيراً ما تتنازع فيما بيئها لأسباب مختلفة 
تتعلق بتوزيع ميأه السقى » واحتراق الأراضي دون إذن » وإتلاف مزروعات 


01 .2 رنأك .08 ,1ل81118 ل 

68 27-8 .زم .110 
الفياض . المصدر السابق » ص ١؟5؟‏ . 

3( 47 .7 رك .م0 ,غة17111339 ل تلطعدظ عط" أه وع 11 05م 
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عشيرة 2 قبل حيوانات عشيره ة أخرى 3 والاعتذاء على الأشخاص أو 
الأعراض 3 أو لأسباب أخرى غيرها يدو كثير منها تافها(١)‏ : 


وكانت الحكومة العثمانية تشجع مثل تلك النزاعات » وتشارك فيها أحياناً 
بالوقوف إلى جانب أحد طرفي النزاع 9) 0 لاضعاف قوة العشائر » ولتتمكن 
من بسط سيطرة ونفوذ أكبر عليها 2). وفي أحسن الأحوال كانت تقف في موقف 
المتفرج على تلك النزاعات والاقتتال بين العشائر 29 . ولكن العشائر أدركت . 
فيما يبدو أغراض موقف الحكومة من النزاعات القائمة فيما بينها » ولو في 
وقت متأخر من عهد العثمانيين في الولاية . ذلك أن علاقات بعضها بالبعض 
الآخر قد تحسن إبان الحرب العالمية الأولى على حساب نفود الحكومة 
وسيطرتها على المناطق العشائرية . ووقف ذلك التحسن في العلاقات سدا 

حائلا دون تنفيذ السياسة الحكومية التي اعتادت أن تضرب عشيرة بأخرى 0 . 


ومن الجدير بالذكر أن الاقتتال » وتلك النزاعات المستمرة لم تقتصر على 
ما كان يدور بين العشائر وبعضها ء. بل كان كثير من هذه العشائر في صراع دائم 
وقتال شبه مستمر مع قوات الحكومة . لأسباب كثيرة مختلفة تتعلق بدفع 
الضرائب . وعدم الاذعان لقوانين الدولة » وقطع طرق المواصلات . والإغارة 
على المدن » وغيرها . 


(١)انظر‏ أمثلة لتلك النزاعات في : العزاوي » تاريخ العراق ..» ج8/» ص 197 
48 . 
العطية ء» المصدر السابق » ص 88 . 
0( 47 .م مأك .00 ,1غأ11816أت 
ره 0 .م ,مأك .مره ,1133284/الا مقلغطعة8 عط1' 1ه وعداكن1' 01م 
(4)انظر : الرقيب » العدد : » /ا؟ مححرم الحرام /51 ١7١‏ . 
(6١‏ انظر : 147 مناه .مه رغهنز0'51112ملطامة8 عط" زه 5ع 11 داوم 
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خامساً : التقسيمات الإدارية 
أعادت الدولة العثمانية » حينما أصدرت نظام الولايات سنة 1854 2 
ترتيب الوحدات الإدارية التي كانت تنقسم إليها رقعتها. فشكلت بدلا من 
( الإيالات ) السابقة وحدات أكبر أطلق عليها « النظام » اسم ( الولايات ) . 
وشرعت بتطبيق ذلك « النظام » حال صدوره في بعض تلك الولايات التى بلغ 
عددها وفقا للترتيب الجديد (/!؟ ) ولاية20). وذلك لإصلاح وتنظيم الإدارة 
الحكومية فيها » وإحكام قبضة الدولة وسيطرتها عليها . 


وقد سبق القول أن هذا النظام طبق أول مرة في بعض ايالات البلقان . 
وأحرز عند تطبيقه في ولاية ( الطونة )0"© على يد واليها مدحت باشا نجاحاً كبيرا 
مما شجع الدولة على تطبيقه في بقية ايالاتها شيئاً فشيئاً » والعمل في الوقت 
نفسه على إدخال بعض التعديلات عليه ليكون أكثر ملائمة لأحوال أقاليمها 
المختلفة . وبالفعل فقد وجد هذا النظام طريقه للتطبيق في جميع ولايات الدولة 
بحلول عام /1851 عدا ولايتي بغداد واليمن . وخرجت جهود تعديله إلى حيز 
التنفيذ بإصدار ( نظام إدارة الولايات العمومية ) سنة 20141/١‏ . 


إلا أن نظام الولايات لم يطلق في ولاية بغداد إلا في سنة ١859‏ على يد 
الوالى مدحت باشا(؟» » وذلك بعد أيام قليلة من وصوله إلى مركز الولاية” ' . 


. ٠٠ إيالة . راجع ص‎ :١ وكان عدد ( الايالات ) السابقة يتراوح بين ”"” و‎ )١( 

(؟) وهي أول ولاية تشكل لتجربة تطبيق النظام فيها 

(9) راجع ص ١ه‏ | 

(:) مذكرات مدحت باشا » تعريب يوسف كمال بسك حتاتة . ( مصر» بدون تاريخ ) . 
ص ١١7‏ . 

(4) وصل مددحت باشا إلى مدينة بغداد فى ١/8‏ محرم ”١( ١١85‏ نيسان «أبريل)» 1859 ) . 
وفي ه صفر ١9/( ١785‏ مايس «مايو» 1819 ) وجه رسائل إلى القنصليات الأجنبية فى 
مديئة بغداد يعلمها فيها بإعادة تنظيم الإدارة الحكومية والتقسيمات الإدارية لولاية بغداد 
وفق نظام الولايات الصادر سنة 1854 »: وذلك أسوة ‏ كما جاء في نصوص ئلك - 
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فقل دشرت -حريدة الزوراء(!) بأن الولاية 3 وفقا لمأ ورد شي نظام الولايات ) قل 
ه فسمت إلى عشرة سناجق » هى : 


١‏ - سنجق بغداد ١‏ - سلجق شهر زور 
؟- سنجق السليمانية ؛ - سنجق الموصل 
- سنجق الدليم " - سنمجق كربلاء 
/ا- ستلجق الديوانية 8 - سنجق البصرة 
45 سنجق العمارة ٠‏ - سنلجق المنتفك 


وذكرت الجريدة بأن هناك إجراءات تتخذ لتقسيم الأقضية والنواحي 
وتوزيعها على هذه السئاجق . وبالفعل » فقد صنفت بعض المدن في عهد 
مدحت باشا كأقضية » وصنف بعضها الآخر كنواح29 . وحدثت إبان مدة حكمة 
أيضاً بعض التغييرات التى تخص الوحدات الإدارية . فقد نقل مركز سنجق 
الديوانية بعد إعلان التشكيلات الإدارية الجديدة بوقت قصير من مدينة الديوانية 
إلى مديئة الحلة » وأصبح السنجق يعرف بسنجق الحلة » وتتبعه الديوانية 
كقضاء ملحق به( . كما ألغى سنجق الدليم بعد أواخر عام 22١41/١٠‏ , 


- الرسائل ‏ بباقي ولابات الدولة التى طبق في -جميعها ذلك النظام . وذكر في الرسائل تلك 
أن الولاية قسمت إلى تسعة سئاجق بضمئها سنجق المركز ( بغداد ) . 
انظر : لوريمر؛ المصدر السابق » ق التاريخي » ج ؛ , ص 71١77-7١1‏ . 

. ١١86 . العدد ؟ . ؟١ ربيع الأول‎ )١( 

(؟) انظر : ال بازركان . المصدر السابق » ص 5١‏ . 
وموسوعة العتبات » ق الكاظمية » ج ١‏ » ص 7507 . ق سامراء » ج ١‏ » ( بيروت . 
بدون تاريخ ) » ص 7١0‏ . 
على أن تقسيم الولاية الإداري إلى سناجق وأقضية ونواح كان معمولاً به » كما سبق ذكر 
ذلك . قبل عهد مدحت باشا . راجع ص 8/ . 

(؟) الزوراء » العدد ١م‏ . 54 ربيع الآخر ١585‏ . العدد ١١‏ ., ؟ جمادى الأول ١785‏ . 

(:) أشارت إلى وجود هذا السنجق فى أواخر سنة 1481٠١‏ جريدة الزوراء في عددها المرقم 
ااذه الصادر في 4 رجب الفرد ١781‏ ». الموافق للخامس من شهر تشرين الأول 
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وأصبح قضاء تابعاً لسنجق بغداد . وقد أضيف إلى سناجق الولاية سنجق جديد 
هو سنجق نجد . وذلك في أعقاب نجاح حملة مدحت باشا في الإحساء 
ونجد » وتمكنه من إنخضاعها لسيطرة الدولة المباشرة » وقيامه بتأسيس إدارة 
حكومية فيها أواخر عام ١/ام‏ . وكان هذا السنجق يتكون من أربعة أقضية : 
فطر والمبرز والقطيف والهفوف('2 . 


وبلاحظ أن البصرة والموصل كانتا » طبقاً لهسذا التقسيم الجديد. 
سنجقين تابعين لولاية بغداد . وقد سبق القول أن الموصل ظلت سنجقاً تابعاً 
لبغداد حتى انفصلت عنها في عام 181/9 » وأصبحت ولاية قائمة بنفسها , 
تابعة للباب العالي في استانبول مباشرة . أما البصرة فقد انفصلت عام 181/0 , 
لكنها أعيدت في المدة 1884-6 كسنجق تابع لولاية بغداد » ثم ما لبت 
أن استقلت ثانية في نهاية عام ١884‏ مكونة ولاية تتبع استانبول مباشرة حتى 
انتهاء الحكم العثماني فيها سنة 1415 . 


ومما هو جدير بالذكر أن بعض الباحثين أشار إلى أن التقسيم الإداري 
الذي جرى في أوائل عهد مدحت باشا جعل من الموصل ولاية مستقلة تتبعها 
عدة سناجق كسنجقي شهرزور والسليمانية » وجعل من بغداد ولاية مستقلة 
أخرى تحوي عدة سناجق منها سنجق البصرة9) . بل ذهب أحدهم إلى أن ذلك 
التقسيم قد جعل من البصرة أيضاً ولاية منفصلة عن بغداد والموصل » لتكون 
هناك . وفقا له » ثلاث ولايات مستقلة عن بعضها . هي : بغداد والموصل 


- (أكتوبر ) 8 . إلا أن ( سالنامة الدولة العثمانية ) الصادرة في السنة التالية ( 181/1 ) 
لم تذكره ضمن سناجق الولاية . انظر : 
سالنامة 8 )١1(‏ » دفعة ١1‏ », استانبول . دار الطباعة العامرة . ستكون الإشارة إليها . 
وإلى جميع سالنامات الدولة » فيما بعد بالرمز : س دع . 
)١(‏ الزوراء » العدد 57١ » ٠١9‏ شوال ١588‏ . 
(5) انظر : نوار » تاريخ العراق الحديث » ص 08-107" . 
ألا رحيم . المصدر السابق » ص ١8‏ . 
(") أنظر : القيسى ؛ المصدر السابق » ص ١١19-1١١8‏ . 
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والبصرة”*؟ . إلا أن ذلك كله مخالف للواقع فيما يبدو بدليل ما سبق نقله عن 
جريدة الزوراء ‏ وهي مصدر أصلى - من أن ولاية بغداد قد قسمت إلى عشرة 
سناجق بضمنها الموصل والبصرة . وبدليل ما ورد فى مصادر أصلية أخرى ». 
وهي سالنامات الدولة العثمانية التي ذكرت بأن الموصل والبصرة كانتا سنجقين 
من سناجق ولاية بغداد سنة ١854‏ والسئوات الخمس التالية لها(١)‏ . 

ومن الضروري أن نذكر هنا بأن البحث يقتصر أساساً على تناول الإدارة 
المحكومية 7 ولاية بغداد » ومن ثم فإن التعرض لذكر التقسيمات الإدارية سوف 
لا يتجاوز في تفصيلاته هذه الولاية التي كانت تتبعها عند انفصال الموصل 
والبصرة علها وحتى نهاية الحكم العثماني فيها سنة ١1411/‏ ثلاثة سناجق فقط ., 
“مي ' 

سلجق بغداد . 

سئجق الديوانية . 

سلجق كربلاء . 

وقبل تناول التقسيمات الثانوية لهذه السناجق لا بد من إيضاح أمرين . 


أولاهما : تنقل مركر سنجق الديوانية في المدة 1854 - 1891 بين مدينتي 
الديوانية والحلة ,» وتغير اسم السنجق وفقا لاسم إحدى هاتين 
المدينتين حين يتخذ منها مركزاً له . فقد كان سنجق الديوانية . 
ومركزه مديئة الديوانية » أحد السناجق العشرة التى قسمت إليها ولاية 
بغداد في بداية عهد مدحت باشا . وقد سبق القول أن السنجق ما لبث 
أن اتخل بعد مدة قصيرة من مديئة الحلة مركزاً له » فأصبح يعرف 


(١)انظر:‏ س دع ء دفعة (4؟1) ١١85‏ هاء. ص ١5١-١1١8‏ - دفعة (50) ١١81‏ هاء 
ص ١155-1660‏ . دفعة (55) 1١144‏ ها ص 114-1١58‏ . دفعة (/7) 1744 هاء 
ص ١١9 ١08‏ . دفعة (8!) 90؟1هاء ص لاه١.‏ دفعة (89) 1١94١‏ هء 
ص 1560-1١11”‏ , 


رضن 


بسنجق الحلة . ثم نقل مركز السنجق مرة أخرى في أوائل سنة 
1 إلى مدينة الديوانية. وعرف , حتى نهاية الحكم 
العثماني » بسنجق الديوأنية . 
وثانيهما: تقلص هذه السناجق الثلاث إلى سنجقين اثنين فقط في منتصف 
سبعينات القرن الماضى . حيث أدمج عام ١81/0‏ سنجق كرسلاء 
سنجق الديوانية » الذي كان يسمى سنجق الحلة انذاك . وأصبحا 
سنجقاً واحداً » هو سنجق الحلة . إلا أن ذلك الوضع لم يستمر 
طويلاً » حيث أن سالنامة ولاية بغداد الصادرة سئة ١85‏ أشارت إلى 
انفصالهما » وأفادت بوجود سنجقين مستقلين عن بعضهما باسم 
الحلة وكربلاء9' 2 . 
ومن ثم فإن ولاية بغداد كانت تتكون سنة ه/ا8/١‏ من سنجقين اثنين .2 
هما : سنجق بغداد » وسنجق الحلة . وذلك عدا تلك السناجق التى كانت تتبع 
ولايتى الموصل والبصرة بعد انفصالهما عن بغداد . 


. قضاء خراسان . . وتتبعه ناحيتا شربان والخالص‎ ١ 
. قضاء خانقين . . وتتبعه ناحيتا بنكدرة وقزلرباط‎ ١ 
. قضاء مندلى‎ - '*“ 
. قضاء الكوت . . وتتبعه نأحية بدرة‎ - 

ه قضاء العزيزية . 

5 قضاء الكاظمية . 
- قضاء سامراء . . وتتبعه ناحيتا تكريت والدجيل . 


. 4١١ » 5١8- 5١ا/ الواعظ . المصدر السابق » ص‎ )١١ 
. 76 ص‎ .)١9174 . الحلى » يوسف كركوش » مختصر تاريخ الحلة » ( صيدا‎ 
.1١ 285 انظر : سن وناء 179494 هاء ص‎ )١9 
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8 قضاء الدليم . . وتتبعه ناحيتا هيت وكبيسة . 
4 قضاء عنة . . وتتبعه نواحي القائم وحديثة وجبة الوس . 
أما سنجق الححلة . فتألف من الأقضية والنواحى التالية : 
١‏ - قضاء كربلاء . . وتتبعه نواحي : المسيب والرحالية والشفاتية ( شماثة ) . 
؟ - قضاء الهندية . . وتتبعه ناحيتا الكفل وطويريج . 
قضاء السماوة . . وتتبعه ناحية أبو جوارير . 
 :‏ قضاء النجف . . وتشبعه ناحية الجعارة . 
ه قضاء الشامية . . وتشعه ناحية الشنافية . 
5 قضاء الديوانية . . وتتبعه ناحيتا الدغارة والبدير2'0 . 
وفى منتصف عقد الثمانينات . وبعد انفصال ولاية البصرة انفصالاً نهائياً 
عن ولاية بغداد سنة 1884 - وكانت الموصل قد انفصلت مثل هذا الانفصال 
النهائي عن بغداد ملل عام 2649 كانت ولاية بغداد تتألف من السناجق 
والأقضية والنواحي التالية : 


أ سنجق بغداد : ويتألف من الأقضية والنواحي التالية : 
١‏ قضاء مركز السنجق . . وتتبعه ناحيتا الأعظمية وديالى . 
” - قضاء خراسان . . وتتبعه ناحيتا شربان والخالص . - 
- قضاء خالقين . . وتتبعه ناحيتا بلكدرة وفزلرباط . 
؛ - قضاء مندلي . 
قضاء كوت الإمارة . . وتتبعه نواحي : فريبة وزرباطية وبدرة وجصان . 
1" قضاء سامراء . . وتتبعه ناحية تكريت . 
- قضاء عنة . . وتتبعه نواحى : القائم وحديثة وجبة الوس | 
/ - قضاء الكاظمية . 


(١)انظن:‏ س وب ع ؟5989١اهاء‏ ص ”لا هلا ١١8-1١١7‏ . 
آل بازركان ء» المصدر السابق » ص ؟١؟‏ . 
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4 قضاء الدليم . وتتبعه نواحى هيت وكييسة والصقلاوية . 
٠١‏ -قضاء العرزيزية .. وتتبعه ناحية سلمان باك أو( المهدية ) . 


١١‏ -فقضاء الجزيرة 1 ومركزه مل بئسة الصويرة ؛ وتشعه ناأحية البغيلة أو 
(بقياك ) . 


ب - سئجحق الحلة : ويتألف من الأقضية والنواحى التالية : 

| قضاء مركز السلجق . . وتتبعه ناحية المدحتية‎ - ١ 

. قضاء السماوة . . وتتبعه ناحية الرمثية‎ - ١ 

. قضاء الشامية . . وتتبعه ناحية الشنافية‎  '“ 

؛ - قضاء الديوانية . . وتتبعه نواحي : الدغارة وعفك والبدير والفوار . 
ج - سنجق كريلاء : ويتألف من الأقضية والنواحي التالية : 

. قضاء مركز السنجق . . وتتبعه نواحي : المسيب والرحالية وشفائه‎ - ١ 

؟ - قضاء الرزازة . 

. قضاء الهندية . . وتتبعه ناحية الكفل‎ "٠ 

5 - قضاء النجف . . وتتبعه ناحيتا الكوفة والرحبة”'2 . 


وقد حفل عقد التسعينات من القرن الماضي بالعديد من الأحداث التي 
تخص التفسيمات الإدارية للولاية » كان أبرزها نقل مركز سنجق الحلة إلى 
مدينة الديوانية سنة 18917 . وتبديل اسمه من سنجق الحلة إلى سنجق 
الديوانية . كما كان من بينها : 


١‏ - تغيبر اسم ناحية المدحتية. وهي ناحية من نواحي الحلة » إلى 
)١(‏ س وباء ٠١‏ هاه ص ١١١‏ ) ؟!" ١‏ مظنل مأ /ام١‏ 2 ”م2 #مل 


أ|)55- ١1١4‏ . ؟*5| هد ص 45 ١١١‏ ه3-١"١ع55١.‏ 
00 هاء ص 946- ١80-1١8721١ -1١1١84 001١9‏ . 


تا 


( الممدوحية 2١)‏ . أواخر سنة 22١891١‏ , 

. 1١891١ إلغاء ناحية البغيلة التابعة لقضاء الجزيرة فى سلجق بغداد سنة‎ - ١ 
واتخاذ ( الاعيوج ) ناحية بدلا منها . وجعل البغيلة قرية من قرى هذه‎ 
, الناحية9")‎ 

7" إحداث ناحية ( خضر الدراجى ) سنة »1١89١‏ وإلحاقها بقضاء 
السماوة2؟؟ ., 

؛ - تحويل أربع قرى من قرى الحلة إلى نواح في أواخحر سنة ١841‏ »2 وهي : 
بارمانة . اللخواص نهر الشاه 3 المحاويل27) . 

4 - نقل ناحية ( الرحالية ) سنة ١846‏ من كربلاء إلى قضاء الدليه9© . 

5 إحداث ثلاث لواح سنة 85 .» والحاقها بقضاء الشامية ؛ وهى : 
الصلاحية + هور الله 3 غماس(") : 

ا - فصل ناحية بدرة من قضاء كوت الإمارة التابع لسنجق بغداد .» وتكوين قضاء 
مستقل منها يتبع هذا السنجق أيضا . وإلحاق ناحيتي غريبة وجصان اللتين 
كانتا من نواحي قضاء كوت الآمارة بهأ » وذلك في عام 2218695 , 


ولكن التقسيمات الإدارية للولاية لم تتعرض منذ مطلع القرن الحالي 


) لم يكن هناك فيما يبدو مبرر معقول لتغيير اسم الناحية سوى التخلص من اسم ( مدحت‎ )١( 
الذي تنسب إليه » والسلطان عبد الحميد الثاني آنذاك في غاية الحنق على مدحت‎ 
. 1885 باشا . رجل الدولة المعروف ووالي بغداد السابق , الذي لقى حتفه عام‎ 

(؟)انظر : سس واباء ١7"094‏ هاء ص 757 . ١٠"اهاء‏ ص 198 . 

0) س وب ء ١١١95‏ هدء ص 1595 , 

(5)انظر : س وباء ١7"٠8‏ هاء ص 5757 . 

(5) انظر : س واب 2 ١717‏ هاء/ ص "5 :”ا . 15" ها ص 355 , 

العزاوي » تاريخ العراق . . ؛ ج8 . ص ١74‏ . 
(5) انظر : س وب .2 117 هاء ص "77 /. 114 هاء ص /ال/ا” . 
العراوي » تاريخ العراق .. . ج86 . ص ١55‏ . 
0) انظر : سن وب ء, "1١54‏ هاء ص 54" , 16اهاء ص 78١‏ . 
(8) انظر : س وب ء ١71١5‏ هاء ص 7١5 . 5١5‏ هاء ص 75؟ . 
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وحتى نهاية الحكم العثماني إلا لبعض التعديلات اليسيرة التي كان منها : إلغاء 
ناحية الاعيوج التابعة لقضاء الجزيرة7١»‏ . وإحداث نواح أخرى » هي : ناحيتا 
دلي عباس وبلدروز اللتان الحقتا بقضاء خراسان0'؟2 » وناحية الرشادي . 
وتسمى أيضاً ( الشوفة أو المليحة ) . وهي ملحقة بقضاء مركز سنجق 
الديوانية؟ . كما فصل قضاء عنة من ولاية بغداد في العهد الدستوري7/ . 
وألحق بمتصرفية دير الزور المستقلة التابعة لعاصمة الدولة العثمانية مباشرة0©© . 
ومن ثم فالتقسيمات الإدارية للولاية كانت أنذاك كالتالي : 


أ سنجق بغداد : ويتألف من عدة أقضية ونواح » هي : 
١‏ قضاء مركز السنجق . . وتتبعه ناحية الأعظمية . 
؟ _ قضاء الكاظمية . 
قضاء سامراء . . وتتبعه ناحية تكريت . 
قضاء خخراسان . . وتتبعه نواحى : شهربان والخالص ودلي عباس 
وبلدروز . 
ه ‏ قضاء حانقين . . وتتبعه ناحيتا بنكدرة وقزلرباط . 
5 قضاء مندلي ٠‏ 
/ - قضاء بدرة . . وتتبعه ناحيتا غريبة وجصان . 
قضاء كوت الإمارة ' 

9 - قضاء العزيزية . . وتتبعه ناحية سلمان باك . 
٠‏ قضاء السحريرة . 


١١)انظر:‏ س وب . ١>‏ ها ص 5١5‏ . 

(9؟)انظر : س وناء ١196‏ هاء ص ١107‏ . 

() الواعظ ؛ المصدر السابق .» ص ١95‏ . 
العطية » المصدر السابق . ص ١59‏ . 

(4) يطلق على الغترة التى ابتدأت بإعادة إعلان الدستور العثماني سئة 1١9*+‏ )2 عجهود 
جمعية الإتحاد والترقي » ب ( العهد الدستوري ) . 
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. قضاء الدليم . . وتتبعه نواحي : هيت والفلوجة وكبيسة والرحالية‎ - ١ 
. قضاء عنة . . وتتبعه نواحي : القائم وحديثة وجبة الوس‎ - ١ 


ب - ستحق كر بلاء : 
ويتألف من عدة أقضية ونواح » هي : 
١‏ قضاء مركز السلجق . . وتتبعه ناحيتا المسيب وشفاثة . 
١‏ قضاء الهندية .. وتتبعه ناحية الكفل . 
 *‏ قضاء الدجف . . وتتبعه نواحي : الكوفة والرحبة وهور الدخن . 
: -الرزازة . 
ج ‏ سئحق الديوانية : ويتألف من عدة أقضية ونواح » هي : 
١-قضاء‏ مركز السنجق .. وتتبعه نواحي : الدغارة والبدير وعفك 
والفوار . 
؟- قضاء الحلة . . وتتبعه نواحي : الممدوحية وبارمانة ونهر الشاأه 
والخواص والمحاويل . 
 '"‏ قضاء الشامية .. وتتبعه نواحى : الشنافية وهور الله والصلاحية 
وغماس . 
ة -قضاء السماوة .. وتتبعه ناحيتا أبو جوارير ( الرمثية ) وخضر 
الدراجي22 . 


وهناك نواح لم تدرج ضمن وحدات الولاية الإدارية » إذ أنها لم تكن 
تابعة للإدارة الحكومية لولاية بغداد » بل كانت تخضع ل ( دائرة السنية ) نظراً 
لوقوعها ضمن الأراضي الزراعية الخاصة بالسلطان عبد الحميد الشانى » التى 
كانت تدير شؤونها هذه الدائرة . وكانت دائرة السنية تتمتع باستقلال كامل عد 
الإدارة الحكومية ؛ حيث تقوم بتعيين المدراء والموظفين الإداريين لهذه النواحي 
التي كان منها : 


(١)انظر‏ : س وب .2 138 هاء ص7١:1‏ 2:84 . 18058 هاء ص ١1/8‏ - 181 . 
065 هشاء ص 101 7١17" 7١15‏ , 


١ 77 


. ناءحية نهر النيل في قضاء الحلة‎ ١ 

؟ ‏ ناحية علاح في قضاء الحلة . 
٠"‏ ناحية الجر بوعية فى قضاء الحلة . 

- ناحية الشافعية فى قضاء الديوانية . 

ه ‏ ناءحية الجعارة في قضاء الشامية . 

5 ناحية الخناق في فضاء السماوة('2 . 

ومما هو جدير بالذكر أن الوحدات الإدارية » بدء بالولاية وانتهاء 

بالناحية » كانت تصنف إلى ثلاث درجات . فكانت ولاية بغداد من الدرجة 
الأولى . وكان سنجقا بغداد والديوانية سنجقين من الدرجة الأولى » فى الوقت 
الذى صنف فيه سنجق كربلاء كسنجق من سناجق الدرجة الثانية . أما الأقضية 
فكانت درجاتها كالتالى : 


اقضية الدرجة الأولى | أقضية الدرجة الثانية أقضية الدرجة الثالئة 


. ٠256١55١5 ١542 6 ١117/3146 انظر : العطية . المصدر السابق » ص‎ )١( 
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وكالت درجات النواحى كما يلى : 


نواحى الدرجة الأولى | نواحى الدرجة الثانية | نواحى الدرجة الثالثة 


تكريت » شفاثة الأعظمية . الخواص 
شهربان . الكوفة غريبة » المحاويل 
الخالص . الدغارة حصان . الشنافية 
بنكدرة » البدير 
قزلرباط » الممدوحية 
سلمان بك. خضر 
الدراجيء المسيب 


طيرا )6 شور الله 
الفلوجة » الصلاحية 
القائم ( غماس < 
هور الدخن» أبو جوارير 
بارمانة 43 نهر الشاة 


ويبدو أن مساحة الوحدة الإدارية » وكثافة سكانها » وموقعها الجغرافي . 
كانت من بين الضوابط التى صنفت بموجبها الواحدات الإدارية إلى درجات 
ثلاث . كما أن واحداً أو أكثر من تلك العوامل كان كافياً لنقل مركز الإدارة من 
مدينة لأخرى . فقد نقل مركز سلجق الحلة من مدينة الحلة إلى مديئة الديوانية 
سلة “1847 لسببين رئيسيين هما : هجرة العشائر من المناطق المحيطة بالحلة 
انذاك بسبب نقص مياه الفرات ( فرع الحلة أو شط الحلة ) » وأهمية موقم 
الديوانية الجغرافي بسبب إحاطة المناطق المأهولة بالعشائر بها('» . وليس 
بسخاف أن فرب الإدارة الحكومية من التجمعات السكانية كان أمرأ ضرورياً في 
ذلك الوقت بسبب بطء وسائل النقل وبداثيتها . 

كما أن مركز قضاء الشامية قد تنقل بين عدة مدن خلال السنوات الواقعة 
(١)انظر‏ : س وب ء ١7255‏ هاء 7١7-5١5‏ . 18860 هاء ص 7 70_7١‏ 


لوريمر. المصدر السابق » ق الجغرافي ٠‏ ج 5 . صضص ٠١9-1١١5315‏ . 
(؟) العطية » المصدر السابق » ص 5-58 . 
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بين سنتى 1879 و1910 . فقد كانت مدينة الشنافية مركزاً لهذا القضاء سنة 
8 هء ثم أصبحت أم البعرور مركزاً له سنة 181/١‏ . وفي سنة 18417 انتقل 
مركز القضاء إلى مدينة الحميدية . وبعدها إلى مدينة ( أبو صخخير ) سئة 
» وعاد سنة ١415‏ إلى الحميدية ثانية . وكانت الاضطرابات التي تقع 
في تلك المناطق بسبب النزاعات المسلحة بين العشائر من بين الأسباب التى 
دعت إلى تنقل مركز قضاء الشامية من مدينة لأخرى() . ْ 

وتجدر الإشارة إلى أن التعديلات التي كانت تجرى على الوحدات 
الإدارية » كنقل مركز الوحدة من مدينة إلى مدينة أخرى كانت تقتضي صدور 
إرادة سلطانية بذلك59) . 


. 157-١67 . 84 المصدر نفسه .» ص‎ )١( 
. "7 ال بازركان » المصدر السابق » ص‎ 
. 5١8 (؟)انظر : الواعظ . المصدر السابق » ص‎ 
. 14 العطية » المصدر السابق .» ص‎ 
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أولا مدحت باشا ودوره فى إصلاح النظام الإداري 


ولد مدحت باشا في الآستانة في شهر صفر من عام 1778ه0) 
(18517م) لأب من القضاة يدعى الحافظ محمد أشرف . وبعد أن أكمل 
تعليمه بدراسة اللغة العربية وحفظ القرآن الكريم . وتعلم اللغة الفارسية . 
والخط . ومادى» العلوم الأخحرى على يد بعض علماء الدين . انخرط في سلك 
الوظائف الحكومية2'0 . فعين كاتبا في إحدى الدوائر الحكومية في العاصمة . 
ثم عمل في مثل هذه الوظيفة في دمشق وقونية . وتدرج في سلم الوظائف . 
موثقا أواصر علاقاته ببعض ذوي الشأن من رجال الدولة لتعهد إليه في عام 
7 مهمة رئاسة لجنة تفتيشية في ايالتي دمشق وحلب ». فنجح في مهمته 
نجاحا باهرا وحظى بتقدير واحترام رؤسائه . وتقلد بعد ذلك عدة وظائف في 
البلقان وبروسة . قضى فيها جميع سئوات عقد الخمسينات7) ٠‏ 


. 4 مذكرات مدحت باشا . المصدر السابق » ص‎ )١( 
ومما يجدر ذكره أن مدحت بأشا توفي فى سجن مدينة الطائف ممخنوقاً بأمر سري من‎ 
. ه‎ 1١١1١ رجب من سنة‎ ١8 السلطان عبد الحميد الثاني كما يقال . وذلك فى‎ 
ويوافق تاريخ الوفاة الذى أورده‎ . 772١ ص‎ » ٠ انظر : العراوي 5 تاريخ العراق » ح‎ 
. مايو) سئة 18/25 م‎ ١ مايس‎ ١5 العزاوي‎ 
. 4 مذكرات مدحث باشا . المصدر السابق » ص‎ )79 
. ١15 تاريخ العراق .. ؛ ج لاع ص‎ ٠ العزاوي‎ 
. 585 لونكريك , المصدر السابق » ص‎ 
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وفي مطلع ستينات القرن الماضي برز اسم مدحث باشا كموظف قدير من 
موظفى الدولة فى ايالاتها الأوروبية7!» » فعين سنة ١1851١‏ فى منصب باشا 
( نيش ) . فكان ذلك أول منصب له من هذا النوع() . وبعد أن استمر في 
وظيفته هذه زهاء ثلاثة أعوام . استدعي من قبل الصدر الأعظم فؤاد باشا ليشاركه 
في وضع بنود ( نظام الولايات ) على ضوء تجاربه الناجحة في إدارة ايالة نيش . 
وقد نشر هذا النظام فى أواخر سنة 1874 » وأرسل مدحت باشا ليتولى شؤون 
ولاية ( الطونة ) التى شكلت أوانية بعد صدور نظام الولايات ء ويقوم بتجربة 
تطبيقه فيها 2 . 

وقد تمكن مدحت باشا من تطبيق النظام المذكور بنجاح تام في الولاية 
الجديدة التى تألفت من مجموع الايالات القديمة : سلسترة » ويدين » نيش . 
وكان وجوده في تلك المنطقة منذ عام ١851١‏ كباشا لايالة نيش الملغاة أثر في 
نجاح تطبيق نظام الولايات في الطونة(؛) . وقد استمر مدحت في منصبه كوال 
لولاية الطؤنة حتى أوائل سنة 1874 . وعلى الرغم من قصر المدة التى قضاها 
هناك فإنه تمكن من إنجاز العديد من الأعمال الإصلاحية التى لم يشاهد مثيل 
لها في جميع أرجاء الدولة2*» . وغدت هذه الولاية أنموذجا للاصلاح يحتذى به 
في الولايات الأخرى(١)‏ . وذلك ما شجع أولي الأمر في العاصمة على إدخال 
نظام الولايات فى بقية ايالاات الدولة » وتطبيقه فيها بصورة تدريجية » ثم العمل 
على تحسينه وإدخال التعديلات . التى استوحيت من تلك الأعمال الاصلاحية 
لمدحت باشا في الطونة , عليه 29 . وقد سبق القول أن جهود تعديل نظام 


)١(‏ رامزور » أرنست أ . ( الدكتور ) ٠‏ تركية الفتاة وثورة 1104 » ترجمة الدكتور صالح 
أحمد العلي » ( بيروت . )١145٠‏ » ص 4١‏ . ظ 


فيه 110,145 أله .02 ره 231015] 
(5) مذكرات مدحت باشا » المصدر السابق » ص ١78‏ . 
0 4 .2 .اك .م0 ,ؤ5[باعم.]آ 
(١‏ 104 .2 ونأك .زه ركاه 106015 
569) مذكرات مدحت بأشا ء المصدر السابق » ص ١8*‏ . 
©6 4 .2 رأأه .م0 ر5أباع 1 
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الولايات لسئنة ١18715‏ قد حرجت إلى حيز التنفيذ بإصدار الدولة ل ( نظام إدارة 
الولايات العمومية ) سنة ١81/١‏ . 


ويمكن إيجاز أعمال مدحت باشا في الطونة بما يلى : 

أ - تنظيم الإدارة المدنية » وتقسيم الولاية إلى وحدات إدارية هرمية وفقاً لما 
نص عليه نظام الولايات ». وتعيين رؤساء لتلك الوحدات من المسلمين 
والمسيحيين . وتشكيل مجالس إدارية » بمشاركة الأهالى » فى جميع 
الوحدات الإدارية بدء بأصغرها , وهي القرية » وانتهاء بالولاية . 


ب - تنظيم مالية الولاية وإصلاح إدارتها » وتأسيس المصارف الزراعية التي 
كانت تقوم بتسليف المزارعين » وقد أنشئت هذه المصارف في جميع 
أقضية الولاية تقريبا . 

ج ‏ تشييد أبنية عامة للدوائر الحكومية . 

د إعادة الأمن إلى ربوع الولاية من خلال تنظيم قوة الضبطية ( الأمن ) . 
وإشراك أبناء الولاية على اختلاف أديانهم وقومياتهم فيها. وإصلاح 
السجون وإنشاء أبنية حديثة لها . 

ه ‏ فتح وإصلاح عدد كبير من الطرق والجسور بغرض تنشيط التجارة 
والزراعة » وتأسيس شركة عربات لنقل المسافرين والبضائع . وشركة 
للبواخر النهرية تعمل في نهر الدانوب . 

و إحداث دوائر للبلدية » وتشكيل مجالس بلديات في المدن . 

ز- تشبيد المستشفيات » وفتح الملاجىء ومدارس ( الصنائع ) للأيتام وأبناء 
الفقراء . 

ح ‏ إصدار جريدة باسم ( الطونة ) في مديئة روسجق مركز ولاية الطونة باللغتين 
التركية والبلغارية . وكالت هذه أول جريدة حكومية تصدر في ولايات 
الدولة العثمانية(١2‏ , 

ط - ونتيجة لجميع تلك الأعمال الإصلاحية » فقد انتعشت الزراعة والتجارة . 
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وزادت موارد الولاية من ( 5٠٠“‏ ) كيس إلى أكثر من ( 800,٠٠٠‏ ) 
كيس سنوياً بعد إخراج نفقات المشاريع العامة منها('» . 
وفى أوائل عام 187 استدعي مدحت باشا إلى العاصمة . وأسندت إليه 
رئاسة ( مجلس شورى الدولة ) الذي كان يضطلع بمهمة سن الأنظمة 
والقوانين » وتدقيق المعاهدات والاتفاقيات الدولية . ولوائح الامتيازات ». 
وتجرى فيه محاكمة كبار موظفي الدولة9» . فقام خلال فترة رئاسته القصيرة لهذا 
المجلس . التي لم تتعد شهورا قلائل7”» ؛ بالعمل على تنظيم أعماله » ووضع 
عدد من مشاريع الأنظمة والقوانين التي تتماشى مع سياسة الإصلاح التي كانت 
تنتهجها الدولة . 


ولكن مدحت باشا لم يستمر في منصبه كرئيس لمجلس شورى الدولة 
طويلاً . حيث اضطر لتقديم استقالته من هذا المنصب حسما للخلافات التي 


شبث بيله وبين الصدر الأعظم عالى باشا بعد وفأة فؤاد بأشا 1 الصدر السابق فى 
شباط ( فبراير) 1879 . ثم عين بعد قبول استقالته مباشرة والياً على ولابة 
بغداد9». على أن هناك عدة أقوال تفسر أسباب تلك الخلافات , منها : 


: للتفاصيل عن أعمال مدحت باشا في ولاية الطونة انظر‎ )١( 
. ١45-١1٠ مذكرات مدحت باشا » المصدر السابق » ص‎ 
, "٠ 59 الدملوجي ؛ المصدر السابق .» ص‎ 
. 5854 لونكريك ؛ المصدر السابق » ص‎ 
,نأك ,مه روالراعر]‎ 2. 4 
, 37” (؟) الدملوجي .؛ المصدر السابق . ص‎ 
. 585 لونكريك . المصدر السابق » ص‎ ) 
صدرت الإرادة السلطانية بتعيين مدحت باشا والياً على بغداد في ؟ ذي القعدة‎ )4( 
: خبراير- 1819 م ) انظر‎  طابش‎ ١7 ( هء‎ 0 
. 033 ه ربيع الأول‎ . ١ الزوراء العدد‎ 
ونشرت : خبر التعيين جريدة ( الجوائب ) الاستانبولية الأسبوعية في عددها المرقم /الا""‎ 
. 1859 شباط‎ ١5 ١786 الصادر في © ذي القعدة‎ 
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وصول مدحت باشا إلى مناصب رفيعة في الدولة جعلت منه منافساً بارزاً لعالى 
باشا » بل عد أبرز منافس 2١20[‏ » مما دعا الأخير إلى العمل على إعفائه من 
منصب رئاسة مجلس شورى الدولة وإقصائه عن العاصمة . ويقال إن عالى باشا 
كان شديد الكراهية لمدحت منذ أمد بعيد , إلا أنه لم يظهر ذلك في أيام فؤاد 
ناشا . صديق مدحت الحميم ١‏ مجاملة له . وبعد وفاة هذا لم يتمكن عالى 
باشا من كبح جماح كراهته لمدحت ورؤيته إلى جانبه في العاصمة . ولعل 
تسرع مدحت باشا وعدم رجوعه إلى الباب العالي فى بعض القرارات والتدابير 
التى كان يتعخذها فى مجلس الدولة كانت من بين الأسباب التى أوغرت صدر 
عالي باشا عليه2 . ولم يكن نجاوز مدحت باشا » فيما يبدو ؛ للباب العالي 
في اتسخاذ تلك القرارات والتدابير إلا لاعتقاده بأهمية إصدارها فى أسرع وقت . 
وعدم ضرورة اطلاع الباب العالي عليها9") . 


وصل مدحت باشا إلى مديئة بغداد في 18 محرم 65اها "١‏ نيسان 
( أبريل ) 2248 .2 مصطحا معيه عدداً من الموظفين الذين اختارهم بنفسه 
لمساعدته في إدارة شؤون الولاية » وإصلاح أوضاعها . وإعادة ترتيب نظامها 
الأداري 2292 . وقد شهدت ولاية بغداد إبان وجود مدحت باشا فيها تقدما كبيرا في 


)01 1 .2 وناك ,تزه ركته وأتق2 
ف .243-244 ,160 .تام ,. للط1 
() انظر بعض الأقوال والآراء الأخرى التى تتعلق بظروف استقالة مدحت باشا من رئاسة 
مجلس شورى الدولة وتعيينه واليا على ولاية بغداد » فى : 
نوار ء تاريخ العراق الحديث .» ص 700 . 
(4) لتفاصيل أكثر عن ثقافة مدحت باشا وتدرجه الوظيفى وحياته السياسية قبل أن يعين واليا 
على بع كاد 34 راجع : 
243-244 ,151-159 ,144-145 .مم مأك .زه ,نم5 كج د]! 
(0) بططى / رفائيل . الصحافة فى العراق » ( القاهرة . 06 ؛ ص ١١ ١١‏ . 
.2 ونأك .م0 ,108191501 
وانظر , بعض.ى هؤلاء الموة ظفين في ١‏ 
لوريمرء المصدر السابق . القسم التاريخي » ح 5 .» ص 7١١8‏ . 
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المجالات كافة » نظراً لما كان يتمتع به هذا الوالي من صدق وإخلاص وأمانة 
فى أداء أعماله » ودأب متواصل على انجازها . فضلاً عن تلك القدرات 
الإدارية المتميزة والمواهب الشخصية المتعددة التى اتصف بها( . ولما كان 
عهده في ولاية بغداد يعتبر نقطة تحول في تاريخها العثماني » نظراً لتلك 
الإنجازات والأعمال الإصلاحية التى قام بها . فقد وصف مدحت باشا بأنه 
١‏ أعظم وال عثماني أرسل إلى بغداد »57), وأعظم الولاة العثمانيين فى بغداد 
شهرة وأكثرهم نشاطا(2 . وأنه قد أنجز من الأعمال ما لم يتمكن أسلافه من 
باشوات الدولة العثمانية من إنجازه خلال قرون9) . وما لم يستطع هؤلاء الولاة 
من الذين أخلفوه من تحقيقه مجتمعين حتى نهاية العهد العثماني في 
الولاية © . 

وقد شرع مدحت باشا في إدخال الإصلاحات في ولاية بغداد منذ أول يوم 
لوجوده فيها ٠‏ تلك الاصلاحات التى جاء بها عهد التنظيمات0) » وكانت مطبقة 
منذ مدة طويلة من الزمن فى كثير من ولايات الدولة الأخرى 9 . وكانت إعادة 
تنظيم الإدارة الحكومية في مقدمة الأعمال الإصلاحية الت شرع بتنفيذها هذا 
الوالى » فقام .» في أول عمل له . بتطبيق نظام الولايات الصادر سنة 18514 . 


. 58 انظر عنه : الدملوجي ؛ المصدر السابق . ص‎ )١( 
. باتربك ». ماري ملز . سلاطين بني عثمان الخمسة . تعريب حنا غضن وآخرين‎ 
ْ . 656 (بيروت . 9455١)ع» ص‎ 
131 02. ومأك‎ 56 05 
. 15١١7 لوريمرء المصدر السابق . القسم التاريخي ؛ ج 4 ء» ص‎ )59( 
الدكتور ) » الشعر العراقي . أهدافه وخصائصه في القرن التاسع‎ ١ عز الدين » يوسف‎ )5( 
. ١9 عشرء (القاهرة . لالا9١! ) . ص‎ 
. 5١!/ الكرملى . المصدر السابق » ص‎ )5( 
الأثري ؛ ممحمل بهجة » محمود شكري الالوسى واراؤه اللغوية . (القاهرة.,‎ 
ْ . ١١ ص‎ . ) 
ومالك .جره رنمه110151آ ععمعع11ام م1 أوننه لكر‎ 20 069 
. 780 لونكريك » المصدر السابق » ص‎ )0 
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حيث قسم الولاية إلى سناجق . والسناجق إلى أقضية . والأقضية إلى نواح . 
وذلك وفقا للكيفية التى نص عليها ذلك النظام » وقد استمر هذا التقسيم إلى 
نهاية العهد العثماني في الولاية . 


وقام الوالي بتعيين موظفين إداريين على رأس كل وحدة من تلك 
الوحدات الإدارية » وأنشأ العديد من الإدارات الحكومية لاستكمال شكل 
الجهاز الآداري الرسميى » وعين لها الموظفي٠(١)‏ » وحرص على أن يتقاضى 
جميع موظفي الدولة رواتبهم فى مواعيدها المقررة 4 وأن ل يوظف أحد من 
صنائع الوجهاء في الدوائر الرسمية©2'2 . وشيد أبنية لعدد من دوائر الدولة22 . 


والدوائر الحكومية التي قام بإنشائها هي : دائرة الطابو أو الدفتر الخاقاني 
( التسجيل العقارىي )!؟؟2 , ودائرة النفوس”2” ( الأحوال المدنية ) » ودائرة 
النافعة ( الأشغال العامة )20 . ودوائر بلدية فى أهم مدن الولاية2©9 . بالإضافة 
إلى تشكيله لمجلس المعارف”"») . كما قام بإعادة تنظيم دوائر أخرى مثل الإدارة 


. موسوعة العتبات . قسم الكاظمية » الجزء الأول . ص 07؟‎ )١١ 
. البستانى » سليمان » عبرة وذكرى أو الدولة العثمانية قبل الدستور وبعده , ( القاهرة‎ )١( 
. 1١ ص‎ ,.) 
. ١66 أصفر ء المصدر السابق » الورقة‎ )"9( 
. 15 الراوى » طه , بغداد مديئة السلام ؛ (دار المعارف ,» مصر).» ص‎ 
,مأك .م0 رده أساكتما ععمعع [ لاعخم] اذكو لح‎ 2.67 6 
جواد . مصطفى ( الدكتور ) » دليل خارطة بغداد المفصل في خطط بغداد قديماً‎ )05( 
. 78١ ص‎ .)١968 . وحديثاً . ( بغداد‎ 
. 150 الراوى » المصدر السابق . ص‎ 
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. ١57 مذكرات مدحت باشا » المصدر السابق » صضص‎ )/( 
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النهرية التى كانت تعرف ب ( إدارة عمان ‏ العثماني ) » ومحاكم الولاية(''2 . 
وأعاد أيضاً تنظيم أعمال مجلس إدارة الولاية مؤكداً على أعضائه ضرورة قيامهم 
بأعمالهم وفق ما تمليه عليهم مصلحة الولاية العليا دون خوف أو مجاملة لأى 
أحد وإن كان هذا والى الولاية2'0 . كذلك أنشأ مجالس إدارة فى بقية الوحدات 
الإدارية وفقاً للترتيب الذي نص عليه نظام الولايات لسنة 2154© . 


وأدخل مدحت باشا نظام الولايات في تلك المناطق التى ضمها إلى ولاية 
بغداد إبان وجوده فيها » كمشيخة المنتفق . ومنطقة الإحساء ونجد وسواحل 
الخليج العربي . فقد أوجد . في 55 اب ( اغسطس ) بعد مرور ما يقرب من 
أربعة أشهر على وصوله إلى بغداد » إدارة حكومية في المناطق التي كانت 
تخضع لمشيخة المنتفق عقب نجاحه في إلغاء هذه المشيخة ». وكون منها 
سنجقا جديدا ضمه إلى سناجق الولاية باسم ( سنجق المنتفق ) . وكانت تلك 
الإدارة تتألف من متصرف . وهو ناصر باشا السعدون شيخ المنتفق السابق . 
ومعاون للمتصرف . وقاض » وميحاسب . وعلد من الموظفين الإداريين 
الأخرين اللازمين لدوائر السنجق المختلفة . وبنيت مدينة جديدة سميت 
ب ( الناصرية ) لتكون مركزاً للسنجق الذي ضمت إليه أربعة أقضية من بينها 
فضاءي ( الشطرة ) و ( الجبيلية ) » وعين في كل منها ( قائمقام )210 . 


. راسم . أحمد , عثمائلي تاريخي . برنجى طبع » دردنجي جلد . ( قسطنطينية‎ )١( 
. 7١5916 ص‎ .)ا١؟1؟5م-١55"‎ 
. 5١٠ فيضي » سليمان » في غمرة النضال , ( بغداد . ؟94605١). ص 9ه‎ 
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ظ .0 مأك .نه ردندهة ج12‎ 49 
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كما أشرف مدحث باشا بنفسه على تنظيم أمور الإدارة في الأحساء ونجد 
وسواحل الخليج العربي حينما وصلها في أواخر سنة 11/١‏ عقب نجاح الحملة 
العسكرية التي أرسلها إلى هناك فى إعادة تلك المناطق إلى قبضة الدولة 
العثمائية » فكوّن سنجقاً جديداً تابعاً لولاية بغداد باسم ( سنجق الإحساء ) 
الذي ضم عددا من النواحى والأقضية » كناحيتي الجفر والمبرز التابعتين لمركز 
السنجق مباشرة. وقضاءي قطر والقطيف . وعين على رأس كل وحدة إدارية من 
وحدات السنجق . بما فيها المركز » موظف لإدارة شؤونها » مع عدد آخر من 
الموظفين لتسيير أ مور الدوائر اللحكومية المختلفة فيها . م النسق الذي 
كات متعاً في بقية سناجق الولاية(١2‏ . ومما يجدر ذكره أن سنجق الإحساء قل 
تبدل اسمه إلى سنجق نجد في أواخر سبعينات القرن الماضي » وجرى تعديل 
على الأقضية والنواحي التابعة له(5© . | 


وقد داب مدحت باشا على التجول في الولاية للوقوف بنفسه على سلامة 
تنفيذ مواد نظام الولايات . وحسن سير وأداء الجهاز الإداري الحكومي 
لأعماله”؟ , وهو الشيء الذي كان يفعله أيضاً في ولاية الطونة . وقد اعتبر 
المشرعون من رجال الدولة في استانبول تلك الجولابت التفتيشية لمدحت في 
ولايتي الطونة وبغداد عملا أساسياً للولاة يفترض أن يقوم به كل وال في ولايته . 
فأضافوه للتعديلات التى كانت تجرى على نظام الولايات لسنة ١875‏ » فأصبح 
مادة هامة من مواد ( نظام إدارة الولايات العمومية ) الذي نشر في سنة 
»١‏ وجاء ليخرج تلك التعديلات إلى حيز الوجود . 


. ١5١88 شوال‎ ؟١‎ » ٠١9 للتفاصيل انظر : الزوراء » العدد‎ )١( 
. ١510-1١١5 سس وناء ”54 هاء ص‎ 
. 511-704 العزاوي ء تاريخ العراق . . . ج لا . ص‎ 
. ١١١-١١١ هاء ص‎ ١١598 (؟)انظر : س وناء‎ 
. ١١8 ربيع الأول‎ ١١ . ١ انظر : الزوراء » العدد‎ )"( 
. ١194 ء ص‎ ١ (5)انظر المادة السابعة من النظام المذكور في : الدستور » م‎ 
]02101501, 02. وانظر أيضاً : 59 .م .أله‎ 
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كما كان الوالى يتحقق بنفسه » أو بواسطة مندوب عنه . من نزاهة 
موظفية » ومدى كفاءتهم في أداء أعمالهم . وبسخاصة رؤساء الوحدات الإدارية 
كالمتصرفين والقائمقامين ومدراء النواحي . ويقوم بعزل ومحاكمة كل من يثبت 
تقصيره في عمله . أو اختلاسه . أو تقاضيه الرشوة منهم . فقد عزل مدحت 
باشا. وقدم للمحاكمة كلا من متصرف كربلاء ومتصرف الديوانية ومتصرف 
البصرة لاختلاسهم وسوء إدارتهم . وأقال قائمقامي راوندوز وخصراسان من 
رظيفتهما سبب الاختلاس » ومدير ناحية عنة لتقاضيه الرشوة » وقدم هؤلاء 
للمحاكمة أيضا . كما عزل وحوكم قاضي ناحية عنة لثبوت أخذ الرشوة عليه : 
ومحاسب سنجق البصرة وأمين صندوقه لاختلاسهم الأموال العامة » وثلاثة من 
أعضاء مجلس إدارة سنجق الديوانية بسبب سوء أعمالهم واستغلالهم لمناصبهم 
في تحقيق مصالح شخصية . وقد دأبت جريدة الزوراء على نشر أخبار إقالة 
ومحاكمة هؤلاء المختلسين والمرتشين والمهملين في أداء واجباتهم الرسمية 
ليكونوا عبرة لغيرهم من موظفي الدولة20 . 

ولغرض تدعيم أسس الإدارة الحكومية وأجهزتهاء وتطبيق شية أنظمة 
وإصلاحات عهد التنظيمات » قام مدحت باشا بإخضاع العشائر الثائرة29 , 
كعشائر منطقة الهندية » وعشائر عفك . وكتب له أن ينتصر على الأخيرة بعد 
تمرد كبير أعلئته ضد الحكومة بسبب الضرائب » وقيامها بقتل متصرف سنجق 
الحلة الذى ذهب لجمع الضرائب المستحقة للدولة منها » ذلك التمرد الذي 


(١)انظر‏ : العدد ١١ . ١‏ ربيع الأول ١١185‏ . 
العدد ”7 , 6 ربيع الأول ١785‏ . 
العدد : » 56 ربيع الأول ١785‏ . 
العدد م » ١4‏ ربيع الآخر 1785 . 

العدد ١١6 . ١١‏ جمادى الآخخر 1785 . 
العذد ه0؟ , + شعبان المعظم ١585‏ . 
العدد ١4 . "٠‏ ذى القعدة ١١/85‏ , 

. ١664 أصفر . المصدر السابق » الورقة‎ )١( 
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اصطر مدحت بأاشا إلى أن يفود 6 لسيحقه 3 الجيش لنفسه(1) 4 فى وأقعة عرفت 
ب ( وافعةه الدغارة )5١١)‏ . أو ( ذبحة المتصرف ) كما كانت تطلق عليها 
العشائر) . 


ولتحقيق الغرض نفسه حاول الوالي القضاء على الأعمال اللصوصية 
وقطع الطرق(4)ء واهتم بتأمين طرق المواصلات الداخلية والخارجية . البرية 
منها والنهرية*» . وعمل على توطين العشائر بتمليكها الأراضي الزراعية من 
خلال تطبيق قانون الأراضي ونظام الطابو الصادرين سنة 001862 . 


أما أعمال مدحت باشا الأخرى في ولاية بغداد . فكان معظمها يدور حول 
هدف إصلاح الجهاز الإداري ومؤسساته . وتطبيق الأنظمة والقوانين التي 
شرعت إبان فترة التنظيمات » والخروج بالولاية » بقدر المستطاع » من عهد 
القرون الوسطى الذي كانت تعيش فيه قبل توليته عليها إلى عهد الرقي والتقدم 
الذي وصلت إليه انذاك ليس فقط دول أوروبا » بل حتى عاصمة الدولة 
العثمانية » وعدد ليس بالقليل من ولاياتها العربية وغير العربية كولاية مصر »ء 
وولايات الشام » مع الفارق بين تقدم ورقي أوروبا وتقدم عاصمة الدولة 
العثمانية وبعض ولاياتها ‏ ويمكن حصر أهم تلك الأعمال بما يلي : 


. كان مددحت باشا واليا للولاية وقائدأً للجيش السادس في الوقت نفسه‎ )١( 

(*) راسم . عثمائلي تاريخي ؛ دردنجي جلد » ص 7١18‏ . 
وللتفاصيل عنها انظر : الأعداد ٠ 5١ . "١ . ١ال , ١١‏ 735 ». 55 من جريدة الزوراء 
الصادرة في 7١‏ و54 جمادى الآخرو ٠١‏ ولا؟ رجب الفرد وه و4١‏ شعبان المعظم من 
سلة 1/85 ا ه ., 

(") البستانى ؛. المصدر السابق » ص ”55 . 
العطية : المصدر السابق .» ص 2١-65١‏ . 

(5 » فيضي ؛ المصدر السابق » ص 04 . 

(ه) نوار» آل محمد .» ص ١6١56‏ . 

() امال سعد زغلول مصطفى » تاريخ العراق السياسي 1471-1911 » رسالة ماجستير . 
كلية الآداب ‏ جامعة عين شمس » 118١‏ » ص 4 . ويلاحظ أن الباحثة قد خلطت بين 
قانون الأراضي ونظام الطابو واعتبرتهما قانوناً واحدأ أسمته « قانون إصلاح الأراضي الذي - 
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أ- إصلاح النظام المالي والإدارة المالية للولاا ية ( وإلغاء بعص الرسوم 


والضرائب المحلية التي وصفت بأنها « معوقة ومضايقة )١()‏ » مثل رسوم 
الاحتساب7(). وضريبة الطالبية29 . وخمس الحطب*؟2 » وروس 
البقر"© . كما أعلن مدحت باشا في شهر اب ( اغسطس ) 1817١‏ عن 
إعفاء بذور قصب السكر الواردة إلى الولاية من الرسم الجمركي بغرض 
تشجيع زراعة وإنتاج السكر 2١2‏ , 

ب - تقوية الجيش وتنظيمه ) . وتطبيق قانون الخدمة العسكرية الالزامية 7" 


- صدر فى عام وعرف باسم قانون الطابو» . 
انظر أيضا : صهنهه.آ] رنأقعط1 لعط15أطتامصتآ روهط ]0 ومرعاطه؟م لضقاآ راعلدة ,جع11210 
556-00 .مم ,1942 ,لإأاوكك 117لونا 
3 .م2 ,كك .02 ,155191 /65 2110160) 
)١(‏ لوريمر ء» المصدر السابق , القسم التاريخي )٠ج‏ ؛ ص 1١١8‏ . 
(؟) راسم . عثمانلي تاريخي . دردنجي جلد » ص 5197 . 
والاحتساب رسوم متنوعة منها الرسوم التي تؤخذ عند أبواب المدن على المنتجات التي 
تدخلها لتباع في أسواقها . 
(") الطالبية : ضريبة تفرض على المراكب التي تعمل في الأنهار . 
(4) خمس الحطب : ضريبة على الوقود » مثل الأخشاب والفحم » الذي تأتي به وسائط 
النقل النهرية إلى المدن . ومقدارها /٠١‏ من القيمة . 
)0١‏ روس البقر : ضريبة على الآألات التي تستعمل لرفع المياه من الأنهار والجداول إلى 
الأراضي الزراعية » وتسمى في العراق ب ( النواعير ) » جمع ( ناعور ) . 
انظر ببتخصوص هذه الرسوم والضرائب : لوريمر ء» المصدر السابق . القُسم التارييخي ( 
جح ؛ )ا ص 1١١1-5١١8‏ . 
ويلاحظ أن الإدارة الحكومية في الولاية قد عادت إلى استيفاء بعض هذه الضرائب 
والرسوم بعد نهاية عهد مدحت باشا . 
(5) حسن . المصدر السابق » ص ١0١‏ . 
() قام الوالى ببئاء ( ثكنة عسكرية ) لوحدات الفيلق السادس . انظر : 
جواد وسوسة » المصدر السابق .» ص 77١١‏ . 
(١‏ أصفر . المصدر السابىٌ , الورقة م66٠‏ . 
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وقد واجه مدحت باشا صعوبات كبيرة حينما قرر أن يبدأ بتطبيق التجنيد 
الأمر. ولم يتمكن الوالي من إخماد ثورتهم وسوق من أصابته ( قرعة ) 
التجنيد منهم إلى الخدمة العسكرية إلا بعد جهد ومشقة واستعانة بقوات 
الفيلق السادس(١)‏ . وقد تمكن مدحت باشا بعد نجاحه فى فرض قانون 
الخدمة العسكرية على أهالى مدينة بغداد من تطبيق هذا القانون فى بقية 
أرمجاء الولاية ؟) 1 

ج ‏ الاهتمام بطرق المواصلاات ووسائطها 3 حيث فتح ملحت باشأ علدا دن 
الطرق البرية 29 . ونظم أعمال إدارة البواخر الحكومية التّى عرفت 
ب ( الإدارة النهرية ) 4 وزاد من عدد بواخحرها(؟) 4 وأنشأ معملا لاصلاحها 
في البصرة(*»). وطهر نهري دجلة والفرات37) . وكانت هذه البواخر في 
عهده تصل إلى موانىء الخليج العربي والبحر الأحمر وأوروبا . 

د - إنشاء المدارس الحديثة 4 مشل المدرسة الرشيدية المدنية 4 والمسدرسة 
الرشيدية العسكر بة ومدرسة الصنائع 1 وفك فتحث جتميع هله المدارس 
فى مدينة بغداد . ومن الجدير بالذكر أن المدارس الرسمية الحديثة لم 
تؤسس في الولاية إلا فى عهد مدحت باشا وبجهوده 7) . 


(١)انظر‏ : الزوراء » العدد ١!‏ » 7 جمادى الأول ١١85‏ . 

. ١1-16 للتفاصيل انظر : الدملوجي , المصدر السابق » ص‎ )1١( 

9") أصفر » المصدر السابق » الورقة ١66‏ . 
فيضى » المصدر السابق » ص ٠١‏ . 

(4) مذكرات مدحت باشا » ص ٠ ١0‏ 

]03115 01,02. .اك‎ 2. 1 )8١ 

59) انظر : الزوراء » العدد ١5 » 7١‏ شعبان المعظم ١١85‏ . 

(97) للتفاصيل عن المدارس الحكومية الحديثة التي أنشئت في عهد مدحت باشا انظر : 
رضا,» جميل موسى .2 تاريخ التعليم في العراق منذ عهد الوالي مدحت باشا حتى نهاية 
الحكم العثماني 191-1879 » رسالة ماجستير » كلية دار العلوم ‏ جامعة القاهرة , 
5 ع ص 77-57 , 
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ه ‏ تأسيس أول مطبعة الية فى بغداد. وإصدار أول صحيفة فيها باسم 
( الزوراء 2١()‏ . وقد جاء تأسيس المطبعة في إطار تطبيق بلود نظام 
الولايات الصادر سنة 1855 في ولاية بغداد » حيث نصت المادة التاسعة 
منه على إنشاء مطبعة في مركز كل ولاية29 . 

و- بناء مستشفى عام في الجانب الغربي من مدينة بغداد ( جانب الكرخ ) عن 
طريق جمع التبرعات من الأهالي . وقد سمي المستشفى ب ( مستشفى 
الغرباء ) » وهيأ له الوالي الأطباء والأدوات اللازمة7" . 

ز- إقامة مصنع للنسيج لإنتاج الملابس والبطانيات لجنود الفيلق السادس : 
سمي ب ( العباخحانة )7) . 

ح ‏ ربط مديئة بغداد بضاحيتها قضاء الكاظمية بواسطة خط ( للترام ) الذي 
كانت تجره الخيول80©) . 

ط - إنشاء صندوق ( الأمنية ) » وهو مؤسسة مصرفية حكومية . تقبل الودائع 
المالية وتمئح أصحابها فوائد محددة » وتقوم بإقراض المزارعين وغيرهم 
بفائدة معيئة أيضا () . 

ي - العناية بمدينة بغداد وبعض مدن الولاية الأخرى » حيث عبد أحد الشوارع 
الصغيرة في مدينة بغداد في عهد مدحت باشا ).2 وأضيئت بعض 


. ١٠١ 9 بطى . المصدر السابق » ص‎ )١( 
1031915012, 02. .اكت‎ 2. 161 ٠ 
. (؟) الدستور ء م ااا ص ”9"”م73‎ 
. ١/4 أصفر » المصدر السابق » الورقة‎ )9( 
. "37١ -جواد وسوسة . المصدر السابق ؛ ص‎ 
. 5١58 عثمانلي تاريخي 5 دردنيجي جد » ص‎ ١ راسم‎ 6 
. ١781/ محرم الحرام‎ 5١5 . انظر : الزوراء » العدد غ:‎ )5( 
. ١١8 ربيع الآخر‎ ٠١ » 5 الزوراء ع العدد‎ )5( 
. 181/١ كانون الأول‎  ربمسيد‎ ١١؟‎ » ١788 الجوائب . العدد 077 سلخ رمضان‎ 
. ١5 العلاف . المصدر السابق » ص‎ )0( 


١ 


شوارعها 27 . وفتح الوالي فيها حديقة عامة عرفت بالحديقة الوطنية 

( ملت باغجة سي ) » وجلب مضخة لتقوم برفع المياه من النهر وتوزيعها 

على بيوت المدينة ("). وفى إحدى جولاته التفتيشية التى زار فيها مديئة 

كربلاء » أمر بتخطيط حي عصري جديد في هذه المدينة » وصرف 

الأموال التى تتحصل من بيع قطع أرضه على تسوية وتنظيم طرقها 9( . 
كك - تمصير مدينتين فى عهد مدحت باشا » هما : الناصرية والرمادي 2*7 . 

ومن الجدير بالذكر أن المبالغ التي أنفقها مدحت باشا على الأعمال 
العامة التى أنجزها خلال مدة حكمه في الولاية قد قدرت بأكثر من ستة ملايين 
ليرة 220 . 

على أن هناك انتقادات عديدة وجهت إلى سياسة مدحت باشا وأعماله 
التي قام بها في ولاية بغداد . كان منها القول بأن تصرفاته وأعماله كانت تتسم 
بالتسرع ء وإن بعض المشاريع التي أقدم على تنفيذها كانت سيئة 
التخطيط !2 . كما ذهب بعض متتقديه إلى القول بأنه « كان يرتكب أخطاء كثيرة 
من جراء ثقافته الناقصة وشدة شغفه بالحضارة الأوروبية . . كان يعتبر الآوروبيين 
المثل الأعلى الذي يجب أن يهتدي به كل من يريد إصلاح بلاده من 
الشرقيين »9) » وأنه « كان في بعض الأحيان كثير الثقة » حتى الإفراط » بكل 


0010 1 .2 ,مأك .02 ,12391501 
(؟)راسم عثمانلى تاريخي ؛ دردسجي جلد .» ص 5١‏ . 
(*) الزوراء » العدد ؟ » ؟١‏ ربيع الأول 17185 . 
(4) لونكريك » المصدر السابق . ص 7860 . 
(5) وهى تعادل أنذاك ( ٠٠٠و0٠٠و178‏ ) فرنك فرنسي . انظر : 

67-68 .2 ونأك ,م0 مقطلطن) 
05١‏ انظر : 162 .2 كت .08 ,102915013 
699 الوردى » المصدر السابق ٠‏ جم ؟ » ص 71١1‏ . 
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ما يسمى تجديداً » كما أنه كان يفضل في أحيان أخمرى الأمور اللخلابة على 
الأمور المعقولة )١()‏ . 

والحق أن تلك الانتقادات كانت على جانب كبير من الصحة . إن لم 
تكن صحيحة تمام الصحة . ذلك أنه في الوقت الذي لا يتطرق الشك فيه إلى 
إخلاص مدحت باشا . وأمانته وتفانيه في أداء الأعمال التي قام بها » وحرصه 
على النهوض بمستوى الولاية . فإن دلائل تسرعه في تصرفاته وأعماله » وسوء 
تخطيط بعض المشاريع التي نفذها كانت في الوقت نفسه واضحة للمتتبع لتلك 
الأعمال والمشاريع وللمصير الذي الت إليه بعد رحيله عن بغداد » حيث توقف 
عدد منها » وأهمل عدد آخر » ولم يكتب لثالث النجاح المطلوب . 


فقد توقفت الرحلات الخارجية لسفن الإدارة النهرية. على سبيل 
المثال » إلى موانىء السخليج العربي والبحر الأحمر . وإلى استانبول والموانىء 
الأوروبية بعد مغادرة الوالى لبغداد » لعدم توفر الوسائل اللازمة لهذه الإدارة فيما 
يبدو للقيام بتلك الرحلات . ولم تعمل مكائن تزويد مدينة بغداد بالمياه إلا في 
عام . وأهملت المكائن والآلات التي جلبها لاستخراج البترول . ولم 
تحقق عملية هدم سور مدينة بغداد التي قام بها تلك النتائج المتوخاة منها.ء وهي 
الاستفادة من مبالغ بيع الأنقاض . وتعمير عدد من الأبنية العامة من مواد البناء 
الناتجة من الهدم في الوقت نفسه . فظل بعض الأبنية العامة نحت الإنشاء بعد 
انقضاء عهد مدحت باشا دون أن يكتمل بناؤه » وبقيت أكوام الأنقاض الناتجة 
من هدم السور على حالها29 . 


كما لم يحقق قانون الأراضي الهدف من تطبيقه » وهو تحسين حالة 


. 586 لونكريك , المصدر السابق » ص‎ )١( 
. أنظر : المصدر نفسه‎ )؟9١‎ 
101181188, 02. وانظر أيضاً ه: 00 .ترك‎ 
10211501102. .11ت‎ 2. 4 


المزارعين » ومحاولة توطين العشائر . فلم يتمكن المزارع من تسديد ثمن 
الأرض التى كان يعمل بزراعتها لتسجل باسمه . فسجلت مساحات كبيرة من 
تلك الأراضي بأسماء شيوخ العشائر ووجهاء المدن وأغنيائها . وساعد على ذلك 
تفسخ الإدارة التي وجدت لتطبيق نظام الطابو. ومهمتها تسجيل الأراضي باسم 
من يدفع ثمنها. . ذلك أن موظفي هذه الإدارة قد تواطأوا ؛ في كثير من 
الأحيان » مع أولئك الراغبين باستملاك الأراضي الزراعية2'7 . وعلى الرغم من 
محاولة مدحت باشا القضاء على الفساد والرشوة فى أجهزة الإدارة الحكومية , 
إلا أنه لم يتمكن من تحقيق هذا الأمر . ولم يقتصر على دائرة تسجيل الأراضي 
تلك . بل عم جميع إدارات الحكومة وأجهزثها من بعده9) . 

وثمة انتقاد وجيه آخر يوجه إلى تصرفات مدحت باشا في ولاية بغداد . 
وهو عدم عنايته بإشراك العراقيين في إدارة بلدهم , فلم يكن ليسمح لهم . في 
أفضل الأحوال . إلا بتقلد الوظائف الصغيرة9© . وتلك بلا شك عقبة في وجه 
تقد الإدارة الحكومية وحسن أدائها لأعمالها , تلك الإدارة التي ظلت تركية 
المضمون والشكل حتى نهاية العهد العثمانى في الولاية . 

ومما يجدر ذكره أن هناك نقد من نوع اخر لمدحت باشا » مخالف 
للانتقادات السابقة » فقد أشار مؤرخ عراقي عاش في النصف الثاني من القرن 
الماضي والسنوات الأولى من هذا القرن إلى أن مدحت باشا فد أخرج الناس 
من « القيود الشرعية ) الإسلامية . وجرأهم على انتهاكها . وأنه م كان ذا دهاء 
أعظم من البلاء وفتك أشد من الوباء متهمكاً بالخمور ميالاً إلى الفجور ملتحفا 


١١)انظر‏ : 91-2 .مم راك .جره ملسقاعم] 
4 .ص ,مأك .م0 ,155319901 لما 00 .556-660 .مم رنأك .م0 ,113101 
,231-22 .ثم ر.أك ,م0 أأعاعناات 
)١(‏ انظر : الوائلى » المصدر السابق » ص 48 . 
(7) نوار» تاريخ العراق الحديث .» ص 553 . 
لونسكي » المصدر السابق » ص ١9726‏ . 
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ثوب الرياء متلوناً كالحرباء بينما هو في المسجد يتلو القران ويمنع المرأة عن 
سماع الوعظ في رمضان قائلاً أن حضورها في المساجد يقدح من غيرة الأماجد 
إذ يأمر النساء فى حضور الحدائق والاختلاط بكل سافل فاسق . . )(21). ويبدو 
أن هذا كان صحيحاً إلى حد بعيد لما عرف عن مدحت باشا من أفكار تحررية ؛ 
وميول إلى الحضارة المادية للغرس وشغف شديد بها () . 


وعلى الرغم من كل تلك الانتقادات التى وجهت إلى بعض تصرفات 
مدحت باشا وأعماله فإن من المؤكد أن هذا الوالي قد قام بإنجاز مشاريع وأعمال 
جليلة لم يتسن لغيره من الولاة القيام بمثلها » وأن عهده كان يمثل نقطة تحول 
واضحة في تاريخ ولاية بغداد في العهد العثماني . 

وقد حاول مدحت باشا أن يوفق بين الأعمال الاصلاحية والعمرانية التي 
قام بها وما تتطلبه من أموال للإنفاق عليها وبين طلبات استانبول المستمرة لمزيد 
من المال . ولكنه لم ينجح في ذلك إلا لمدة قصيرة تمثل سنوات ولايته الثلاث 
التي قضاها في بغداد . فقد طلب الصدر الأعظم محمود نديم باشا. الذي 
تولى الصدارة بعد وفاة عالى باشاء من مدحت أن يزيد مبلغ الخمسين ألف 
كيس الذى كان يرسله سنويا للعاصمة إلى ( 5/ ) ألف كيس ؛ وهذا يعني إلغاء 
بعض أعمال الإصلاح والتعمير في بغداد » وتقليل نفقات الإدارة الحكومية 
ورواتب موظفيها مما يؤثر فى حسن أدائها لأعمالها . ولم يوافق مددحت باشا 
على طلب الصدر الأعظم ؛ وقدم استقالته » بعد فشل احتجاجاته البرقية على 
طلب نديم باشاء فقبلت على الفور وغادر مدحت مدينة بغداد في ٠١‏ مايس 
( مايو) من عام 02815 . على أن هناك من ذهب إلى القول بأن مدحت باشا 


)١(‏ الشافعي » السيد عباس بن جواد بن رجب بن عبد الله البغدادي » نيل المراد في أحوال 
العراق وبغداد » ( ممخطوط ) ., الورقتان 785-786 . | 

(؟) انظر ما ورد بهذا الخصوص فى خطاب مدحت باشا الذي ألقاه عقب قراءة فرمان تنصيبه 
واليأ على بغداد : | 
العراوي ٠١‏ تاريخ العراق .. » ج لاء ص 114-١57‏ . 

29 انظر : مذكرات مدحت باشا » المصدر السابق » ص 185 186 . ٍِ 
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قد عزل من منصبه ولم يأت تركه له عن طريق تقديم استقالته وقبول العاصمة 
لها(') . 


ثانيا : اللجهاز الإدار ىٍّ فى مركز الولااية 
أ الوالى : 
يمثل منصب الوالي أكبر وأهم منصب في الجهاز الإداري الحكومي في 
بغداد يمثل حكومة الدولة العثمانية فى تعامله مع فناصل الدول الأجنية . 
ورعاياها » وبقية بعثاتها الأخرى2) . 


ويعين الوالي بموجب ( فرمان ) سلطاني 29 , فيأتي إلى الولاية حاملا معه 


- الدملوجي . المصدر السابق .» ص 0١-05١٠‏ . 

. 585 الشافعى . المصدر السابق » الورقة‎ )١( 
. 7١ الكرملي » المصدر السابق » ص لا‎ 
ومما هو جدير بالذكر أن مدحت باشا قد تولى الصدارة العظمى في عهد السلطان عبد‎ 
العزيز عقب عودته إلى الأستانة من بغداد وذلك 7 سنة 181/7 . وكأن له دور بارز في‎ 
1١ مايو)-‎ «١ مايس‎ 7١ ( إقصاء هذا السلطان عن منصبه وتعيين ابن أخيه مراد الخامس‎ 
اب ( أغسطس ) 18105 ) في مكانه . كما شارك أيضاً في تنصيب السلطان عبد الحميد‎ 
الثاني بعد ثبوت مرض مراد الخامس وعجزه عن أداء واجباته . وكان له فضل صياغة‎ 
الدستور العثمانى وإعلانه في بداية عهد عبد الحميد الذي عينه صدرا أعظم ؛ ومن ثم‎ 
والياً على سوريا ؛ وبعدها على أزمير » وذلك ما كان شبه نفي بالنسبة لهء ثم قدمه‎ 
للمحاكمة التي أدانته بالتتخطيط والمشاركة في اغتيال السلطان عبد العزيز  والمعروف أن‎ 
هذا السلطان قد انتتحر  وسجن في الطائف . وتوفى في سجنه عام »0 ويقال إله‎ 
. خنق في السجن بأمر من السلطان عبد الحميد الثاني‎ 

(؟) لوريمر . المصدر السابق » القسم الجغرافي » ج " .» ص 85 ٠١‏ . 
وانظر أيضا : المادة السادسة من نظام الولايات ( )١18514‏ في الدستور ,» م١‏ ء. 
ص ١8١‏ . 

ضة انظر المادة نفسها من النظام نفسه » و 

6.6 مأك .م0 ,88 1ج 02.] 
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هذا الفرمان . أو يصل الفرمان إلى مركز الولاية بعد وصول الوالي إليها » وذلك 
حينما يكون تعيينته قد تم وهو خارج العاصمة يباشر وظيفة في إحدى ولاياتها . 
وعادة ما كان يجرى استقبال رسمى للوالى عند مشارف مدينة بغداد » يشارك فيه 
كبار موظفي الولاية ووجهاءها(') 1 م يعين الوالى » في أول عمل له . موعداً 
لإجراء احتفال رسمي يقرأ فيه فرمان التولية » حيث يقوم بقراءته أحد موظفي 
الولاية المعروفين بجرأتهم الأدبية ومقدرتهم على قراءة الخط الديواني الذي 
كانت تكتب به الفرامين السلطانية . وجرت العادة على دعوة أشراف مديئة بغداد 
وأعيانها وكبار موظفي الولاية المدنيين والعسكريين لحضور هذا الاحتفال 
بملابسهم وأوسمتهم الرسمية 29 . 

وكان الفرمان يبتدىء بمعخاطية الوالي بعبارات التعظيم والاحترام 1 
مثل : ويا أيها الدستور المكرم 5 والمشير المفخم 5 نظام العالم » مدبر أمور 
الجمهور بالفكر الثاقب » متمم مهام الأنام بالرأي الصائب . ممهد بنيان الدولة 
والاقبال » مشيد أركان السعادة والاإجلال » المحفوف بصئوف عواطف الملك 
الأعلى .. »292 . أو «١‏ افتخار الأعالي والأعاظم . مختار الأكابر والأفاخم. 
مستجمع جميعم المعالى والمكارم ؛ الممختص بمزيد عناية الملك 
الدائكم .. »242). ثم يذكر الأوسمة والرتب التى حصل عليها الوالى » ومنصبه 


. "5 العزاري . تاريخ العراق .. » ج 8 » ص‎ )١( 

م6 العباسي » المصدر السابق . ص 55 . 

() من فرمان الوالي عبد الرحمن باشا (18104- 188١‏ ), والوالى محمد 
زكي باشا 141-191١‏ ) , راجعهما معربين في : 
العرارى 5 تاريخ العراق . . جم ص 5116645-4١‏ . 
على أن مثل هذه العبارات قد تكررت في فرامين ولاة آخرين غيرهما . 

(4) من فرمان الوالي أبو بككر حازم 1407١‏ ) »ء والوالي سليمان نظيف بك )١916(‏ 2 

راجعهما معربين في : 

العزاوي . تاريخ العراق . . ج 8 .؛ ص 73717١ + ١6"‏ . 
وتلك العبارات قد تكررت أيضاً في ذ امين ولاة آخرين . 
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السابق 4 والمنصب الجحديد الذى عين فيك 2 وهو والى ولاية بعداد 3 أو والى 
ولاية بغداد وقائد الفيلق السادس بالنسبة للولاة الذين أنيط بهم المنصبان . 


وتضمنت معظم فرامين الولاة نيال أهمية ولاية بغداد . حيث وصفت بأنها 
ومن أعظم القطع التى تتركب منها ممالك الدولة العلية المحروسة ) 4 وأن 
أرضها وسعتها لها قابلية كلية لكل نوع من الإعمار والترقي » . وطلبت من 
الوالي أن يبذل غاية جهده في نظر « مصالح العباد والسكنة وتمشيتها توفيقاً على 
الشرع الشريف و . 0" فى تزايك معمورية الولاية وثروتها وفيى حصول رفاه كافة 
السكنة والعشائر ودوام راحتها وأمنيتها واستحصال الأسباب الموجية لتوسيع داثرة 
الزراعة وترقي الحرف والصنائع . . وتأليف العشائر والعربان والأهالى الساكنة 
داحل الولاية ربقائهم بحسن امتزاج البتعض مع البعضص وإشغالهم بحراتتهم 
وزراعتهم وأن له بيتعدى أحدهم على الآخر وعدم التجاسر منهم على حوق 
المقيمين والذين يغدون ويرحون منها إلى تلك الحوالني من المترددين والزوار 
تطبيقا على العقود المرعية بين الطرفين الجارية تيمناً بالصداقة والمصافاة بين 
الدولتين . . )210 . 

وفى الوقفت الذي دأبت فيه معظم الفرامين على ذكر مشل تلك الأمرر ع 
فطلبت من الوالي العمل على ترقي وازدهار الولاية واستتساب الأمن فيها 
والممحافظة على العللاقات الودية للدولة مع إيران فإن فرامين بعص الولاة 
تضمنت توجيهات أخرى للوالي تتعلق على سبيل المثال 6 لا ء 
١‏ -إصلاح الجهاز القضائي وذلك بأن ترى وتسوى « بالسرعة الدعاوى الحقوقية 

الشرعية والمحاكم النظامية . . )77) . 


: فرمان تولية رديف باشا (“/ا8١ - هدلا8م1 ) » العزاوي ». تاريخ العراق .. » ج8‎ )١( 
. 3١ .: ص ؟؟‎ 

(؟1) فرمان الوالى عبد الرحمن باشا ( ١41/0‏ /ا/181 ) . العزراوي » تاريخ العراق » ج8 . 
ص 55 . 
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؟ - نخروج الوالى فى جولات تفتيشية داخل الولاية « عند اللزوم 2١)‏ . 
؟- تنسيق وإصلاح الفيلق السادس . بالنسبة للولاة الذين أنيطت بهم مهمة 
قيادته أيضا . وذلك بتفحص «١‏ أحوال أركان وأمراء وضباط الفيلق » وعزل 
غير الكفوء منهم ٠‏ 
: - إصلاح الجهاز الإداري المدني » وعزل الموظفين الفاسدين وغير 
الأكفاء(9) , وتوظيف اخرين بدلا منهم وإخبار دوائر العاصمة المختصة 
بذلك292) , 
6 الإإشراف على ولايتى الموصل والبصرة في الأمور العسكرية والأمنية . 
5 -( تنسيق قوات اللجندرمة ( الأمن ) . . . وإصلاح شؤونها »59 . 
/ا - إصلاح الطرق وتطهير الأنهار9/ . 


وبعد قراءة الفرمان يقوم الوالي بلقاء خطاب يوضح فيه عزمه على تنفيذ ما 
ورد في الفرمان . إذ أن « كل ما أمر به أمير المؤمنين فهو واجب الامتثال ودليل 
سبيل الرشد والهدى . وبالطاعة صلاح الدين والدنيا )2 . ويحث فيه موظفي 
الدولة في الولاية . ومواطنيها على مساعدته لإنجاز تلك الواجبات والأعمال 
التي أمر بها السلطان . وتوعد بعض الولاة ب « مجازاة من يأتي بحركة تخالف 
المنافع العامة والوطنية » من الموظفين والمواطنين20 . وقد يتطرق الوالي في 
خطابه إلى تذكير العراقيين بماضيهم المجيد حاثاً إياهم على العمل للنهوض 
بلادهم (4) . ويتناول في بعض الأحيان توضيح سياسة الدولة الخارجية 


. ١9 فرمان الوالي أبو بكر حازم . المصدر نفسه . ص‎ )١( 

(؟) فرمان الوالى حسين ناظم باشا . المصدر نفسه . ص ١9١‏ . 

(") فرمان الوالى جمال بك )١19١5-1941١(‏ . المصدر نفسه .» ص 5١١‏ . 
(4) فرماناً حسين ناظم باشا وجمال بك . المصدر نفسه . ص 73١١ ١ ١9١‏ . 
(©) فرمان الواليى محمد زكي باشا . المصدر نفسه . ص 777 . 

(5) خطاب الوالى سري باشا ( )١1841١-1١895٠١‏ . المصدر نفسه . ص لإ . 
() نطاب الوالى محمد زكي باشا . المصدر نفسه » ص 9؟7 . 

(8) خطاب الوالى جمال بك . المصدر نفسه . ص ؟7١517-١51‏ . 
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والداخلية وخططها لإصلاح وتقدم البلاد بصورة عامة . وولاية بغداد بصورة 
خاصة )١(‏ . 

ويعقب خحطاب الوالي دعاء يقرأ من قبل المفتي أو القاضي أو أحد موظفي 
المحاكم الشرعية أو الأوقاف . ليردد الحضور وراء تلك الدعوات بطول عمر 
السلطان وحياة الدولة(5) . 


وفي بعض الأحيان كان الوالي يقوم » بعد الانتهاء من الاحتفال بقراءة 
الفرمان والخطاب والدعاء » بإرسال برقية إلى العاصمة يضمنها وصوله إلى 
بغداد » وشروعه بتنفيذ الأعمال والواجبات التى كلف بها . وعزمه الأكيد على 
إنجازها بأحسن وجه . ويبعث أيضاً إلى رؤساء الوحدات الإدارية في الولاية 
بصورة من فرمان توليته مع كتاب يخبرهم فيه بأن أمور الولاية قد عهدت إليه . 
وأنه مطالب من قبل السلطان بتنفيذ العديد من الأعمال » ويجب عليهم بدورهم 
مسأئدته في تحقيق رغبات السلطان وذلك من خخلال أدائهم لأعمالهم على الوجه 
الأكمل9) . 

وقد اصطحب عدد قليل من الولاة بعض الموظفين » من المدنيين 
والعسكريين » معه حين قدومه إلى بغداد وذلك لمساعدته فى إدارة الولاية . 
فاستقدم مدحت باشا معه عددا من هؤلاء كان ينهم صحفى ومهندس وفثني في 
شؤون الطباعة(؟؟2 . وجاء الوالى حسين ناظم باشا ومعه بعض العسكريين الذين 
يعتمد عليهم » ويثق بإخلاصهم » فعين منهم متصرفا لسنجق الديوانية 29 , 
وقائداً للجيش في ولاية البصرة التي كانت تتبع ولاية بغداد من الناحية العسكرية 


)١(‏ خطاب الوالى حسين جلال بك ( ١4117‏ ) . الزوراء » العدد 751 » لا شعبان المعظم 
١15‏ . 

(؟)انظر : العزاوي » تاريخ العراق .. » جم ء ص 181.١65 99.5١‏ . 

(9) انظر : المصدر نفسه » ص 7١7‏ . 

(4) بطي ؛ المصدر السابق » ص ١١‏ . 

(ه) الواعظ . المصدر السابق ء» ص 17١‏ . 


١ 1 1/ 


حيث تقع ضمن نطاق أعمال الفيلق السادس . وقائداً للجندرمة() . وقلد 
بعضهم وظائف إدارية في سنجق كربلاء وغيره من وحدات الولاية الإدارية29 . 
وكان والى بغداد مرتبطاً بنظارة الداخلية من الناحية الإذارية » إلا أنه كان 
يستطيع الاتصال ببقية النظارات في الشؤون التي تتعلق بدوائرها في الولاية 9) . 
وهو مسؤول مسؤولية مباشرة تجاه الحكومة المركزية في استانبول 2*0 » بصفته 
رئيساً للادارة العامة في الولاية 29 . 1 
ومهام الواليى » كما حددها نظام الولايات الصادر سئنة ١8515‏ » تنحصر 
في : 
1 - تنفيذ جميع أوامر الدولة وتطبيق قوانينها في الولاية » والإشراف على جميع 
دوائر الولاية المدنية والمالية والآمنية . 
؟ - رئاسة مجلس إدارة الولاية . 
 '“‏ الإشراف على إدارة الضابطة ( الأمن ) . 
؛ - تنفيذ الأحكام التي تصدرها محاكم الولاية (27 . 


إلا أن ١‏ نظام إدارة الولايات العمومية ) الصادر سنة 5 فك تناول مهام 
وواجحسات الوالى بصورة أكثر تفصيلا 4 فقسمها إلى خحمسة أقسام رئيسية 2 
وهى . 


0غ( فيضي ؛ المصدر السابق ؛ ص 5ل . 
فم العطية المصدر السابق ؛ ص 88 . 


6) السكرى ., محمد أمين صوفي » سمير الليالى . الجزء الثاني . ط ؟ 2 ( طرابلس 
الشام » م5١١‏ هجرية ) ) ص 5١9‏ . 


6 205 .2 ونأك .09 رومنة لاطا ععمعع زلاءغض1 له نول 
م و 3 ,011 الاه1] ) ,550185مع5116 115 220 متأم صصق لمهسره)01 عط رمه ,ل1ء لمضو1ة 
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(5) انظر المواد :(5) )5١( )١5١( )١(‏ من النظام في : الدستور.م ١‏ .ءا ص785, 
مك2 ما 186 . 


١ 


القسم الأول ( في الأمور الملكية ) : وتناولت مهام الوالى في هذا القسم 

ثلاث مواد من مواد النظام » تفرعت أولاها إلى سبعة فروع » هي : 

. تنفيذ قوانين وأنظمة الدولة‎ - ١ 

" - تنفيذ التعليمات التحريرية الصادرة من مركز الدولة إليه . 

٠‏ - مراقبة أعمال متصرفي السناجق . ورؤساء الدوائر الحكومية في مركز 
الولاية » واتخاذ التدابير اللازمة لعزل من يثبت تقصيره في أداء واجبه 
منهم . 

؛ - تقديم متصرفي السناجق ورؤساء الدوائر الحكومية المعزولين بسبب « جناية 
أو جنحة ) إلى المحاكم . 

تدارك وتصحيح الأخطاء التى لا تستوجب عزل متصرفي السناجق . ورؤساء 
الدوائر الحكومية حينما يرتكبها هؤلاء . 

١‏ للواليى حق تعيين الموظفين الذين يأتون . من حيث الدرجة . بعد 
المتصرفين ورؤساء دوائر مركز الولاية . 

/ا ‏ ومن واجبات الوالى تتحديد مواعيد انعقاد مجلس إدارة الولاية ومجالس إدارة 
وحداتها الأخرى<1) | 

أما المادة الثانية في هذا القسم . فقد نصت على ضرورة قيام الوالي 
بأخذ موافقة الباب العالى في الأمور الهامة التى لم تذكر ضمن وظائفه 
وواجباته » وذلك من خلال تحريره ل « أوراق مطالعة » يضمنها الأسباب 
الموجبة لرأيه في الأمر المعروض . ولكنه منح في الوقت نفسه إمكانية البت في 

( الأمور الاعتيادية » دون الرجوع إلى الباب العالي 250 ! 

وأوجبت المادة الثالئة من هذا القسم على الولاة أن يخرجوا في جولات 
تفتيشية داخل ولايتهم « مرة أو مرتين في السنة بحيث لا تتجاوز مدة تفتيش دائرة 
الولاية في كل مرة أكثر من ثلاثة شهور . . أما إذا ألجأتهم بعض الوقائع المهمة 


٠١ ١95/8 ص‎ 3 ١ انظر المادة الخامسة من هذا النظام في : الدستور . م‎ )١( 
/ ١19595 ص‎ 4 ١ (؟) انظر المادة السادسة » الدستور . م‎ 


| "4 


ورأوا لزوما إلى التفتيش بصورة فوف العادة فيكون ذلك قضية مستشاة من فيود 
المدة إنما عندما تقع هكذا حالة يخبرون الباب العالي عقب إجرائها عن درجة 
لزومها وأهميتها 2١١)‏ . 


القتسم الثاني ( في الأمور المالية ) : وأوجبت مواد هذا القسم الشلاث 
على الولاة أن يقدموا لنظارة المالية الميزانية السنوية للولاية متضمنة واراداتها 
ومصروفاتها وأن يكونوا مسؤولين تجاهها عن أوجه إنفاق المصروفات . وعن 
موظفى الواردات المالية . وأعطت للوالى صلاحية البت في التعديلات الجزثية 
التي يجريها مجلس إدارة الولاية على بعض الضرائب بشرط إخبار نظارة المالية 
بذلك . ولكن قيدت الوالى بضرورة أخذ موافقة العاصمة على التغييرات 
الجذرية التى يرام إدخالها على ضريبة من الضرائب العامة , أو التنازل عن جزء 
من أموال الضرائب المستحقة أو كلها . كما أوجبت عليه أخذ الموافقة الرسمية 
على صرف الأموال العامة على الأعمال والمشاريع التى تحتاج إلى « مصروف 
كلي أو جزئي خارج المبالغ المخصصة لكل ولاية )29 . 

القسم الثالث ( في أمور المعارف والمواد النافعة ) : وقد نصت المادة 
الحادية عشرة التى تتطرق إلى واجبات الولاة فيما يخص التعليم والأشغال العامة 
والتجارة والزراعة والصناعة والصحة . وغيرها على ما يلي : « استحصال 
وسائل ترقي التعليم والتربية العمومية والتجارة والزراعة والصنائع داخعل الولاية 
وإنشاء الطرق العامة وتعميرها وتأسيس المين ( كذا . ويراد بها الموانىء ) 
والأرصفة وتنظيمها في المواقع الساحلية وفتح الجداول وتطهير الأنهار 
والبحيرات ومحافظة الصحة العمومية وتعمير الأراضى المعطلة وتحقيق أحوال 
المملكة وجمعها وتدوينها حسب قاعدة الاستقصاء وإحداث صناديق للمنافع 
العمومية والاعتبار والإدخار وفتح بيوت للصحة وللشركات وللمعامل وتكثير 
منافع المعادن والأحراش والمحافظة على ذلك جميعه محول إلى الولاة في 


(١)انظر‏ المادة السابعة » المصدر والصفحة أنفسهما . 
(؟) انظر المواد (8) (4) )٠١(‏ » الدستور ؛ م ١‏ . ص 94" . 
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الدرجة الأولى بموجب نظاماته الخصوصية وإيفاء كل واحدة من هذه الوظائف 
يحال إلى الدوائر والإدارات المتعلقة بها فى الدرجة الثانية )١(»‏ . 


القسم الرابع ( في أمور الضابطة  )‏ الأمن ‏ : ويتناول واجبات الوالى في 
أمور الأمن » حيث اعتبرته المادة الثانية عشرة مسؤولاً عن استتباب الأمن العام 
في الولاية » وأعطته صلاحية استخدام قوة الضابطة والإشراف على إدارتها 7) . 
أما المادة الثالثة عشرة من هذا القسم . فقد ألزمت الوالي بإخبار الباب العالى 
عن تفاصيل أية حركة تمرد أو عصيان تحدث فى الولاية » وانتظار تعليماته 
لمعالجتها , إلا أنها خولته بالتصرف وفقاً لما يراه مناسباً في الحالات التي لا 
تحتمل الانتظار » وأعطته حرية صرف الأموال اللازمة لعلاج تلك الحالات دون 
التقيد بنص المادة العاشرة التى وضعت قيودا على صرف الأموال العامة © . 
والمادة الأخيرة من هذا القسم : وهي المادة الرابعة عشرة » منحت الوالى حق 
استخدام قوات الجيش التي ترابط في ولايته لقمع حركات التمرد والعصيان التي 
لا تتمكن منها قوات ( الضابطة ) » وذلك بعد توضيح الأسباب الموجبة لذلك 
بكتاب رسمي يوجه لقائد تلك القوات (4) . 


القسم الخامس ( في إجراءات الأمور الجزائية والحقوقية ) : ويتناول في 
مادتين تخويل الوالي سلطة تنفيذ الأحكام التي تصدرها محاكم الولاية في 
القضايا الاعتيادية » وإخبار الباب العالي بالتنفيذ في القضايا التى تتطلب موافقته 
ولكنها لا تحتمل التأخير لحين وصول هذه الموافقة على تنفيذها .» مع إعلام 
العاصمة بالأسباب الموجبة التى دعت إلى سرعة التنفيذ © . 


وقل أمتك العمل ب ( نظام إدارة الولايات العمومية ) فى ولاية بغداد مند 


. 1٠٠ ص‎ . ١ الدستورء م‎ )١( 

(7) المصدر والصفحة أنفسهما . 

(6) الدستور . م ١‏ . ص 1٠"‏ . 

(4) المصدر نفسه .» ص ٠ 4١١-2٠٠‏ 

(ه) أنظر المادتين )١17( )١١(‏ » المصدر نفسه . ص ١‏ "1 . 


١/1 


صدوره في سنة ١81/1١‏ . حتى نهاية العهد العثمانيى في الول ية تقريباً » ذلك أن 
قانون الولايات الصادر في ١1١‏ ربيع الأآخحر ١ه‏ - 75 أاذار ( مارس ) 
2091 لم يجد الفرصة الكافية لتطبيقه في ولاية بغداد إلا بشكل جزئي وفي 
بعض جوانبه دون بعضها الآخرء» وذلك بسبب ظروف اندلاع الحرب العالمية 
الأولى » ومشاركة الدولة العثمانية فيها بعد وقت قصير من نشوبها » ومهاجمة 
القوات البريطانية لولاية البصرة واحتلال مركز الولاية في أواخر عام 1١9١5‏ . 
وامتداد المعارك بين البريطانيين والعثمانيين إلى أراضي ولاية بغداد منذ منتصف 
سئة ١416©‏ وما صاحب ذلك كله من أوضاع استثنائية 


ومن الجدير بالذكر أن قانون ولايات سنة 191 قد زاد من صلاحيات 
الوالى » واعتبره وكيا وممثاا لكل نظارة29 » حيث تقوم كل نظارة من نظارات 
الحكومة المركزية بإبلاغه بالأنظمة والقوانين الخاصة بها ليقوم رؤساء دوائرها 
في الولاية بمراجعته للاطلاع عليها وتنفيذ ما يأمر به الوالي بشأن تطبيقها" . 
ونصت المادة (7؟) من القانون كود على أن جميع دوائر الولاية وشعبها 
هي تحت تفتيش ونظارة الوالي »29 . وأوجب هذا القانون على قادة فيالق 
الجيش ال نقياد ا لأوامر الولاة وتحريك قواتهم حالما يطلب هؤلاء منهم ذلك 
بدون تاضيب 0 


خحطوط ( الترام ) . وإسالة مياه الشرس 4 وتشغيل عربات نقل المسافرين » 
وتعمير الأراضي الزراعية . وغيرها(» . كما منح القانون الوالي سلطة إعلان 


. ١17 العزاوي » تاريخ العراق . . ,اج لاء ص‎ )١( 
رأآه .00 ر5ا/لاع[‎ 2. 
. 58١ (؟)انظر المادة ١١؟) من القانون في : بروء المصدر السابق » ص‎ 
. 587 المادة (١1؟) » برو» المصدر السابق » ص‎ )"( 
. (5)اأنظر : المصدر والصفحة أنفسهما‎ 
. المادتان (55) (/79) ,. المصدر والصفحة أنفسهما‎ )5( 
. 585 المادة (8/) . المصدر نفسه » ص‎ )5( 


0 


( الأحكام العرفية ) بصورة مؤقتة في الولاية(2 » والهيمنة على أعمال المجلس 
العمومي للولااية والاعتراضص على فرارائه(؟) 4 وتأخير انعقاد جلسائهة .» وحله عند 
الضرورة بعد استثذان العاصمة9) . 


2 


ومما هو جدير بالذكر أيضا أن تلك الصلاحيات التى منحها للولاة قانون 
الولايات الصادر سنة ١91‏ . بما فيها هيمنة الوالى على أعمال المجلس 
العمومي . والاعتراض على قراراته » وتمكنه من تأخير جلساته » وحله عند 
الضرورة ؛ كانت تتنافى مع نص المادة )١1١(‏ من القانون الأساسي 7 الذي 
أعيد العمل به وإعلانه سنة 21940 التي دعت إلى إبطال المركزية في إدارة 
الولايات . والعمل وفق النظام اللامركزي فى حكمها وإدارتها(') . وذلك لا 


. 587 المادة (58) » المصدر نفسه . ص‎ )١( 
. 8860 المصدر نفسه .» ص‎ . )١10( (؟) المادة‎ 
. 2845 »؛ المصدن نفسه ؛ ص‎ )07١١ المادة‎ )"( 
. انظر مواد القانون الأساسي في : فارس . سليم . كنز الرغائب في منتخبات الجوائب‎ )5( 
. 77-6 ه) . ص‎ 1١1796 » ج 5ء (الآستانة‎ 
- 540 مجلة المشرق » السنة الحادية عشرة »؛ العدد 4 » أيلول سنة م١9١ . ص‎ 


5 . 
(5) ولعلٌ من المفيد الإشارة إلى أن تعديلاً لبعض مواد القانون الأساسي قد جرى في سنة 
5 .انظر : 


جريدة العدل (١‏ الأستانة ) » العدد 5١4‏ » “رجب ١"ا"18-1‏ يونيه 1911 . 

(5) عرفت المركزية الإدارية 10 بأنها استئثار « الحكومة المركزية في العاصمة 
يكافة نواحي الوظيفة الإدارية بحيث لا تشاركها في ذلك سلطات منتخبة في الأقاليم في 
صورة مجالس محافظات أو ( مقاطعات ) أو مدن أو قرى . . » . أما اللامركزية 
الإدارية ٠‏ فقد عرفت بأنها ( نظام يقوم على أساس توزيع الوظيفة الإدارية بين ممثلي 
الحكومة المركزية فى العاصمة . وبين سلطات منتخبة في صورة مجالس محافظات 
ومجالس مدن وقرى » . انظر : 
الطماوي ؛ المصدر السابق » ص 4 ٠١‏ . 
واستكثار حكومة العاصمة المركزية بنواحي الوظيفة الإدارية يقوم به في موضوعنا هذا 
واليها الذي كان ممثلا لجميع نظاراتها ( وزاراتها ) . 


ا | 


يتحقق إلا بتقوية تلك المجالس ومنحها صلاحيات واسعة لا يتمكن الوالى من 
مثل حزب اللامركزية الإدارية العثماني27 . والجمعية الإصلاحية في 
بيروت29 » وجمعية البصرة الاصلاحية0؟2 » حيث كانت ترى ضرورة « تقوية 
صلاحيات المجالس العمومية والإدارية واستقلالها فى شؤون التشريع 
الداخلي » والسيطرة على أمور الإدارة الذاحلية للولايات .» بحيث لا" يكون 
الواليى إلا كمأمور تنفيذ لقراراتها » فلا يستطيع بذلك أن يمارس أي سيطرة 
استبدادية فردية على شؤون الولاية . وكان القصد من هذا الاتجاه هو الحد من 
تسلط الولاة الذين يكونون مقيدين بمخطة الحكومة المركزية التئ تستمد قوتها من 
أحزابها السياسية التى كثيرا ما تتخالف خطتها مصلحة الولايات لا سيما العربية 
منها )10) , 


وقل مارس ولاة بغداد معظم تلك المهام التى -حددت لهم . وبيخاصة ما 
أورده منها ( نظام إدارة الولايات العمومية ) الصادر سنة 181/١‏ » علاوة على أن 
هؤلاء » بصفتهم ممعينين من قبل السلطان » ويقومون بتمثيله وتمثيل حكومة 
الدولة العثمانية » كانوا مرجعا لرؤساء الأقليات الدينية في الولاية » وكبار رؤساء 


 ) من نظام الحزب في : شبارو » عصام محمد ( الدكتور‎ )١1١( )7( )١( : انظر المواد‎ )١( 
, محقق ) ء ثورة العرب ضد الأتراك . . بقلم أحد أعضاء الجمعيات السرية العربية‎ ( 
. 4١ ص88‎ ,)) 1١98/٠. (بيروت‎ 
وانظر أيضاً : .2 مأك .مه رك لع لقصو ك8‎ 
: فى‎ 111١7 من لاثيحة الجمعية المنشورة في سنة‎ )60 ١١ (؟) انظر المواد‎ 
ْ . 45-97 شبارو » المصدر السايق » ص‎ 
. 77” وانظر أيضاً : رامزور » المصدر السابق » ص‎ 
انطونيوس » جورج » يقظة العرب . ترجمة الدكتور ناصر الدين الأسد والدكتور إحسان‎ 
. ١5١ ص‎ )2)١987” 0 عباس . (بيروت‎ 
- 58 ص‎ » ) ١866 » انظر : العمري : خيرىي أمين » شخصيات صرافية » (بغداد‎ )9( 
. 48 
. 5/8١ 69/4 برو ء المصدر السابق » ص‎ )4( 
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العشائر » واضطلعوا بمهمة تسوية النزاعات العشائرية . والاستماع إلى 
الشكاوى المختلفة » واللإشراف على أعمال دوائر البلدية('2 . 


ومهام ولاة بغداد تلك قسمت الدوائر الحكومية في الولاية إلى قسمين . 
بالنسبة لإشراف الوالي عليها ومسؤوليته عنها : قسم خاضع خحضوعاً تامأ ومباشراً 
للوالى » كالضبطية ( جهاز الأمن ) » والمالية . وقسم نماضع لإشراف وإدارة 
الوالي والنظارات التي يتبعها في العاصمة معا. ويضم هذا القسم الدوائر 
المتخصصة . مثل : التعليم والصحة والجمارك والطابو والأوقاف والبريد 
والبرق والمحاكم » حيث كانت هذه الدوائر تتلقى معظم الأوامر والتعليمات من 
دوائرها المركزية في العاصمة » تلك الدوائر التي كانت ترسل إلى الوالي في 
الوقت نفسه نسخاً من تلك التعليمات لأجل متابعة تنفيذها وتطبيقها من قبل 
الدوائر التابعة لها . على أن الوالي كان له حق التحقيق في الشكاوى التي تقدم 
ضد أي دائرة من دوائر الدولة » سواء تلك التى كانت تحت إدارته وإشرافه التام 
والمباشر . أو التي كانت تشاركه في إدارتها والإشراف عليها دوائر الحكومة 
المركزية(2 . 

وضمن نطاق مهام وواجبات الوالي التى مارسها بعض ولاة بغداد . قام 
الوالى عبد الرحمن باشا سنة ١81/5‏ بالكتابة | إلى العاصمة برغبته فى عزل 
متصرف سنجق الحلة شبلى باشا العريان . مضمناً إياها الأسباب التي دعت إلى 
ذلك . وهي سوء تصرفات هذا المتصرف . وقد استجابت العاصمة إليه . 
وأرسلت محققين عدليين للتحقيق مع الباشا العريان في المواضيع التي نسبت 
إليه0© . كما قام كل من مدحت باشا وحسين ناظم باشا وجمال بك بعزل العديد 


. يدج ء. المصدر السابق » ص.88/-84‎ )١( 
10181188, 02. ,نأك‎ 0. 6 
(؟) راجع الأقسام الخمسة المتعلقة بواجبات الوالي » التى وردت في نظام إدارة الولايات‎ 
, العمومية‎ 
. 1١47-1١57 وانظر أيضاً : لوريمر » القسم الجغرافي , ج 7 . ص‎ 
. 61 انظر : العطية » المصدر السابق » ص‎ )"( 
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من الموظفين بسبب الفساد أو الرشوة أو الاهمال(١2‏ . 

ومارس بعض الولاة حقه في تعيين الموظفين الإداريين الصغار كمدراء 
النواحي”2 . وغير اخرون تنسيب نظارة الداخلية للقائمقامين من قضاء لآخر. 
فقد ألغى الوالي عطاء الله باشا )١18994- ١847‏ . سنة 184/8 » أمر نظارة 
الداخخلية بتعيين قائمقام لقضاء الحلة وقام بإرسال هذا القائمقام إلى قضاء 
خراسان ؛ وكتب إلى الداخلية يخبرها بالأسباب الموجبة20 . ونقل الوالي 
جمال بك سنة ١19١١‏ قائمقام خانقين إلى وظيفة مماثلة في قضاء الحلة(* . 


وفام عدد من الولاة , تنفيذا لما ورد في المادة السابعة من نظام إدارة 
الولايات العمومية » بجولات تفتيشية في الوحدات الإدارية التابعة للولاية » كان 
منهم مدحت باشا92© » ومصطفى عاصم باشا ١8817/(‏ - 1889 ) » والحاج 
حسن رفيق باشا(١١18841-‏ 845١)غ»‏ وجمال بك . وجاويد باشا 
(1915"> . ومن الجدير بالذكر أن الوالي كان يترك في مركز الولاية » كنائب 
له عند غيايه . أحد كبار موظفيها كالقاضي مئاد : حيلما يقوم بجولته 
التفتيشية”"2 . وذلك حينما يكون منصب معاون الوالي شاغراً » أو لغياب هذا 
المعاون . 1 


)١(‏ راجع ص ١١١‏ » وانظر : -جريدة العدل ( الاستانة ) , السنة الثالثة » العدد ١5/ا)‏ , غ» 
ذي القعدة م75١‏ . 
الواعظ . المصدر السابق » ص 795 . 

(؟) انظر : حسن » عبد المجيد فهمي , تاريخ مشاهير الألوية العراقية . ج ١‏ » ( بغداد ‏ 
5 ) ماص 7١‏ . 

() محمد حسن ؛ المصدر السابق » ص 7١4‏ . 

(5) الواعظ .» المصدر السابق » ص ١95‏ . 

(45) راجع ص 167 . 

(5) انظر : العزاوي . تاريخ العراق .. » حم . ص 70١ 17١491770864‏ . 

(/ا) انظر : المصدر نفسه » ص 85 ١١7+‏ . 


ك/اا 


وقد كلف بعضب ولاة بغداد بواجبات أخرى تخص ولايتى العراق 
الأخريين : الموصل والبصرة . ومنح بعضهم الآخر سلطة إشراف على هاتين 
الولا يتين , أو إحداهما . من الناحية العسكرية والأمنية . فقد أمرت العاصمة 
سنة 188٠‏ الوالى عبد الرحمن باشا بالتوجه إلى ولاية البصرة للوقوف بنفسه 
على مهمة إخماد عصيان منصور باشا أحد مشايخ المنتفق ؛ تلك المهمة التي 
كانت تقوم بها وحدات من الفيلق السادس الذي يتخذ من يغداد مقرأ له0'؟ , 
ومنح الوالي حسين ناظم باشا سلطة إشراف على ولايتي الموصل والبصرة من 
الناحية العسكرية والأمنية . وأبلغت استانبول كلا من والى الموصل ووالي 
البصرة بالانقياد إلى والي بغداد المذكور واتباع أوامره بهذا الشأن('2 . ويبدو أن 
من بين الأسباب الموجبة التى دعت إلى منح هذا الوالي مثل تلك السلطات , 
تمكينه من إنهاء التمرد والاضطرابات التي أشعلتها عشائر المنتفق انذاك29 . 
كما فوض فرمان الوالي جمال بك وفرمان الوالى محمد زكي باشا كلا من هذين 
الواليين مهمة إجراء الأعمال العمرانية والإصلاحية » وتنظيم دوائر الضبطية 
والشرطة في ولايتي بغداد والبصرة معأ ومكنا دم من استدعاء والى ولاية 
البصرة عند الضرورة للتشاور معه بهذا الخصوص 

وعلى الرغم من اضطلاع ولاة بغداد بكل تلك المهام والواجبات التي 
كانت تمتد لتشمل في بعض الأوقات ولايتي' الموصل والبصرة ؛ فإن سلطة والى 
بغداد على بعض دوائر ولايته كانت تحدد أحياناً من قبل العاصمة » وتنعدم 


بالمرة على دوائر أخرى لها طبيعة خاصة » وتتقلص في أحيان ثالثة بسبب 


(١)انظر‏ : العزاوي . تاريخ العراق .. » ج 8 » ص 44 . 
م 1 .2 ,أ .05 ,101181188 
وانظر ما ورد في فرمان تولية حسين ناظم باشا بهذا الخصوص . العزاوي . تاريخ 
العراق . . ؛ ج86 ء ص 11١‏ . 
99) انظر : بروء المصدر السابق » ص 5١85-١7‏ . 
(5) انظر : العزاوي » تاريخ العراق .. » ج8 .ص 750761١١‏ . 
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6 حين قامت نظارتا الداخلية والمالية بإصدار تعليمات تقضى بحصر شؤون 
الولاية المالية ب ( الدفتردار )20 . كما لم تكن لوالي بغداد أية سلطة على 
( دائرة السنية ) والدوائر التابعة لها29 . وهي الدائرة التي كانت تقوم بإدارة 
أملاك السلطان عبد الحميد الثاني . ومصالحه الأخرى وبضمنها الإدارة النهرية 
التى اشترتها السنية مد الحكومة أوائل القرن الحالي . وأدت ظروف الحرب 
إلى أن يجاوز متصرف السنجق والي الولاية » ويقوم بالاتصال بالعاصمة مباشرة 
ليْردَ على أسئلتها سئلتها وأوامرها الموجهة إليه » حيث كان عزت باشا متصرف سنجق 
الديوانية يقوم بمثل هذا العمل في بداية الحرب العالمية الأولى 7) 

على أن اتباع أسلوب المركزية الشديلة في الإدارة في العهد 
الدستورى ' ) قد فلص من سلطات ولاة بغداد » فصرر الوالي يطلى موافقة 
العاصمة على إجراء بعض الأعمال العامة الصغيرة » تلك الأعمال التي فوضت 
إليه أنظمة الإإدارة تنفيذها دون الرجوع إلى مركز الدولة 29 , 


ومن الجدير بالذكر أن العاصمة كانت ترسل إلى ولاية بغداد مفتشاً إدارياً 
بين اونة وأخحرى غ؛ مهمهملك ( مراقيه أعمال الموظفين ومن صمنهم الولاة ووصع 
حد لسوء تصرفاتهم )29 . فقد وصل مفتش إلى بغداد في عام ١8417‏ » وأعقبه 


. ١١ محمد حسن » المصدر السابق » ص ؛‎ )١1( 
. 84 بدج . المصدر السابق » ص‎ )5( 
[1.0211 مقع‎ 02. ©. 2.56 
. 18 48 (©)انظر : العطية » المصدر السابق . ص‎ 
. انظر ما ورد عن هذا الموضوع ( المركزية في العهد الدستوري ) في : جريدة المؤيد‎ )5( 
. ١1917 مارس‎ 77 ١١ ربيع الثاني‎ ١ 5 العدد 84 .» السبت‎ 
) انظر ما أوردته جريدة الرقيب البغدادية تحت عنوان : ( الولاية وأعمال واليها الهمام‎ )©( 
لأخذ‎ )١91١١ 1١9109 ( بخصوص الطلبات التى لافعها الوالى محمد شوكت باشا‎ 
. ١75ا/ موافقة العاصمة على إنجاز أعمال يسيرة . العدد ده » 76 رمضان‎ 
. 87 دي فوصيل ء. المصدر السابق » ص‎ )"( 
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مفتش اخر سنة 2018915 . وفي أواخر سنة ١9901‏ وصلت إلى بغداد لجنة 
تفتيشية باسم ( اللجنة الإصلاحية ) برئاسة ناظم باشا , -أحد'رجال الدولة9) , 
الذي عين في أوائل السنة التالية ١م٠54١‏ ) والياً على ولاية بغداد. وكانت مهمة 
هذه اللجنة تشمل ولايات العراق الثلاث : بغداد والموصل والبصرة . كما عين 
في عام ١91١7‏ جلال بك . متصرف سنجق كربلاء السابق ووالي ولاية 
البصرة » « مفتشأً عاماً لإصلاح شؤون العراق )29 . على أن بعض تلك اللجان 
فد وصلت إلى الولاية بغرض التحقيق في الإتهامات التي نسبت للولاة . فقد ' 
انتدب الباب العالي لجنة تفتيشية برئاسة على سيدي بك . أحد المفتشين 
الإداريين » وعضوية عاصم بك عضو محكمة التمييز » ونشأت بك دفتردار ولاية 
أنقرة للذهاب إلى بتغداد والتحقيق فيما نسب للوالي حسين ناظم باشا . وقد 
وصلت هذه اللجنة إلى الولاية في منتصف عام 9١941١١‏ . 


ومن جانب آخخر ء اضطلع بعض ولاة بغداد بمهمة قيادة الفيلق السسادس 
إضافة إلى وظيفتهم الأصلية . فكان والياً على بغداد وقائداً للفيلق السادس 
المرابط فيها » في المترة ( 18514 -/ا191 )». كل من : 
١‏ - مدحثت باشأا . 
؟ - محمد رؤوف باشا ١819/7م١‏ 1819/9 ) . 
 '"‏ رديف باشا . 
عبد الرحمن باشا ( فى ولايته الأولى ) . 
ه ‏ حسين ناظم باشا . | 
5 جاويد باشأا . 


. 84 » المصدر نفسه . ص لام‎ )١( 

(؟) العزاوي » تاريخ العراق . . » ج 8 » ص 158 . 

(") لغة العرب » الجزء الثاني عشر , س ١‏ . جمادى الآخرة ١90‏ أيار 1915 »: 
ص 57: . 

(54) المؤيد » العدد 5795 .2 ٠١‏ جمادى الثانية ١7/ ١159‏ يونيه 111١‏ . 
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/ا- نور الدين بك ( ١51١6‏ ) . 
8 - خليل باشا (27)1911-51915 . 

ومن الملاحظ أن الدولة قد توقفت منذ سنة لا/1١‏ . بعد انفصال الوالي 
عبد الرحمن باشا عن ولاية بغداد وقيادة الفيلق .» عن إسناد قيادة الفيلق بالولاة 
وذلك لخوفها , فيما يبدو » من قيام من يجمع له المنصبان منهم بحركة عصيانية 
أو إنفصالية . إلا أن فصل القيادة عن الولاية » وتعيبن قائد مستقل للفيلق 
السادس كان غالباً ما يخلق نوعاً من الضغيئة والنزاع بين الوالي وقائد 
الفيلق 2 . ومثل هذا النزاع قد حدث بين القائد عزت باشا والوالي عبد الرحمن 
باشا سنة 188٠١‏ » وتسبب في تأخحر إنهاء الاضطرابات التي أحدثتها عشائر 
المنتفق آنذاك . حيث لم تتمكن القوات التابعة للفيلق السادس من السيطرة 
على هذه العشائر إلا فى زمن الوالى تقى الدين باشا ( ١8817/-1١845١‏ ) خلف 
عبد الرحمن باشا © . - 0 


ولكن الدولة عادت في سنة 14٠١‏ » فأناطت الوظيفتين بالوالي حسين 
ناظم باشا . وأسباب ذلك الجمع بين الوظيفتين جاءت . كما يقول السلطان 
محمد رشاد الخامس ( ١918-1954‏ ) في الفرمان الذي عين بموجبه حسين 
ناظم باشا والياً على بغداد , : « بناه على رغبتنا في ترقي عمران الولاية 
المذكورة وتزييد ثروتها وتوسيع تجارتها وتنسيق وإصلاح فيلقنا السادس 
واستحصال أسباب تكمله اقتضت إرادتنا ربط الوظيفتين إحداهما 


(١)انظر‏ : من وياء ١755‏ هد صس 379 . ١1776‏ هاء صن 777 . 
الأعظمي . المصدر السابق » ص ١0 . 70١‏ . 
العزاورى ٠‏ تاريخ العراق . . وج لأء ص ا0؟5 )جم ص 5١‏ )6م25 58١٠‏ . 
الوردي » المصدر السابق » ح ؛ » (بغداد. 5/ا9١‏ ). ص ه"17١‏ , ل!ا١٠١‏ . 
ويلسون ؛ المصدر السابق » ص 777 . ْ 
(؟) بدج . المصدر السابق » ص 88 . 
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بالأخرى .)232 . ويبدو أن من بين الأسباب أيضا هو منح هذا الوالي القوة 
الكافية التي يتمكن معها من سحق تمرد عشائر المنتفق الذي نشب في ذلك 
الوقت . ش 

ثم فصلت الوظيفتان بعد عهد حسين ناظم باشا » ودمجتا ثانية في أوائل 
عام 1914 » حينما عين جاويد باشا والياً على ولاية بغداد وقائدأ للجيش في 
الوقت نفسه . ولا يوجد تفسير واضح لفصل الوظيفتين عن بعضهما بعد عهد 

حسين ناظم باشا , ولا لأسباب إعادة دمجهما ثانية في عهد الوالي جاويد باشا . 
إلا أن توحيدهما ‏ في منتصف عام 6 تقريبا في عهد الوالي نور الدين 
بك ء كانت له أسباب من بيئها أن سلفه سليمان نظيف بك قد عانى من هيمنة 
الجيش وقواده على أمور الولاية فى ظروف الحرب التى جعلت كلمة هؤلاء تعلو 
على ما سواها » فلم يستطع بسبب ذلك من القيام بتأدية واجباته وأعماله على 
الوجه المقبول . فتم نقله من ولاية بغداد على أثر انتحار قائد الجيش في 
عهده. سليمان عسكري بك . عقب هزيمة قواته أمام الجيش البريطاني في 
موقعة الشعيبة » وتعين نور الدين بك واليا على الولاية وقائدا للجيش . وفد 
اقتتضت ظروف الحرب الذاك عزل الوالى نور الدين بك عن قيادة الجيش بعد 
حوالى خمسة أشهر من تعيينه لقيادته » وذلك على أثر تعيين قائد جديد له هو 
( الفيلد مارشال ‏ المشير ) الألمانى فون در غولتر باشا . الذي لم يلبث في 
وظيفته سوى بضعة أشهر توفي بعدها في ١9‏ نيسان ( أبريل ) 1115 » فانيطت 
قيادة الجيش ثانية بوالى الولاية اللواء ليل باشاء وكان هذا اخر وال وقائد 
للجيش معاً قبل انتهاء العهد العثماني في ولاية بغداد29 . 


. 11١ انظر نص الفرمان : العزاوي » تاريخ العراق .. » ج 8 » ص‎ )١( 
. 58١ (؟)انظر : العزاوي » تاريخ العراق ... ج8 .» ص‎ 
. ١ العسكرى » تحسين » مذكراتي عن الثورة العربية الكبرى والثورة العراقية » ج‎ 
. ١7" (بغداد. 95١)ء ص‎ 
. ١15!/ الوردي » المصدر السابق » ج 5 .» ص‎ 
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وقد تعاقب على ولاية بغداد سبعة وعشرون والياً في المدة الواقعة بين 
عامي ١859‏ و٠١9١‏ . وتراوحت مذة حكم الوالى منهم بين ست سئنوات . 
وخمسة أشهر . فكانت أطول مدة يقضيها وال في وظيفته من نصيب تقي الدين 
باشا الذى قضى فى ولاية بغداد ست سنوات وثلاثة أشهر تقريباً . أما أقصر مدة 
ولاية فقضاها الوالى حسين جلال بك الذي امتدت أيامه في بغداد لخمسة أشهر 
وأربعة أيام فقط . على أن مدة حكم أكثر من نصف ولاة بغداد لم تستمر إلا 
لأشهر معدودة لا تتجاوز السنة الواحدة » حيث كانت مدة حكم أربعة عشر واليا 
أقل من سنة واحدة لكل وال منهم . أما الذين استمرت أيامهم لأكثر من سنة 
وأقل من سنتين فكانوا ستة ولاة لا غير . ولم يزد عدد الولاة الذين قضوا في 
المنصب بين سنتين » وثلاث سئوات على ثلاثة ولاة . وامتدت سنوات حكم 
وال واحد » هو مدحت باشا » إلى ما يزيد على السئوات الثلاث . وقضى وال 
واحد آخر في منصبه ما يقرب من خمس سنوات . وهو الحاج حسن رفيق 
باشا(!؟ . 

ومما لا شك فيه أن قصر مدة حكم معظم الولاة كانت تؤثر تأثيراً كبيراً في 
حسن سير الإدارة الحكومية وانتظامها في عملها . وتشل يد الوالي في الوقت 
نفسه عن إنجاز الأعمال العمرانية والإصلاحية في الولاية . ويرى المؤرخ 
العراقي عباس العزاوي أن مسألة عدم إبقاء الوالى في منصبه لمدة طويلة كانت 
سياسة ثابتة للدولة » فيقول : « وسياسة الدولة مصروفة إلى أن لا تبقي الوالي 
إلا لبضعة أشهر بحيث لا ينسى مشاق السفر . ولا يتمكن من معرفة الأهلين 
واحتياجاتهم » ودرس أخلاق الشعب عامة وميوله . فتحوله عندما يتبصر 
بالأمور . ويحاول المباشرة بالعمل » وكانت الإدارة المستمرة على هذه الحالة 
أن يهدم الوالي الجديد ما بناه سلفه » ويتحرك بعكس نهجه .. . )29 . 


, )3١ انظر الملحق‎ )١( 
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١م‎ 


ولعل السبب الهام الذي الجا الدولة إلى اتباع تلك السياسة هو خوفها من 
قيام الوالي بترسيخ أقدامه في الولاية . وتمكنه بعد ذلك من العصيان والإنفصال 
عنها » هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى فإن عدم رغبة الدولة في إصلاح شؤون 
الولاية » وحاجتها المستمرة إلى استنزاف مواردها جعلها تتبع تلك السياسة التي 
لا يتمكن أي وال معها من إصلاح أحوال الولاية وتعميرها وإنجاز المشاريع 
العامة وما يتطلبه كل هذا من أموال . وذلك ما ينطبق على العهد الحميدي(١)‏ 
أكثر مما ينطبق على العهد الدستوري » العهد الذي أضاف بحلوله سبباً آخر إلى 
أسباب عدم بقاء الوالى في منصبه لمدة طويلة . آلا وهو تلك النزاعات السياسية 
التي كانت تحدث في العاصمة بين الفئات المتصارعة على الحكم كجمعية 
الاتحاد والترقى وحزب الحرية والإئتلاف . وما يتبع ذلك من عزل للولاة 
المحسوبين على هذه الفئة وتنصيب لآخرين معدودين على الأخرى حينما تنتصر 
هذه على تلك وتفوز بالوزارة أو بأغلبية مقاعد مجلس المبعوثان ‏ البرلمان 
العثماني أو مجلس الشعب - ويتجلى هذا واضحاً في ولاة بغداد في العهد 
الدستوري الذين بلغ عددهم أحد عشر والياً لم يستمر سوى واحد منهم فقط في 
منصبه لأكثر من سنة » وهو اللواء خليل باشا آخر ولاة بغداد » الذي استمرت 
مدة حكمه سنة وما يقرب من شهرين . ومن الجدير بالذكر أن مجلة لغة العرب 
البغدادية قد اتخذت من استمرار الوالى جمال بك في منصبه نحواً من سنة 
واحدة كدليل « على حسن إدارته ودرايته إذ قل من يسوس ولاية في هذا العصر 
وتطول مدته هذا الطول )29 . 

ولم تكتف الدولة بغل يد ولاتها عن العمل بعدم إبقائهم مدة طويلة في 
الولاية » بل كانت حينما تعزل بعض الولاة تأمرهم بالبقاء كولاة بالوكالة حتى 


)١(‏ يطلق على الفترة التى تبدأ بتسئم السلطان عبد الحميد الثانى لعسرش الدولة في سنة 
77 » حتى إعادة إعلان الدستور سنة 110 » قبل خلع هذا السلطان بسنة واحدة ؛ 
ب( العهد الحميدي ) . 

(؟) ج 5 »ءس” ». شوال  ١"*٠‏ تشرين الأول 151١١‏ . ص 15190 . 


ا 


قيامها بإرسال وال جديد . وفترة الوكالة هذه كانت تطول لبضعة أشهنء فقد 
عزل الوالى محمد شوكت باشا في ١5‏ تشرين الثاني ( نوفمبر ) سلة 2019٠09‏ , 
وظل وكيلاً للوالي حوالي ستة أشهر حتى مغادرته لبغداد في /ا مايس ( مايو) 
ن 2 بعد يوم واحد من قدوم الوالى الجديد حسين ناظم باشا » وذلك يعني 
شل يده عن العمل تماماً خلال تلك المدة . 


كما أن بعض قواد الجيش . وغيرهم من الذين عينوا كولاة لولاية بغداد 
بالوكالة قد قضوا مددا طويلة في مناصبهم هذه . فالمشير أحمد فيضي باشا 
1909 - 1405) قد استمر والياً بالوكالة لمدة سنتين وشهرين تقريباً. 
ويوسف أكاه باشا ( ١4١١‏ ) قضى في المنصب نفسه أكثر من خمسة أشهر . 
ولا ينتظر » بالضرورة » أن يقوم مثل هؤلاء الوكلاء بأعمال نافعة للولاية . علاوة 
على ذلك كله كان منصب الوالى غالبا ما يظل شاغراً لمدة شهرين أو ثلاثة أشهر 
تمثل المدة الواقعة بين تاريخ مغادرة أحد الولاة وتاريخ وصول خلفه('2 . 

ومن ناحية أخرى . كان ولاة بغداد أنماطاً مختلفة من الرجال » لم يعدوا 
إعدادا خاصاً لتولي الوظائف الإدارية ء» فوجد بينهم الضابط العسكري مثل 
محمد شوكت باشا وغيره من ولاة العهد الدستورى . والقاضى كعطاء الله 
باشا(© . والفقيه كتقي الدين باشلا؛». وفي الوقت الذي اتصف فيه 
بعضهم بالنزاهة2 . كان البعض الآخر مرتشياً”© . ووجد إلى جانب 


. 185 العزاوي . تاريخ العراق . . » ج 8 » ص‎ )١( 

(0) انظر الملحق (3) . 

() وكان هذا الوالي قاضياً في بغداد سئة ١71/0‏ ه-- 1808 م . انظر : 
الدروبي . المصدر السابق . ص 707 , 

(:) العزاوي ., تاريخ العراق ... ج86 . ص "27 . 

(6) مثل عبد الرحمن باشا ونامق باشا الصغير . انظر : 
محمد حسن » المصدر السابق » ص ل ١٠١‏ . 

(5) وفي مقدمة هؤلاء المرئشين كان : أحمد فيضي باشاء وعبد الوهاب باشا ( ١94٠84‏ 
65 )»2 وسرى باشا . انظر : 5 


|: 


الزاهد2"2 والمتديد 9" » العلمانى المشكك”” , وإلى جانب النشط الغيور على 
المصلحة العامة والنظامي الصارم؟» , الخامل وضعيف الشخصية”» . وعرف 
عن قسم آخر منهم الاهتمام بالأدبس(1) 3 والثقافة العالبة0) 3 والتحصب 
والكريتيين والعرب أحبان|30) . 


ومن الجدير بالذكر أن جميع ولاة بغداد العسكريين قد عيئوا إبان العهد 


- الواعظ . المصدر السابق .» ص ؛ 5٠‏ . 
العطية » المصدر السابق » ص 8١‏ . 
الوائلى » المصدر السابق .» ص ١749‏ . 
)١(‏ مثل نامق باشا . انظر : لونكريك . المصدر السابق » ص 7817 . 
)١(‏ مثل الحاج حسن رفيق باشا . انظر المصدر نفسه . 
() كقدرى باشا ١819/89‏ )ء وعاكف باشا (/ا/41١‏ - 187/8 ) الذي وصفه لونكريك بأنه 
كان « في غاية من التفسخ الروحي » . المصدر السابق » ص 586 . 
(:) مثل رديف باشا » ونجم الدين منلا ( 14104 ) . انظر : 
لونكريك . المصدر السابق » ص 585 . 
العزاوي » تاريخ العراق . . .جم اص 5لا١- 18١‏ . 
(4) كمحمد شوكت باشا . انظر : الوردي » المصدر السابق » جح "ا . ص ١71 - ١7١‏ . 
)١(‏ مثل سري باشا . لونكريك » المصدر السابق » ص 587 . 
(/9) مثل قدرى باشا . انظر : محمد حسن ., المصدر السابق » ص /ا١٠‏ . 
(8) كجمال بك . انظر : جريدة العدل . العدد 59؟ . 5 شوال 18-15 سبتمبر 
0511 . 
وجمال بك هذا . الذي عرف بجمال باشا ( السفاح ) فيما بعد . له مواقف معروفة من 
الشاميين إبان الحرب العالمية الأولى » فى مقدمتها تلك المشانق التي نصبها لهم في 
ساحات دمشق وبيروت العامة انذاك . 
(9) انظر : لونكريك . المصدر السابق » ص 585 -/75817 . 
الوائلى . المصدر السابق » ص 14 18١‏ . 
والعربي الوحيد بين هؤلاء هو الوالي عطاء الله باشا الكواكبي السوري العلوي . أي أن 
نسبه يرجع إلى الإمام علي (ع) . 


هما 


الدستوري وكان الغرض من تعبينهم . فيما يبدو » هو تثبيت دعائم الحكم 
العثماني وتوطيد أركانه في ولاية بغداد في تلك الفترة المضطربة التي تفاقمت 
فيها الصراعات السياسية والحزازات العرقية في العاصمة » وعمت في أثنائها 
القلاقل معظم ولايات الدولة ومن بينها ولاية بغداد » وذلك بسبب الأحداث التي 
كان يعيشها مركز الدولة » والأطماع الأجنبية التي أججت نيران قلاقل الولايات 
بما كانت تنفحه فيها من روح الفتنة القومية والتمرد على الدولة . وليس هناك من 
شك بأن هؤلاء العسكريين ء أو معظمهم . لم يتمكن من إدارة الولاية إدارة 
سليمة تقتضيها الأصول والقواعد الإدارية » لعدم خبرته في هذا الأمر » وابتعاد 
اختصاصه ووظيفته الأصلية عنها . 


وولاة بغداد العسكريون . وجميعهم قد تولى منصبه في العهد 
الدستوري . هم : 
١‏ - محمد شوكت باشا . وهو برتبة ( فريق مهندس ) . 
؟! ‏ حسين ناظم باشا . ( فريق أول ) . 
؟' - جمال بك . ( من خريجي الكلية الحربية في استانبول ) . 
5 - محمد زكي باشا . ( مشير متقاعد) . 0 
ه - جاويد باشا .. ( أمير لواء ) . 
5 -نور الدين بك . ( ميرالآي ‏ عميد ‏ ) . 
- خليل باشا ( ميرلوا )200 . 
وقد أثرت . بطبيعة الحال . تلك الصفات والمؤهلات المتفاوتة لولاة 
بغداد في نشاطهم في الولاية . فكثيرون منهم لم يقوموا بأية أعمال . أو أنهم 
قاموا بأعمال يسيرة لم تذكر عنهم لقلة شأنها . وهؤلاء يمثلون معظم الولاة الذين 


(١)انظر‏ : العسكري . المصدر السابق . ص ١7 2 4١‏ . 
العزاويى 3 تاريخ العراق ... ج86 ., ص 5١/82 2 ١8١‏ 5”"” 2 5554 57772 2 
1148 ا “ليا . 


١ كم‎ 


قضوا في مناصبهم مدداً قصيرة . أما الولاة الذين أنجزوا بعض الأعمال 
والمشاريع التي عادت بالفائدة على الولاية فلا يتجاوز عددهم عدد أصابع اليد 
الواحدة » وكان في مقدمتهم . عدا مدحت باشاء الوالي تقي الدين باشا . 
الذي قضى في منصبه أطول مدة يقضيها وال عثماني في ولاية بغداد في الفترة 
1417-8 » حيث اهتم هذا الوالى باستتباب الأمن في ربوع الولاية . 
وأحمد ثورات عشائر المنتفق المتكررة » وأكثر من مراكز قوة ( الضبطية ).2 
وأنشأ بعض الجسور . ونظم الطرق » وفتح عددا من الجداول والترع » ونظم 
الأوزان المتعامل بها في الأسواق''2 . 


وكان منهم الوالي نامق باشا الصغير الذي فتح عدداً من المدارس 
الرسمية 4 وأنشأ دارا للمعلمين فى بغداد(؟) : والحاج حمسن رفيق باشا الذي 
أنجز بعض الأعمال التى عادت بالنفسع على الولاية ؛ وكان منها تأسيس 
المدارس والعناية بالأمن29 . وذلك على الرغم من أن هذا الوالي قد وصف بأنه 
«إداري فاشل 2590 . وحسين ناظم باشا الذي قيل عنه بأنه قد « خلف وراءه 
شهرة تضاهى الشهرة التى سخلفها مدحت باشا )27 . حيث قام بأعمال كثيرة ء 
فنظم الجيش وزوده بالأسلحة الحديثة والملاسس وبسى له تكنة خارج مل دنه بغداد 
ودشع لأفراده رواتبهم المتأخرة 3 واعتلى بدوائر الدولة ونظم أعمالها وبخاصضصة 
دوائر المالية والعدل والبريد 1 وضرب على أيدي الموظفين المرتشين 
والفاسدين 4 وبسى مستشههمى 1 وفتح جداول للرى 4 واهتم بفتح الشوارع في 
مدينة بغداد وتعبيدها .» وشرع بإنشاء سد حول المدينة لوقايتها من أخطار مياه 


01 العراوي ١‏ تاريخ العراق ٠‏ ج 8 ؛ ص 8١-8١‏ . 

(5) نوار » عبد العزيز سليمان ( الدكتور  )‏ تاريخ العرب الحديث , الجزء الأول ؛ 
العراق » ( القاهرة . ١9817‏ ). ص 709 . 

ضة 2 .2 كك .م0 ,18لالان) 

(8) دى فوصيل . المصدر السابق » ص 4١‏ . 

(8) كوك . المصدر السابق » ص 187 . 


١ ام‎ 


الفيضانات » وأمن الطرق الخارجية . وأخضع العشائر وأدخلها في طاعة 
الدولة(١2‏ . على أن تلك الأعمال التى قام بها حسين ناظم باشا قد أثارت جدلآً 
كبيراً حولها » حيث كثر الشاكون منه والمثنون عليه . ويبدو أن ذلك كان بسبب 
تسرعه في أعماله من جهة . وعدم تمرنه على الأمور الإداريبة من جهة 
أخرى 7 . 


أما فيما يتعلق برواتب ولاة بغداد » فقد بلغ راتب الوالي منهم في أوائل 
ثمانينات القرت الماضى 7١,٠٠٠١‏ ) فرس شهرياً. وارتمع في السنوات 
الأولى من القرن الحالي الى ( 0,0٠0‏ ) قرش في الشهر. على أن بعض 
الولاة قد منحوا زيادة استثنائية في رواتبهم مكافأة لهم على حسن إدارتهم 
وأدائهم لواجباتهه7”© 


ويبدو أن عزل الولاة كانت له أسباب متعددة » منها فشل الوالى في إدارة 
شؤون الولاية وإخفاقه في وضع حد للاضطرابات التي تقع فيها؛» . وبخاصة 
الاضطرابات التي كانت تحدثها العشائر . كما كان لندسائس التي يحيكها 
خحصوم الوالي في الولاية وفى عاصمة الدولة أثر في إقصاء بعض الولاة عن 


: للتقاصيل عن أعماله انظر‎ )١( 
12039 .مم ر.أك .مره رلاع8‎ 253-84. 
٠٠ 59894 الواعظ . المصدر السابق » ص‎ 
. 50١ الأعظمى » المصدر السابق .» ص‎ 
. 195681١94 .1١9" العزاوي » تاويخ العراق ..» ج 8 » ص‎ 
. 7٠١67١8 برو » المصدر السابق » ص‎ 
,) ١954 . الوردي . علي ( الدكتور ) » دراسة في طبيعة المجتمع العراقي . ( بغداد‎ 
. ١١١ ص‎ 

١؟)انظر‏ : المؤيد . العدد ممه 2 ١8‏ صفر ١١11١‏ -55 يناير 1911 . 

(") انظر : لوريمر » المصدر السابق » القسم الجغرافي , ج ‏ . ص ٠١47‏ . 
العزاوي » تاريخ العراق ... جم/ء ص ١61١ 0/85 26٠‏ . 

(4) محمد حسن » المصدر السابق » ص 8 7١6 7١‏ . 


١ / 


مناصبهم 27 . وللمداخلات السياسية في أحيان أخرى يد في هذا الإقصاء, 
حيث قيل إن الإنجليز نجحوا في عزل الوالي حسين ناظم باشا بسبب قيامه بهدم 
جزء من قنصليتهم ؛ وبعض الأبنية العائلة لشركاتهم التجارية في بغداد » دون 
رضاهم . بغرض فتح شوارع جديدة في المدينة( . على أن كل هذه 
الأسباب . وغيرها » قد تضافرت مع سياسة الدولة التى سبق القول عنها بأنها 
كانت تقضي بعدم إبقاء الوالى في منصيه لمدة طويلة . 

ومما هو جدير بالذكر أن والي بغداد ‏ وكذلك بقية ولاة الدولة ‏ كان له 
ممثل لدي الحكومة المركزية في الآستانة » يسمى ( قبوكتخدا ) » أو ( قبو 
كتخداسى ) » وهو موظف رسمي يقوم بمتابعة أعمال الوالي مع الباب العالى . 
ويكون صلة الوصل بينه وبين الحكومة المركزية9). ويبدو أن مهمة 
( القبوكتخدا ) قد ألغيت . فلم يسمع بوجوده بعد منتصف سبعينات القرن 
الماضي . وكان قبوكتخدا والى بغداد في السنوات ١411-1874‏ شخص 
يدعى ( حاجي حسام أفندي ) » حل محله في نيسان ( أبريل ) من عام ١817/١‏ 
المدعو ( عمر فائز أفندي ) الذي وجد في هذا المنصب حتى سنة 2491/81/5 , 


ب معاون الوالي 
اضطلع ١‏ الكهية ) . وكما سبق ذكر ذلك , بمهمة معاونة الوالي في أداء 
واجباته حتى عهد مدحت باشا . ولما حل هذا الواليى في بغداد أوجد منصباً 


(١)انظر‏ : المؤيد » العدد 7845 . 7٠١‏ جمادى الثانية ١17 ١59‏ يونيه ١411١‏ . 
العدد 584 ١8 ٠‏ صفر 56-١١‏ يناير "1917 , 
دي فوصيل » المصدر السابق .» ص 019٠‏ ”47 . 
(5؟)انظر : الواعظ , المصدر السابق .» ص 494 ٠١٠غ‏ . 
(9) انظر : 5 ,1435 .0م راك .مه رعقلامطلع؟] 
(:) انظر: س د ع. 785١اهاء‏ ص 21١457‏ 7487اهاء ص لاذا. ١7188‏ هء 
ص 1١١864 . ١7"‏ هء ص 1١١5‏ . ١7595اهاء‏ ص 115١ . ١7"‏ هداء صضص/1١١‏ . 
الجوائب , العدد 017 , ١”‏ محرم ١١ . ١7١88‏ أبريل ( نيسان ) 181/١‏ . 
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ممائلاً لمنصب الكهية سمي ب ( معاون الوالي )20 . ويبدو أن رجال الدولة 
العثمانية ومشرعى أنظمتها وقوانينها قد استلهموا كثيراً من الأعمال التى قام بها 
مل حت باشاأ فى ولايتى الطونة وبغداد 4 وأدخلوها فى نود نظام إدارة الولايات 
العمومية الذي صدر سنة 201417/١‏ » كنظام منقح ومعدل عن نظام الولايات 
السابق 3 الصادر سنة 8655 2غ والذى اشتر ك مذحت داشا شي صباغته و وتصسع 
موأده » فكانت تلك الجولات التفسشية التى قاأم بها شي الولايتين » ووظيفة 
معاون الوالى التى أوجدها فى ولاية بغداد من بين الأعمال التي أدخلت في 
النظام المعدل : 
ومن م حاء نظام إدارة الولايات العمومية لينص على إحداث ملعب 
جديد باسم ( معاون الوالي ) كواحد من المناصب الإدارية المهمة . وحدد هذا 

النظام واجبات معاوث الوالى ب : ١‏ 

١‏ . مساحدة الوالى فى المهام والواجبات التي بتحددها له يشرط أن تكون 
صِمنْ نطاق أعمال وواجبات الوالى التي نص عليها الفصل الأول من نظام 
الا . 

: إحالة الأوراق والمكاتبات الرسمية التى ترد الى الوالي من دوائر الولاية‎ ١ 
وغيرها من المكاتبات التى يخوله الوالي صلاحية النظر فيها » الى الدوائر‎ 
. التي تتعلق بها . وتفديم خلاصة بتلك المكاتبات الى الوالى‎ 

 “‏ اتخاذ الاجراءات المناسبة بشأن المراسلات الرسمية المتعلقة بالشؤون 
الداحلية للولاية » ورفع الذي يحتاح منها الى رأي الوالي إليه(” . 

كما نص النظام أيضاً على جواز إسناد وظيفة إدارية من وظائف مركز 
الولاية الى المعاون إضافة لوظيفته الأصلية9؟» . وقد نفذ هذا النص بالفعل في 


21 5 ونأك .م0 رقطتات) 
(؟)انظر : 59 .0 ونأك .م0 ,1029150 
(”) انظر : ( وظائف معاوني الولاة ) . الدستور . م ١‏ . ص 1١٠١‏ . 

(#) المصدر والصفحة أنفسهما . 
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ولابة بغداد » حيث عريئت عاصمة الدولة ع ٠‏ في منتصف عام ١ل/الم١ا‏ ,ع الشخص 
المدعو ( شاكر بك ) معاون لوالى بغداد ومديراً لدائرة النافعة ( الأشغال العامة ) 
في فى الوقت نفسه(22 . 

إلا أن منصب معاون الوالي لم يستمر في الوجود طويلاً في ولاية بغداد ؛ 
فألغى في منتصف عام 1417/7 بعد تعاقب معاونين اثنين عليه"2. وأحدث منصب 
جديد بدلا منه أطلق عليه اسم ( قائمقام الوالي ) ليقوم بالواجبات والمهام نفسها 
التي حددت للمعاون2) . ولكن منصب فائمقام الوالي قل ألغي هو الآخر في 
سنة 1817/5 بعد أن شغله منذ إحداثه وحتى ألغائه قائمقام واحد(؟» . 

وأعيد منصب معاون الوالي ثانية في سنة ١88٠١‏ حينما عين عطاء الله 
أفندي 2*7 معاوناً لوالي بغداد في تلك السنة20 . ويبدو أن ذلك لم يستمر إلا 

قصيرة لخلو المصادر التي بين أيدينا من ذكر وجود مثل هذا المنصب يعد 

عام ١188٠١‏ وحتى سنة 1401 . وفي تلك السنة ١9017‏ ) أصدر السلطان عبد 
الحميد الثاني ؛ بناء على توصية من ولاية بغداد29 ع فرماناً مؤرخاً في ربيع 
الآخحره؟9"١‏ ه80" ٠١‏ حزيران ( يونيه) 1401 » بتعيين معاون وال في 
بغداد . فذكرت وجوده سالنامة ولاية بغداد الصادرة في تلك السنة (ا١٠11‏ ) 
بعد أن كانت سالئامة سنة ١14155‏ » والسالنامات السابقة لها لا تشير الى وجود 
معاون وال . واستمر معاون والي بغداد يعين بموجب إرادة سلطانية حتى نهاية 
العهد العثماني في الولاية2© . 
)١(‏ الجوائب ء العدد 7ه : 5 ربيع الثاني “كط : جولاي ( تموز ) ألاما . 
(5) انظر الملحق (5) . 
() الزوراء » العدد 764 . 7 ربيع الآخر ١584‏ . 
(#) انظر : س دع . 1595ا ها ص .1١905‏ ١59١اهاء‏ ص ١١١!‏ . 
(6) وهو عطاء الله باشا والى بغداد فيما بعد . 
(5) العزاوي » تاريخ العراق . . » ج 8 » ص 0١‏ . 
(/إ) محمد -حسن » المصدر السابق ٠‏ ص 53١17 5٠١5‏ . 
(8) العزاوي » تاريخ العراق . . » ج 8 » ص 1556 . 
)4١‏ انظر المصدر نفسه » ص ١7/١ , 555 2 1١١66‏ . 
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الفترات التي تتخلل عزل الولاة وتعيين آخرين جدد بدلاً منهم0© . وذلك تنفيذاً 
لما نصت عليه المادة الرابعة من نظام إدارة الولايات العمومية”؟ . ويمكن 
القول بأن معظم معاوني ولاة بغداد قل أصيحوا لمدة من الزمن » طالت أو 

وقد شغل منصب معاون والى بغداد ثلااثة عشر معاون" » كاك أحدهم 
ضابطا بسرتبة مقدم”*) . ومنح واحد آخر منهم ٠‏ هو شفيق بك . ( ميدالية 
الحربف ) سئة ١46‏ تقديرا من الدولة للجهود التي بذلها في جمع الإعانات 
المالية من الأهالي 1 وتسهيل مهام الجيش وتمويله في ظروف الحرب التي 
كانت تمر بها الولاية انذاك220 . 


جح - الدفتردار : 

وهو أكير موظف في الإدارة المالية للولاية0» » ومسؤول عن دوائرها 
وأعمالها أمام نظارة المالية في العاصمة .» وخاضع في الوقت نفسه لسلطة الوالي 
وإشرافه(» . والدفتردار أحد موظفي الولاية البارزين أطلق عليهم ( أركان 
الولاية ) » وهم . بالإضافة إليه » : معاون الوالي ‏ في الأوقات التي وجد فيها 


١١)انظر‏ : لَغة العرب ٠ج ١7‏ ؛ س5 ء رجب ١١15931‏ حزيران 151١77‏ . ص 080 . 
مجلة المجمع العلمي العراقي » المجلد الرابع ‏ الجزء الأول ١‏ 6/ا ١‏ ه.. 
65م)ء ص ١١5‏ . 
العزاوي , تاريخ العراق .)جم ص5"5؟ 2 0555 الاك لاما 55١‏ . 
(؟) انظرها في الدستور » م ١‏ ؛ ص 7958 . 
(9) انظر الملحق (1) . 
(5) العزاوي » تاريخ العراق .. . ج86 .؛ ص 518/١ 5/٠‏ . 
(4) المصدر نفسه 2 ص 759١‏ . 
)5١‏ المصدر نفسه , ص 73١١‏ . 
13 .م مأك ,م0 رعمماع:"]1 
() انظر المادة السابعة من نظام الولايات في : الدستور_م ١‏ ء ص 381-7585 . 
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هذا المنصب ‏ ونائب الشرع ( القاضي ) » والمكتوبجي . لذلك كان يعين 
الدفتردار من قبل مركز الدولة » وله عضوية-دائمة في مجلس إدارة الولاية2'7 . 


وجاء فى المادة السابعة من نظام الولايات ( 1815 ) عن مهام وواجبات 
الدفتردار مايلي : « أمور مالية الولاية وأمورها الحسابية تحال الى مأمور مالية 
بعنوان دفتردار الولاية يكون مرجعاً الى كل مصالح الولاية المالية .. )299 . كما 
ورد في المادة الثامنة من هذا النظام أن دوائر المالية في مركز الولاية تكون تحت 
إدارة الدفتردار”2 . أما دوائرها في مراكز السناجق التابعة للولاية فتسير أعمالها 
وفقاً لتعليماته » ويكون مرجع رأسها » المسمى ب ( المحاسبه جي ) » دفتردار 
الولاية29 . 


وأضاف نظام إدارة الولايات العمومية الذي صدر سنة 1811١‏ الى مهام 
وواجبات الدفتردار نصين » أولهما أوجب على الدفتردار إبلاغ الوالي عن 
مخالفات موظفىي المالية » وأن يشير عليه بما يجب لإصلاحها . والثاني أن 
يقترح على الوالي تعيبن وعزل ( محاسبة جية ) السناجق ومديري الأموال في 
الأقضية0*) . 

وقد زادت نظارتا الداخلية والمالية من سلطات الدفتردار في الأمور 
المالية » وحدت من إشراف الوالي وهيمنته عليه . فأصبحت » بموجب 
تعليمات أصدرتها النظارتان المذكورتان في سنة 1846 » جميع الشؤون المالية 
للولاية منذ تلك السنة بيد الدفتردار » وأضحت نظارة المالية في استانبول مرجعه 
الأول 27 . ولكنه على الرغم من ذلك فإن الدفتردار كان لايتمكن من عزل 


و1) سالنامات ولاية بغداد كافة . انظر منها . على سبيل المثال : 1197 هاء ص 41 . 
؟ لازاه ص ١737560 . ١:5‏ هاء ص 78 . 

(0) الدستور » م ١‏ » ص 7817 - 1/81 . 

) المصدر نفسه .» ص ١8١"‏ . 

(4) انظر المادئين )١(‏ (75) . الدستور . م ١‏ » ص 187 . 

١ه)‏ انظر المادة )١8(‏ . الدستور ؛ م ١‏ » ص 1٠ 5- 4٠١‏ . 

. ١ * معحمك سحسن . المصدر السابق » ص‎ )1١ 
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( متحاسبه جية ) السناجق إلا بعد أن يأنخحذ موافقة النظارة فى استانبول . وقد 
طالبت جريدة ( الرقيب ) البغدادية سنة 1104 نظارة المالية ب « توسيع مأذونية ) 
الدفتردار ليتمكن من ععزل ( محاسبه جية السناجق ) في الوقت المناسب 
«ووالمراجعة بعد ذلك للنظارة حماية لأموال الأمة 0() من المختلسين 
والفاسدين . 


ومن الجدير بالذكر أن معظم دفترداري ولاية بغداد قد قضوا مدة قصيرة 
في مناصبهم » وذلك ما كان يؤدى . بالقطع » الى ارتباك أعمال دوائر المالية 
في الولاية » حيث تعاقب على منصب الدفتردار في السئوات الواقعة بين سنة 
4 وسني الحرب العالمية الأولى » أربعة وعشرون دفترداراً؟) ء١‏ 


د - المكتو بجي : 

وهو موظف كبير من الولاية البارزين الذين كان يطلق عليهم ( أركان 
الولاية ) » وعضو دائم في مجلس إدارة الولاية بحكم منصبه الهام . وكان يعين 
من قبل الحكومة المركزية في استانبول » وهو مسؤول عن المكاتبات الرسمية 
التي تجريها الولاية مع جميع الجهات . وذلك من خلال دائرة قلم المكتوبجي 
( مكتوبي قلمي أو مكتوبجي قلمي ) التابعة له . كما أنه مسؤول عن مهمة حفظ 
المراسلات الرسمية كلنت تقوم بها دائرة أرشيف خاصة يطلق عليها غرفة 
الأوراق ( أوراق أوطه سي ) . يديرها مدير خاضع لإشراف المكتوبجي . ومن 
مهام المكتوبجي أيضاً الإشراف على ( مطبعة الولاية ) التي كانت تحت إدارة 
مدير خاص بها » وإصدار تقارير الولاية السئوية المعروفة ب ( السالنامات ) . 
وتدقيق ومراجعة المواد الرسمية التى تحرر فى صحيفة الولاية الحكومية9؟ . 


. ١50 رمضان‎ ١ . ؛مددعلا)١(‎ 

() انظر الملحق (50) . 

(9) سالنامات ولاية بغداد كافة . انظر منها, على سبيل المثال : س وناء 9475١117اهاء‏ 
ص 4: 2ش لاه2 579 ى !":٠‏ هاء. صفحة العلوان .ع ص 86١‏ ممءع ١"‏ هاء 
ص 21١‏ 17595 218215-18 1870 ها ص 78 91/08١‏ , 1 
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وفك تولى منصب ( مكتوبجي ولاية بغداد ) . خلال الفترة 8 
35 . عدد كبير من الموظفين . بلغ ثمانية وعشروت مكتوبجيا : حيث كان 
الواحدل منهم لاا يمكث في مخئصبة سوى مذهة قصيرة(١)‏ : وذلك ما كان يودى 
بطبيعة الحال الى تقليل كفاءة الجهاز الإداري » ويدل في الوقفت نفسه على 
مدى ارتباك دوائر الحكم والإدارة 8 الدولة . 


ومما هوجدير بالذكر أن اسم المكتوبجي قد تغير » فيما يبدو » في أواخر 
العهد العثمانيى » وأصبح يعرف ب ( مدير التحريرات ) » حيث أن سالنامات 
الدولة العثمانية الصادرة منذ سنة ١5٠١‏ كانت تطلق عليه هذا الاسم" . كما 
ورد الاسم نفسيه (١‏ مدير تحريرات الولاية ) فى ميجلة لغة العرب المغدادية 
الصادرة فى أوائل سنة 5 0191١‏ . 
ه ‏ - مذير الأمور الأجنية 1 

ويتم تعيينه من قبل الباب العالي بترشيح من نظارة الخارجية » ويعتبر من 
الأجحنية المعتمدين ىُّ ولابة بخداد 3 وموظفى قنصلبات هذه الدول 3 وذلك 
تححرمثك ( رأى الوالى وأمره 2 . كمايعتبر مدير الأمور الأجنبية الخبير . 


- وانظر أيضأ : المادتين (4) (لال) من نظام الولايات ( ١18714‏ )ء والمواد (19) )١١(‏ 
(١5؟)‏ من نظام إدارة الولايات العمومية (١/ا41١)».‏ الدستور. م١ا.‏ ص 5385 . 
ه46" , ؟٠١:‏ . والمادتين (8) (4) من قانون الولايات ( 1931 ) فى : 
بروء المصدر السابق » ص 281١- 58١٠‏ . 

(1) انظر الملحق (5) . 

0)انظر : س دع 1*9 مالية » ص "مه ء 1*7 ماليةء» ص 485 ؛: 11758 مالية 
ص 5 ١٠١‏ . 

5) انظر : ج8 ء» س ١‏ » ربيع الأول ؟*7١ ‏ شباط 1915 . ص 155 . 

(5) انظر * المادة (؟؟) من نظام إدارة الولايات العمومية ( 181/١‏ ) » والمادة )٠١(‏ من نظام 
الولايات ( ١1834‏ ) في : الدستور . م ١‏ ء» ص 181 ؛ 8١٠7‏ . 
وانظر أيضاً : المادتين (8) (8) من قانون الولايات )١917(‏ في : برو , المصدر 
السابق » ص 428١ - 58١٠‏ . 


| 


والمستشار الخاص للوالي فيما يتعلق بالمعاهدات الدولية والامتيازات الممنوحة 
من قبل الدولة العثمانية للدول الأجنبية() 


وقد تعرض منصب مدير الأمور الأجنبية في ولاية بغداد للتعديل خلال 
سنوات الحكم العثماني التي يتناولها البحث . فقد وصل الوالي باشا الى بغداد 
بعد تعيينه واليا عليها وبمعيته عدد من الموظفين . كان من بينهم مدير للامور 
الأحنية(5) » يدعى ( حمدىق بك )() . وقد استمر هذا في وظيفته حتى تعيين 
( نانو أفندي ) خلفاً له في منتصف عام 1/١‏ . ويبدو أن تغييراً قد حصل 
في منصب مدير الأمور الأجنبية بعد انتهاء عهد هذا المدير » الذي لانعلم المدة 
التى قضاها فى منصبه .» حيث صدرت سالنامة ولاية بغداد سئة 181/05 ٠»‏ وهي 
صامتة عن ذكر وجوه مدير للأمور الأجنبية في الولاية » واقتصرت على الإشارة 
بوجود دائرة صغيرة تسمى غرفة الترجمة ( ترجمة أوطه سي ) ٠‏ يرأسها ترجمان 
الولاية المدعو ( نيقولايديس أفندي ) , وفيها ثلاثة موظفين يدعى أحدهم 
(كاتب المحررات الأجنبية ١00)‏ . 


ويبدو أن ترجمان الولاية قد اضطلع بالمهام والواجبات نفسها التي كانت 
مناطة بمدير الأمور الأجنبية 20 » واستمر» ودائرته التى كانت لسنوات طويلة 
تقتصر عليه فقط أو عليه وعلى كاتب واحد فى أحيان قليلة » فى الوجود حتى 


. من نظام الولايات . والمادة (؟١5) من نظام إدارة الولايات العمومية‎ )١١( انظر المادة‎ )١( 
,. 2*7 2 58١ صو٠؛‎ ١ الدستور ء م‎ 

(؟) لوريمر » المصدر السابق , القسم التاريخي » ج ؛ . ص 7١١8‏ . 

() الزوراء » العدد 9؟ » 5؟ رمضان المبارك ١١85‏ . 

(5:)انظر : الجوائب . العدد 7ه ١6 ٠‏ ربيع الثاني 8 2 : جولاى ‏ تموز ١81/١‏ . 

(6) انظر : من وب ء ١5947”‏ هداء ص 088 . 

(5) انظر : صفوت ١‏ نجدة فتحي » العراق في مذكرات الدبلوماسيين الأجانب . ( بغداد . 
4 )ص 8ه . ا 
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عام 21404 . وتعاقب على منصب ساسون حسقيل”2 . الذي قضى في 
منصبه حوالى عشرين سنة ( من سنة 1884 الى سنة )0)١9405‏ . وفي عام 
أعيد المنصب الى سابق عهده » حيث كان المدعو ( واصف بك ) مديرا 
للأمور الأجنبية فى ولاية بغداد فى تلك السنة(؟2 . وتولاه بعده عدد من المدراء 
حتى نهاية العهد العثمانيى 20 . 

ومما هو جدير بالذكر أن مدير الأجنبية في ولاية بغداد كان في مقدمة 
موظفي الولاية الذين يشتركون في مراسيم استقبال كبار الضيوف الأجانب الذين 
يفدون على الولاية17) : 


و - رؤساء إدارة الدوائر الحكومية الأخرى : 

وهى : الضبطية ( الأمن ) » والنفوس . والأوقاف . والزراعة والتجارة , 
والدفتر الخاقاني . والمعارف , والبريد والبرق » والصحة . وغيرها . وسوف 
تتناول فصول الرسالة وظائف هؤلاء » وطبيعة أعمال دوائرهم ؛ وهيكلها . 
والقوانين والأنظمة التي كانت تسير بموجبها . 


(١)انظر:‏ س وب 2 ١595‏ هاء ص 2ه . ١١1:55‏ ها ء. ص 8١‏ », وسالئامات الولاية التي 
صدرت بين تاريخي صدور هاتين السالنامتين . 

س داع 6 ١١5315‏ هاء ص 7١8‏ . 
الرقيب . العدد 5؟ . ” جمادي الآخحرة /ا؟ ١‏ , 

(1) كان نائباً عن ولاية بغداد فى مجلس المبعوثان العثماني الذي فتح سنة 1404 » واستوزر 
للمالية في أول حكومة عراقية مؤقتة تشكلت في 6" / /٠١‏ على أثر نشوب الثورة 
العراقية الكبرى فى ٠١‏ حزيران ١97١‏ في وجه الإحتلال البريطاني . 

(9) انظر : س وب . ١70١‏ هاء ص ١77١ . ١‏ هاء ص 50٠‏ ». والسالنامات التي 
صدرت بين تاريخي صدور هاتين السالنامتين . 

(4) انظر : س دع » ١17‏ مالية » ص 587 . 

(5).انظر الملحق )١(‏ . 

(5) انظر : مجلة لغة العرب . ج ٠١‏ . س " . جمادى الأولى ١1١‏ نيسان 1917 . 
ص 27١‏ . 
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ومما هو جدير بالذكر أن جميع الدوائر الحكومية كانت تتخذ من مديئنة 
بغداد » مركز الولاية » مقراً لإدارتها الرئيسية في الولاية » وكان لها فروع في 
سناجقها وأقضيتها ونواحيها الأخرى . وتختلف بعض هذه الدوائر الفرعية » من 
حيث الأهمية والحجم » عن بعضها الآخر بحسب أهمية ودرجة الوحدة الإدارية 
التى توجد فيها . وقد يقتصر تمثيل الإدارة الرئيسية لدائرة حكومية معينة على 
و-حود موظف وأححل يدير شؤونها شي الوحدات الصغيرة كالأقضية من الصف 
الحكومية الرئيسية . بما فيها الدوائر العسكرية والقضائية » وفروع جميع تلك 
الدوائر التى توجد خارج مركز الولاية » بالإضافة إلى ممجالس الإدارة والبلديات 
التي وجدت في الولاية . 

على أن هناك بعض الدوائر واللجان لا توجد إلا فى مركز الولاية » وليبس 
لها فروع أخرى في بقية أنحائها » ولم تتناولها فصول البحث . وهي : 

١‏ قلم المكتو بجي : وى الدائرة التابعة لمكتوبجي الولاية 3 وتقفوم 
على رأسها موظف يدعى ( مميز). أي مدقق . وقد عرف في السنوات 
1885-81 فقط ب ( باشكاتب ) قلم المكتوبجي227 . وتراوح عدد موظفي 
قلم المكتوبجي بين )١7‏ و(58١)‏ موظفا ,2 كان منهم موظف يدعى ب ( كاتنتب 
العربية ) 2 ووجد بينهم في بعض الأحيان ( كاتب للفارسية ) . وموظف يسمى 
( حامل خحتم الوالي 1 


؟ ‏ غرفة أوراق الولاية ( ولابت أوراق أوطه سي ) : ومهمة هذه الدائرة 


(؟)انظر: س ونا ٠٠""ا‏ اها صلخم "ا هال ص الم ١3٠١9‏ هاداء 
ص #امء 07#" هاء ص // . 

(؟) سالنامات ولاية بغداد كافة . انظر منها. على سبيل المثال : س وب . 1747هء 
ص لاه 07"اهاء ص"م. ١(#اهاء‏ ص /(5٠١ 1١١9‏ إلبزها 
ص 17١‏ 2 ١؟‏ اها ص همل كك ١7"50‏ ها ص 878 86١‏ . 
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حفظ السجلات والمراسلات الرسمية التى تجرى بين الولاية والجهات 
الأخرى . وكان يرأسها ( مدير ) تابع للمكتوبجي ». ويعمل فيها عدد من 
الموظفين لم يزد على عشرة أفراد . ولم يقل عن أربعة . وقد عين معاون لمذير 
غرفة أوراق الولاية في سنة 1847 . إلا أن منصب المعاون ألغى في السنوات 
2218418-65 . وأعيد ثانية فى سنة 1844 » وحتى انقضاء الحكم 
العثمانى220 . 


- لحنة سحل أحوال المأمورين ١‏ الموظفين ) : أحدلئت هله اللحنة 
في عليه 2110١‏ 4 وكان يرأسها 4 ححتى نهاية العهد العثماني 7 مكتوبجي 
الولاية . وتألف أعضاؤها من كل من : 

مدير عرفة الأوراق . 

محاسبف دائرة الأوقاف . 

وفل استيدل سئنلة 5 ١44‏ باشكاتب ميجلس إدارة ولاية بغذاد بمحاسب 


دائرة الأوقاف«*» . وعين للجنة موظف ( كاتب ) من قلم المكتوبجي في عام 
و 32284 , وسدو أن عمل هله اللجنة كان بلحصر فى الاحتفاظ سسجلات تقيد 


(١)انظر:‏ س وب2 5!"اهاء ص 2١95‏ 08١"7اهء.‏ ص 21١5١‏ 1١١1اهاء‏ 
ص ١١١‏ . 

(؟) جميع سالنامات ولاية بغداد . انظر منها » على سبيل المثال : س وب . 11475 هء 
ص /67 .2 .ااهاء صنلامء ”17ا"ااهء ص 1:04 2 اها ص 14١١ا.‏ 
065 هاء ص 83١‏ . 

15) س وب ء. 1١١9‏ هاء ص ١156‏ . 

(4) سس ونا ١١5١”‏ هاء. ص 108 . 

(0) سالنامات ولاية بغداد كافة . انظر منها . على سبيل المثال: س وب . 4١1اهاء‏ 
صس ه76١2‏ ؟١ا7اهء‏ ص ١١١17 . ١08‏ هن ص 2١:9‏ ١؟”"7اهاء‏ ص 78 , 
6 هاء ص ارق . 


|] 


فيها سيرة كل موظف من موظفي الدولة العاملين في الولاية » وما حصل عليه من 
مكافات وعقوبات وذلك لأغراض الترقية والترفيع وزيادة المرتب » وغيرها من 
أمور . 

؛ - لحنة الإاحصاء : وكانت تتألف من رئيس وعضوين . وكان رئيسها . 
منذ تشكيلها وبدء عملها فى الولاية سنة ١81457‏ وحتى نهاية العهد العثماني . 
مدير غرفة أوراق الولاية . أما العضوان فكان أحدهما مستنطق مجلس إدارة 
الولاية » والثاني ترجمان الولاية . هذا بالإضافة إلى كاتب واحد يقوم بمهمة 
تدوين محاضر جلسات اللجنة » وهو من موظفي قلم المكتوبجي . وفيى سنة 
7 حل الكاتب الثاني لمجلس الولاية في محل عضو لجنة الإحصاء الأول 
( مستنطق مجلس إدارة الولاية ) » وأسقطت عضوية ترجمان الولاية » فأصبحت 
اللجنة منذ تلك السنة تتكون من مدير غرفة أوراق الولاية كرئيس لها.» وعضو 
واحد . وكاتب واحد(!2 . ولعل عمل هذه اللجنة كان ينحصر في جمسع 
المعلومات الإحصائية عن الولاية ودوائرها . وأحوالها » وتزويد الدوائر المركزية 
ونظارات الدولة بها . 


الثاً : الجهاز الإداري خارج مركز الولاية 
أ في السنجق : 

١‏ -المتصرف : كان على رأس الجهزز الإداري فى كل سنجق من 
سناجق الولاية موظف كبير يدعى ( المتصرف ) . يعين بموجب ( فرماث ) 
يصدره السلطان كما نصت على ذلك المادة التاسعة والعشرون من نظام 
الولايات الصادر سنة 92١4854‏ . إلا أن نظام إدارة الولايات العمومية الذي 


ءاها17١١ سالنامات ولاية بغداد كافة . انظر منها . على سبيل المثشال : س وناء‎ )١( 
2 860 هاء ص‎ ١١5١ 2 ٠656 هابا ص‎ ١71١ا/‎ 25١5 ص‎ ءاها51١5‎ ,. 1١ 7/ ص‎ 
. 88 هاء ص‎ 06 

(؟) انظرها في : الدستور , م ١‏ . ص 856" . 
وانظر أيضاً : بدج . المصدر السابق . ص 84 . 

.2 ر.أك .م0 ,101181188 


و" 


صدر فى عام اما لم يشر إلى أمر تعيين المتصرفين والحهة التي تقوم 01 
بينما نص قانون الولايات لعام ١417‏ على أن متصرفي السناجق يعينون من قبل 
مركز الدولة دون بيان ما إذا كان ذلك يتم من قبل السلطان أو الباب العالي أو 
نظارة الداخلية292 . على أن متصرفى سناجق ولاية بغداد كانوا يعينون فى 
الغالب من قبل نظارة الداخلية فى استانبول . ويعزلون أيضاً من قبلها9 . وقام 
بهذه المهمة . في أحيان قليلة » بعض ولاة بغداد الذين عرفوا بقوتهم ونفوذهم 
فى دوائر العاصمة . كمدحت باشا . وحسين ناظم باشا8؟» . وكان بعضهم 
الآخر يستأذن من العاصمة عن رغبته بإقالة أحد المتصرفين 29 . 


والمتصرف مسؤول أمام الوالي عن تنفيذ الأعمال والواجبات التي حددت 
له 20 » فالوالي مرجعه الأول97) . وعليه أن ينفذ جميع الأوامر والتعليمات التي 
يصدرها له . إلا أن ظروف الحرب العالمية الأولى التي شهدتها ولاية 
بغداد » وكانت أرضها مسرحاً من مسارحها » قد حدت ببعض متصرفي سناجق 
ولاية بغداد إلى تجاوز الوالى ؛ والاتصال بالعاصمة استانبول مباشرة لإخبارها 
بأمر هام من الأمور , أو للرد على أسئلتها واستفساراتها”2 . 


(١)انظر‏ مواد هذا النظام في : الدستور , م١‏ .» ص 15١-1590‏ . 

. 58١ - 48١ انظر المادتين (8) (8) من القانون في : برو » المصدر السابق » ص‎ )1١( 

09 انظر : الواعظ . المصدر السابق » ص 5١9‏ 759820 . 

(:) انظر: الزوراءء العدد 8م » 54 ربيع الأثخر ١١85‏ » العدد؟ . ؟١‏ ربيع الأول ١1/8‏ | 

العطية » المصدر السابق » ص 05 . 

(6)انظر : العطية » المصدر السابق » ص 04 . 

6 5 .2 رأآه .م0 ,نمأو كانا ععدعع 1 لاع اه[ 12031 
5. .اك مه ,لاع لأقصضدةك/ا 

(0) انظر المادة (14) من نظام الولايات . الدستور , م١‏ » ص 85" . 

(6)انظر المادة (70) من نظام إدارة الولايات العمومية . الدستورء ما. ص 4٠90‏ 

2*1 . 
(4)انظر : العطية » المصدر السابق » ص 14-98 . 
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ومهام المتصرف في سنجقه » كما حددتها أنظمة وقوانين الدولة » 

- اللإشراف على أمور الادارة المدنية والمالية والأمنية في السنجق . وتنفيذ وام 
وتعليمات وقوانين الدولة التي تبلغ له من قبل الوالي . 

- تنفيك الأحكام « الجزائية والحقوقية ) التي تصدرها المحاكم في الدوائر 
القضائية التى تتبعه . 

- ترأس مجلس إدارة السنجق . وتعيين أوقات انعقاده » وانعقاد ميجالس إدارة 
أقضية ونواحى السنجق . وتنفيذ القرارات التي تتخذها تلك المجالس في 
الأمور الواقعة ضمن نطاق صلاحياته . والاستئذان من الولاية في إجراء 
الخارج منها عن هذا النطاق . 

- أن يكون مسؤولاً عن الأمن في سنجقه . وإمرة قوة الضابطة الموجودة فيه : 
وله حق سوق هذه القوة وتحريكها من قضاء إلى اخخر من أقضية السنجق . 

- مشاركة الوالى في الواجبات والمهام الإدارية التي حددت له . وذلك فيما 
يتعلق منها بالدوائر الحكومية الموجودة فى السنجق . ومراقبة أعمال 
وتصرفات جميع موظفي هذه الدوائر . والتفتيش عليها ء وإبلاغ الوالي عن 
أي تقصير من قبل الموظفين وأي خلل في سير أعمال الدوائر » وما يراه 
مناسياً الإصلاحها(' . 

ومن الجدير بالذكر أن سلطة المتصرف على الدوائر الحكومية في 

السلجق كانت سلطة عامة للتنسيق والانضباط29 , حيث أن هذه الدوائر كانت 

ترجع إلى فروعها الرئيسية في مركز الولاية » وتأخذ منها التعليمات الخاصة 

بطبيعة العمل . والقوانين والأنظمة التي تسير بموجبها . ولعل مما يحسن ذكره 

أيضاً أن جميع دوائر سناجق ولاية بغداد ؛ أو معظمها . » كانت تتجمع .. في مركز 


, ه“”‎ ١ 5م ى اع ) من نظام الولايات ( 14) ء والمادتين‎ , ”# 2, 594 ١ انظر المواد‎ )١( 
من نظام إدارة الولايات العمومية (1811). الدستور. م١1 ص5م87.‎ )١1 
. 2*1 05 2588- دكن‎ 
. ١١8 وانظر أيضا : مذكرات مدحت باشاء» ص‎ 

6 2010 رمأت .02 ,م85 721 مآ 


كل سنجق » فى بناية واحدة يطلق عليها ( سراي الحكومة ) » وذلك فيما عدا 
الدوائر العسكرية التي كانت لها بناية ( ثكنة ) خخاصة أخرى( . 

وقد اضطلع متصرفو سناجق ولاية بغداد» وبخاصة متصرف سنجق 
الديوانية » بمهام أخرى كان من بينها إمرة القوات العسكرية . من الجيش 
والضبطية » المساقة لتحصيل الضرائب من العشائر . فكان متصرف سنجق 
الديوانية يخرج . في كل سنة تقريباً . حين حلول موسم الحصاد على رأس قوة 
عسكرية ليجمع الضرائب من عشائر السنجق . وكثيرا ما كانت تقع خلافات 
ومصادمات بين قوات الحكومة والعشائر نتيجة لذلك . تزهق فيها أنفس أفراد 
كثيرين من الجانبين » كان من بينهم المتصرف نفسه أحيانا© . 

ويلاحظ أن المتصرفين الذين توالوا على إدارة سناجق ولاية بغداد كان 
معظمهم لا يمكث سوى مدة قصيرة في منصبه . فقد تعاقب على منصب 
متصرف سنجق الديوانية ما يقرب من أربعين متصرفاً خلال السنوات الشماني 
والأربعين الواقعة بين سنتيى ١874‏ و1١2291‏ . وكانت مدة تولي بعضهم لا 
تتجاوز بضعة أشهر »2 . أما سنجق كربلاء » فقد تولى هذا المنصب فيه تسعة 
وعشرون متصرفاً في المدة نفسها . وكانت مدة كثير منهم قصيرة أيضاً » حيث 
كان يتعاقب في بعض السنوات أكثر من متصرف واحد في السنة الواحدة9 . 
وفى سنجق بغداد عين سبعة متصرفين للسنجق خلال سنوات تقل عن 
العشرين » تقع بين سنة 1879 وقبيل نهاية ثمانينات القرن الماضي 2( التي 


١١)انظر‏ : العطية » المصدر السابق » ص ١7‏ . 

9؟)انظر المصدر نفسه . ص ١6-"ه‏ . 7١‏ . 
الواعظ . المصدر السابق » ص 4١7‏ . 

) انظر الملحق )١١(‏ . 


(4) الملحق )١٠١(‏ . 
وانظر أيضا : الواعظ ء المصدر السابق » ص 478 . 
(5) انظر الملحق (4) . 


(5) انظر الملحق (8) . 


ااانا 


ألغي خلالها منصب متصرف سنجق مركز الولاية » وأنيطت أعماله بالوالي 
مباشرة' © . 

وكان متصرفو سناجق ولاية بغداد من قوميات مختلفة . إلا أن غالبيتهم 
العظمى كانت من الأتراك . ووجد بينهم عدد قليل من العرب كشبلى باشا 
وعطاء الله أفندي . وعدد قليل انحر من العراقيين » من العرب والأكراد 
والتركمان والكرج . مثل فهد باشا السعدون . ومثل رشيد باشا الزهاوي وحمزة 
بك وغيرهما من الأكراد » وصالح باشا وغيره من التركمان . وسليمان فائق 
أفندي من المماليك الكرج الذين استقروا في العراق2»9 . على أن تعيين 
العراقي العربي الوحيد من بين هؤلاء في منصب متصرف سنجق الديوانية » وهو 
فهد باشا السعدون . جاء نتيجة ظروف خاصة تتعلق بما يعرف ب ( ثورة 
الدغارة ) أو ( ذبحة المتصرف ) التى حدثت في عهد مدحت باشا بين القوات 
الحكومية وعلى رأسها هذا الوالي » وعشائر سنجق الديوانية . حيث قام مدحت 
باشا» بعد أن شغر منصب متصرف السنجق بمقتل المتصرف توفيق أفندى 
نتيجة لتلك الأحداث ع بتعيين فهد باشا متصرفاً للسنجق عقب إخماد تلك 
الثورة » وذلك لضمان استمرار استتباب الأمن والنظام في تلك المناطق بوجود 
أحد شيوخ ال سعدون الآقوياء ( فهد باشا ) فيها . 

واختلف بعض المتصرفين عن بعضهم الآأخر من ناحية النشاط 
والإخلاص في العمل . ففي الوقت الذي ذكرت فيه المصادر بأن كثيراً منهم 
كانوا من المختلسين والمرتشين » وضعيفي الشخصية , وسيثي الإدارة9) , 


)١١‏ .6 .2 واكك .م0 رأعمتنات 
(0) انظر : الملاحق (8) (9) )1١(‏ . 

ال طعمة » المصدر السابق » ص 27 -58 . 

الواعظ . المصدر السابق » ص لا*: . 5١١‏ غ. 54١‏ 8غ4:. "1:0 . 

الحلى . المصدر السابق » ص 75 5ل . 

الوردي » لمحات اجتماعية . . » ج 4 . ص 154 . 
(؟) للتفاصيل انظر : الواعظ . المصدر السابق » ص 24٠ . 2١8-51١1 ٠ 5١54‏ . - 
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وقدوة غير صالحة لموظفي السنجق(2 . فقد أشارت هذه المصادر نفسها إلى 
وحود عدد من المتصرفين الأكفاء , والمتصفين بالنزاهة والإإخللااص والنشاط 8 
العمل 29 . إلا أن العزل من المنصب كان جزاء أحد هؤلاء الذين اتصفوا بالعفة 
هذه الصفات لرئيسهم فتغل أيديهم معهأ عن الإاختلاس والرشوة . ويسيب 
جشع الدولة ورغبتها في جمع أكبر مبلغ من المال عن الضرائب الحكومية » فلم 
تكن لرتضى مع هذا عن عدل أحد متصرفيها في تقديره للضرائب وعدم إجحافه 
بدافعيها29 . 

على أن الأسس التي كانت تقوم عليها عملية تعيين وعزل المتصرفين في 
القواعد السليمة التى يفترض أن تبنى عليها تلك العملية » ومن ثم في كفاءة 
ونشاط المتصرفين » حيث أن عزل أحدهم وتعبين اخر في محله كان يتم حينما 
بأتي خصوم المعزول السياسيين إلى الحكم » فيقوموأ بإقصاء المناوئين لهم وإن 
كات هؤلاء من الأكفاء والنشطي» (5) | 


العزاوي . تاريخ العراق . . », ج لا . ص ١77‏ . 
العطية » المصدر السابق » ص 8١‏ . 97 . 

(7) يذكر أن مدير تحريرات سنجق الديوانية فى أواخر العهد العثماني كان يقف أمام متصرف 
السنجق ( رشيد بك الكردى ) » ويقول له : « نحن نلهب كما تريد أنت أن تنهب ) . 
الواعظ ؛ المصدر السابق » ص 55١‏ . 

") للتفاصيل انظر : الواعظ . المصدر السابق . ص 49١ . 1١"‏ غ 497 . 
ديوان السيد حيدر الحلى » ج ؟ » ( بغداد » 1١9474‏ ). ص 35 . 
العطية » المصدر السابق » ص 18-91 . 

(:) انظر تفاصيل الواقعة التى رواها العطية عن هذا الموضوع . المصدر السابق » ص 45 
4 . 

١(5)انظر‏ : الواعظ ». المصدر السابق » ص 577 . 
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المفتي » كوكيل للمتصرف وذلك في المدة التي تتخلل نقل أحد المتصرفين 
ووصول متصرف جديد انخحر('؟ . تلك المدة التي كانت تطول في بعضص 
الأحيان . فيبقى الوكيل دون أن يؤدي عملا ذا فائدة تذكر سوى عد الأيام التي 
يقضيها في المنصب ٠.‏ وانتظار الإقالة بين لحظة وأخرى . 


أما راتب المتصرف فكان يبلغ في مطلع القرن الحالي ( !/,5٠٠‏ قرش - 
5 ليرة ) » بالنسبة لمتصرف سنجق الديوانية » وهو سنجق من سناجق الدرجة 
الأولى » و١ 0,6٠٠‏ قرش - ٠١‏ ليرة ) بالنسبة لمتصرف سنجق كربلاء وهو من 
سناحق الدرجة الثانية9) . 

وفى أواخخر العهد العثماني كان انفصال المتصرف من منصبه يتطلب منه ., 
قبل مغادرته للسنجق . أن يستحصل على ( براءة ذمة ) من مجلس إدارة 
السنجق297 . وذلك لتقديمها لرؤسائه في استانبول تمهيدا للحصول على وظيفة 
مماثلة » أو أعلى من التى كان يشغلها . ويبدو أن الحصول على هذه ( البراءة ) 
كانت عملية شكلية لا تعبر فيها البراءة عن سلوك المتصرف الحقيقي , ولا 
تفصح عن حقيقة الذمم المدنسة لكثير من المتصرفين . 

ومما هو جدير بالذكر أن نظام الولايات الصادر سنة ١874‏ قد نص على 
وجود موظف يقوم بمساعدة المتصرف في أداء أعماله وواجباته يدعى ( معاون 
المتصرف ) . وهو في الوقت نفسه يشغل منصب قائمقام مركز السنجق 229 . إذ 
أن المدينة التى تكون مركزا للسنجق هي قضاء من الناحية الإدارية . إلا أن 
نظام إدارة الولايات العمومية 187١(‏ ) قد أغفل ذكر منصب ( معاون 
المتصرف ) . على أن هذا المنصب كان موجوداً في ولاية بغداد حتى منتصف 


. 285 “الا , ملاع‎ , 5١9 انظر المصدر نفسه » ص‎ )١( 

(؟) لوريمر, المصدر السابق » القسم الجغرافي . ج ”7 . ص ٠١5”‏ . 
الواعظ . المصدر السابق » ص 7؟؟ . 

(") الواعظ . المصدر السابق .» ص 2760 . 

(4) انظر المادة )٠"0(‏ من النظام في : الدستورء م ١‏ . ص 7810 . 
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عام ١81/١‏ . حيث كان هناك معاون لمتصرف سنجق الحلة » ومعاون لمتصرف 
سنحق بغداد انذاله(١)‏ . ولكنه ألغي . فيما يبدو » بعد ذلك التاريخ لعدم تعرض 
المصادر لذكره » وبخاصة سالنامات ولاية بغداد ,» كذلك فإن قائمقامية مركز 
السنجق قد ألغيت أيضاً » وأصبحت وظائف وسسلطة قائمقامها مناطة بالمتصرف 
مباشرة9© . 

؟ - المحاسبة جي (المحاسب) : يكون هذا الموظف مسؤولاً عن الأمور 
المالية للسنجى , وتنظيم حساباته العامة من واردات ومصروفات . وإدارة دائرة 
الحسابات التي توجد فيه . وذلك وفق التعليمات والأنظمة التى يبلغه بها مرجعه 
دفتردار الولاية عن طريق الوالي » فمتصرف السنجق  .‏ 


ويعين المحاسب من قبل الحكومة المركزية في استانبول بترشيح من 
نظارة المالية(»2 . ويعزل أيضا من قبلها . ولم يكن بوسع أحد آخر من كبار 
موظفي الولاية » مثل الوالي والدفتردار والمتصرف . أن يقوم بعزله بما فيهم 


رئيسه ومرجعه دفتردار الولاية9) . 


(١)انظر‏ : الزوراء ء العدد 1 رمضان المبارك 85؟١‏ . العدد 4ه . 58 ربيع الأول 
/1مم؟ ل , العدد لاه, ١‏ للّه له لم١١‏ . 

(؟) انظر : الدستور » م ١‏ . هامش الصفحة ١81/‏ . 
لوريمره المصدر السابق . القسم الجغرافي » جح" . ص 950945؛ ج”. 
ص ١١١94‏ , 

(59) أنظر المادتين ٠١‏ ") (5؟) من نظام الوللايات » والمادة (/ا؟) من نظام إدارة الولايات 
العمومية . الدستور , م ١‏ '«ه /5"81 1*5 . 
والمواد (8- ١٠١‏ ) من قانون الولايات في بروء المصدر السابق » ص 58١‏ - 
امه . 
وقد ذكر الدكتور غسان العطية أن متصرف السنجق هو الذي كان يقوم بتعيين المحاسب 
ومدير التحريرات في كل سنجق من سناجق ولاية بغداد . انظر : 
التنظيم الحزبي في العراق قبل الحرب العالمية الأولى . مجلة دراسات عربية » س 8 : 
العدد ١7‏ » ( بيروت ) تشرين الأول اكتوبر ١941/7‏ ,» ص 797" - 77 . وهذا ينافي مأ 
أوردته المصادر الأصلية . 

(5) انظر : الرقيب » العدد 58 ؛ ١‏ رمضان /ا١"١‏ . 
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ومن ضمن الصلاحيات التى منحت للميحاسبين »2 صلاحية تعيين بعضص 
الموظفين في دائرة محاسبة السنجق . وإخبار دفتردارية الولاية بذلك الآمر بعد 
إنجازه لغرض إعلامها فقط(2 . 

وكان المحاسب عضواً دائماً فى مجلس إدارة السنجق . وقد اتصفف 
بعض محاسبى سناجق ولاية بغداد بفساد الذمة وأخذ الرشوة9» ء» شأنهم فى 
ذلك شأن بعض رؤسائهم الآخرين . 
بغداد ) قل ألغى فى أواخر ثمانينات القرن المساضى مع إلغاء الستجق نفسه .2 
وإسحالة المهام النى كانت تقوم بهأ دوائره إلى دوائر الولاية الرئيسية : ووفقا لدذلك 
فقد حولت واجبات محاسب سنجق بغداد إلى دفتردارية الولاية29 . 
مناصبهم لمدة طويلة نسبيا .» وذلك مما يعود » بطبيعة الحال . بنتائج طيبة على 
استقرار أعمال دوائرهم وانتظامها29) . 


 *‏ مدير التحريرات : وهو الموظف المسؤول عن المكاتبات الرسمية 
للسنجق . وحفظ السجلات والأوراق الخاصة بها . ويعين من قبل الحكومة فى 
استانبول20) . وكانت الدائرة التى بديرها تسمى ب( قلم التحريرات ) 3 يعمل 


. المصذر نفسه‎ )١١ 
. 5١8-5١97 (؟) الواعظ . المصدر السابق » ص‎ 
. 87١ العطية » المصدر السابق . ص‎ 
. 781/ هامش الصفحة‎ » ١ انظر : الدستور . م‎ )9( 
. )١١١ أنظر الملحق‎ )5( 
المادة (0؟7) من نظام الولايات ( 18554 ) », والمادة (8؟) من نظام إدارة الولايات‎ رظنا)ه(١‎ 
: فى‎ . ) ١1/١ ( العمومية‎ 
. 15٠5 , ص 07م"‎ . ١ الدستور . م‎ 
1 : من قانون الولايات (141 ) في‎ ) ٠١ - 8 وانظر أيضاً المواد‎ 
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فيها عدد من الموظفين تراوح » في الفترة الواقعة بين سنة ١879‏ ونهاية الحكم 
العثماني ٠‏ بين أربعة » وثمانية موظفين وذلك بالنسبة لقلم تحريرات سنجقي 
كربلاء والديوانية . وكان يساعد مدير تحريرات هذين السنجقين في أداء أعماله 
موظف يدعى ( معاون مدير التحريرات ) » حيث عين معاون لمدير تحريرات 
سنجق الديوانية في سنة 21718957 » ومعاون لمدير تحريرات سنجق كربلاء فى 
سنة 219405 . أما بالنسبة لسنجق بغداد » قبل الغائه في أواخر ثمانينات القرن 
التتاسع عشر ء فكانت دائرة التحريرات فيه أوسع من مثيلتها فى كربلاء 
والديوانية » إذ أن هذه الدائرة كانت تنقسم إلى إدارتين رئيسيتين » هما : ( قلم 
التحريرات ) الذي يديره مدير تحريرات السنجق . ووجد فيه معاون للمدير مع 
عدد من الموظفين بلغ في إحدى السنوات أربعة عشر موظفا(؟ . ولم يقل منذ 
عام 1410 عن سبعة موظفين . و( غرفة الأوراق ) » وهي بمثابة ( أرشيف ) 
على رأسه مدير وبضعة موظفين7؟2 . ومما هو جدير بالذكر أن مدير التحريرات 
كان عضواً دائماً في مجلس إدارة السنجق . 


- مديرو دوائر الدولة في الستحق : وأهم هذه الدوائر كانت : دائرة 
الدفتر الخاقاني » والنفوس . والأوقاف . والبريد والبرق . والصحة ء 
والشرطة . وغيرها . وستتنئاول فصول البحث اختصاصات هذه الدوائر » وطبيعة 
أعمالها » وواجبات رؤسائها . 


د بروء المصدر السابق » ص 48١-58٠‏ . 

(١)انظر:‏ س وب . 7١١١‏ هاء. ص ١19757‏ . 

(5)انظر : سس وناء ١7958‏ هاء ص 118 . 

9) انظر : س وب ء ١7١5‏ هاء ص 805 . 

(4) سالئامات ولاية بغداد كافة . انظر منها .» على سبيل المثال » : س وب » ”595١اهاء‏ 
ص 8مك )؛ ١للا‏ ؟ “لازهاء ص كل لا١1ا2‏ "1#. ١اكالااهاء.‏ ص 5و١‏ 
ع ولاه ص "7*١‏ ع /ا11 2 !"اه ص "لا؟ 1١50 25١9.‏ هاء 
ص ١7" ١ ١108-١515‏ . 

الرقيب . العدد لام ؛ 51 مبحرم الحرام ٠ ١7١7/8‏ 
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ب - فى القضاء : 

١‏ - القائمقام : هو أكبر موظف إدارىي في الوحدة المعروفة باسم 
( القضاء ) » ورئيسه المباشر متصرف السنجق(١)‏ . ويعين من قبل الحكومة 
المركزية في استانبول7© . ويكون القائمقام مسؤولاً عن الأمور المدنية والمالية 
والأمنية » ودوائرها في قضائه . وتنفيذ جميع أوامر الدولة وتعليماتها التي ترده 
من متصرفية السنجق التابع له . وإجراء الأحكام التي تصدرها محاكم القضاء 
وذلك في حدود الصلاحيات الممنوحة له ١‏ والاستئذان من المتصرف في تنفيذ 
ما يقع منها خارج حدود صلاحياته () . 


ومن صمنْ وظائف القائمقام الأحرى سر شيح ( مدراء نواحح ) للوحدات 
الإدارية الأصغر التابعة لقضائه » المعروفة ب ( النواحي ) » وترأس مجلس إدارة 
السنيحق ؛ وفتحاريك مواعيد انعقضاد مجالس إدارة النواحى دعل أذ الاذن من 
متصرف السنجق . وتنفيذ القرارات التى تتخذها تلك المجالس بعد عرضها 
للمداولة في مجلس إدارة القضاء » وطلب الموافقة على تنفيذها من متصرفية 
السنحق حيلما يحتاج اجراؤها إلى قوة تفوق شوة القائمقام . كما أن تعتيش دوائر 
نواحي القضاء كان أيضا من جملة واجبات القائمقام ©) . 


ومن الجدير بالذكر أن سلطة قائمقام القضاء على معظم دوائر قضائه كانت 


85181152610, مأك .نت‎ 01 ١١ 
. "88 ص‎ 2 ١ (؟) انظر المادة (47) من نظام الولايات . الدستور » م‎ 

والمادتين (8) (4) من قانون الولايات . بروء المصدر السابق » ص 28١-58١٠‏ . 

وانظر أيضاً : الرقيب . العدد 6ه .» ه” رمضان /ا7 ١١‏ . 

وقد ذكر ( 1.0282388 ) ء بما يخالف الواقع وييتعد عن الصحة » أن والى وللاية بغداد 

كان يقوم بتعيين قائمقامي أقضية ولايته . انظر : 

016ص مأك .م0 

(") انظر المادتين (47) و(07) من نظام الولايات . الدستور . م١‏ .ص 784 . ١9١‏ . 
(5) أنظر المادة (5) من نظام إدارة الولايات العمومية فى : الدستور , م ١‏ . ص 1٠‏ . 
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سلطة إشراف عامة للتنسيق والانضباط227 . إذ أن هذه الدوائر كانت تتلقى 
تعليماتها ومعظم أوامرها من دوائر السنجق التابعة لها . على أن القائمقامين قل 
منحوا في أواخر العهد العثماني صلاحية تعيين بعض صغار الموظفين الذين 
يأتون بعد رؤساء ومأموري دوائر ومأموريات القضاء » وذلك في مركز القضاء 
والنواحى التابعة له وفقا لما نصت عليه المادة العاشرة من قانون الولايات الصادر 
سلة )1(1١9417*‏ . ولكنه سدو أن فاثمقامي أقضية ولاية بغداد لم يتمتعوا بتلك 
الصلاحيات التي منحت لهم لتآخر تطبيق القانون الذي منحهم اياها في ولاية 


بغلأد . 


وكان عدد كبير من القائمقامين الذين تولوا إدارة أقضية ولاية بغداد من غير 
الأكفاء والمختلسين والمرئشين 000 . واتصف بعضهم بالعجرفة والفظاظة ولسو ء 
الإدارة 2 وبعصهم الآخر بالقسوة وظلم الناس (0) : 


101811885, 02. رك‎ 2.6 01١ 
. 187- 484١ (؟) انظرها فى : بروء المصدر السابق » ص‎ 
. 7# وانظر أيضضاً : العطية » التنظيم الحزبي في العراق . . » ص‎ 
. ١١85 جمادى الآخر‎ ١6 . ١١ (9)انظر : الزوراء » العدد‎ 
. 73١7 العزاوي » تاريخ العراق . . » ج لا » ص‎ 
. 7١١-15١5 ص‎ . ١ موسوعة العتيات ف كربلاء » جح‎ 
. 8 تاريخ الديوانية . .» ص‎ ٠ العطية‎ 
: بهجت بك في‎ ١91١١ انظر ما ورد بهذا الخصوص عن قائمقام الدنجف سئة‎ )5( 
. 595.٠ 510 الخاقانى ,» على » شعراء الغرى . ج 4 , ( اللجف . 94805). ص‎ 
. "17 ء ( النجف . /ه940١). ص‎ ١ محبوبة » المصدر السابق . ج‎ 
, الحاج نامق أفندي العسكري في : الواعظ‎ ١51١١ انظر مأ ورد عن قائمقام الحلة سنة‎ )6( 
. 247- 55١ المصدر السابق » ص‎ 
بأنه ( سيىء‎ ١91١5 كما وصف العزاوى فائق بك خخورشيد قائمقام قضاء خخراسان سئة‎ 
: السيرة ع قاس على الأهلين . لا يبالي بهم » ويستهين بأمورهم ) . انظر‎ 
. 5515 تاريخ العراق . . » ج68 . ص‎ 
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وقد حاولت الإدارة الحكومية في ولاية بغداد سنة ١81/8‏ رفم كفاءة 
قايمقامى أقضية الولاية وذلك بعقد امتحان لهم . لإبقاء من يصلح منهم للوظيفة 
في منصبه . ورفع التوصيات إلى العاصمة استانبول بخصوص إقالة أولئك الذين 
يخفقون فى الامتحان من القائمقامين ولا يصلحون لهذا المنتصب الإداري |! 
كما جرت محاولة أخرى من هذا القبيل في السنتين الأخيرتين من القرن الماضي 
(1994. 0)1845٠؟‏ . وكل تلك الإجراءات كانت تهدف . كما يبدو . إلى 
تحسين كفاءة الجهاز الإداري للولاية » وذلك من خلال إعادة النظر في اختيار 
العناصر التي تضطلع بمهمة رئاسة الجهاز الإداري في الوحدات الإدارية 
المعروفة ب ( الآأقضية ) . والتى كانت تشكل قسما كبيرا من وحدات الولاية . 

وقد انعكست سياسة تحسين كفاءة الجهاز الإداري . التي مدو أن الإدارة 
العثمانية قد سارت عليها منذ أواخر القرن الماضي ومطلع القرن الحالي » على 
مدة إبقاء القائميامين في مناصبهم . إذ يلاحظ أن بعض القائمقامين كانوا » منل 
بداية هذا القرن » يستمرون لمدة طويلة ‏ نسبيا في وظائفهم . فقد ظل . 
مثلا » راشد باشا قائمقاما لقضاء النجف طوال خمس سنئوات متصلة ١5٠٠١‏ 
©0١95 6‏ . واستمر عبد العزيز أفندى القصاب في منصبه كقائمقام لقضاء 
السماوة لمددة ست سئوات تقريبا » نقع بين سنتيى ١909‏ و5١١2291‏ . وذلك 
على الرغم من أن مدة تولي القائمقام قد حددت في السئوات الأولى من القرن 
الحالى بسنتين ونصف السنة”؟2 . إلا أن أولئك الذين استمروا أكثر من المدة 
المحددة لبقاء القائمقام في منصبه قد استفادوا من تلك السياسة في تجديد 
ترات توليتهم . السياسة التى قضت بإبقاء الكفء الذي يشغل هذا المنصب 


. 75١١-75١١ ميحمد حسن » المصدر السابق » ص‎ )١( 
؟)انظر: سس وب .2 18[#اهاء ص0" , 19اهاء ص 2015 اها‎ 
. 3١17١ هاء ص‎ 1757 ١ 51/8 ص‎ 
. ١ انظر : الرقيب . العدد 55 » ؟ بجمادى الأخخرة لا؟‎ )5( 
. ٠٠١ الوردي » لمحات اجتماعية ... ج 4 دص‎ 
. ”١١؟ ص‎ . ١ (؟) موسوعة العتبات » ق كربلاء » ح‎ 
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الإداري لمدة طويلة في وظيفته لضمان استمرار عمل الجهاز الإداري بنجاح 
وكفاءة باستقرار الموظفين الذين يرأسون إدارته في مواقعهم . 

وقد تعاقب على إدارة أقضية ولاية بغداد , التى ناهزت العشرين 
فضاء('2 . عدد كبير من القائمقامين ٠‏ وجد بينهم في أواخر العهد العثمانى كثير 
من العراقيين » مثل عارف حكمت أفندى الألوسى » الذي كان قائمقاماً لقضاء 
الحلة فى سنة 292١8915‏ . ولقضاء السماوة فى سن 6157 ؛©2 . وعاكف أفندى 
الآلوسي الذي شغل مثل هذا المنصب في أقضية : الديوانية والسماوة والشامية 
في السنوات ١89١‏ . ”1897 . 1844 على التوالى*؟» . وناجي السويدي 


)١(‏ ومن الجدير بالذكر أن أقضية مراكز السناجى . أي المدن التي تتخذ مراكز لسناجق 
الولاية وتصنف من الناحية الإدارية كقضاء يسمى قضاء مركز السنجق , لم تعين فيها 
الدولة قائمقاما لإدارة شؤونها » بل كان متصرف السنجق يقوم بإداء هذه المهمة . وقد 
سبق القول أن متصرفية سنجق بغداد قد ألغيت في أواخر ثمانينات القرن الماضي . 
وأودعت إدارة مديئة بغداد » مركز الولاية ومركز سنجق بغداد وهيى فضاء من الناحية 
الإدارية » إلى والي الولاية . إلا أن تغييراً يخص مدينة بغداد. قد حدث في العهد 
الدستوري » حيث عين قائمقام لقضاء بغداد . قضاء مركز سنجق بغداد الذي هو مركز 
الولاية في الوقت نفسه . فكان هذا القائمقام يدير شؤون مديئة بغداد الإدارية » وورد أول 
ذكر لوجود هذا القائمقام سئة 11١14‏ . 
راجع ص 5١5‏ . 
وانظر ما يقوله لوريمر عن عدم وجود قائمقامين لأقضية مراكز السناجق حتى حوالى عام 
07 . المصدر السابق . القسم الجغرافي » ج ١‏ . ص 507 » ج 7 . ص 515., 
جح 9# .اص 1١١5١‏ . 
وانظر مجلة لغة العرب التي أوردت خبر وصول حكمت بك سليمان إلى بغداد في عام 
64 بمعية الوالى جاويد باشا ليتولى منصب قائمقام قضاء بغداد. ج8 ,» س 2.١‏ 
بيعم الأول ٠9‏ شباط ١514‏ ؛ ص 555 . 

(؟)انظر : س وب ١75١5.‏ هاء ص 35١١‏ . 

909) انظر : س وب . ١7١5‏ هاء ص ا١5‏ . 

(4)انظر: سوبء #04اهء ص 2571# ١الااهاء‏ ص 25١9‏ 110 هاء 
ص ١781١8 "5١‏ هاء ص ١18‏ . 


وض 


الذي كان قائمقاماً لقضاء النجف الأشرف سنة 21714094 » ولقضاء الهندية سنة 
7 . ولا تخفى أهمية تعبين العراقيين في مشل هذه السواقع الإدارية 
بالنسبة للادارة الحكومية وحسن انتظامها وأدائها لأعمالها . ذلك أن وجود هؤلاء 
في هذه الوظائف يذلل كثيراً من الصعوبات والمشاكل التي قد تنشأ مع وجود 
غيرهم من الغرباء » مثل الأثراك وسواهم » وبخاصة ما يتعلق منها باللغة . 
وإدراك مشاكل الناس واحشتشاجات القضاء وظروفه وعادات أهله . 

على أن ظروفاً خاصة قد دعت الدولة » أحياناً » إلى تعيين بعض شيوخ 
العشائر العراقية كقائمقامين أو وكلاء قائمقامين في بعض الأقضية . فقد كان فهد 
بك الهذال شيخ مشايخ عشائر عنزة البدوية قائمقاماً لقضاء ( الرزازة ) التابع 
لسئجق كربلاء منذ أواحر سبعينات القرن الماضي وحتى نهاية العهد 
العثمانى(”) . وذلك لحمله » فيما يبدو ء» وعشائره على الاستقرار » وأن يكون 
قريباً من أعين السلطة لضمان هدوءه » فعين من الناحية الاسمية لقضاء الرزازة 
القريب من مركز سنجق كربلاء » والذي استحدث خصيصاً لتعيين هذا الشيخ 
كقائمقام له » حيث لم تكن الرزازة سوى واحة على مشارف الصحراء . لا 
يعيش فيها سوى فهد بك وبعض أبناء عشائره . 

كما أن ظروف الحرب العالمية الأولى . والحاجة التى أوجدتها إلى هدوء 
المدن والعشائر خلال تلك الفترة المضطربة . قد ححدت الدولة على تعيين 
الشيخ ( عمران الحاج سعدون ) شيخ بنى حسن قائمقاماً لقضاء الهندية بالوكالة 
في منتصف عام ١1١5‏ . وقد استمر هذا الشيخ في منصبه محافظأ على الأمن 


. 1١ ص»ء)١985 ؛ (النجف.‎ ٠١ المخاقاني . المصدر السابق . ج‎ )١( 
. 894 الشرقي . المصدر السابق » ص‎ 
. ١14 العزاوي » تاريخ العراق . . ؛ ج8 . ص‎ )5( 
هاء ص 177 » والسالنامات التى‎ ١17550 ,. 1947 انظر : س وياء 7975١1هاء ص‎ )5 
. صدرت بين تاريخى صدور هاتين السالنامتين‎ 
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واستقرار عشيرته في المنطقة التى يتوسطها القضاء حتى سقوط بغداد بيد 
الانجليز في آذار ( مارس ) 221411 . 

ومن الجدير بالذكر أن منصب القائمقام » شأنه في ذلك شأن منصب 
الوالى والمتصرف . كان يخلو فى بعض الأحيان من وجود من يشغله لمدة قد 
تطول لسئة أو أكثر ع وذلك في الفترات التي تتخلل اقالة فائمقام وتعيين آخر بدلا 
منه » وفي فترات أخرى لا نعلم الأسباب التى تدعو إلى عدم وجود قاثمقام فيها 
لبعض الأقضية . والاكتفاء بتعيين أحد الموظفين من الولاية أو السنجق كوكيل 
للقائمقام . ولا يوجد تفسير لذلك » فيما يبدو » سوى التقصير والإهمال من قبل 
الولاية ونظارة الداخلية فى استانبول . وكمثال على ذلك . فقد تولى أربعة 
وكلاء للقائمقام أمور إدارة قضاء الشامية فى سنجق الديوانية خلال المدة الواقعة 
بين سنتى 18517 و1907 »2 وقضى هؤلاء الأربعة ما يقرب من نصف تلك المدة 
في إدارة القضاء . إذ استمر كل واحد منهم في وظيفته كوكيل للقائمقام لأكثر من 
سئة واحدة(') . 

ولعل من المفيد الإشارة إلى أن دائرة القائمقام كانت » في معظم أقضية 
الولاية » تقع ضمن مجمع للدوائر الحكومية يسمى ب ( السراي ) . وأن راتب 
هذا الموظف الإداري كان في مطلع القرن الحالي يبلغ ( ١٠6٠١‏ قرش - 55 
ليرة ) بالنسبة لقائمقامى أقضية الدرجة الأولى و( ١76١‏ قرشاً - 6 ليرة ) 
بالنسبة لقائمقامي أقضية الدرجة الثانية » أما قائمقامو أقضية الدرجة الثالثة : 
فكانت مرتباتهم الشهرية تبلغ ( ١76٠١‏ قرشأ - ١1,5‏ ليرة )2 . 

" - مدير المال : موظف مختص بمالية القضاء وتسوية حساباته الرسمية 
من واردات ومصروفات . ويكون تابعاً لمحاسب السنجق وملتزماً بتنفيذ تعليماتة 


(١)انظر‏ : الطاهر , المصدر السابق » ص ١9‏ . 

(؟)انظر: س وبا 6طا"ااهاء ص ”2 17١95‏ ها ص ١51١ . "1*٠‏ ه 
ص 75795 : ١١1756‏ هاء ص ١728‏ . 

(*) لوريمر » المصدر السابق . القسم الجغرافي » ج ‏ . ص ٠١47‏ . 
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وأوامره التي يبلغها إلى قائمقام القضاء عن طريق المتصرف(" . 
وكان والي الولاية يقوم بتعيين مدير مال القضاء » وذلك بترشيح من 
دفتردارية الولاية(؟) . ووجدء أحياناً » ( معاون ) لمدراء مال بعض الأقضية 
الكبيرة ة في ولاية بغداد » إضافة إلى أمين للصندوق . وكان مدير ا" المال عضرا 
دائما في مجلس إدارة القضاء(") . وقد وصم بعضص مدراء مال أقضية الولاية 
بالفساد والاختلاس » ومشاركة الآخرين . من موظفي الدولة المختلسين 
والمرتشين الذين سبق ذكرهم ء في هذا العمل (*4) . 
 *‏ كاتب التحريرات : ووظيفته تولى أمور المكاتبات الرسمية للقضاء , 
وحفظ السحلات والأوراق الخاصة بها ء والتقيد بأوامر وتعليمات رئيسه 
المباشر » قائمقام القضاء*». وكان كتاب التحريرات فى جميع أقضية ولاية 
بغداد أعضاء دائمين في مجالس إدارة الأقضية 9) . 


؛ ‏ مدراء ومأمورو وكتبة الدوائر الرسمية فى القضاء : وأهمها : البريد 
والسرق ُ والرسومات ١‏ الجمرك ) 3 والنفوس 3 والديون العمومية 3 والحجر 
الصحي وقوة الضطية 3 والدفتر الحاقانى : 

ويلاحظ أن درجة تمثيل دوائر الولاية الرسمية في أقضيتها تتختلف من 
قضاء لآخر تبعاً لأهمية القضاء » واحتياجه لبعض الدوائر بصورة تفوق حاجته 


. 1١! انظر المادة (50) من نظام | إدارة الولايات العمومية . لدستور . م .ا ص‎ )١( 

(5) المادة )١١(‏ من قائون الولايات ( 1577 ) » بروء المصدر السابق .» ص 148١‏ . 

9 انظر : من وناء ١750‏ هاء. ص ١78‏ . 

(1)انظر : الواعظ . المصدر السابق » ص 5١,7‏ . 

العطية » تاريخ الديرانية /ال1” ص 87 . 

(©) المادة (57) من نظام إدارة الولايات العمومية ( 181/١‏ ) الدستور , م ١‏ . ص "!'1 . 

)١(‏ سالئامات ولاية بغداد كافة . انظر متها » على سبيل المشال : س وب 6 ١١١‏ هاء 
ص ؟ 5١1 2556 25١5 2 5١‏ ع)خالاء كاتا "اك "ات :أت 6 5غ 
ككالكال "ا دا 77 . 251 737060 ., 
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لدوائر أخرى . ففي الوقت الذي كانت فيه دائرة البريد والبرق بدرجة مديرية في 
بعضص أقضية الولاية. كانت في بعضها الآخر في الوقت نفسه بدرجة 
( مأمورية ) » يصرّف شؤونها مأمور واحد . كما كانت دائرة النفوس ( مأمورية ) 
فى عدد من الأقضية . بوجد فيها امور مع كاتب واحل المساعاة . . بينما كان لا 
يمثل هذه الدائرة سوى موظف واحد يدعى ( كاتب النفوس ) في أقضية أخرى . 
وستقوم فصول الرسالة . التى تتناول الدوائر الحكومية الرئيسية في الولاية . 
والدوائر الأخرى الفرعية التابعة لها في بقية أنحائها » بتوضيح اختصاصات دوائر 
الدولة فى الأقضية » ومهام مدرائها ومأموريها وكتبتها . 
ج ‏ فى الناحية : 

١‏ مدير الناحية : وهو رأس الجهاز الإداري في الوحدة المسماة 
ب( الناحية ) » التى تتبع الوحدة الأكبر المعروفة ب ( القضاء ) . ويعين مدير 
الناحية . الذي يكون مسؤولاً تجاه رئيسه الأعلى قائمقام القضاء(2 » من قبل 
والي الولاية7؟) بعد تصديق نظارة الداخلية في استانبول على التعيين . واشترط 
في المدير أن لا يكون محكوماً بجناية . وأن يكون متمتعاً بجميع حقوقه 
المذنية » وله | إلمام بالقراءة والكتابة » ومتجاوزا سن العشرين عاما من العمر , 
وليس معروفاً بسوء السيرة والسلوك © . على أن الإدارة السنية ‏ إدارة أراضي 
السلطان عبد الحميد الثاني وأملاكه في الولابة ‏ كانت تقوم بتعيين مدراء 
للنواحى الواقعة في الأراضي التابعة لها 2؛) . 


وكانت مهام وواجبات مدير الناحية هطى نشر فوانين وأنظمة الدولة وإعلان 


. ١37 ص‎ » ١ المادة (؟) من نظام إدارة الولايات العمومية . الدستور » م‎ )١( 
1] 05 فم 036 مأك .م0 رمم 1ج‎ 
. 7١ ص‎ » ١ حسن ء تاريخ مشاهير الألوية العراقية » ج‎ 
. 1١8 ص‎ ». ١ انظر المادة (06) من نظام إدارة الولايات العمومية في : الدستور , م‎ )( 
. ٠١9 هاء اص ١١١95"0١١اهاء ص‎ ١17 (5)انظر : س ونا‎ 
. ١155 العطية » تاريخ الديوانية . .» ص‎ 
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أوامرها فى ناحيته » وتبليغ قائمقامية القضاء التابع لها بالمعلومات التي يزوده بها 
معختارق القرى » الخاصة بالمواليد والوفيات وقضايا الارث ودعاوى الأراضي ٠.‏ 
والإإشراف على عملية انتخاب الممختارين ومجالس الاختيارية ١‏ مجالس إدارة 
القرى ) . ومرافبة أعمال الممختارين » والتحقيق في شكاوى الأهالى التى تقدم 
الحكومية ) » وإبلاع القائمقامين بنتائج التحقيق . كما تضمنت تلك الواجبات 
تبليغ أوامر الحجزى ودعاوى ) المروتستو )١()‏ إلى الأشخاص المرسلة إليهم |! 
بتعليمات القضاء بالمحافضة على الأمن في الناحية . والإشراف على عملية 
تحصيل الأموال العامة التي يوم بهأ ١‏ مأمورو التحصيل ) والملترمون : وجباية 
أموال الدولة التي يفوض بجبايتها وإرسالها إلى مركز القضاء . 

ولكن مدير الناحية قد منع النظر في الدعاوى الجنائية » وتوقيع أية عقوبة 
على الأفراد .» وحبسهم . وتوقيفهم تطبيقا لقانون الجزاء ( العقوبات ) . وحظر 
عليه التدخل فى اختصاصات وواجبات مجالس الاختيارية (57) . 

ونظراً لتلك الواجبات الكثيرة التى كانت تقع على عاتق مدراء النواحي . 
وما تتطليه لتنفيذها من تمتع هؤلاء بشي ء كبير من المقدرة والمهارة فقد أولت 
الإدارة العدمانية فى ولاية بغداد رفع كقاءة مدراء نواحى الولاية قدرأ من العناية 
والاهتمام » حيث اتخذت قرارا في سنة ١817‏ بإجراء امتحان لمدراء النواحي 
لتحديد من يصلح منهم للاستمرار في عمله 9(" . إِذْ يبدو أن عددا كبيرا من 
هؤلاء كان غير كفء للاضطلاع بأعباء إدارة النواحي . كما كان بينهم في الوقت 


)١(‏ 4قعام2 : دعاوى امتناع المدين عن تسديد الدين الذى بمتهء أو رفض سئله من 
كمبيالات أو صكوك أو إيصالات . 

(؟)انظر المواد (8-55ه ) من نظام إدارة الولابات العمومية في : الدستور. م١2‏ 
ص 5١8‏ - 125 . 

ع محمد حسن » المصذر السابق » ص ١5١١‏ . 
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نفسه المختلس والمرتشي222 » إلى جانب بعض النشطين والمخلصين في أداء 
اجباتهه2؟) 
واجباتهم 


وفي الوقت الذي عملت فيه الإدارة العثمانية للولاية على تحسين الجهاز 
الإداري بمحاولة رفع كفاءة رؤسائه . فإنها كانت في الوقت نفسه سبباً من 
أسباب تباطئه في أداء أعماله وقلة كفاءته . فقد كانت هله الإدارة تعين فى بعض 
الأحيان مديراً واحدا لأكثر من ناحية 29 , ولا تهتم في أحيان أخرى بتعيين مدراء 
لبعض النواحي ». فتبقى هذه تدار لمدة طويلة من قبل وكلاء للمدير يتم 
اختيارهم من بين صغار موظفي القضاء أو السنجق الذي تتبعه الناحية ©) . 


وفل وجل عدد من العراقيين بين مدذراء لواحى الولاية 2 كان منهم محمود 
بك الربيعي مدير ناحية هيت فى سبي 5 2 11 0 ومدير ناحية الكوفة 
فى السنوات .)72١1950١-184‏ وأحمد بك الشاوي الذي كان مديرا لناحية 
الكوفة في المدة ( .)92)١95065 ١94٠57‏ وصالح أفندي الهنداوي مدير ناحية 


(١)انظر‏ : الرقيب » العدد 6 » /ا؟ مسحرم الحرام /ا1؟ ١١‏ . 
الواعظ . المصدر السابق .» ص ١949/95‏ . 
العطية » تاريخ الديوانية . . » ص 6١‏ . 

(؟)انظر : لغة العربس »ج86 ء س3 ء ربيع الأول  ١”١‏ شباط 1917 . ص 08" . 

(9)انظر : الواعظ . المصدر السابق » ص 5554 . 

(4) هناك أمثلة كثيرة لحالات قيام ( الوكلاء ) بإدارة عدد من نواحي ولاية بغداد» انظر بعض 
ما ورد منها فى : س وب . ١"‏ ها ص 1954 , لا١1١ا‏ هل ص 55١‏ 2؛ 1516 2 
14 هاء ص 83١‏ . 

(©) انظر : سن وباء ١"”9١5‏ هاء صن لالا؟ , ١716‏ هاء. ص 7518 . 

(5)انظر: س ونا 5١”#اهاء‏ ص 794 , /ا١17اهاء.‏ ص 2750 ١١١8‏ هاء 
ص ١١١9 ١١9‏ ها ص 7١5‏ . 

0 لذ سن فح ا اي 
ويقول العزاوي أن ن أحمد بك الشاوي قد توفى في عام ١8957‏ 0 وكان فى سنة وفاته مديرا 
لناحية ( قزلرباط ) . انظر : تاريخ العراق . .» ج 8 » ص ١7١7‏ . 
إلا أن سالنامتي ولاية بغداد المذكورتين فى بذاية هذه الحاشية تذكر خلاف ذلك وتشير - 
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عفك في السنوات 222)١1849-1891/(‏ . 


أما راتب مدير الناحية » فكان يبلغ في السنوات الأولى من القرن الحالي 
١‏ ٠ه7؟‏ قرشاً - ه ليرة ) شهرياً بالنسبة لمدراء نواحي الدرجة الأولى . 
و( 05٠‏ قرش - ه ليرات ) شهرياً بالنسبة لمدراء نواحي الدرحة الشانية . 
و( 400 قرشاً - ه,؛ ليرة ) في الشهر لمدراء نواحي الدرجة الثالثة 29 . 

؟ ‏ كاتب الناحية : وهو موظف ملازم لمدير الناحية » يقوم بالأعمال 
الكتابية الرسمية ء» وحفظ سجلات بمراسلات الناحية وأوراقها2) . 


الر سمية 3 يقوم به مأمور . أو مدير وموظف وأحل ع بالنسية لدائرة المبريد 
والبرق ومأمور واحد 3 أو أكثر أحياناً . بالنسة للديون العمومية 1 والضبطية ( 
والنفوس 3 والجمرك 6 والحجر الصحي 6 ولا توجحلد سوى 5 الدوائر في 
النواحي التى وجد فيها تمثيل للإدارة الحكومية 9) . 


فى القرية : 
والجهاز الإداري في القرية . إذا صحت تسميته بهذا الاسم . كان 
يتصف بالبساطة الشديدة وعدم التعقيد .» حيث كان يضطلع بمهمة إدارة القرية 
- والمحلة أو الحي في المدينة فهي تعتبر بحكم القرية إذا كان عدد بيوتها لا يقل 


- إلى وجوده كمدير لناحية الكوفة في الأعوام 11٠00 1١901"‏ . 

()انظر: س وبا. 5ه١"ااهاء,‏ ص كلا؟ ,2 "١5‏ ها ص 7ه" , /اا"اهاء 
ص ١10/8‏ . 

(9) لوريمر » المصدر السابق » القسم الجغرافى » ح ” . ص ٠١57‏ . 

(9") سالنامات ولاية بغداد كافة . انظر منها على سبيل المثال : س وبء. ١5٠٠‏ هدء 
ص 75 اع 15أ 2 لاا لمتكت لكك 2١75‏ 5تكل2 *ككلا2 لكل 5لا 
060 هال ص 2١6١” ,2١5:5 2 ١50‏ كدعل 2 تملك كملكف لاكلك2 "لكل 
مكل *لاته الاك كلالت الال ملك كلامل "كلما . 

(؟) سالنامات ولاية بغداد كافة . انظر منها » على سبيل المشال : س وباء 17١9‏ هاء 
ص 55١ 0551١). 5١١‏ 508 2 اذأ . 
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عن خمسين بيت - موظفان شبه رسميين يدعى الواحد منهما ب ( المختار ) . 
يقوم أهالي القرى والمحلات بانتخابهما » ويصادق على تعيينهما قائمقام 
القضاء الذى تتبعه القرية أو المحلة » وكانت مدة تولي المختار لوظيفته سئة 
واحدة » إلا أنها قابلة للتجديد لسنوات أخحرى دون حد أقصى . وكان بوسع 
الحكومة إقالة المختار حينما ترغب في ذلك . أو في حالة رغبة مجلس 
الاختيارية وطلبه منها عزل المختار9© . - ْ 


ويمكن تلخيص واجبات المختار بما يلى : 

- نشر قوانين الدولة وأنظمتها وأوامرها في قريته » والتي تبلغ له من قبل مدير 
الناحية . 

تحصيل الضرائب الحكومية . 

- تبليغ الأفراد بأوامر الإحضار التي ترسل إليهم من قبل الدوائر الرسمية . 

- تبليغ أوامر الحجز ودعاوى (البروتستو) المرسلة إلى الأشخاص المعنيين بها. 

- المصادقة على الكفالات التى تطلبها الحكومة من بعض الأفراد بعد التأكد من 
اقتدار الكفيل وتمكنه من تنفيذ مضمون الكفالة . 

- إخبار مدير الناحية بالأحوال الشخصية لسكان القرية أو المحلة . من مواليد 
ووفيات وإرث . 

إعلام مدير الناحية بالحوادث التي تحصل في القرية » وبذل ما يستطيع من 
أجل القبض على المعتدين ومرتكبي الجرائم وتسليمهم إلى الدوائر 
المختصة . ونشر الأمن في قريته | 

- تزويد مدير الناحية بالعلومات عن الأراضي . وأوضاع ملكيتها . والتعديات 
عليها . وإخماره بالمنشأت المخالفة للأنظمة22 . 

,”9490 .2785 المواد (5) (05) (17) من نظام الولايات . الدستورء م١. ص‎ )١١ 


. 1١ 
102391501302. مأك‎ 2. 7 


1408 من نظام إدارة الولايات العمومية في : الدستور. م١ . ص‎ )15١( انظر المادة‎ )١( 
. 2١ 
ر.أكء .م0 رؤابتاع.]‎ 2.55 
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لقم 


إدارية 4 لمساعدة الوالي 4 ورئيس الوحدة الإدارية في السنجق والقضاء 
والناحية والقرية على أداء مهام وأعباء الإدارة الحكومية2 . وكانت هذه 
المجالس تعبر » ولو بطريقة شكلية » عن مشاركة أهالى الولاية » الممثلين فى 
وجهائهم ومتنفذيهم » للسلطة الر سمية في تسيير دفه المجهاز الإداري الحكومي 
ومؤسساته(5) 1 وكان إيجادها ميحاولة لإضفاء هدر من اللامركزية على الإدارة 
العثمانية في ولاايات الدولة 4 والجمع بين النظام المركري واللامركرىي فى 
الإدارة(') 

دار / 


أولاً : مجلس إدارة الولاية والمجلس العمومى 
سبق القول أن مجلس الإدارة في ولاية بغداد قد أسس قبل عهد الوالي 
مدحت باشا » وذلك في أوائل عام 186١‏ . ولكن هذا المجلس لم ينتظم في 


أعماله » ويضطلع بأداء الواجبات التي أنيطت به على الوجه التام إلا بعد تولي 
مدحت باشا لأمور ولاية بغعداد .» وقيامه بإعادة تنظيم الإدارة الحكومية فيها من 


1 2.6 ونأك .08 رأع2آنان) 
لونكريك ؛ المصدر السابق » ص 598 . 

51112166], 0٠ 0 7 فم‎ 

فة .48 .2 ,نأك .م0 رده102915 


حل"ل شروعه يتطبيق نظام الولايات الصادر . سئلة 1/855 . 3 حيث أولى ميل سا2 
باشا مجلس إدارة الولا ية عنانة خاصة 4 وحص أعضاءه على ممارسة واجباتهم 
ووظائفهم بإخلاص وأمانة(١) ٠‏ وقرر أن تدفع للأعضاء المنتحبين منهم روات 
شهرية مسحددة (5) , وأنشا عددا من الميجالس الإدارية فى وحدانك ولااية 
بغداد 7" . 


وكان والي الولاية يقوم برئاسة مجلس الإدارة ؛ وله حق توكيل أحد 
موظفي الولااية للقيام برئاسة المجلس عند غيابه4). أما أعضاؤه . فكانوا 
ينقسمون الى قسمين : الأعضاء الدائمون » والأعضاء المنتخبون . 
والدائمون » كما نصت المادة الثالئثة عشرة من 0 اسولايات لسلة ١8515‏ 2 
هم : قاضي مركز الولاية ( ويسمى بالنائب أو نب الشرع الشريف ) » 
والدفتردار . والمكتوبجي ؛ ومدير الأمور ا وهؤلاء هم كبار موظفي 
الولاية » وجاء تعيينهم للعضوية الدائمة لمجلس الإدارة » كما يرى أحد 
المؤرخين الغربيين » لضمان بقاء الأغلبية المطلقة للمسلمين29 . 

ولكن مدير الأمور الأجنية لم يكن من بين أعضاء ميجلس إدارة ولا ية 
بغداد الدائمين طوال المدة الواقعة بين سئنة ١859‏ ونهاية الحكم العثماني في 


. 54 انر : فيضي . المصدر السابق » ص‎ )١( 

(6) لوريمرء المصدر السابق . القسم التاريخي . ج : » ص 7١١9‏ . 
وقد ذكر لوريمر أن ذلك كان بغرض قطع السبل أمام محاولات بعض أعضاء المجلس 
للحصول على الأموال بأية وسيلة » » وذلك ما جعلهم « مصدر فساد وإزعاج ») . 
انظر : المصدر والصفحة أنفسهما . ويبدو أن لوريمر قد فاته أمر هام , فجاء قوله مجانباً 
للصواب ٠.‏ وهو أن جميع الأعضاء المنتخبين لمجلس إدارة الولاية كانوا من الوجهاء 
والآثرياء » ولا حاجة بهم للقيام بتلك المحاولات . 

69 .2 رك .02 1031915052 

(5) المادة )١7(‏ من نظام الولايات . الدستور » م ١‏ » ص 78١‏ . 

(ه) انظرها في المصدر والصفحة أنفسهما . 

12391 انظر : 147 .ص مأك .م0 رلزه5‎ 5١ 


الول ية 4 وكا الأعضاء الدائمون لهذا المجلس فى معظم تلك الفترة 0 هم 1 
فقاصي مركر الولااية 3 والمفتى ُ ودقيب الأشراف 4 والدفتردار . والمكتوبجي ٠.‏ 
وقد انضم إليهم أحيانا » ولمدة قصيرة » مفتي الشافعية في بغداد » ومحاسب 
دائرة الأوقاف فيها(!) . وفى أحيان أخرى كان متصرف سنجق مركز الولاية 
عضواً دائماً فى المجلس () . وعندما أعيد منصب ( معاون الوالى ) الى ولاية 
بغداد فى سنة /ا ١95٠١‏ . أصبح هذا المعاون عضواً دائماً فى مجلس الإدارة (5) 
منذ تلك السنة حتى نهاية العهد العثمانيى . وذلك إضافة الى أعضائه الدائمين 
الخمسة . 


وقد طرأت حالة إستثنائية واحدة على وضع الأعضاء الدائمين في 
المجلس .2 تمثلت فى تعيين ناصر باشا السعدون . متصرف سنلجق المنتفق 
وألحل شيوخ عشائر المنتفق البارزين » للعضوية الدائمة لمجلس إدارة 
الولاية (4) : وذلك بمو جب إرادة سنيسة ( سلطانية ) صسدر نت 2 أواثئل عام 
/”»,. ولكن تعيين ناصر باشا السعدون فى هذا المنصب كانت له ظروف 
شخاصة » ولم يستمر طويلا حيث انتهى بانتهاء تلك الظروف : 

وكال قاضي الولاية أبرز عضو من هؤلاء الأعضاء » وكان يصادق لختمه 
الذي يضعه بعد ختم الوالي مباشرة » على جميع القرارات التي يصدرها مجلس 
الادارة 9». وقد اتهم بعض الأعضاء الدائمين للمجلس بعدم الجدية في تأدية 


. 25 هء ص‎ ١١97 0 انظر : س وب‎ )١( 

(؟) وقد استمر متصرف سنجق بغداد عضواأ في مجلس إدارة الولاية لمدة سئتين . انظر : 
س وب ”١١إا‏ ها ص 655 ١١١5‏ هاء ص 7١‏ . 

(9) سس ومبسء. ١"868‏ هاء ص 7 . 

(؟) انظر : س وب 1١1791720‏ ه ء ص 58 . 

(©) سركيس » المصدر السابق . ق ”7 . ص 7٠‏ . 

0 2.6 ونأك .م0 رأعملنت 


يفف 


المهام التي تفرضها عليهم عضوية المجلس ., والانقطاع لمدد طويلة عن حضور 
جلساته2١)‏ . 
أما الأعضاء المنتخبون لمجلس إدارة الولاية فشل لسحجددت المادة الثالقة 
عشرة من نظام الولايات لسنة ١855‏ عددهم بأربعة أعضاء . إثنان من 
المسلمين » وإثنان من غير المسلمين من أهالى الولاية (؟) | ولكن عدد الأعضاء 
المنتخبين لمجلس إدارة ولاية بغداد كان لا يتوافق مع مانصت عليه هذه 
المادة . حيث كان يصل في بعض الأوقات الى سنا أعضاء ؛ وانشفض في سنا 
السلمية وعير المسلمية تمشياً مع ص المادة المشار إليها 1 ٠‏ ولعل ذلك 
كان بسبب قلة نسبة السكان غير المسلمين في ولاية بغداد قياساً على نسبتهم في 
ولآيات الدولة الأحرى . في البلقان وغيرها . ويوضح الجدول التاليى مجموع 
عدد هؤلاء الأعضاء ٠‏ وتوزيعهم الديني في معظم سئوات فترة البحث : 


في سنتي ؟ خم امم ١‏ 
فى سلة ١85‏ 

في سنة 1/8686 ولغاية أواخر الثمانينات 
فى سنة ١891١‏ 

في السنوات ١10-1891‏ 

فى سلة ١55١0‏ 

فى سلة ١95١51‏ وإلى ما يقرب من نهاية 
العهد العثماني 
)١(‏ انظر : الواعظ . المصدر السابق » ص 9/8 . 


() انظرها فى ا ا 


يف 


وكانت طريقة انتخاب الأعضاء لمجلس إدارة الولاية تتم بتشكيل مجلس 
في مركز الولاية يسمى ب ( مجلس التفريق ) » يتكون من الأعضاء الدائمين 
لمجلس الإدارة ؛ وفيى مقلمتهم القاضى والمفتي والدفتردار والمكتوبجي . 
علاوة على موظفين إثنين من دوائر الولاية العدلية » والرؤساء الروحيين لطوائف 
الولاية الدينية غير المسلمة . ويرأس ( مجلس التفريق ) والي الولاية » ويقوم 
هذا المجلس دتر شي عدد من وجهاء الولاية وأعيانها من الذين يدفعون ضرائب 
سنوية مباشرة للدولة لاتقل عن 0٠٠(‏ قرش ) . ولم يشترط في هؤلاء 
المرشحين أن يكونوا من سكان مركز الولاية » بل يمكن ترشيح أي فرد من بقية 
مدنها . ولكنه اشترط في المرشح إجادة القراءة والكتابة . 

على أن مجلس التفريق ملزم بترشيح ثلاثة أمثال العدد المطلوب لعضوية 
مجلس إدارة الولاية » وإرسال قوائم بأسماء المرشحين الى مجالس إدارة 
السناجق » ليتم التصويت عليهم وإعادة القوائم الى المجلس في مركز الولاية . 
فيقوم بإسقاط أسماء ثلث المرشحين الذين حصلوا على أقل الأصوات ٠‏ وتقديم 
أسماء ثلثيهم المتبقي الى الوالي الذي يختار نصفهم » ويستبعد أسماء النصف 
الآخر » وبذلك يحصل انتسخاب العدد المطلوب لمجلس إدارة الولاية . ومن ثم 
يرسل الوالى بأسماء المنتخبين إلى الباب العالى فى استانبول ليصدر أوامره 
التحريرية بتعيينهم (01 . في 


أما مدة عضوية الأشخاص الذين ينتخبون لمجلس الإدارة » فكانت 
بدلا منهم . وكان من الجائز إعادة ترشيح وانتخاب الخارجين من المجلس 


حت ص 4غ ب ادماهااء صا كحم 04"اهاء ص 2١١١‏ ؟1ا"1اهاء ص 2115 
5"#ذهاء ص #0( إ«ل. 4"زهاء ص 8١‏ المء 170هاء ص78 
08 ., 

(١)انظر‏ المادة (لالا) من نظام الولايات في : الدستور , م١‏ . ص 110 . 
السكري » المصدر السابق » ص ١5١١-17١١‏ . 
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الذين أنهوا مدة السنتين المقررة لهه(2'0 . 
ويلاحظ على طريقة الإنتخاب هذه أنها لم تكن تعبر عن اراء عامة 
الناس . ولم تتح لهم فرصة انتخاب ممثلين عنهم للمشاركة في شؤون إدارة 
الولاية » فضلاً عن أن الاختيار النهائي للأعضاء كان يرجع إلى الوالي ٠‏ وإلى 
الباب العالي في عاصمة الدولة . 
كما أن من مساوئها حصر حق العضوية بالوجهاء والأثرياء وأصحاب 
النفوذ » وهؤلاء كانوا يحرصون » بطبيعة الحال . على امتيازاتهم بالدرجة 
الأولى » وبالتالى موافقة الوالى » وأعضاء مجلس إدارة الولاية الدائمين على أي 
قرار يتخذونه وإن كان فى غير صالح عامة الناس . 
وكانت ثالثة الأثافي التى ارتكز عليها عدم جدوى ممجلس إدارة الولاية . 
وضالة أثره فى مشاركة أبناء الولاية في إدارة ولايتهم كما هو معلن عن أهداف 
تأسيس مجالس الإدارة » كانت ثالثة الأثافى تلك تمثلها ممارسات بعض الولاة 
الذين منحوا أنفسهم حق فصل أحد الأعضاء المنتخبين لمجلس إدارة الولاية 
لأسباب ودواع شخصية » وتعيين عضو آخر بدلا منه » والإعلان عن أن هذا 
العضو الجديد هو ممن -جرى انتخايه وفقاً للأصول المرعية2'9 . 
وانقسمث واجبات ووظائف مجلس إدارة الولاية » الذى كان في حالة 
انعقاد دائه7') إلى قسمين : 
القسم الأول في أمور الإدارة . وهي :أ عقد المبايعات والمقاولاات 
الحكومية » وتضمين الواردات العشرية والرسوم والمعادن والحراج 
الأميرية وإحالتها للملتزمين عن طريق المزايدات . والإشراف على إبرام 
عقود إنشاء الأبنية الحكومية . 
)١(‏ انظر : ( مادة مخصوصة ) من نظام الولايات في الدستور . مأ. ص 595-596 . 
(؟) انظر الواقعة التي رواها الآثري ( محمد بهجة ) فى كتابه : 
أعلام العراق . ( القاهرة . ١46‏ ه). ص ٠١5-1١١8‏ . 
(7) انظر المادة (11) من نظام إدارة الولايات العمومية فى الدستور , م ١‏ . ص 4٠١‏ . 


ف 


ب - تفتيش سجلات مخصصات ومصاريف قوة ( الضبطية ) » ومسخصصات 
الأفراد الذين يستخدمون فيها بصورة إستثنائية » وأفراد عساكر الإحتياط 

ج ‏ الإشراف على «١‏ الإيرادات والمصاريف العمومية والنظارة على أموال 
الحكومة المنقولة وغير المنقولة كافة والممحافظة عليها ») . 

د تدفيق قرارات مجا لس الدوائر البلدية 1 

ه - النظر في أوضاع الطرق العامة التي تربط سناجق الولاية سعضها . وفي 
أمور الزراعة والتحارة )0 وسائر المنافع العمومية ( للولاية وترقيها : 

و - اتخاذ ما يلزم بشأن إلحاق القرى بالأقضية . وإلحاق الأقضية بسناجق 
الولاية » وتغيير تابعية بعضص القرى والنواحى للأقضية » وبعضص الأقضية 

0 ب ( النظارة على الصيحة العمومية ) . 

ح - توزيع الضرائب التي تفرضها الدولة على سناجق الولاية » وذلك بتحديد 
المقدار الذي يقع على كل سنجق منها . 

ط ‏ تتخصيص الأماكن الإنشاء دور للأيتام 0( والمستشفيات 1 ومنازل الغرباء 3 
والأسواق العامة . والمقابر . 

ى - اتخاذ القرارات بشأن بيع الأراضي الحكومية » واستبدالها » وتركها بصورة 
مؤقتة « أو تخصيصها لمنافع عمومية ) . 

ك ‏ تدقيق القرارات التى تتدخذها » بصورة مبدثية » مجالس إدارة سناجق 
الولاية . 

ل - مناقسشة جميع القضايا الإدارية التي يحولها الوالى إلى المجلس . ورفع 
التوصيات إلى الولاية بشأنها('© . 


(1) انظر المادة (/الا) من نظام إدارة الولايات العمومية . الدستور , م ١‏ » ص 417 . 
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وقد اضطلع مجلس إدارة ولاية بغداد بتأدية واجبات ومهام أخرى » كان 
من بينها ترشيح ( مفتين ) لسناجق الولاية » وتأييد ترشيحات مجالس إدارة 
السناجق للذين يتولون منصب الإفتاء» وإبلاغ المشيخة الإسلامية في استانبول 
بذلك لأخذ تصديقها وموافقتها١»‏ . كما كان هذا المجلس يقوم بمنح إجازات 
بتأسيس المعامل والمصانع الأهلية9) . 

ومن الجدير بالذكر أن مجالس الإدارة قد منحت صلاحية تعديل بعضص 
الواجبات المكلفة بها9» لكي يمكنها التعامل مع ما يستتجد من أعمال وقضايا . 
ولكن مجلس إدارة ولاية بغداد كان » على الرغم من تمتعه بهذه الصلاحية . 
يرجع في بعض الأوقات الى عاصمة الدولة لأخذ موافقتها بشأن قرار يروم اتخاذه 
شي أمر من الأمور يبدو يسيراً . وكمثال على ذلك. تقدم مجلس بلدية بغداد بطلب 
إلى مجلس إدارة الولاية في أوائل عام ١417‏ لاستصدار أمر بمنع تصدير التمور 
من الولاية فى تلك السنة نظرا لشحة المواد الغذائية انذاك » ولكن مجلس 
الإدارة لم يقم بتلبية طلب مجلس الملدية إلا بعد أن رجع إلى نظارة الداخلية في 
استانبول » وأخذ موافقتها ‏ التي وردت إلى بغداد بعد ثلاثة أشهر ‏ على منع 
تصدير التمور(؟». . 

وقد وصف مجلس إدارة ولاية بغداد بالإهمال فى تأدية واجباته » وموافقته 
في كل الأحوال على تلبية رغبات الدولة ممثلة في والي ولاية بغداد0©» . 


القسم الثاني في دعاوى الإدارة . وهي : 
أ - استجوات موظفي الولاية في التهم التى لوجه إليهم ع المتعلقة بوظائفهم 3 


(١)انظر‏ : الواعظ » المصدر السابق . ص الا/ارء ٠لا"‏ 49” , 
(؟) محمد حسن » المصدر السابق » ص 778 . 
(1) انظر المادة )8١(‏ من نظام إدارة الولايات العمومية » الدستور » م ١‏ .» ص 1١١‏ . 
(1)انظر: لغة العرب . ج ١٠١‏ . س”. جمادى الأولى ١"ا”1١ ‏ نيسان 21١91١7”‏ 
ص 27١5‏ . 
() انظر : العزاوي » تاريخ العراق . . » ج 8 » ص ١15‏ . 


ضف 


والقيام بمحاكمتهم إدارياً وفقاً لأحكام النظام الخاص بهم . 

ب - النظر في قضايا الخلاف على الاختصاصات التي قد تحدث بين دوائر 
الولاية ومجالسها وموظفيها . أو تلك التى قد تحدث « بين المحاكم 
وإدارة هيئتها ومأموريها » . 

ج ‏ التحقيق في الشكاوى التى تقدم من الأهالىي ضد موظفي الحكومة » أو 
التي ترفع من قبل بعض الموظفين ضد بعضهم الآخر . 

د النظر في دعاوى ملتزمي جمع الأموال الآميرية » ومتعهدي المقاولات 
الحكومية(١)‏ ' 
وقد حظر على المحلس التدخل في شؤون المحاكمات الشرعية 

والقانونية المتعلقة بالحقوق الشخصية . التى تجريها المحاكم المختصة©9" . 

ولم يسمح له بتنفيذ قراراته التي تتطلب صدور إرادة سنية » إلا بعد صدور هله 

الإرادة » وذلك عن طريق الوالي فالباب العالي فالسلطان الذي يقوم 
بإصدارها("© . ٌْ 


كما لا يحق لمجلس إدارة الولاية التداول في الأمور التي يترتب عليها 
إصدار عقوبات ما لم يحضر هذه المداولات خمسة من أعضائه في الأقل . ولا 
يحق له أيضا مناقشة الأمور الأخرى بدون حضور نصف أعضائه9» . وتطلب 
إصدار أوامر العقوبات موافقة ثلثي أعضاء المجلس عليها . وفي حالة تساوي 
الأصوات المعارضة والمؤيدة يؤخذ برأي الجهة التى يكون الوالي » أو من ينوب 
عنهء» فيها(©2 . 


١١)انظر‏ المادة (8/ا) من نظام إدارة الولايات العمومية . الدستور. م١‏ » ص 4135 
27 . 

(1) انظر المادة (1/4) من النظام نفسه . الدستور , م ١‏ .» ص 41١‏ . 

(") انظر المادة )8١(‏ في المصدر والصفحة أنفسهما . 

(5) انظر المادة (857) في المصدر والصفحة أنفسهما . 

(5) انظر المادة (81) فى المصدر والصفحة أنفسهما . 


ييف 


وقد تطلب القيام بواجبات مجلس إدارة الولاية التي تتعلق بدعاوى الإدارة 
إنشاء هيئات ودوائر قضائية تابعة له . ولكن مجلس إدارة ولاية بغداد لم يقم 
بتكوين مثل هذه الهيئات والدوائر إلا فى أواخر ثمانينات القرن الماضي ». ولم 
تتبلور تلك الهيئات والدوائر إلا فى مطلع تسعيناته » حيث وحدت محكمة 
خاصة بالمجلس فى سنة ١84١‏ » سميت ب( محكمة مجلس الإدارة ) . 
وكانت هيئتها تتألف من ( المدعي العمومي ) . وهو محاسب دائرة الأوقاف 
و( المستنطق ) . وهو من كتبة دوائر الولاية . وهناك هيئة قضائية أخرى إلى 
جانب المحكمة تدعى ( هيئة الإتهام ) » وهي تتكون من رئيس وعضوين وكاتب 
للضبط . وكان رئيسها في تلك السنة ( ١891١‏ ) قاضي الولاية » وعضواها 
عضوين من أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين202 . وفي السنة التالية ( ١845‏ ) 
تغير شكل الدوائر القضائية التابعة لمجلس الإدارة » فأصبحت تضم هيئتين 
فقطا. هما( الهيئة التحقيقية ) » وتتكون من مكتوبجي الولاية كمدع عمومي . 
ومن مستنطق . و( الهيثئة الإتهامية ) » ولها رئيس وعضوان » وثلاثتهم كانوا من 
أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين » وكاتب للضبط229 . 

وبحلول عام ١897‏ اتخذت تلك الدوائر تشكيلاً جديداً لنفسها. 
واستمرت فيه حتى نهاية العهد العثماني » حيث كانت تتألف طوال تلك الفترة 
من : 
المدعى العمومى . 
- المستنطق .2 
- الهيئة الاتهامية » وتتالف من رئيس وعضوين وكاتب ضبط29 . 


وكان يتولى مميسبا المدعى العمومي سل كبار موظفي الولاية , كان مدهم 


(١)انظر‏ : س وباء ١:4‏ هاء ص ١١١1-؟9١1.‏ 
0١‏ المصدر نفسه ع هاء ص ٠١9‏ / 
)١9‏ المصدر نفسه . 5١5‏ هد ص ١١9‏ . 
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باشكاتب مجلس الإدارة فى السنوات .21(١10١ ١1847‏ ومكتوبجي 
الولاية(؟» » ومحاسب دائرة الأوقاف”9) . ومدير الدفتر الخاقاني؟) . أما رئاسة 
الهيئة الاتهامية » فقد تعاقب عليها بعض كبار الموظفين كالدفتردار» , 
والمكتوبجي 292 . كما رأسها في أحيان قليلة نقيب أشراف بغداد » وهو من 
أعضاء مجلس إدارة الولاية الدائميه 0 » ورأسها كذلك لمدة قصيرة عضو من 
أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين 29 . ولكن الهيئة الاتهامية كانت تخلو أحياناً 
من وجود رئيس لها » فيرتفع حينذاك عدد أعضائها إلى ثلاثة أعضاء() . وقد 
وجد من بين أعضاء الهيئة الاتهامية هؤلاء أفراد من النصارى واليهود الذين هم 
بالأساس من الأعضاء المنتتخبين لمجلس إدارة ولاية بغداد('١)‏ . 

وطبقاً لما نصت عليه المادة الخامسة والثمانون من نظام إدارة الولايات 


العمومية ( ١1/١‏ ) بخصوص تفويض «١‏ أمور المجلس التحريرية . . إلى 
باشكاتبف يوحل بمعيتة رفقاء بسصدر اللزوم .. 6( فقد كانت لمجلس إدارة 


(١)انظر:‏ س وب 1١١١‏ هاء ص ١1819 . ١١19‏ هاء ص ١‏ ». وسالنامات ولاية 
بغداد السث التي صدرت بين تاريخي صدورها هاتين السالنامتين . 

(؟)انظر : س وناء ١7١5١‏ هدء. ص 04 . 

5) انظر : س وب 2 ١757‏ هاء ص 08 . 

(4) انظر المصدر نفسه » ١774‏ هاء ص 4ل , ١550‏ هاء ص 3/ . 

(60)انظر: س وناء 5١اا‏ هد ص 2١957‏ ه٠الااها‏ ص 2١١8‏ 5ا7اهاء 
ص ١١*‏ . 

59) انظر المصدر نفسه. لا1"١‏ هاء ص”١‏ 2 118اهاء 25١5‏ 775اهاء 
ص 84 . 

(0) انظر المصدر نفسه , ١706‏ ها ء. ص 78 . 

(8) انظر المصدر نفسه , 71١‏ هاء ص ١١59‏ . 

(9)انظر المصدر نفسه. 19١1ها,‏ ص ١م‏ ) ١751‏ هاء ص 2504 ١78‏ هاء 
ص 65 ., 

١١٠)انظر‏ المصدر نفسه 955اها/2 ص 0509 ١777‏ هاء ص 04 2غ ١١55‏ هاء 
ص 88 2 1156اه ؛ ص قل . 


حارف 


ولاية بغداد دائرة خاصة تسمى ( قلم مجلس الإدارة ) » يشرف عليها ويرأسها 
موظف عنوانه ( باشكاتب ) » ويعمل فيها عدد من الموظفين » تراوح . منل 
منتصف سيعينات القرن الماضي إلى ما يقرب من نهاية العقد الأول من القرن 
الحالي ؛ بين أربعة موظفين وثمانية9» » باستثناء سنة واحدة من تلك الفترة 
انخفض فيها عدد موظفي قلم مجلس الإدارة إلى موظفين اثنين فقط('2 . ووجد 
في بعض الأحيان موظف يقوم بمساعدة الباشكاتب في أداء أعماله يسمى 
( المعاون )(0؟ . 


وتقوم دائرة قلم مجلس الإدارة بتدقيق وتلخيص الأوراق التى تحول إليها 
من قبل رئيس المجلس » وهو والي الولاية » أو من ينوب عنه » ومن ثم عرضها 
للمناقشة عند انعقاد مجلس الإدارة . وألزم قلم مجلس الإدارة بتخصيص ورقة 
مستقلة لكل موضوع يطرح على المجلس وتدوين تاريخ جلسة انعقاد المجلس 
فيها » وكذلك أسماء الأعضاء الذين حضروا الجلسة » والقرار الذي اتخذ بشأن 
الموضوع المطروح للمداولة » وبيان ما إذا كان هذا القرار قد اتخذ باتفاق الآراء 
أو بالأكثرية » مع ذكر وججهات نظر الأعضاء المخالفين في القرارات التي يصوت 
عليها وتحوز على أكثرية الأصوات لإقرارها . ويجب على الباشكاتب مراجعة 
أوراق الضبط . تلك التي يقوم موظفو دائرته بتحريرها » وتدارك ما قد يوجد فيها 
من خطأ أو نقص » ومن ثم تجميعها وطبعها على شكل جريدة تسمى ( مضبطة 
المذاكرة » » ويصادق عليها رئيس المجلس والأعضاء الذين حضروا جلسات 
القضايا المدونة بها » والباشكاتب نفسه97؟2 . 


)١١‏ سالئنامات ولاية بغداد كافة . انظر منهاء على سبيل المثشال: س وب 0 45؟5اهء 
ص لاه 2 ١١7اهدء‏ ص ام الإعااها صس6٠5كنل‏ ه«الااهاء ص 21١1٠١‏ 
08 هاء ص 8م ) 1١56‏ هاء ص 8١‏ . 

9؟)انظر : س وبا 2 ١١١٠١‏ هاءا ص 8١‏ . 

99) اتظر : المصان : لفسهء ١79"5اها.2‏ ص ١ق‏ ء ٠‏ ها ص 057 205 
1+ هاء ص نفل 1796 ها ص 00045 

(4) المادتان ( لالم » 88 ) من نظام إدارة الولايات العمومية . الدستور . م ١‏ . ص 2١5‏ . 
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المجلس العمومي : نصت المادة الخامسة والعشرون من نظام الولايات 
الصادر سنة ١8515‏ ». على إنشاء ( مجلس عمومي ) في كل ولاية من ولايات 
الدولة . وهوما يمكن اعتباره بمثابة مجلس نيابى واستشاري لكل ولاية » حيث 
ورد فى هذا النظام أن المجلس يتألف من عدد من الأعضاء يمثلون سناجق 
الولاية بمعدل أربعة أعضاء منتخبين عن كل سنجق من هذه السناجق . يكون 
اثنان منهم من المسلمين » واثنان من غير المسلمين . ويقوم والي لاي ناما 
المجلس العمومى . وهناك رئاسة ثانية للمجلس يختار لها الوالى أحد 
المجلس(2 . 


وانتخاب أعضاء المجلس العمومي يتم في مراكز سناجق الولاية باجتماع 
الأعضاء المنتخبين لمجلس إدارة كل قضاء من أقضية كل سنجق في مركزه . 
وقيام هؤلاء بانتخاب العدد المطلوب من الأعضاء لتمثيل السنجق في المجلس 
العمومي . ومن ثم يرسل المنتخبون 2 بعد تصديق متصرف السنجق على 
انتخابهم 2 إلى مركز الولاية حيث مقر المجلس العمومى(') . 

على أن عملية الانتخابات لعضوية المجلس قد حدد لها أن تتم قبل شهر 
من انعقاد دورة المجلس”) السئوية » وهى دورة اشترط في مدة انعقادها أن لا 
تتمجاوز الأربعين يوما(*) / وبناء على ذلك » فإن الأعضاء كانوا يتجددول فى كل 
سنة » إلا أنه قد سمح بإعادة انتخاب الذين سبق لهم أن شغلوا عضوية المجلس 
العموميى7) . 


. 585-1780 ص‎ . ١ انظر المادة (75) من نظام الولايات . الدستور ؛ م‎ )١( 
. "96 ص‎ . ١ انظر المادة (8/) من نظام الولايات . الدستور , م‎ )7( 
102191501, 02. م2 ونأك‎ 0 
. ١960 المادة (8لا) من نظام الولايات . الدستور» م١ . ص‎ )6( 
. 1 ص‎ » ١ من النظام نفسه . الدستور » م‎ )١( المادة‎ )4( 
. 795 انظر ( مادة مخصوصة ) من النظام نفسه . الدستور . 0 » ص‎ )©( 


يغرفى 


يمثلونها . وذلك من خلال تبليغها للوالي أولاً » ومن ثم يقوم هذا بالموافقة على 
طرح المطالب التي تحظى بقبوله للمناقشة واتخاذ ما يلزم بشأنها . كما أن 
للوالى في الوقت نفسه حق اقتراح بعض القضايا التي تخص الولاية على 
المجلس للتداول فيها . وكان رأي المجلس في الأمور التي تعرض عليه 
استشارياً فحسب », ويرجع للدولة فقط أمر تنفيذ آراء المجلس واقتراحاته 
وقراراته أو عدم تنفيذها . حيث ورد في المادة (758) من النظام سالف الذكر ما 
بلى : « والمجلس العمومى هو مأمور بإظهار رأيه فقط أما إجراات ١‏ كذا ) ذلك 
حسبما أنها تعود إلى الحكومة السنية تعرض بمضابط المجلس العمومي 
المتضمنة قرارات الخصوصات (١‏ كذا ) التي يؤمر بمذاكرتها وتتبلغ إلى مركز 
الحكومة السنية من طرف الوالى وتوضع في موقع الإجراء بحسب الأمر والإرادة 

السنية التي تتعلق بذلك 1(0) . 
أما الأمور التي أنيطت بالمجلس العمومي مهمة مناقشتها » كما نص على 

ذلك نظام الولايات ١‏ فتتشخص في : 

أ بحث سبل العناية بالطرق العامة للولاية وتحسينها . ومناقشة أمور أخحرى 
تتعلق بإنشاء وصيانة الأبنية الحكومية . والنظر فى مطالب الأهالي التي 
تخص الطرق والمشاريع العامة . 

ب - مناقشة الوسائل التى تكفل ترقي الزراعة والتجارة . 

ج ‏ تدقيق ضرائب السناجق والأقضية والنواحي والقرى وتقديم المقترحات 
بشأن تعديلها عند وجود حاجة لذلك() . 
وقل سحاء نظام إدارة الولايات العمومية الذي صدر في سنة ١819/١‏ ليتناول 

بشيء من التفصيل تلك القضايا التي أوكل بالمجلس واجب مناقشتها(" . 

. 7816 ص‎ . ١ انظر هذه المادة في : الدستور » م‎ )١( 

(؟)انظر : المادة (/1؟) من نظام الولايات . الدستور ء م ١‏ » ص 856" . 


0 .2 .أت .02 ,103151501 
(*» انظر المواد (557) (517) (560) من هذا النظام في : الدستور .ع ١‏ أ وص 4١١-2١٠١‏ . 
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وأضاف إليها أموراً أخرى منها المصادقة على بعض القرارات التى يتخذها 
مجلس إدارة الولاية» » ومناقشة المشاكل التى يحولها والى الولاية والباب 
العالى في استانبول إلى المجلس”؟ , والتذاكر في أعمال الإدارة الحكومية 
للولاية وأمورها العامة » على أن تقدم الدوائر المعنية في مركز الولاية للمجلس 
خلاصة بالاستيضاحات التى يطلبها منها » وأن يحضر مديرها جلسات المجلس 
التى تناقش فيها الأمور المتعلقة بدائرته ليرد على الأسئلة التي توجه إليه من 
الأعضاء بهذا الشأن”2) . | 

ولم يجوز هذا النظام انعقاد جلسات المجلس للتداول في مسألة من 
المسائل بدون حضور ثلث أعضائه . وأوجب أن تعمل مضابط تدون فيها وقائع 
جلساته » وذلك على غرار ما هو معمول به فى مجلس إدارة الولاية 9 . 


على أن المجلس العمومي لولاية بغداد لم يؤسس إل في أواخمر عام 
47 » بعد صدور قانون الولايات في أوائل تلك السنة . ويبدو أن عدداً قليلا 
من المجالس العمومية كان قد أنشىء في بعض الولايات الأوروبية التابعة للدولة 
العثمانية فى أواخر ستينات وأوائل سبعينات القرن الماضي . وذلك بعد صدور 
نظام الولايات في عام 1874 » ونظام إدارة الولايات العمومية في عام 181/١‏ . 
ولكن السلطان عبد الحميد الثاني قد قام في السئوات الأولى من حكمه بإلغاء 
تلك المجالس التى أنشعت في بعض ولايات الدولة0©» . ولعل ذلك كان عقب 
قيامه بتعطيل الدستور وحل مجلس المبعوثان في سنة ل/الام١‏ . ذلك أن 
المجالس العمومية كانت تماثئل في كثير من اخختصاصاتها المجالس النيابية التي 


)١( '‏ انظر المادة (14) من النظام في : المصدر نفسه . ص 4١١‏ . 

(؟) انظر المادة (17) من النظام نفسه فى المصدر والصفحة أنفسهما . 

(9) انظر المادتين (7/ - 4/ ) من النظام في المصدر والصفحة أنفسهما . 

(5) المادتان )/٠(‏ و (0) من نظام إدارة الولايات العمومية . الدستور » م١‏ » ص 4١١‏ 2 
217 . 

[1 رات .م0 رةانتاع‎ 4 (١ 


خرف 


لم يشأ لها السلطان عبد الحميد الثاني أن تحيا في الدولة » فألغى مجلس نواب 
الدولة العثمانية ( مجلس المبعوثان ) وأعقبه بإلغاء المجالس العمومية فى 
الولايات . 

ومما هو جدير بالذكر أن بعض الباحثين قد اعتقد بأن مثل هذه المجالس 
( المجالس العمومية للولايات ) كانت موجودة في ولاية بغداد . وغيرها من 
الولايات كولاية سوريا » في عهد السلطان عبد الحميد الثاني 27 . ولكن هذا 
مما يخالف الواقع ويبتعد عن الصحة , إذ أن المجالس العمومية في الولايات ؛ 
وكما تؤكد بعض الدلائل والمصادر'» » لم تؤسس في معظم ولايات الدولة . 
ولم يشرع بإعادة تأسيسها في تلك الولايات الأوروبية التي أنشئت فيها مثل هذه 
المجالس قبل العهد الحميدي . إلا فى العهد الدستوري بعد عزل السلطان 
عبد الحميد الثاني . / 


وقد وسع قانون الولايات الصادر في أوائل عام ١11١‏ » الذي تشكل في 
أعقاب صدوره المجلس العمومي لولاية بغداد. من صلاحيات المجالس 
العمومية للولايات » حيث منح المجلس العمومي » علاوة على الصلاحيات 
السابقة الممنوحة له » حق النظر في المسائل التى تخص الحكومة المركزية . 
كاقتراح تعديل طرق توزيع الضرائب الحكومية العامة في الولاية وكيفية 
تحصيلها » وطلب تعديل الأحكام القانونية التي لا تلاثم أوضاع الولاية » وذلك 
بهدف تحقيق زيادة وارداتها(” . وألزم هذا القانون والي الولاية بتأدية 


(١)انظر‏ : محمد -حسن » المصدر السابق » ص 7١‏ . 
عوض ., المصدر السابق » ص ٠١4-1١8‏ . 
١71)انظر‏ : 008 ,أت .من ر5ااع.آ 
ومن هذه الدلائل عدم إشارة المصادر إطلاقاً إلى وجود مجالس عمومية في عهد 
السلطان عبد الحميد الثاني » في ولاية بغداد بصورة خاصة وفي بقية ولايات الدولة 
بصورة عامة . 
() انظر المادة )١75(‏ من القانون في : برو » المصدر السابق » ص 185 . 
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«الخدمات المحلية المخولة للولاية ) بالاستناد إلى قرارات المجلس 
العمومي'2 . ومنح عضو المجلس حق اقتراح أي موضوع للمداولة بشرط 
التصويت على إدخاله فى جدول الأعمال ( الروزنامة )9 » بعد أن كان هذا 
الأمر خاضعا لرغبة الوالى وموافقته فحسس . 


ولكن القانون قد منح الولاة في الوقت نفسه سلطات كبيرة على 
المجلس . فقرارات المجلس لا تكتسب الدرجة القطعية إلا بعد تصديق الوالى 
عليهأ ٠‏ « وللوالي حق الاعتراض على القرارات المتخذة خلال عشرين يوماً ) 
من تاريخ صدور القرار » وفي حالة عدم موافقة المجلس على الاعتراض يرفع 
الأمر إلى مجلس شورى الدولة فى استانبول29 . كما خول الوالى صلاحية 
تأخير جلسات المجلس . وحله في حالات الضرورة القصوى وإخبار نظار 
الداخلية بذلك©2 . 


على أن تلك السلطات التي منحها القانون للولاة كانت تتعارض مع 
أهداف وبرامج الجمعيات العربية التي كانت تعمل انذاك على استخلاص 
حقوق الولايات العربية من أيدي رجال الاتحاد والترقي الذين سيطروا على 
مقاليد الأمور في الدولة منذ سنة ٠ ١4١‏ وعرفوا بتعصبهم لقوميتهم التركية . 
ولم يكن توسيع هذا القانون لبعض صلاحيات المجالس العمومية في الولايات 
ليرضي أيضاً تلك الجمعيات . حيث طالبت اللوائح التي أصدرتها , مثلاً . 
الجمعية الإصلاحية في بيروت وجمعية البصرة الإإصلاحية بقدر واسع من 
الصلاحيات لمجلس الولاية العمومي . بحيث يقوم المجلس بوضع الأنظمة 
الداخلية للولاية » وتكون له سلطة واسعة على الوالي وبجميع موظفي الدولة 
الآخرين . وأن تكون قراراته نافذة دون تصديق الوالي أو عاصمة الدولة عليها . 


. 585 انظر المادة (/81) من القانون في : بروء لمصدر السابق » ص‎ )١( 
. 586 1/88 من القانون نفسه » المصدر نفسه » ص‎ )١ 779 (؟) المادة‎ 
. 5860 من قانون الولايات . المصدر نفسه » ص‎ )١7*0( المادة‎ )7( 

(5) المادة (١؟0)‏ من القانون نفسه . المصدر نفسه .» ص 485 . 
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إلى غير ذلك مما يضمن المشاركة الفعلية لأبناء الولاية في إدارة ولايتهم من 
خلال مقاعد عضوية المجلس العمومي(2 . 

وعقب صدور قانون الولايات في اذار ( مارس ) ١417‏ ) جرت أول 
انتخابات لأعضاء أول مجلس عمومي في ولاية بغداد . وذلك في الثامن من 
أيلول ( سبتمبر ) من تلك السنة . وفي ١5‏ تشرين الأول ( أكتوبر ) من السنة 
نفسها عقد المجلس جلسته الأولى . وكان أعضازه يمثلون جميع أقضية الولاية 
ومركزها . وقد مثل مديئة بغداد سبعة أعضاء . ومثل كل قضاء من الأقضية » بما 
فيها مراكز السناجق التي تعتبر كأقضية من الناحية الإدارية » بين عضو واحد 
وثلاثة أعضاء بحسب أهمية القضاء وسعته9') . 


على أن فرع جمعية الاتحاد والترقي في ولاية بغداد قد حاول التدخل في 
سير عملية الانتخابات يغرض إنجاح أعضاء الجمعية والموالين لها في 
الانتخابات . ولكن تلك المحاولة قد باءعت بالفشل كما يبدو( . 


وجدير بالذكر أن معظم أعضاء المجلس العمومى لولاية بغداد كانوا من 
المتنفذين وشموح العشائر ) ووسكل بيلهم عدد من عير المسلمين(4) . 


, للتفاصيل انظر : لائحة الجمعية الإإصلاحية في بيروت المؤلفة من خمس عشرة مادة‎ )١( 
: والصادرة في أوائل عام 1917 , في‎ 
,. ٠١١ 55 شبارو .ع المصدر السابق ص‎ 
ولائحة جمعية البصرة الإصلاحية التي صذرت بعد لائحة جمعية بيروت 2 في : برو)‎ 
,. 80١6٠٠ المصدر السابق » ص‎ 
2 1917“ تشرين الثاني‎ ١7١ (9؟)انظر : لغة العرب ٠ج 5ء س "7 ». ذي الحجة‎ 
. 5/84 ص‎ 
. انظر : المصدر والصفحة أنفسهما‎ )95( 
أله .م0 ,1111834 020طاع 82 مط له وعط سل 12م‎ 2. 8 2 
٠١ سركيس المصدر السايق , ق ؟ . الصفحة ( ه ) من المقدمة‎ 
. 5١1 الفمياض ؛ المصدر السابق ؛ ص‎ 
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ثانيا : مميحالس الإدارة فى وحدلانت الولاية 


أ محلس إدارة السنحق : 

وجد على غرار مجلس إدارة الولاية مجلس إدارة في كل مركز من مراكز 
سناحق الولاية 1 يطلق عليه ( مجلس إدارة السلجق ) ٠.‏ وكان قدل يلم بإنشاء مثل 
هذه المجالس فى عهد الوالى مدل حت ناشا(١)‏ 3 وذلك لمساعدة متصرفى 
السناحق فى سؤود إدارة سناجقهم 4 وإضفاء صعة اللامركزية على الإدارة 


وكان المتصرف يرأس مجلس الإدارة » وله حق توكيل من ينوب عنه في 
رئاسة المجلس عند غيابه2 . أما أعضارًه الدائمون » فهم : قاضي السنجق . 
والمحاسب » ومدير التحريرات ». ومفتى السنجق . وذلك بالنسبة لسنجقى 
بغداد والديوانية اللذين وجد فيهما منصب المفتي طوال الفترة الواقعة بين سنة 
89 ونهاية الحكم العثماني 9 . أما سنجق كربلاء » فكان المفتى فيه عضواً 
في مجلس إدارة السنجق خلال مدة السئوات السبع التي عينت الدولة فيها مفتيا 
لكربلاء » وذلك في السئوات 1891-/2©21891) . 


وكان لمجلس إدارة السنجق . إضافة لأولئك الأعضاء الدائمين » أربعة 
أعضاء(*» ينتخبون من بين أهالى السنجق . وطريقة الانتخاب كانت تشبه إلى 


. 586 لونكريك . المصدر السابق » ص‎ )١١ 

. 7817 ء ص‎ ١ المادة (7) من نظام الولايات . الدستور . م‎ )١( 

(*7) سالنامات ولاية بغداد كافة . انظر منهاء على سبيل المثال : س وب . 597١اهاء‏ 
ص لاك 2 21٠١9‏ 9#« "ااهل ص ألالا2ء ”7"7ا2 5١5١اهاء‏ ص 258١‏ 2,515 
06" هاء ص ١727 +» ١55‏ . 

(5)انظر : س وب . ١:84‏ ههاء. ص ١1816 , 7١5‏ هاء ص 557 » والسالئامات الأربع 
التى صدرت بين تاريخي صدور هاتين السالنامتين . 

(5) سالنامات ولاية يغداد كافة . انظر منها . على سبيل المثال : س وب . 15419 هء 
ص 1١‏ » كم ١و2‏ 7# "ااهل صس5١ 3١75 2١‏ 2غ ١١7#١اهاء؛‏ ص 1595 2 


رذق 


حد كبير تلك الطريقة المتبعة فى انتخاب أعضاء مجلس إدارة الولاية . حيث 
تؤلف في مركز السنجق لجنة تدعى ب( لجنة التفريق ) ء مكونة من المتصرف 
والقاضى والمفتى والمحاسب ومدير التحريرات والرؤساء الروحيين للأقليات 
غير المسلمة التي قد توجد في السنجق . وتقوم بترشيح اثنى عشر شخصا من 
سكان السنجق لعضوية مجلس إدارته » سواء كان أولئك من أبناء مركز السنجق 
أو من دشي أنمحائه . وهذا العدد من المرشحين يمثل ناد نة أمثال العدد المطلوب 
لعضوية المجلس . ثم ترسل قوائم بأسماء المرشحين إلى جميع أقضية السنجق 
ليقوم مجلس إدارة كل قضاء بالتصويت عليها وإرجاعها للمركز حيث تطرح 
اللجنة أسماء ثلث الم شحين الذين حصلوا على أقل الأصوات فى الأقضية . 
وترفع أسماء ثلثي المرشحين التى تبقت إلى والى الولاية 3 فيشطب هذا بدوره 
يمثل العدذد المطلو لأعضاء مجلس الإدارة المنتخبين 3 ويصدر ( بيورلديا ) َ 
تعيينه » كعضو منتخب » في مجلس إدارة السنجق . ويقوم متصرف السنجق 
بتسليم تلك الأوامر السامية الصادرة من والى الولاية إلى الأعضاء(2 . 

ولم تكن طريقة الاتتاب تلك لتعبر . بطبيعة الحال . عن رغبات 
الأهالى في انتخاب ممثلين عنهم ليشاركوا في إدارة سنجقهم . حيث كان أولئك 
المشاركون شي إدارة السلجق من الذين ننتقبهم الدولة ممثلة نكبار موظهيها في 
لجنة التفريق . وهم في معظم الأحيان كانوا من الوجهاء والأثرياء الممالئين 
للسلطة , الخائفين على مصالحهم وامتيازاتهم منها حينما يبدر منهم ما يخالف 


ع 9١‏ 5ل"ااها ص ه١7‏ /17؟. "اها ص 5597 9غ 815 
06 ع 1١555‏ هاء ص ١728‏ » لاما . 

. ١960 795 المواد ( ا/ا - 5/ ) من نظام الولايات . الدستور » م١ . ص‎ )١( 
. 55١-57١١ السكرى » المصدر السابق » ص‎ 
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يعني عدم وجود أعضاء أثروا المصلحة العامة على مصالحهم الشخصية . 
وتصدوا في المجلس للرغبات التي تضر بمصالح الناس ؛ وتتعدى على 
حقوقهه 217 » ولو أن أمثال هؤلاء كانوا قلة بين أقرانهم الآخرين . 

ومما هو جدير بالذكر أن أعضاء مجالس السناجق قد وجد فيهم عدد من 

غير المسلمين » وبشعخاصة في سنجق بغداد الذي كان مجلس إدارته فى سئة 

هام ١‏ مثاوء يضم عضواً منتخباً يهودياً . وآخر نصرانياً من بين أعضائه 
المنتخبين الأربعة() . وسنجق الحلة الذي عاش فيه بعض اليهود , فمثلهم في 
مجلس إدارة السنجق فى معظم سنوات الفترة ١111! 1١59‏ » عضو منتخب 
منهه 29 / 

وقد حدد نظام إدارة الولايات العمومية الصادر فى عام ١817/١‏ ». واجبات 
مجلس إدارة السنجق ؛ وهي : 


١‏ الإشراف على واردات ومصروفات السنجق . وجميع الأموال العامة المنقولة 
وغير المنقولة . 
إجراء المحاكمات الإدارية لموظفي السنجق . 
٠‏ النظر في أمر احتياج السنجق إلى الطرق التي تربط بين مدنه . 
الإإشراف على الأعمال التى تناط بالمتصرف مهمة القيام بها. وهي 
المزايدات والمبايعات والمقاوللات الحكومية » والمصروفات التى يتولى 
المتصرف صرفها مباشرة . 


١١)انظر‏ : الواعظ , المصدر السابق » ص 19١‏ . 
(؟)انظر: س وبع ١59475‏ هاء ص ١7‏ . 
إ) سالنامات ولاية بغداد كافة . انظر منها . على سبيل المثال : س وب . 1599 هء 
ص 85 2 ١5٠٠١‏ هاء ص ١18'‏ . 
ومن الجدير بالذكر أن سنجق الحلة قد أصبح يعرف منل سنة 1897 بسنجق الديوانية 
بعد نقل مركز السنجق من مديئنة الحلة إلى مديئة الديوانية في تلك السنة كما مر ذكر 
ذلك . 
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ه ‏ لمجلس الإدارة حق طلب التحقيقات الأولية للقضايا العامة التي تكون 
خارجة عن صلاحياته وذلك للنظر فيها وتدقيقها . 

؟ - مناقشة « المواد العائدة لتسهيل الزراعة والتجارة والمعارف والمنافع العمومية 
والتأسيسات النافعة والصحة العمومية ) . 

1 النظر في أمر توزيع الضرائب على الأقضية وطرق تحصيلها » تلك الضرائب 
التي يوم مجلس إدارة الولاية بتحديد مقدارها لكل سنجق من السناجق . 
/ - تدقيق الأوراق الخاصة بجميع الأعمال التي ذكرت أنفا » التي ترد من أقضية 

السنحجق(22 . 

وعلاوة على تلك الواجبات التى أوكل أمر القيام بها بمجلس إدارة 
السنجق . فقد كانت مجالس إدارة سناجق ولاية بغداد تقوم بمهام أخرى . 
منها : حل المنازعات التى تجرى على ملكية وحقوق الأراضي الزراعية . 
وإنفاذ لجان تحقيقية إلى المناطق التي تنشب فيها مثل هذه النزاعات . ففي عام 
١‏ قام مجلس إدارة سنجق الديوانية بتشكيل لجنة تحقيق برئاسة مفتي 
السنجق » وعضوية مدير الأملاك المدورة ‏ أملاك السلطان عبد الحميد الثاني 
التى آلت إلى الدولة بعد عزله ‏ واثنين من أعضاء مجلس إدارة السنجق » وذلك 
للذهاب إلى ناحية ( الجعارة ) للتحقيق في خلافات نشبت بين بعض عشائر 
الناحية وبعضها الآخر حول حقوق وملكية الأراضي . وكانت تدفع لرئيس 
اللجنة وأعضائها ( بدللات سفر ) عن كل يوم يقضونه في مهمتهم292 . 

كما كانت مجالس إدارة السناجق تقوم بنظر التظلمات التي يقدمها 
الأفراد ؛ وشكاواهم من القرارات التى تصدرها ضدهم بعض مجالس إدارة 
الأقضية التابعة للسنجق » وتتخذ أحياناً ما ينقض إجراءات وقرارات تلك 
المجالس”” . 


. 2١6 - 5١5 هء ص‎ ١ من هذا النظام في ط: الدستور » م‎ )4١( انظر المادة‎ )١( 
. 47” (؟) انظر : الواعظ . المصدر السابق » ص‎ 
. -؟5:‎ 55١ (؟) انظر المصدر نفسه . ص‎ 


كدح 


على أن أعمال مجالس سناجق ولاية بغعداد ومهامها كانت تتعرض في 
بعض الأوقات للتدخل من قبل المتصرفين » وضغوطهم على الأعضاء لحملهم 
على إصدار ما يرتأونه من قرارات . كما أن مثل هذا التدحل فى أعمال هذه 
المجالس كان يقوم به الوالي أيضاً . خاصة حينما يكون موجوداً في أحد 


السناجق لأمر من الأمور(١)‏ . 


ويتبع مجلس إدارة السنجق ما ورد عن مجلس إدارة الولاية بخصوص 
في التدخل بدعاوى الحقوق الشعخصية ؛ ولصدليق المراجع العليا على 
فراراته 4 وافتراع الأعضاء على القرارات57) ٠‏ 

ولتنفيذ مهمة إجراء المحاكمات الإدارية التى أسندت بالمجلس . فقد 
وجدت هيئة قضائية تابعة لمجلس إدارة سنجق كربلاء » كانت تتألف من 
( مدع عمومي ) . وهو مدير تحريراتث السنجق أو معاونه() , على أن هذه 
الهيئة لم تنشأ في سنجق كربلاء إلا في عام 4718947) . ولم تؤسس لمجلس 
إدارة سلسحق الديوانية مثل هذه الهيئة على الإطلاق . كذلك فإن مجلس إدارة 
سنجق بغداد لم تكن له . قبل إلغائه فى عام 21١841"‏ . هيئة قضائية كتلك 
التى وجدت في سنجق كربلاء . 


على أن الأعمال الكتابية لمجلس إدارة السنجق كان يقوم بها موظف من 

موظفي قلم تحريرات السنجق » يطلق عليه ( كاتب المجلس ) . وذلك بالنسبة 
)١(‏ انظر المصدر نفسه » ص 5١8‏ 2 ”557 . 
(6) انظر المادة )4١(‏ من نظام إدارة الولايات العمومية » الدستور » م ١‏ . ص 5١5١‏ . 
(5) سالنامات ولاية بغداد كافة . انظر منها . على سبيل المثال : س وبا ١٠اهاءه‏ 

ص 185 . 5١51اهاء.‏ ص 555 2 ١١75١‏ هاء ص ١لا؟‏ ؛ ١١75060‏ ها ص 1515 . 
(5) انظر : س وب » ١١1١ا‏ ها ) ص ١85”‏ ؛ والسالنامات التى سبقتها في الصدور . 
(6) انظر : من وب . 5949١اهاء‏ ص ١:٠ 5١‏ هاء ص ١١١‏ . 

وقد سبق القول أن السنجق نفسه قد ألغي في أواخر ثمانينات القرن الماضي . 
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لسناحق ولاية بعاد الثتلدث )١(‏ . وقلك وجل موظف أخر لمساعدة كائب المجلس 
يدعى ( رفيق كاتبي )20 . 


ب محلس إدارة القضاء : 

تشكل في كل قضاء من أقضية سناجق ولاية بغداد مجلس إدارة على 
النمط نفسه الذي تشكلت وفقاً له مجالس إدارة السناجق وأوكلت مهمة رئاسة 
المجلس بمقائمقام القضاء . وقد نصت المادة السابعة والأربعون من نظام 
الولايات الصادر سنة ١8515‏ على أن أعضاء مجلس إدارة القضاء الدائمين . 
هم : القاضي والمفتي وكاتب التحريرات والرؤساء الروحيون للأقليات غير 
المسلمة الموجودة فى القضاء(؟) , 


ولكن الأعضاء الدائمين لمجلس إدارة أقضية ولابية بغداد كانواء طوال 
المدة التى تمتد من عهد مدحت باشا حتى نهاية العهد العثماني » يتألفون من 
القاضي ومدير المال وكاتب التحريرات97) . باستثناء مجلس إدارة قضاء ( عنة ) 
التابع لسنجق مركز الولاية » الذي كان يضم أحياناً المفتي 2*0 . ونقيب الأشراف 
بين أعضائه الدائمين إضافة للقاضي ومدير المال وكاتب تحريرات القضاء() . 


)١(‏ سالنامات ولاية بغداد . انظر منها . على سبيل المثال: س وب . 1١97‏ هء 
ص 175 ) غم 5غ "اها صس5: 2١‏ 'كل2 5للاه2)؛. ص 255٠١‏ 
١510/0064‏ ها 515515 2 5ه5 , ١١1155‏ هاء اص ١728‏ . لالىا . 

(5) انظر : الرقيب » العدد لالم . 71 محرم الحرام 3724 . 

() انظرها فى الدستور . م ١‏ . ص 784 . 

(5) سالنامات ولاية بغداد كافة . انظر منهاء مثلاً : س وب . ١11هاء‏ ص 1١75‏ 
لالا كع ١/04‏ , عما2 لاما متك كمل لامك قنملكا ٠8ل‏ لإاأاقكثق ١58‏ 
848 0ع ل/ا*”؟” 2 5١٠١ 5١84‏ ., 

(6) لم يعين مفتون في أقضية الولاية إلا في هذا القضاء » وقضاء الحلة أحياناً . 

(5)انظر: س وبا)؛ ”5987؟١اهادء‏ ص 4/!ا) 6١#اهاء؛‏ ص 14؟ ع 75١‏ شضاء 
ص 51١١‏ . 
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كما كان مفتي قضاء الحلة التابع لسنجق الديوانية عضواً دائماً » في بعض 
الأحيان . في مجلس إدارة القضاء(١)‏ . 

أما الأعضاء المنتخبون ء. فقد حدد عددهم بثلاثة أعضاء » واشترط 
لترشيحهم للعضوية أن يكونوا من « تبعة الدولة »؛ . أي من مواطنيها » ومن 
لذين يقومون بدفع ضرائب لها لا تقل عن مائة وخحمسين قرشاً في السنة » مع 
تفضيل الذي يجيد القراءة والكتابة على غيره في الترشييح ولم يشترط في 
هؤلاء أن يكونوا من مركز القضاء » بل يجوز ترشيح أي فرد جامع لهذه الشروط 

من أية منطقة كانت من مناطق القضا ع(1) , 


إلا أن تحديد عدد أعضاء المجلس المنتخبين بشلاثة أعضاء فقط لم 
يطبق » فيما يبدوء في مجالس إدارة أقضية ولاية بغداد . أو أن تعديلاً لاحقاً قد 
جرى على المادة السابعة والستين من نظام الولايات لسنة ١8515‏ , أي حددات 
عدد الأعضاء المنتخبين لمجلس إدارة القضاء بثلاشة فقط0© حيث أن مجالس 
أقضية بغداد كانت تضم في معظم الأحيان أربعة أعضاء منتخيين . . وقد وصلرا , 
في أحيان قليلة » إلى خمسة أعضاء في بعض الأقضية 3 الكبيرة كقضاء 
الحلة(؟؛) » وانخفض عددهم , فى أحيان أخحرى ؛ إلى ثلائة أعضاء ؛ وحنى 
إلى عضوين فقط بالنسية لعدد من الأقضية© . 


وقد شارك غير المسلمين ؛ من اليهود والنصارى . فى عضوية مجلس 
الإدارة لبعض الأقضية التي وجدت فيها أقليات غير مسلمة . كأعضاء منتخبين 


, من4٠‎ , الواعظ , المصدر السابق . ص الا"‎ )١( 

(؟) المادة (50) من نظام الولايات . الدستور . م ١‏ . ص 97" . 

(©) انظر المادة نفسها فى المصدر والصفحة أنفسهما . 

(4:)انظر ؛ سن وبا . 15116اها) صن ”557 ؛ /ا7"1اهاء ص 4ه؟. 6١”"ا‏ ها 


ص 73١١5‏ . 
(8) انسظر : سس وله ي 5 هاي ص /ال/ . ”| هاي ص 23 ١‏ ة؛ ١22‏ 2 ”357 ع 
5١*5١‏ هاه ص ١١65‏ 6 هاء ص 0؟1 : 
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في المجلس : وبيخاصة ميجلس إدارة قضاء عنة. ومجلس إدارة قضاء 


بن 


, 2)١(ةلحلا‎ 


على أن طريقة انتخاب الأعضاء كانت تشبه إلى حد بعيد تلك الطريقة 
التي اتبعت في انتخاب أعضاء مجلس إدارة الولاية » ومجلس إدارة السنجق . 
حيث كانت هناك ( لجنة تفريق ) في القضاء تقوم كل سنتين بترشيح ثلاثة أمثال 
العدد المطلوب لعضوية المجلس . وتبعث بأسمائهم لمجلس الاختيارية في 
القرى . وبعد أن تكتمل الخطوات عينها التى اتبعت في طريقة انتخابات 
مجلس الولاية والسنجق . يقوم متصرف السنجق بانتقاء الأعضاء المطلوبين 
لعضوية مجلس إدارة القضاء » ويحرر لكل واحد منهم ١‏ بيورلديا ) يسلم إلى 
العضو من قبل قائمقام القضاء9؟ . 

ويمكن أن توجه إلى انتخابات مجالس إدارة الأقضية الانتقادات نفسها 
التي وجهت إلى انتخابات مجالس إدارة السناجق » وذلك من ناحية طريقة 
الانتخابات » التي لم تكن لتعبر عن اراء السكان » ومن ناحية اختيار الدولة 
لبعض الوجهاء والمتنفذين وجعلهم أعضاء في مجالس الإدارة . 


أما الواجبات والمهام التى كلف بها مجلس إدارة القضاء » فكانت تماثل 
مهام مجلس إدارة السنجق . مع فارق واحد هو اختصاصها بالقضاء . وعدم 
تجاوزها لحدوده”2) . على أن الأعمال الكتابية لمجلس القضاء كان يقوم بها 


(١)انظر:‏ س وب)؛ 599١هاء‏ ص 6م 2 959١١اهاء‏ ص"”١57‏ )2 5١7اهاء‏ 
ص * +27 ١١١56‏ هاء ص 507 ؛ ١١1١17‏ هال ص 5609 ١١١8‏ هاء ١١1١‏ ., 
(5) للتفاصيل انظر المواد ( /1” -؟7 ) من نظام الولايات في : 
الدستور » م ١‏ ؛ ص 15575 ١958‏ . 
وانظر أيضاً : 48 .2 ,نأك .02 ,21/1505 10آ 
(9) للتفاصيل عن وظائف مجالس إدارة الأقضية انظر المادتين 17١‏ 476) من نظام 
إدارة الولايات العمومية . الدستور » م ١‏ . ص 14١5١‏ . 


22 


الأحيان2'0 . 


ج ‏ محلس إدارة الناحية : 

تألف مجلس إدارة الناحية من مدير الناحية كرئيس للمجلس » ومن عدد 
من الأعضاء يمثلون مجالس اختيارية القرزى التابعة للناحية . بما لا يزيد عن 
أربعة أعضاء من كل قرية20 . 


الذي تتبعه الناحية » على أن لا تتجاوز مدة الإجتماع في كل مرة عن أسبوع 
واحل(") . 


أما واجبات المجلس ووظائفه فكانت تنحصر في مناقشة كل ما يخص 
الناحية من المشاريع العامة » وإبداء الرأى بشأن الضرائب الحكومية واقتراح 
تعديلها , والإشراف على صرف المبالغ التى تخصصها الدولة للأعمال العامة . 
والمبالغ التي تجمع عن طريق الإعانات والتبرعات لهذا الغرضص7؟) . 

وكانت قرارات المجلس وتوصياته تتخذ عن طريق موافقة أغلبية الأعضاء 
عليها » وفى حالة تساوي الأصوات . كان يؤخحذ برأي الجهة التى فيها رئيس 


(١)انظر:‏ س وب 1١1١97.‏ هاء ص ١١5‏ . 
(0؟) انظر المادتين (44) (40) من نظام إدارة الولايات العمومية . الدستور. م١.‏ 
ص 2١1-516‏ . 
16 .2 ,مأك .02 ,1031915011 
32 المادتان )٠5(‏ (45) من نظام إدارة الولايات العمومية . الدستور . م ١‏ . ص 4١56‏ . 
لوريمر » المصدر السابق » القسم الجغرافي » ج 7 . ص 47 ٠١‏ . 
(5) انظر المادتين )١١ 5( )٠١١(‏ من نظام إدارة الولايات العمومية في : الدستورء م١.‏ 
ص 5١7 2» 5١5١‏ . 
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المجلس”'' . ولم تكن قرارات المجلس قطعية » بل كان ينفذ منها فقط ما كان 
داخلا ضمن صلاحيات مدير الناحية » وتعرض على قائمقام القضاء ومجلس 
إدارته قرارات مجلس الناحية وتوصياته التي يقع تنفيذها خارج صلاحيات 
المدير0؟) . ولم يسمح للمجلس بالنظر في الدعاوى التي ينحصر أمر النظر فيها 
بالهيئات القضائية. وححظر عليه أيضأا استيفاء الغرامات 
النقدية7©) , ٌْ 


على أن مجالس إدارة النواحي لم بشرع بتأسيسها في ولاية بغداد إلا بعد 
منتصف تسعينات القرن الماضى » حيث وجد فى سنة ١845‏ مجلس إدارة فى 
كل من ناحيتى شهر بان والخالص التابعتين لقضاء خراسان . وهو من أقضية 
مركز الولاية » وكان عدد أعضاء كل مجلس من هذين المجلسين أربعة 
أعضاء (؛) 1 وقبل نهاية العقد الأول من القرن الحالى أنشىء عدذد من معجسالس 
الإدارة في نواحي | تكريت » وبلكدرة » وقزلرباط . ودلى عباس . وبلدروز 
التابعة لأقضية مركز الولاية 00 . 


د محالس ١‏ اختيارية )(5) القرى : 
وجد في كل قرية من القرى مجلس يضم وجهاء القرية وأعيانها يسمى 
ب ( مجلس الاختيارية ) » ويتم انتخاب أعضائه من قبل أهالي القرية الذكور 


. 5١5 المادة (448) من النظام نفسه . المصدر نفسه .» ص‎ )١( 

(؟) المادتان )٠١7( )٠١ ١(‏ من النظام نفسه . المصدر نفسه » ص 1١17-41١5‏ . 

(9) المادة )١١1"(‏ من النظام نفسه . المصدر نفسه .» ص 2١١1‏ . 

(14) س وبه. ١7١5‏ هاء ص 754 . */!؟ ٠»‏ وسالنامات الولاية التي صدرت يعذها انظر 
منها مثلا : 115 هاء ص 7١6‏ , 114 هاء ص ]7 , 76( هاء صر "16ء 
67 . 

(©)انظر : سس وناء ١77568‏ هاء ص ١65-١67 1١50‏ . 

(5) « الاختيار» هو الرجل المسن باللغة التركية » وقد خصص معنى الكلمة ليطلق على 
الرجل الكبير الذي يتمتع بمنزلة اجتماعية رفيعة . 
انظر : 3 .مأك .02 رعولاتمطلع1]1 


؟ 56 


الذين لا تقل أعمارهم عن ثمانية عشر عاماً » والذين يدفعون ضرائب سنوية 
للدولة لا تقل عن نحمسين قرشأ . أما المرشحون للعضوية فقد اشترط فيهم 
إكمال سن الثلاثين عاماً من العمر » وأن يكونوا من دافعي الضرائب . بحيث لا 
بقل مبلغ الضريبة الذي يقوم المرشح بدفعه للدولة عن مائة قرش في السنة . 
وكانت انتخابات أعضاء مجلس الاختيارية تجرى في كل عام » ويجوز للفسرد 
الذي شغل عضوية المجلس أن يرشح نفسه للعضوية ثانية فى كل مرة تجرى 
فيها عملية الانتخابات(١2‏ . وقد نصت المادة الشامنة والخمسون من نظام 
الولايات ( 1855 ) على أن عدد أعضاء مجلس الاختيارية في القرية يكون بين 
ثلاثة واثني عشر عضواً » بضمنهم « أيمة أهالي الإسلام والرؤساء الروحانيون 
للأهالى غير المسلمة »(') كأعضاء دائمين . وتكون رئاسة المجلس لأكبر 
مختاري القرية سنا . 


وتتخلص واجبات ومهام مجلس الاختيارية في : 

. نظر الدعاوى والمنازعات الجزائية التى تحصل بين الأفراد وتسويتها‎ ١ 

؟ - تنظيم عملية توزيع الضرائب العامة على السكان والإشراف على جمعها . 

7" يكون المجلس مسؤولا عن نظافة القرية » وتسهيل أمور الزراعة والتتجارة 
فيها . 

4 الإاشراف على استتباب الأمن في القرية » وترشيح المحراس الليليين . 
وإخبار السلطات المختصة عن تحركات المطلوبين للعدالة بعد إجراء 
التحقيقات الأولية معهم . 

- يتولى المجلس عملية جمع التبرعات وإنفاقها في الأوجه المحددة لها . 


(١)انظر‏ المواد 55-5579 ) (55) من نظام الولايات في : الدستور. م١.‏ ص 
١93551‏ . 
وانظر أيضاً | .148 .2 ,.أك .م0 ,108915012 
29 الدستور . م اء.ص 541١‏ . 
6 المادة )50١‏ من نظام الولايات » المصدر والصفحة أنفسهما . 


وا 


 *‏ الاشراف على أموال الأيتام والمحافظة عليها « وأموال وأملاك الذين يتوفون 
رلهم ورثة غائبون ») . 

' - إعلام مدير الناحية التي تتبعها القرية عن الأراضي المتروكة الصالحة 
للزراعة . 

6 -الإاشراف على مدارس القرية والعمل على صيانة الآثار الموجودة فيها . 

. اخختهار الأعداد المطلوبة من سكان القرية لأداء الأعمال العامة عن طريق 
( السدخرة ) . 

إنخبار قائمقام القضاء » عن طريق مدير الناحية التي تتبعها القرية .» عن 
سوء تصرفات المختارين » وإنخلالهم بتأدية واجباتهوه27 . 

ثالث : البلديات 


يرجع اهتمام الدولة بأمر البلديات إلى عام 18654 » حين اتمخذ المجلس 
الأعلى للاصلاح في تلك السنة قرارا بتشكيل لجنة خاصة تتولى دراسة إمكانية 
استحداث دوائر بلدية في مدن الدولة . وقد أبلغ المجلس تلك اللجنة بأن تبني 
دراستها على الأسس التي تتبعها الدول الأوروبية في بلديات مدنها. وقد 
استغرق عمل اللجنة أربع سنوات . قدمت في نهايتها تقريراً إلى المجلس 
الأعلى للإصلاح يوصي بتشكيل بلديات في مدن الدولة العثمانية » لتقوم بتقديم 
خدمات عامة لأهالي المدن » وتفرض ضرائب .خاصة لسد النفقات التي تتطلبها 
عملية تقديم هذه الخدمات . وأوصى التقرير بأن تكون للبلديات ذمة مالية 
مستقلة(') . 


ولغرض تجربة تنفيذ توصيات اللجنة » صدر الفرمان السلطاني في ٠‏ 


(١)انظر‏ : المادة (09) من سظام السولايات ؛ والمواد ؛ (١/ا ١٠١9-١١‏ ) من نظام إدارة 
الولايات العمومية » فى : 
الدستور , م أء ص ١86-41٠8655١‏ . 

هم 389-390 .ترم رءأك .م0 روابومآ 
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تموز (يوليه) سنة ١85/8‏ ليعلن عن إنشاء بلدية في المنطقة السادسة للعاصمة 
استانبول . التي تضم الحيين ( غلطة وبيره ) . وكانت هذه أول بلدية تؤسس في 
الدولة2'7 » وقد وضع لها نظام خاص(2) . 

وبعد حوالي تسع سنوات من صدور قرار إنشاء بلدية المنطقة السادسة فى 
استانبول ونظامها » صدرت تعليمات بتنظيم دوائر ومجالس بلدية في مدن 
الولايات . وأعقيتها تعليمات مؤرخة فى 51١‏ ر بيع الأول 86١١ه (١‏ 0 تموز 
يوليو ١851‏ ) » حددت بموجبها وظائف وأعمال مجالس البلدية تلك( , 
كما صدر فى السنة التالية ( 1878 ) قانون بإنشاء بلدية كبرى للعاصمة 
استانبول 99) . 


وفي ولابة بغداد أنشأات الدولة , تطبيقاً لتلك التعليمات التى أصدرتها 
سنة /1851 ء أول دائرة بلدية فى مدينة بغداد » وكان ذلك فى سنة 1854© , 
وهي أول دائرة بلدية على مستوى الولاية كلها » وكان رئيسها في أواخمر تلك 


6 .391.م,.كط1 
غرايبة » المصدر السابق » ص 508 . 
(؟)انظر : ( نظام الدائرة البلدية السادسة ) في : الدستور. م7 . ص 5" . 
(*) انظر : ( صورة ترتيب مجالس الدوائر البلدية التي تتشكل في المدن والقصبات داخمل 
الولاية ووظائف مأموريها ) و( تعليمات بحق عموم وظائف مجالس الدوائر البلدية ) . 
الدستور . م ؟ »)وص ”277 258 . 
63 ,2 .2 ,نأك .م0 ,ركاتتاع.]1 
وانظر : ( نظام بلدية دار السعادة وذيله ) » الدستور , م 7 » ص 45" . 
(©) جواد وسوسة . المصدر السابق » ص 75" . 
ومن الجدير بالذكر أن المؤلفين سبق وأن ذكرا فى كتابهما هذا نفسه أن مدحت باشا هو 
الذى قام بتأسيس دائرة البلدية في بغداد . انظر ص 71١‏ ء ثم عادا ليقولاً في الصفحة 
(4*") أن دائرة البلدية قد أسست فى بغداد في سئة ١7860‏ ها 1858 م » أي في 
السئة التى سبقت سنة قدوم مدحت إلى بغداد . وقولهما الأخير هو الصواب بدليل ما 
أشارت إليه جريدة الجوائب الاستانية التى سيرد ذكرها في الحاشية التالية . 


مه ؟ 


السنة إبراهيم أفندي الدفتري 2١‏ . وهو من أبناء مدينة بغداد . وعند تولي 
مدنها(5) , وشيد بناية خاصة لدائرة بلدية مدينة بغداد() . 


وواصلت الدولة اهتمامها بنشر البلديات في جميع مدن ولاياتها في مطلع 
سبعينات القرن الماضي ؛ حيث احتوى نظام إدارة الولايات العمومية الذي 
صدر في عام 1817١‏ فصلل خاصاً عن المجالس البلدية في الولايات . وكيفية 
تشكيلها » والشروط التى يجب أن تتوفر بأعضائها . والموانع التي تمنع ترشيح 
وانتخاب الأفراد » ووظائف وواجبات موظفي الدوائر البلدية ومجالسها., 
وواردات البلدية ومصروفاتها. وغير ذلك من أمور. وقد نصت ( مادة 
مخصوصة ) » ألحقت بمواد هذا الفصل . التى بلغت تسع عشرة مادة , على 
أن ما جاء فيه يلغي ما يخالفه من تلك التعليمات التى تتعلق بتنظيم دوائر 


. 1854 كانون الأول‎ ١780 السجوائب , العدد58” , /ا١ شعبان‎ )١( 
ولعل من المفيد الإشارة إلى أن كثيراً من الباحثين والكتاب قد ذكر , خلافاً للحقيقة بأن‎ 
. مدحت باشا هو الذي قام بتأسيس بلدية بغداد لتكون أول بلدية في الولاية‎ 
أنظر : 3 .مأك .م0 رنهوزلج0]‎ 
. 27 محمد حسن »؛ المصدر السابق . ص‎ 
. ١86 كوك ؛» المصدر السابق » ص‎ 
لويد . سيتن . الرافدان . نقله إلى العربية طه باقر وبشير فرنسيس . ( بغداد.‎ 
. 5060 ص‎ 2.) ١ 
, 7١8٠ الأعظمي » المصدر السابق » ص‎ 
. 6١ ص‎ .)١9481" , بغداد‎ ( » ١ الهلالي ء عبد الرزاق » معجم العراق » ح‎ 
. ١58 (؟) مذكرات مدحت باشا » ص‎ 
. 514 زيدان » المصدر السابق » ص‎ 
. 549 وانظر أيضاً : الخاقاني » المصدر السابق . ج 9 . ص‎ 
. 71٠ الأعظمى . المصدر السابق .» ص‎ )”( 
. 7١ جواد وسوسة . المصدر السابق . ص‎ 


76 


ومجالس بلديات مدن الولايات الصادرة شى سئة 4م١212‏ , 


وتتويجاً لذلك الاهتمام بأمر بلديات مدن الولايات أصدرت الدولة في عام 
7 قانوناً خاصاً بالبلديات , مؤرخا في لاا رمضان 7914١1ه22©‏ . ويرى 
بعض الباحثين أن الدولة لم تتجه اتجاهاً جاداً | إلى نشر البلديات في مدن ولاياتها 
إلا بعد صدور هذا القانون29 الذي أوجب إنشاء بلدية ومجلس بلدي في مدن 
ولايات الدولة كافة0؟» . وكانت البلدية تتألف بموجبه من دائرة . ومجلس بلدي 
يتكون من أعضاء منتخبين يتراوح عددهم بين ستة أعضاء , واثني عشر عضواً . 
وتقوم الحكومة بتعيين أحد هؤلاء الأعضاء كرئيس للبلدية وللمجلس 
البلدى2©(0 . 


وقد شغل منصب الرئيس في جميع بلديات مدن ولاية بغداد » بما فيها 
بلديات مدينئة بغداد نفسها : أشخاص من أبناء الولاية0) . وجاء ذلك ». فيما 


: انظر ( الفصل السابع ) من نظام إدارة الولايات العمومية في‎ )١( 
. 25١ 5١8 ص‎ » ١ الدستور . م‎ 
. 6١ (؟) الهلالى . المصدر السابق » ص‎ 
وانظر : وذارة الداحلية » قانون بلدية الإيالات وقوانين أخرى . بغداد » مطبعة الحكومة‎ 
. ١41/- 555 نثقلا عن : محمد حسن » المصدر السابق » ص‎ »,6 
. ستكون الإشارة إلى هذا المصدر فيما بعد ب : قانون البلدية (/ا/181)‎ 
فم 2 .ءأك .م0 رانلاع ا‎ 
103115018, 02. .ص ,مأك‎ 0 
راك .م0 رؤاللاع.1‎ 2. 2 6 
. ١ قانون الملدية (/ا/1م١) » ص‎ )6١ 

,392-03 .26 ر.أك .م0 رؤاقاع.1 
وقد نصت المادة )١١4(‏ من نظام إدارة الولايات العمومية على أن متصرف السلجق هو 
الذي يقوم بتعيين رؤساء لبلديات المدن التابعة للسنجق » على أن يصادق الوالي على 
تعييئهم انظر : الدستور ؛ م١‏ ص 511 . 

)١‏ انظر الملحق )١7(‏ ؛ وانظر أيضاً سالنامات ولاية بغداد كافة . منها مثلا س ووب ؛ 
اهام صا مكلام الى م للم لاا "255 250 
ا ع كل خا ”1:7 )رهة؟1ء ١3١5 2151٠١‏ . 


باه ؟ 


يبدو » نتيجة سياسة خاصة اتبعتها الدولة لإشراك أهالي الولايات . ولو بقدر 
محدود » في تصريف شؤون إدارة مدن ولاياتهم . على أن مدة رئاسة البلدية 
كانت أربع سنوات<2 , يتقاضى خلالها الرئيس راتباً شهرياً عن قيامه بأداء مهاء 
وظيفته » وهي تتلخص في رئاسة المجلس البلدي . وتنفيذ قراراته وإدارة 
شؤون دائرة البلدية وتصريف أعمالها » بما فيها تعيين الموظفين والمستخدمين 
0 موافقة مجلس البلدية2'9 . 

ط في المرشح لعضوية المجلس البلدى أن يكون من ملاك 
لأراضي . , ؛ ومتجاوزا لسن الثلاثين عاماً من العمر » وقادراً على التكلم باللغة 
التركية » وليس له ارتباط بخدمة أية دولة أجنبية حتى وان كان ارتباطاً مؤقتاً » وأن 
لا يكون من العاملين في سلك الجيش وقوات الأمن ( الضبطية ) . والجهاز 
القضائي”© . أما الشروط اللازم توفرها في الناخبين » فكانت التمتع بالجنسية 
العثمانية » وتجاوز سن الخامسة والعشرين عاما من العمر . وأن يكون الناخب 
من أصحاب الأراضي التي لا يقل مقدار الضريبة السنوية التي تدفع عنها عن 
خمسين قرشاً . وغير محكوم عليه جنائياً : ويتمتع بحقوقه المدنية والشخصية 
كاملة0؟؟ , 

وكانت مدة العضوية في المجلس البلدي أربع سئنوات » وتجرى 
انتخابات في كل سنتين » بين شهر كانوت الأول ( ديسمبر ) 0 
( فبراير ) . لتغيير نصف الأعضاء وإحلال آخرين جدد بدلا منهه©) وكان 


(1) محمد حسن ء المصدر السابق » ص 787 . 
(5) قانون البلدية ١‏ /ا/ل81١1‏ ) » ص8 2 2 
بونيه » أء الدولة والنظم الاقتصادية فى الشرق الأوسط » ترجمة دكتور راشد البراوي .2 
( القاهرة . ٠ه9406١1).‏ ص ١ه‏ . 
(9) قانون البلدية إل/ا/81م١)‏ » ص 5 ه 
(:) المصدر نفسه » ص ؛ . 
بونيه » المصدر أعلاه » ص 0١‏ . 
(6) قانون البلدية (/ا/41م١)‏ » ص ”7 » 0 . 
كوك . المصدر السابق » ص ١86‏ . 
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الوالي يقوم بالتصديق على انتخاب الأعضاء(١)‏ بعد أن تصل قوائم بأسمائهم عن 
طريق رؤساء الوحدات الإدارية . ولم يكن أعضاء المجلس البلدي يتقاضون 
رواتب عن عضويتهم في المجلس ., إذ أن عملهم فيه يعد أمرأ شرفياً9) . 

على أن حصر حق الانتخاب والترشيح لعضوية المجلس البلدي بملاك 
الأراضي يعني حرمان كثير من أبناء الولاية من المشاركة في انتخابات المجالس 
البلدية فضلاً عن الترشيح لعضويتها . ويعني أيضاً هيمنة طبقة الأغنياء والوجهاء 
على الانتخابات » وعلى مقاعد عضوية هذه المجالس . لذلك اعتبر أحد 
المؤرخين أن عضوية مجالس البلدية في ولاية بغداد كان يحظى بها بعض 
الأفراد بطريقة هي أقرب للتعيين الحكومي منها إلى الانتخاب(2) . وترتب على 
ذلك » فيما يبدوء إنصراف كثير من هؤلاء الأعضاء إلى تحقيق مكاسب 
شخصية خلال فترة عضويتهم . وعدم الاهتمام بالأعمال العامة التى تعود على 
المدن وأهلها بالنفع والفائدة . وقد دعت جريدة الرقيب البغدادية الناخبين إلى 
و لزوم انتخاب من يعلمون فيه الكفاءة والهمة ( من المرشحين لعضوية 
المجالس البلدية ) للقيام بمهام البلدية المتوقف إصلاح الولاية وإعمارها 
ونظافتها عليه . . )(4) . 


وقد اضطلع المجلس البلدي بمهام وواجبات عديدة » منها : 
الإشراف على الأبنية التى تنشأ في المدينة » وإزالة الآيل للسقوط منها . أو التي 
يوجد خلل فى بنائها . 
؟ - تسوية طرق المديئة وإصلاحها ومنع التجاوز عليها . ويكون المجلس 
البلدي مسؤولاً أيضاً عن الجسور التي قد توجد في المدن » وعن صيانتها . 


00( .7 .© .02 ,رأ1112لان) 
(؟) بونيه » المصدر السابق » ص 0١-6٠‏ . 

المادة )١117(‏ من نظام إدارة الولايات العمومية . الدستور . م ١‏ . ص 4١4‏ . 
وم انظر : .19 .م مأك .02 رمم تع مآ 
(5) العدد ١١١‏ . ؟”؟؟ جمادى الآخرة » ١7378‏ . 
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“" - تلوير الطرق والأآزقة » وإيصال المياه إلى البيوت . 

- العناية بالنظافة » خاصة فى الأماكن العامة . ومراقبة الحالة الصحية 
والإشراف على المستشفيات . 

ه ‏ مراقبة الأسواق » والأوزان والمقاييس المستعملة فيها . 

5 تسسجيل المواليد والوفيات . 

- إنشاء المؤسسات الخيرية » كدور الأيتام وغيرها . 

8س تعيين الحراس الليليين لحراسة المدينة . 

4 - يكون المجلس مسؤولاً عن إطفاء الحرائق التي تنشب في المدينة » وذلك 
بتجهيز « طلمبات حريق » خاصة . وتعهدها بالصيانة . 

. مناقشة ما تحتاجه المدينة من ساحات ومشاريع عامة أخرى‎ ١٠ 

١‏ -اتعخاذ التدابير اللازمة بشأن تسهيل المرور والنقل في البلدة » ومراقبة 
وسائط النقل التى تعمل فيها والأجور التى تتقاضاها . 

-يتولى المجلس تسوية واردات ومصاريف البلدية » وتنظيم جداول شهرية 
بها ليصادق عليها المتصرف والوالي . وفي آخر كل سنة مالية ينظم 
المجلس جداول سنوية بميزانية البلدية ويرسلها إلى نظارة الداخلية في 
استائبول(20 , 1 

وجرت عادة المجالس البلدية أن تعقد اجتماعين في كل أسبوع . إلا أن 
رئيس المجلس كان مخولا بدعوة الأعضاء للاجتماع في الحالات التي تتطلب 
انعقاد المجلس22 . واشترط لعقد اجتماع المجلس حضور أكثر من نصف 


: انظر : المادتين (4؟١) (58؟١) من نظام إدارة الولايات العمومية » في‎ )١( 
. 55١-145١ ص‎ . ١ الذستور .م‎ 
. "-1١ قانون البلدية (/ا/131) » ص‎ 
. 7١١ لونكريك . المصدر السايق ع ص‎ 
. © ١ لونيه » المصدر السابق » ص‎ 
. 5١59 ص‎ . ١ من نظام إدارة الولايات العمومية . الدستور » م‎ )١١١( (؟) المادة‎ 
. 20١ بونيه » المصدر السابق » ص‎ 
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الأعضاء » ويعتبر العضو الذي يتخلف عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية 
مستقيلاً من المجلسر 22 . على أن القرارات تتخذ بموافقة أغلبية الأعضاء 
عليها » وعند تساوى الأصوات يؤخذ برأى اليجهة التي يكون فيها الرئيس 9) . 
وعلى الرغم من أن المجلس البلدي قد تمتع بشبه استقلال عن الجهاز 
الإداري 9 » فإن قراراته كانت تخضع في كثير من الأحيان إلى تأثير وسيطرة 
رئيس الوحدة الإدارية في جميع سناجق وأقضية ولاية بغداد » وبعض نواحيها 
التى وجدت بها مجالس بلدية 0©) . 

أما دائرة البلدية » فكان يدير شؤونها عدد من الموظفين » منهم بعض 
الذين يقومون بالأعمال الكتابية ٠‏ وأمين للصندوق . وواجباته استلام واردات 
البلدية وتسليمها إلى الرئيس يوميا مع تقديم خلاصة بالواردات والمصروفات 
إليه . وكان مهندس البلدية من بين أولئك الموظفين » ووظيفته تنحصر في 
الإشراف على الأعمال والمشاريع المتعلقة بالطرق والمباني التي تنشأ في 
المدينة . وكان من بينهم أيضا مراقبو ومفتشو البلدية » وواجباتهم مراقبة تنفيذ 
القوانين والأنظمة التى تضعها البلدية » واشترط في المفتش أن يكون متمكنا من 
القراءة والكتابة » ومتمتعاً باللياقة البدنية » وغير محكوم عليه بجئاية . وذلك 


البلدى (*) , 


. 5 قانون البلدية (ل/ا/ل1.١) ء» ص ”" ؛‎ )١( 
. 45' ص‎ . ١ من نظام إدارة الولايات العمومية » الدستور . م‎ )١71( المادة‎ )5( 
/ ١١ ” لونكريك » المصدر السابق .ع ص‎ )9( 


3 19 .مأك .م0 ,ر1]012181188 
(ه) المواد : )١١19( )١١17( )١١7(‏ من نظام إدارة الولايات العمومية . الدستور » م 
١‏ © ص 8 . 


قانون البلدية (/ا/1/١)‏ » ص " . 94 . ٠ ١٠١‏ ٠١3أ.‏ 
,2 .2 ,أت .م0 ,قالتاعنا 


ولكي تقوم دوائر البلديات ومجالسها بالوظائف والواجبات التي عهدت 
إليها , فقل خصصت لها موارد مالية » هى : 


١-رسوم‏ البلدية » وهي رسوم حصر أمر جمعها والاستفادة منها بالبلديات 
فقط » مثل رسوم الكيل . والقبانية » والعقود » وذبح وبيع الحيوانات . 
وغيرها . 
١‏ - الضرائب التى خصصت للبلديات » كضريبة الاحتساب والطمغا . 
 *‏ المبالغ المتحصلة من بيع بعض قطع الأراضي الواقعة داخل المدن . 
5 - المبالغ التى تتحصل من الغرامات النقدية التي تفرض على المسخالفين 
لأوامر وتعليمات البلدية(!)2 . 
أ بلديات مديئة بغداد : 

أنشئت في عام 187/8 أول بلدية في مدينة بغداد » وقد سبق القول بأنها 
كانت البلدية الأولى التي تؤسس في ولاية بغداد كلها . واستمرت هذه البلدية . 
التي كانت تقع في الجانب الشرقي من المديئة المعروف ب ( الرصافة ) » في 
عملها إلى ما بعد صدور قانون البلديات ‏ الذي صدر في عام /141/1 - بسئة 
واحدة . وهو القانون الذي تقرر فيه نشر البلديات في جميع مدن الدولة . 
وتوسيع نحدمات ومهام الدوائر البلدية » وذلك ما تطلب زيادة عدد بلديات مدينة 
بغداد. نظراً لسعة المدينة ووقوعها على جانبي نهر دجلة . فانشئت في عام 
بلدية أخرى في جانب الرصافة » وبلدية ثالثة في الجانب الغربي من 
المدينة » الذي يعرف بجانب ( الكرخ ) . وفي السنة التالية ( ١41/4‏ ) » جرت 
انتخابات لعضوية مجالس الدوائر الثلاث » وعين رئيس لكل دائرة منها29 . 


على أن هذه الدوائر الثلاث قد توحدت لبعض الوقت قبيل نهاية العقد 
)١(‏ المادتان ( ١55 . ١١6‏ ) من نظام إدارة الولايات العمومية. الدستور. م١ا,‏ 
ص 475١-147١‏ . 
قانون البلدية (لا/141١)‏ » ص / . 
(؟) العزاوي . تاريخ العراق » ج86 . ص “8 . 85 . 
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الأول من القرن الحالي . فقد كانت هناك بلدية واحدة فى سنة ١101‏ لمدينة 
بغداد كلها(» . تقع في الجانب الشرقي ( الرصافة ) » وهو جانب المدينة 
الأكبر . إلا أن توححد البلديات الثلاث في دائرة بلدية واحدة لم يستمر طويلاً : 
حيث أعيد في سنة ١404‏ إنشاء الدوائر الثلاث ثانية29 . لتستمر فى العمل 
مستقلة عن بعضها حتى نهاية العهد العثماني . ولعل توحيد بلديات المديئة : 
الذي جرى بين عامى ١4٠1/‏ و ١105‏ كان نتيجة للضائقة المالية التى كانت تمر 
بها البلديات الثلاث . ومحاولة إدارة الولاية اجتيازها بتقليص النفقات من خلال 
دمج الدوائر الثلاث وجعلها دائرة واحدة(" . 

وقد عين لرئاسة بلديات بغداد رؤساء عراقيون . منذ تأسيس أول بلدية فى 
بغداد سنة 1854 » وحتى نهاية العهد العثماني؟» » ويلاحظ أن معظم مؤلاء 
الرؤساء كان يمكث لمدة طويلة في منصبه7*©) . حيث يعاد تعيين الرئيس بعد أن 
يقضي الفترة المحددة له . 

أما عدد أعضاء المجلس البلدى . فكان يتراوح بين خمسة أعضاء ,2 
وثمانية بالنسبة لمجلس البلدية الأولى » وبين أربعة أعضاء وثمانية أيضاً وذلك 
بالنسبة لمجلس البلدية الثانية . وكان عدد أعضاء مجلس البلدية الثالثة يتراوح 


(١)انظر‏ : س وسناء ١7958‏ هاء ص ٠١"‏ . 
لوريمر » المصدر السابق . القسم الجغرافي ٠‏ ج١‏ ؛ ص 102 . 
العزاوي . تاريخ العراق .. » ج8 . ص ١١50‏ . 
(؟)انظر ' الرقيب , العدد م6 . ١‏ رمضان /ا؟7١‏ . 
.2 .011 .م0 ,ر1]02812188 
(9) انظر : محمد -حسن » المصدر السابق .» ص 7١7‏ . 
(5) سالنامات ولاية بغداد كافة . انظر منها . على سبيل المثال : س وب 1١597.‏ هء 
ص 58 )») ١١١اه)‏ ص ة::١‏ 2 ١؟”"”7اهداء‏ ص ١9”‏ 2,2 ه94١2‏ ه؟"7اها, 
ص ١٠١5‏ . 
وانظر أيضاً الملحق )١(‏ . 
(5) انظر الملحق )١7(‏ . 


ركس 


بين أربعة أعضاء ». وسبعة(2 . وعندما توحدت هذه البلديات في سنة ١101/‏ 
كان المجلس البلدي في تلك السنة يضم عددا من الأعضاء بلغ مقداره عشرة 
أعضاء("2 وقد وجد أحياناً » من بين أعضاء مجالس بلديات مديئة بغداد واحد 
من اليهود من أبناء المدينة0؟ . 


واستخدمت دوائر بلدية مديئنة بغداد الثلاث عدداً من الموظفين الإداريين 
والفنيين ؛ وغيرهم ليقوموا بأداء الأعمال والمهام التي رسمتها قوانين الدولة 

وأنظمتها وتعليماتها للدوائر البلدية » وهم : 

١‏ الطبيب البشري : عينت دائرة البلدية الأولى طبيباً بشرياً لها منذ مطلع 
سبعينات القرن الماضي . وقد حدم أحد الأطباء الأوروبيين في هذه الدائرة 
لمدة تقرب من عشرين عام 5 وهو المدعو ( الدكتور لازار أفندي ) » الذى 
كان طبيباً للبلدية الأولى منل سنة 188١‏ تقريباً وحتى سنة ١8494‏ . ومن 
الجدير بالذكر أن هذه الدائرة قد استخدمت جراحاً للعمل فيها سئة 
. ولكنها استغنت عن خخدماته فيما بعد » كما يبدو » إذ أن سالئامات 
ولاية بغداد لم تشر إلى وجوده منل عام 5 . أما الدائرتان الأخريان , 
دائرة البلدية الثانية ودائرة البلدية الشالثة » فقد عين فى كل منهما طبيب 
بشري منذ عسام 5 . إلا أن الدائرة الثالثشة قد استغنت عن خدمات 
الطبيب البشرىي فى سنة ١1849‏ » بينما استمر طبيب الدائرة الثانية فى عمله 
حتى نهاية العهد العشماني ١‏ ْ 


254-57" هاء ص‎ ١١99 سالنامات ولاية بغداد كافة . انظر منها » مثلاً : س وباء‎ )١( 
؛‎ ١": لها ص‎ ٠١ 2١:٠ ولك 04١"اهء ص‎ 1١١5 اها ص‎ “(١ 
. ١١8 . ١3١7” هاء ص‎ 6468 

(؟)انظر : س وناء ١750‏ هاء ص ١٠١7‏ . 

(5) انظر المصدر نفسه . ١7١‏ هاء ص "297 ١77060‏ هاء ص ٠١"‏ . 
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؟ ‏ مهندس البلدية : استخدمت دائرة البلدية الأولى أحد المهندسين الأوروبيين 
للعمل فيها منذ أواخر سبعينات القرن الماضي وحتى أوائل العهد 
الدستوري . وهو المدعو ( المسيو موزل ) . وقد ارتفع عدد مهندسي هذه 
الدائرة من مهندد س وأحجل فبل العهد الدستوري إلى بضعة مهنلد سين بعل 
حلول هذا العهد » حيث كان يرأس مهندسي البلدية الأولى في سئنة ١5317‏ 
مهندس أوروبي أيضا يدعى ( المسيو فيوله ) » واستمر مهندسان فرنسيان 
بالعمل فيها إبان سئنوات الحرب العالمية الأولى » حتى احتلال بغداد من 
قبل الانجليز في عام 1911 وانتهاء الحكم العثماني . ولم تستخدم دائرتا 
الملدية الثانية والثالثة أي مهندس للعمل فيهما . 


٠‏ موظفو الأقلام : وجادت فى كل دائرة من دوائر البلدية الثللاث شعبة للأعمال 
الكتابية والحسابية دعيت ب ( قلم البلدية ) . وكان كل ( قلم ) من أقلام 
البلدية الشلاث يضم : الباشكاتب . ومعاون الباشكاتب » وأمين 
الصندوق » ومساعد محاسب » إضافة إلى كاتب واحد بالنسبة للداشرتين 
الثانية والثالثة » وعدد من الكتاب بلغ » أحياناً » أربعة كتاب بالنسبة لدائرة 
البلدية الأولى . 


؛ - المفتشون والمراقبون والحراس الليليون : وكانت كل دائرة من الدوائر 
الشلاث تستخدم عدداً من المفتشين » والمراقبين » والحراس الليليين » 
ولم يزد عدد المفتشين الذين استخدمتهم كل دائرة من هذه الدوائر عن ثلدية 
مفتشين » بينما تراوح عدد المراقبين الذين استتخدموا فيها بين تسعة مراثبين 
وثلاثة وعشرين مراقباً بالنسبة لكل دائرة منها . أما الحراس الليليون » فلم 
يقل عددهم عن (49) حارساً ٠‏ ولم يرد عن ( )١5١‏ في أي من الدوائر 
الشلاث . على أن. الدائرة الأولى قد عينت في السنة الأخيرة من القرن 
الماضي موظفاً للإشراف على عملية مراقبة الأسواق . وموظفاً آخر للغرض 
نفسه بالنسبة للمحلات ( الأحياء ) . كما وجد في سئنة ١‏ (مأمور) 
لشؤون تنوير وتنظيف مناطق البلديات الثلاث » اتخذ من البلدية الأولى مقرأ 


1 


له » وكان يشرف على المستخدمين الذين يعملون في تنظيف الشوارع . 
وإنارة المصابيح فيها2('؟2 . 
وتولت بلديات مدينة بغداد الثلاث مهمة القيام بالعديد من الأعمال 

العامة ٠‏ التى كان منها : 

١-إضاءة‏ بعض شوارع المدينة وأحيائها بالمصابيح الزيتية . وقد بدء بهذا 
العمل في سنة 2292١8104‏ , وأدخلت عليه تحسينات كثيرة في العهد 
الدستوري © . 

١‏ - تعهد أعمال النظافة العامة » حيث كان يقوم عمال النظافة التابعون للبلدية 
بتنظيف شوارع وأزقة مدينة بغداد يوميا . وقد شرعت الدوائر البلدية في سنة 
648 بفرض غرامة نقدية على الذين لا يتقيدون بتعليمات النظافة . 
واتخذت بعض الإجراءات التى تتحد من إهمال وتقاعس عمال النظافة عن 


: انظر بخصوص جميع ما ورد عن موظفي ومستخدمي بلديات مديئنة بغداد‎ )١( 
ل1١ هاء ص‎ (76١ 506 "1 هاء ص‎ ١١5199 . سنس ونا 5 ها ص58‎ 
ص ١١س كلكا لالالاها ص خم دلو 70# اها‎ ءهاذ5*١أ‎ » 6 
.ا١14 هال ص8١ ١غ١ل2 ١الااهاء ص5"‎ ١١5١5 6255 655 ص‎ 
9اللااها ص١ ١لالا, :طا”ماهء‎ 2١26 ١:"ص ا 1كذاهاد‎ 
215١ ١١9 ص لام١ا - 2201894 5١7اهدا, ص‎ ءاها١51١6‎ . 555 -5١* ص‎ 
"اها‎ 75١ 5:٠ 18"#اهاء ص‎ ؛,١560‎ ١5” 1ه ص‎ 
(الال#زهاء صر"1#- 5و #للالزها) ص14 لاو‎ ءل١٠١‎ ١١# ص‎ 
. ٠١5-٠١“ #ككذاها ص 5١١-_4اكء ه""اا هال ص‎ 
. ١78/8 لا محرم‎ , 1١ الزوراء » العدد‎ 
. ١7 رمضان /ا5‎ ”١5 . الرقيب . العدد هه‎ 
. 23٠ ص‎ . 191١١ تموز‎ ١ "* س ” . رجب‎ . ١ لغة العرب . ج‎ 
. ١97 كوك . المصدر السابق » صن‎ 

(5) العزاوي , تاريخ العراق . . . ج 8م » ص 55 . 

فرة 2001 ,أت :م0 ,1011811585 
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أداء واجباتهم » إذ خصصت مفتشاً في كل حي من أحياء المدينة لمراقبة 
أولئك العمال . ومنمحته صلاحية خصم جزء من مرتب العامل الذي لا يقوم 
بإنجاز عمله على الوجه المطلوب . بل والاستغناء عن نخدمات منلا تنفع 
معه هذه العقوبة(') . وقد أولت البلديات أمر نظافة المدينة عناية كبيرة فى 
عهود بعض الولاة الحازمين مثل الوالي حسين ناظم باشا(") . / 

5 - تعبيل وإصلاح وفتح بعض الشوارع في مدينة بغداد9) , 

5 إنشاء بعض الأبنية العامة . التي كان منها داران للمطالعة شرعت الملدية 
الأولى بتأسيسهما في عام 1885 . وقامت البلدية الثانية بإنشاء محلين 
أحدهما خاص بيع الخضروات والآخر ببيع الوقود؟) . كما شيدت الدائرة 
الثالثة مسرحا عاما في سنة 3١9017”‏ . 

5 الإشراف على مستشفى الغرباء » وهو المستشفى المدني الوحيد , الذي 
وجد فى مدينة بغداد حتى نهاية العهد العثمانى فيها . وكانت إدارته تابعة . 
منذ تأسيسه في عهد مدحت باشا , لدائرة البلدية الأولى » ومن ثم أصبحت 
منذ عام 1887 تابعة للدائرة الثالثة) . وكانت هاتان الدائرتان تتوليان أمر 
الإنفاق المالي على المستشفى 9) . وسيتطرق الفصل الثامن الذي يبحث 
في دوائر الخدمات العامة في ولاية بغداد إلى ذكر إدارة المستشفى وطبيعة 
أعمالها . ظ 


, 106 محمد حسن »؛ المصدر السابق » ص‎ )١( 

(؟) انظر : العلاف , المصدر السابق » ص ١!!4‏ . 

299 المصدر نفسه. ص ١9/4 . ١5‏ . 
مسحمل حسن ؛ المصدر السابق » ص 7555 . 

(4) محمد حسن . المصدر السابق » ص 505 . 

(©) العلاف , عبد الكريم » قيان بغداد في العصر العساسي والعثماني الأخير . ( بغداد . 
468 )), ص 1595 . 

(5) انظر : س وبا ء. 17٠08‏ هاء ص 1١١90‏ . 

() الوتري . هاشم ( الدكتور ) والشابندر » معمر خالد . تاريخ الطب في العراق . بغداد . 
99). ص 06 . 


كس 


5 فتح وإدارة عدد من الصيدليات(1) . 

7 القيام بخدمة اطفاء الحرائق التى تنشب في المدينة27) . 

4 - الإشراف على إدارة مدرسة الصنائع . وذلك باعتبارها من المؤسسات 
الخيرية التي تتولى رعاية الأطفال الأيتام وتدريبهم على اتقان مهنة من 
المهن . وكانت إدارة هذه المدرسة تتألف من مدير ء. وكاتب . وعدد من 
المدرسين » و« مأمور» للمخزن ومشرف للقسم الداخلي الموجود فيها . 
وأمين للصندوق() . 

4 ايصال المياه إلى دور المدينة . وكان الوالي مدحت باشا قد استورد إبان 
وجوده في ولاية بغداد مضخة لسحب مياه النهر وتوزيعها على البيوت7*) . 
إلا أن هذا العمل لم يشرع به إلا في حوالي سئة ١88٠١‏ » حيث كانت دائرة 
البلدية الأولى تقوم منذ تلك السنة بإدارة مشروع إسالة الماء) الذي لم 
يغط سوى حي واحد من أنحياء المدينة(1» . وقد توسع هذا المشروع في 
سنة ١9٠1/‏ حينما قامت هذه الدائرة بأيصال مواسير المياه إلى ما يقرب من 
ثلاثمائة بيت من بيئوت بغداد. ولكن تلك المياه لم تكن مرشحة 


ومعقّمة 9 . 


وكأن هناك فسم حاص بإدارة مضخة الماء , تابع لدائرة الملدية الأولى 
وقد تألف فى سئة ١891١‏ من مشغل للمضخة وعامل واحد فقط . ثم ازداد عدد 


. 0587 ص‎ ) 15١١ _حزيران‎ ١١71١ لغة العرب بح ”ا ء*س 25 رجب‎ )١( 

(؟) انظر المصدر نفسه . ج ” » س 7 . شعبات “لاثم _اب 191١١5‏ . ص 7/8 ء ج 5 ؛ 
س 7 . شوال  ١"٠‏ تشرين الأول ١4١7‏ . ص ١50‏ . 

5 )انظر: سنونا) 95894اهاء "57ل اها ص 2١١5:‏ ١١1اهاء‏ 
ص 25١١6‏ 75١7ا‏ ها ص 8846 ١١١7 ١‏ ها ص 1١‏ ., 

(5) الأعظمى . المصدر السابق » ص 51٠‏ . 

(©) مجلة المقتطف . ج " . س ه » تشرين الثاني ١88٠‏ .2 ص ١5‏ . 

9 ,19 .2 ,نأك .م0 ومع011811 1 

(؛) لوريمر» المصدر السابق » القسم الجغرافي » ج ١‏ » ص 55١‏ . 
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العمال في السئة التالية ( 184١‏ ) ليبلغ أربعة عمال إضافة إلى المشغل » وعين 
موظف آخر بعنوان ( محصل ) يقوم باستيفاء أجور المياه من أصحاب الدور التي 
توصل إليها. وفي عام /ا90١‏ أصبح قسم إدارة مضخة الماء يتكون من 
( مأمور) للإشراف عليه وإدارة شؤونه » و( محصّل ) . ومشغل » ومعاون له . 
ورئيس عمال ». وأربعة عمال . وحارس واحل(!) . ظ 

وقد قامت دائرة البلدية الثانية » في أواخخر عام ١41١١‏ وأوائل عام ١4١١‏ 
بتشغيل مضخة ماء أخرى لتزويد الأحياء الجنوبية من جانب الرصافة من المدينة 
بالماء 29 . على أن الأجور التى كانت تستوفى انذاك عن ايصال الماء كانت 
أجوراً مقطوعة بلغت عشرة قروش شهرياً عن كل بيت من البيوت9) . 

على أن هناك عدة انتقادات يمكن توجيهها إلى بلدية مدينة بغداد , 
والأعمال التى قامت بها . منها : قلة اهتمام البلديات بفتح شوارع منتظمة 
ومستقيمة في المدينة » وعدم عنايتها بتوسيع وإصلاح بقية أزقتها وشوارعها 
الضيقة . فلم يكن في نهاية العهد العثماني في المديئنة سوى بضعة شوارع 
وأزقة منتظمة ومستقيمة وعريضة بعض الشيء » وكانت تتتخلل معظم المناطق 
الأخرى للمديئنة الأزقة المتعرجة الضيقة » وغير المعبدة(؛) . كما أن إضاءة تلك 
الشوارع والأزقة كانت لا تفي بالغرض المطلوب . حيث أنها لم تكن لتوجد . 
حتى السئوات الأخيرة من الحكم العثماني ». إلا في عدد قليل من الشوارع 


(١)انظر:‏ سوناء #09اهاء ص 4"ااء ١ا"اها/‏ ص ا /ااهء 
ص ”157 .؛ ١١56‏ هاء ص : ٠١‏ . 

()( الألوسي ) » محمود شكري البغدادي » أخبار بغداد وما جاورها من البلاد » المجلد 
الأول » ( ممسخطوط ) » الورقة ١١6‏ . 

(") الواعظ . المصدر السابق » ص /ال/ا”” - 778 , 
العلاف » بغداد القديمة » ص 56ل/ . 

(؟) انظر : الآلوسي » المصدر السابق » الورقتين ١١4‏ » 576 . 
الماريني » المصدر السابق .» ص 05-657 . 
لوريمر » المصدر السابق » القسم الجغرافي » ج ١‏ . ص 554 . 
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والأزقة (!2 » وكانت تعتمد على مصابيح زيتية لا يكاد المصباح منها يضيء سوى 
حيز صغير حوله (5) . 

كذلك لم تول بلديات المدينة أمر نظافة الشوارع والأسواق عناية كافية . 
واتصف عمال النظافة التابعون لها بالإاهمال وعدم الاخلاص في أداء واجبهم 1 
الموضوع وذلك من خلال منح عملية تنظيف مدينة بغداد لمتعهد خاص يتولى 
انجازها على الوجه المطلوب ., والاستغناء عن خدمات عمال النظافة 9©) . ولكن 
تلك المحاولة لم يكتب لها النجاح فيما يبدو . وانتهت بعد رحيل مدحت باشا 
العثمانى (4) , 


كما أن مفتشي ومراقبي البلدية لم يقوموا بأداء وظائفهم بشكل مسرض . 
حيث لم يمنعوا بعض التجاوزات التى كانت تحصل من قبل بعض أصحاب 
الدور والمحالات على الطرق العامة والأسواق . وقد ذكرت جريدة الرقيب 
المغدادية » بهذا الصدد ؛) في عددها الصادر في ٠‏ تشرين الأول ( اكتوبر ) 
4 تحت عئوان : ( أعندنا بلدية فنخاطبها ) » أن البلدية قد أهملت أعمالها 
حيث أن تجاوزات أصحاب المحلات في الأسواق على الطريق العام كثيرة » إذ 
يخرح يخرج هؤلاء بضائعهم وحاجاتهم ويضعونها خارج محلاتهم على قارعة 
الطريق » حتى ظن نتيجة هذا الإهمال أن البلدية لا وجود لها لولا وجود « جملة 
من المأمورين والحراس . . » يتقاضون رواتبهم الشهرية في أول كل شهر . 
١‏ ويلحق بهم من خصصت لهم الدائرة معاشات أوفر باسم ( مفتشين ) فهذه 


١١)انظر‏ : الرقيب » العدد مه , ٠6‏ رمضان ١90‏ . العدد 1/94 . ١‏ ذي الحجة 
3 . 

(؟) الوردي » دراسة في طبيعة المجتمع العراقي » ص ١١75-1١١١‏ . 

(*) انظر : الزوراء ٠‏ العدد 10 ا محرم ١١87‏ . 

(8)انظر : الرقيباء العدد ده . 76 رمضان /ا” ١١‏ . 
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الأبنية تبنى والطرق تغصب . . . . ولا يخبرون الدائرة النائمة ( كذا ) . . )20 , 


وأهمل هؤلاء المفتشون والمراقبين أيضاً مشابعة الأبنية القديمة في 
المدينة » وملاحظتها بين حين واخر . واخبار دوائرهم بحالة الآيل منها للسقوط 
لإخلائه. مما أدى إلى تهدم بعض تلك الأبنية وتسببها في حدوث خسائر في 
أرواح الناس . وقد دفع ذلك إدارة الولاية إلى انذار رؤساء بلديات بغداد في 
سنة 1886 بإنزال عقوبات شديدة بهم في حالة اهمالهم مراقبة الأبنية القديمة 
وإزالة المشرف منها على الانهيار('2 . 

وشمل تقصير البلديات في تأدية الواجبات المناطة بها مجالات أخرى . 
منها الصحة العامة » حيث كانت تحتاج مدينة بغداد باستمرار » والولاية كلها 
بصورة عامة » الأوبئة والأمراض الفتاكة كالهيضة والطاعون نتيجة لعدم العناية 
بأمر الصحة”” . وكان من تلك المجالات أيضاً ايصال الماء الصالح للشرب 
إلى بيوت ومحلات المديئة . فقد تمثل تقصير البلديات فى هذا المجال فى 
قصر تلك الخدمة على عدد قليل من بيوت المدينة » علاوة على أن المياه التى 
كانت تصل إلى هذه البيوت كانت محملة بالطمى وغير معالجة لتكون صالحة 
للشرب . ْ 

ولعل مما زاد فى بطء تنفيذ الواجبات الموكلة ببلديات مديئة بغداد . 
وتقصيرها أحياناً فى أداء هذه الواجبات » هو تلك القيود التى فرضت على 
الأعمال التي تعتزم دوائر البلدية القيام بها . إذ كانت هذه الدوائر ومجالسها لا 
تستطيع البت في اليسير من القضايا إلا بعد الرجوع إلى الدوائر المتخصصة . 
ومجلس إدارة الولاية9؟ , . 


١١)انظر‏ العدد 06 » 50 رمضان /19 ١7‏ . 

(؟) محمد حسن .» المصدر السابق . ص 55١-755١‏ . 

. "١” لونكريك » المصدر السابق » ص‎ )5١9 

(5) انظر : لغة العرب . ج ٠١‏ », س " . جمادى الأولى ١71١‏ - نيسان 1411 . 
ص "177 . 
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أما واردات بلديات بغداد » فكان معظمها يتحصل من الضرائب والرسوم ' 
التي خصصت للبلدية » أو خصص قسم منها لها » مثل : 
رسوم البناء : وهي الرسوم التي تفرض على المنشات الجديدة(2 . 
- رسوم الذبح : وكانت تتراوح في مطلع القرن الحالي بين وه قرشاً عن 
كل رأس من الحيوانات بحسب حجم الحيوان22 . 
- رسوم العبور : تؤخد من عابري الجسوره "2 . 
رسوم خخيوط الشعر التي تلسج وتصبح قماشا يعرف ب ( الأغباني ) » وكان 
مقدارها في مطلع القرن الحالي 8./ . 
- الطمغة : تؤخذ عن جميع البضائع القطنية والصوفية التي تصنع أو تطرز 
محلياً » والأواني النحاسية » والمعمولات الفضية والذهبية التي تباع في 
الأسواق . 
الباسبانية ٠:‏ وهي رسوم على ممحللات الحرفيين وأصحاب المهن . وألغيت في 
العهد الدستوري . 
الأصنافية : وكان مقدارها في أوائل هذا القرن ©" ٠,‏ إلى ه, ١‏ مجيدي22 . 
تؤخذ سنويا من كل تاجرا ١‏ 
على أن البلديات كانت لها ميزانية خاصة لا شأن للولاية بها . وكانت 
واردات بلديات مدينة بغداد الشلاث تسد مصروفاتها طوال الفترة ١8917‏ 
14007 »ء وتفيض قليلاًٌ في بعض الأحيان . ونادراً ما كانت الواردات تقصر عن 


. ١7 51/ ربيع الأول‎ ٠١ » ٠١ انظر : الرقيب » العدد‎ )١١ 

. 200 جمادى الأولى 17177 نيسان 19154 » ص‎ , ٠" س‎ . ٠١ لغة العرب . ج‎ )١( 

00 06 اراك .02 رقطلطن) 
(:) المجيدىي ع- ٠٠١‏ قرشأ تقريباً . 

(5) لوريمر » المصدر السابق » القسم الجغرافي » ج ؟ » ص 165 1١1١-١١‏ . 
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الوفاء بمصروفات البلديات بمقدار يسير » ويوضح هذا ميزانية بلديات بغداد في 
السنتين ١955 . ١845‏ على سبيل المثال(١2‏ . 
ب بلديات بقية مدن الولاية : 

بدأت عملية إنشاء البلديات في مدن ولاية بغداد في عهد الوالى مدحت 
باشا » وتوسعت شيئاً فشيعاً بعد صدور قانون البلديات في سنة 1817/1 لتشمل 
جميع مراكز أقضية الولاية تقريباً مسعع حلول العام الأول من العقد الأخير من 
القرن الماضي . ففي الوقت الذي خلت فيه ستة أقضية من وجود بلدية فيها سنة 
هماما 2 وهي ' خراسان » الكوت . العزيزية » الدليم . عنة . الشامية29 . 
كانت هناك ثلاثة أقضية فقط من أقضية الولاية في عام ١1841١‏ لم تنشأ فيها دوائر 


: وكانت كالتالى‎ )١( 

سئة ١488‏ الواردات (بالقروش) المصروفات (بالقروش) 
البلدية الأولى م مفادرفى 

البلدية الثانية 10 10١‏ 

البلدية الثالئة رتك 0" 

١91٠05 سئة‎ 

البلدية الأولى م 1 

البلدية الثانية فك ام 

البلدية الثالثة 1" ١06‏ 

وحينما توحدت البلديات الثلاث فى بلدية واحدة سنة ١4٠1/‏ كانت ميزانية بلدية بغداد 
فى تلك السنة : | 


الواردات ( بالفروش ) ؛ , ١55,88٠‏ . 
المصروفات ( بالقروش ) /ا, ١75,887‏ . 
انظر : س وبا) 80١5اهاء‏ ص ١51١5 25١68‏ اهاء2 ص /ا2ى؟” 2 257١1‏ 
ص 555 ) 8١ا؟اهداء)‏ ص "6"”"؟- /0؟7. 4١"7اهاء)‏ ص”*ه  205١5‏ 
١‏ اها صلل 5:١5 :١*‏ )2 "7"59اها) صس"6"”:ة ‏ /50ا:) 55اهء 
ص "اه" 5ه" ١7706‏ هاء ص 73514 . 
(؟) انظر : نس وبا ءع ١5847”‏ هاء ص ”7لا . دلا 8لا. 9/4 ١١9.‏ . 
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بلدية(!» . وتقلصت إلى قضاء واحد في سنة ١1405‏ . حيث لم تؤسس حتى 
تلك السنة بلدية في قضاء العزيزية التابع لسنجق مركز الولاية9) . 

ومما هو جدير بالذكر أن بلديات مدن ولاية بغداد قد اقتصر تأسيسها على 
مراكز السناجق ومراكز الأقضية تقرياً ٠‏ ولم تكن توجد بلديات في النواحي 
التابعة لأقضية السناجق إلا في ناحية ( المسيب )22 . وفي ناحية ( البغيلة ) 
التى أنشئت فيها بلدية في أواخر العهد العثماني »2 » وذلك على الرغم من أن 
الحكومة العثمانية كانت قد أدخلت في عام 1885 » تعديلاً على قانون 
البلديات يقضي بتأسيس دوائر بلدية فى النواحى والقرى الكبيرة(5)» ولكن هذا 
التعديل لم يطبق » فيما يبدو » في ولاية بغداد إلا فى نطاق ضيق 60 . 


وفيما يخص السناجق . كانت بلدية مدينة كربلاء » مركز سنجو 
كربلاء » تتألف من رئيس للملدية وللمجلس البلدي 3 وعدد من الأعضاء لهذا 
المجلس . كان يتقلص إلى عضوين فقط في بعض الأحيان ٠‏ ويرتفع ليصل إلى 


(١)انظر:‏ س وباء ١١١4‏ هاء اص 12701١955 01١95‏ . 
(؟) انظر المصدر نفسه ء» ١784‏ هاء ص ١51‏ . 
() سالنامات ولاية بغداد الصادرة في الفترة 1107/144١‏ . انظر منها . مثلاً : س وب ء 
4 ها ص 75759 . /ا١؟١‏ هاء ص *512 غ ١١75068‏ هاء ص ١18‏ . 
(4)لغة العرب ٠ج‏ » س 7 ء شوال 17726 ه تشرين الثاني 575 . ص ١168‏ . 
(2) محمد حسن ء. المصدر السابق » ص 707 . 
)١(‏ ومما يجدر ذكره أن أحد المصادر قد ذهب إلى القول بوجود بلدية في كل مدينة وقرية من 
مدن وقرى ولاية بغداد مهما كان حجمها . انظر : 
3 .2 رش أآه .م0 ,15/151011[آط ععدعع 1أاعاص1[ لوعه لآ[ 
كما ذكر لونكريك أن كل قرية من قرى ولاية بغداد كانت بها دائرة بلدية بحلول عام 
«١ 56‏ انظر : 
المصدر السابق » ص 7١”‏ . 
ويبدو أن كلا القولين بعيدان عن الصحة لعدم إشارة جميع المصادر التى بين أيدينا . 
وفى مقدمتها سالنامات ولاية بغداد » إلى ذلك . 
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خمسة أعضاء في أحيان أخرى . وضمت دائرة بلدية كربلاء عددا من 
الموظفين » هم : باشكاتب البلدية » وكان يساعده أحياناً ( كاتب ثان ) » وأمين 
الصندوق » إضافة إلى طبيب البلدية » الذي عين في أواخعر ثمانينات القرن 
الماضى » وجراح البلدية » الذي الغيت وظيفته في عام 1844 » وملقح 
الجدري . 

أما بلدية سنجق الديوانية » فكانت تنألف . في السنوات الأولى من 
تسعينات القرن الماضي قبل انتقال مركز السنجق من مدينة الحلة إلى مدينة 
الديوانية فى عام 1897 » من رئيس للبلدية وثمانية أعضاء للمجلس وكاتب 
وأمين للصندوق وطبيب » وهو طبيب عسكري من وحدات الفيلق السادس 
المرابطة في ضواحي مديئة الحلة . وكان أحد اليهود من أبناء مدينة الحلة من 
بين أعضاء المجلس البلدي سنة 1847 . ولكن بلدية مديئة الديوانية » سركز 
سنجق الديوانية منذ سنة “16841 . كانت تضم إضافة إلى الرئيس » عدد من 
الأعضاء تراوح بين ثلاثة » وستة أعضاء , وكاتب واحد فقط7 2 . 

أما بلديات أقضية الولاية » فكانث تتألف من رئيس وعدد من الأعضاء . 
بلغ معدله أربعة أعضاء » مع ارتفاع هذا العدد إلى خمسة أعضاء أحياناً : 
وانمخفاضه إلى عضوين اثنين فقط في أحيان أخرى بالنسبة لبعض الأقضية » مع 
كاتب واحد لكل بلدية كان يقوم بمهمة أمانة الصندوق في الوقت نفسه . وقد 
عين لبعض بلديات الأقضية الكبيرة » كقضاء النجف . كاتب ثان مع الكاتب 
الأول وأمين الصندوق . 

على أن بلدية قضاء الحلة كان فيها طبيب وصيدلي منذ عنام 1845 » 


)١(‏ انظر بخصوص بلديتي مركز سنجق كربلاء ومركز سنجق الديوانية : سالنامات ولاية بغداه 
كافة. منهاء مثلا: سوبغ41١اهء‏ صأاأذثلع 1١1١‏ 52١أاهء‏ 
ص ١"؟‏ .2 +14١‏ 15اه2 ص ا با« للها ص 755 2 3315 2؛ 
ا ا 1 11" 1856 هاء ص 0138-1717 115 . 
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ووجد جراح في بلدية قضاء الهندية في سنة ١844‏ » وكان هناك طبيب في بلدية 
قضاء خخانقين منذ سنة ١940‏ » وضمت بلديات بعض الأقضية مراقب أو مراقبين 
ثنين » مثل بلدية سامراء وبلدية عنة وبلدية الدليم » وكانت مجالس بلديات 
بعض الأقضية التى عاش فيها سكان من غير المسلمين تضم أحد هؤلاء كعضو 
في المجلس البلدي » وهذا ما يلاحظ في بلديتي قضائي عنة والحلة . 

ومما هو جدير بالذكر أن إنشاء بلدية في قضاء الجزيرة التابع لسنجق مركز 
الولاية قد تأخر إلى عام ١4٠١‏ ». وفي قضاء الشامية التابع لسنجق الديوانية حتى 
عام 22١945‏ . وأن الأنظمة التي كانت تتبعها بلديات مديئنة بغداد » والواجبات 
التي حدد لها القيام بها » وما يخص وارداتها وميزانياتها » كانت متبعة نمسها 
أيضاً من قبل بلديات مدن الولاية الأخرى . 


)١(‏ سالنامات ولاية بغداد كافة . انظر منهاء على سبيل المثشال : س وب 2 1١1١١‏ هاء 
ص كلاك غلاكت لال لضلا "ضاا لاخلكء لكقل/ء شتكء 2159 ١٠١5ء:‏ 
6 هيا ص ١2١3‏ 4 مهل كتويكل مف امل ممكلب كمعل2 56أاء 
مكل لاوجل 2 فكلا ألا1ط ملا١‏ .2 ١8٠‏ + 185 . 


شف 


أولا : الفيلق السادس 
سبق القوّل أن الدولة العثمانية قد أجرت تعديلاً على فيالق جيشها 
النظامي ومراكز قيادات تلك الفيالق ومناطق انتشار وحداتها في عام /185 . 
وتقرر فى التعديل هذا نفسه إضافة فيلق سادس إلى فيالق الجيش الملماني 
الخمسة . دعي بالفيلق أو الجيش السادس السلطانيٍ ( التنجي أردوي 
همايوني ) » وجعلت مدينة بغداد » مركز ولاية بغداد , مقرأ للفيلق الجديد : 


ونطاق عمله جميع أراضى العراق بما فيها ايالة الموصل التي كانت مستقلة عن 
ايالة بغداد انذاك2'0 . 


وجدير بالذكر أن الجيش العثماني ٠‏ ممشالا في فيلقه السادس في ولاب 
بغداد ء كان ظهير أ أساسياً للإدارة المدنية الحكومية في الولاية . وشريكاً لها في 
أعمالها وواجباتها » تلك الأعمال التى اضطلع الجيش بمهمة تأدية جزء ليس 
بالقليل منها. بحيث اعتبرت الإدارة العثمانية « ثنائية بين السلطة العسكرية 
والسلطة المدنية )20 . بل ذهب المؤرخ العراقي عباس العزاوي إلى القول بأن 
الوالي لا يستطيع القيام بالتشكيلات الإدارية مالم تدعمه القوة العسكرية .2 
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وإلا ذهت أتعابه هباء » والإدارة يحرسها الجيش . والإجراءات الملكية والمالية 
إنما تقوم به . . . 21 


والمهام الإدارية التي قام بها الجيش كثيرة . منها مهمة جمع الضرائب 
التي كانت لا تتم في كثير من المناطق إلا به » ومهمة نشر الأمن والاستقرار في 
ربوع الولاية التي كانت لا تقوم إلا بالتلويح بقوته » وبعملياته الميدانية في كثير 
من الأحيان ؛ وذلك لكى تتمكن عجلة الإدارة الحكومية المدنية من السير 
والاستمرار دون توقف في ولاية من ولايات الدولة العثمانية عدت من أصعب 
ولاياتها على الحكم والإدارة . علاوة على ذلك كله فإن كثيراً من قواد الفيلق 
السادس قد عينوا لإدارة الولاية كولاة أو كولاة بالوكالة في بعض الأوقات التي 
كان يشغر فيها منصب الوالي . ومن هؤلاء الوكلاء المشير أحمد فيضي باشا . 
ومحمد فاضل بأشا الداغستاني . وغيرهما29 . ومن خلال ما تقدم كله تتضح 
أهمية تناول الجهاز العسكري بالبحث ضمن موضوع الإدارة العثمانية في ولاية 
بع لأد . 

وكان الفيلق السادس جيشاً قائماً بنفسه » له قائد عام أعلى برتبة 
(مشير)292. وأركان حرب». وأمراء وقواد لوحداته المختلفة. وعلد كبير من 
الظباط والمراتب والجنود . ويتبع الفيلق ( باب السر عسكر ) فى استانبول , 
الذي يقوم بتعيين قائده الأعلى وبقية كبار أمرائه وقواده . وفيه دائرة مستقلة لكل 
فيلق من فيالق الجيش العثماني » ومن ضمنها الفيلق السادس ٠»‏ تقوم بمتابعة 
عملياته وإدارة شؤونه . وقد تحول ( باب السر عسكر ) إلى نظارة للحربية في 
سئة ١4٠١‏ وكانت هذه النظارة تؤدى الأعمال نفسها التي كان يضطلع باب 
السرعسكر بأدائها©» . 


. 53٠١ تاريخ العراق . . » ج لااء ص‎ )١( 

() انظر الملحق (7) . 

() لوريمر» المصدر السابق ء في الجغرافي ؛» ج ” . ص ٠١4‏ . 

(؟) 200 ع «أمصرظط 23 16 01 تماقا ,اتقطد لوديخ1 امعط له .1 51321010 ,نفك 
,(1977 رلته لا بجع]8 ) ,2 أمثا, نزعع 1011 مترع 8/050 
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وقد تعاقب على قيادة الفيلق السادس ٠‏ في المترة ١59‏ -/٠ا١191‏ » إثنان 
وعشرون قائداً كان ثمانية منهم قوادا وولاة للولاية في الوفت نفسه . ولم يكن 
كل الولاة القادة من العسكريين بل كان أربعة منهم . في السنوات 185794 
/ا/1 ». من المدنيين . كما أن القادة العسكريين لم يحمل جميعهم رتبة 
( مشير ) كما كانت تقضي بذلك القواعد المرعية في الجيش العثماني . بل كان 
كثير منهم برتبة ( فريق ) » ووجد بينهم من يحمل رتبة ( أمير لواء ) » و 
( ميرألآي ) - عميد ‏ وكان واحد منهم برتبة ( بكباشي  )‏ مقدم "2 . وهي رتبة 
صغيرة لا تتناسب مع قيادة الفيلق . ويبدو أن الظروف الخاصة التي فرضتها 
الحرب العالمية الأولى كانت سبباً في تعيين ضابط بهذه الرتبة لقيادة الجيش. 
على أن فصل منصبى القيادة والولاية عن بعضهما.ء. ووجود وال للولاية 
وشخص آخر لقيادة الفيلق كان يحدث أحياناً نوعاً من المشاحنات والنزاع بين 
الوالي والقائد”2 . 


4 كان يتكون من أربع فرق مشأة ,ع وفرفتين من المخيالة » وفرفة ملفعية » 


. )١5( انظر الملحق‎ )١١ 
ويبدو أن من المفيد ذكر الرتب العسكرية التي كانت مستعملة أنذاك ,» وما يقابلها فى‎ 
: الوفت الحاضر وهيى‎ 
. بوزباشي - نقيب‎ 
. بيكباشي وتنطق بينباشي - مقدم‎ 


مير ألوا - لواء / 


انظر ؛ الهراوي ميك السميع سالم 4 لغة الإدارة العامة فى مصر في الفرن التساسع 
عشر . ( القاهرة ١957‏ )ء ص '*11 . 
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وأربع كتائب ( طليعة ) . إلا أن دوائر ووحدات هذا الفيلق قد توسعت شيئاً 
فشيئا وأصبحتث في سئة 1/6إلم ١‏ تتكون من الدوائر والوحدات التالية 4 إضافة 
لمجلس الفيلق والمدرسة الإعدادية التابعة له » وهى : 
كبار الضباط ورئيس أطباء الفيلق ومحاسب وباشكاتب للمجلس . 
دائرة أركان الفيلق . وفيها ضابطان برتبة فريق » وثلاثة ضباط برتبة ميرلوا . 
وضابط خخيالة برتيه مي رألآي . وضابط مدفعية . 
- ضباط أركان حرب الفيلق . وهم ضابطان برتبة قائمقام وضابط برتبة قول 
أغاسى ٠‏ 
- مساعدو ضباط أركان حرب الفيلق . ضابط برتبة بيكباشي وضابطان برتبة 
يوزباشي وملازم أول . 
الموظفين الكتاب . 
خمسة فرق مشاة . كل فرقة منها بقيادة ميرألاي . وفيها عدد من الضباط لإمرة 
وحداتها » ومن بينهم ضباط أطباء . 
الفرقة الأولى : وتنتشر وحداتها فى بع دأد ورأوندوز وكركوك والسليمانية / 
الفرقة الثانية : وتنتشر وحداتها شي بغداد والديوانية والسماوة , 
الفرقة الثالثة : وتنتشر وحداتها فى بغداد والناصرية والعمارة ونجد . 
الفرقة الرابعة : وئلتشر وحداتها فى بغداد والحلة والهندية وكربااء . 
الفرقة الخامسة : وجميع وحداتها فى مديئة بغداد مركؤز الولا ية / 
خمسة كتائب طليعة ( حرس حدود ) . وكل كتيبة منها بإمرة بيكباشي , 
وتتمركز الأولى في نجل . والثانية في خانقين » والثالثة والرابعة والخامسة فى 


بغداد , 


دكا 


فرقتان خيالة . ويقود كل فرقة منهما ضابط برتبة ميرألآي . ومقر الأولى في 
الحلة » والثانية في كركوك . 

فرقة مدفعية . وهي بقيادة ميرألآي مدفعي . وتنتشر وحداتها في مركز الولاية 
وفى سنجق كركوك . 

دائرة صحة الفيلق . فيها عدد من الأطباء والصيادلة الضباط تحت إمرة طبيب 
عسكري برتبة مي رألآأي » ولها فرع في مدينة الحلة بإمرة طبيب ضابط برتبة 
قائمقام . 

ضباط عسكر الرديف . وهم أمر لرديف ( احتياط ) مشاة الفرقة الأولى وهو 
مي رألآي وأربعة أمراء برتبة بيكباشي لرديف فرق المشاة الأربع الباقية . 

- المكتب الأعدادي العسكري . وهو مدرسة ثانوية يديرها ضابط برتبة 
بيكباشي » ويدرس فيها عدد من الضباط والمدرسين المدنيين . 


قوة البصرة البحرية . ويقودها ضابط بحري برتبة ميرألآي('2 . 
وفي سنة ١9*17‏ كانت دوائر ووحدات الفيلق السادس تتكون من : 

- ياوران ( مرافقو) قائد الفيلق . وهم ثلاثة ضباط يرأسهم ( سرياور) 
بيكباشى » والآخران برتبة قول أغاسي وملازم ثان . 

دائرة الأركان الحربية . رئيس أركان الفيلق ضابط برتبة ميرلوا » ويعمل معه 
ثلاثة ضباط برتب قائمقام وبيكباشي وقول أغاسي . ولهذه الدائرة شعبتان . 
تضم الشعبة الأولى منهما ثلاثة ملازمين وباشكاتباً وثلاثة كناب . وتحتوي 
الشعبة الثانية على مدير الأركان الحربية وهو ضابط برتبة قائمقام » ورئيس 
ضباط كل من أطباء وصيادلة وبياطرة الفيلق . وثلاثة وعشرين موظفاً منهم 
عشرة ضباط برتبة ملازم . 

دائرة التجهيزات العسكرية . يرأسها ميرلوا » وفيها خمس شعب » وقسم 
للوزن » وقلم للأوراق . 

(1) انظر : س وب . 1747هاء ص 00-00 . 


وني 


دائرة الأشغال العسكرية . تضم عدداً من الفئيين العسكريين والمستتخدمين 
المدنيين من العمال المهرة . وللأشغال العسكرية لجنة يرأسها بيكباشي . 

فوج النقلية . بإمرة بيكباشي . 

فوج الصنائع . بإمرة بيكباشي . 

- المستشفى العسكرى فى بغداد . وهو تحت إدارة طبيب عسكري برتبة 
ميرألآي » ويعمل فيه عدد من الأطباء الضباط من اختصاصات مختلفة . 
وعدد من الصيادلة والجراحين وضباط الصف المتخصصين » وما يقرب من 
مائة وخحمسين جندي . 

مستشفى كركوك العسكري . وهو تحت إدارة طبيب برتبة بيكباشي ٠»‏ ويعمل 
فيه أيضاً عدد من الأطباء والصيادلة والجراحين الضباط ولكن عددهم كان أقل 
من عدد أولثئك الذين كانوا يعملون فى مستشفى بغداد . 

- فرقة المشاة الحادية عشرة . يقودها ضابط برتبة فريق » ويعمل بمعيته عدد من 
ضباط أركان الحرب . ومقر الفرقة في مديئة بغداد , وتتألف من لواءين : 
اللواء ( ١؟‏ ) يقوده ضابط برتبة ميرلوا » ومقره مدينة بغداد ٠١‏ وتتبعه كتيبتان : 
الكتيبة ( 4١‏ ) وهي بإمرة مي رألآي » وفيها أربعة أفواج » مقر الأول والشاني . 
والرابع منها فى نجد في ولاية البصرة » ومقر الثالث في مدينة سوق الشيوم 
في الولاية نفسها . والكتيبة ( ؟4 ) وهي بإمرة ميرألآي أيضاً » وفيها أربعة 
أفواج ؛ الأول مقره في بغداد والثاني في نجد والثالث في مدينة البصرة 
والرابع في مديئة الناصرية التابعة لولاية البصرة . أما اللواء الثاني التابع لهذه 
الفرقة فهو اللواء ( 5١1‏ ) ». ومقره في مديئة الحلة » ويقوده ميرلوا . وتتبعه 
الكتيبتان ( 4 ) و( 45 )» وللكتيبة (47 )» أربعة أفواج . الأول في 
قضاء قطر التابع لولاية البصرة » والأفواج الثلاثة الباقية في منطقة الأحساء . 
أما الكتيبة ( 45 ) فثلاثة من أفواجها في نجد . والرابع في مدينة الناصرية . 


فرقة المشاة الثانية كش ره ٠‏ وهى بقيادة ضابط برتبة فريق »ع ومئر جميع وحداتها 
في ولاية الموصل ٠‏ وتتألف من اللواء ( 7٠‏ ) الذي يضم الكتيبتين ( 545 ) و 
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(5: )» واللواء ( 54 ) ويضم الكتيبتين (/ا1: ) 18 ). وكل كتيبة من 
هذه الكتائب الأربعة كانت تحتوي على أربعة أفواج . على أن رتب قادة 
وأمراء وحدات هذه الفرقة كانت تماثل رتب نظرائهم في الفرقة السابقة . 

فرقة السخيالة السادسة . بقيادة ضابط برتية فريق ٠»‏ وفيها ثلاثة ألوية » هى : 
اللواء ١‏ 15 ) واللواء ١0/١‏ ) واللواء 189 ) » يقود كل واحد منها ميرلوا . 
هذا إضافة إلى ست كتائب كل واحدة منها بإمرة قائمقام . وهي : الكتيبة 
7١(‏ ) ومقرها في بغلاد . والكتيبة ( *"” ) ومقرها في الحلة . والكتيبة 
(*7) ومقرها في الموصل ٠‏ والكتيبة ( 74 ) ومقرها في خانقين » والكتيبة 
( 5" ) ومقرها في بغداد ونجد » والكتيبة ( 7 ) ومقرها في كركوك . 

لواء المدفعية السادس عشر . يقوده ميرلوا » وتتبعه كتيبة المدفعية ( ٠١‏ ) وهي 
تتألف من أربعة أفواح . الأول منها في بغداد » والأخرى في البصرة . ْ 

فرقة الرديف الحادية والعشرون . وتتألف من اللواء ( 4١‏ ) » ومقره فى مدينة 
بغداد » وتتبعه كتيبتان : الكتيبة ( 8١‏ ) التى مقرها في بغداد أيضاً » وفيها 
أربعة أفواح في المديئنة نفسها , والكتيبة ( 87 ) التي مقرها في قضاء 
حراسان » وفوجها الأول فى القضاء نفسه » وأفواجها الثلاثة الباقية فى 
تحانقين ومندلي ودلتاوه . واللواء الثاني الذى تتألف منه هذه الفرقة هو اللواء 
(57 )ء ومقر قيادته في مدينة الكاظمية وتتبعه الكتيبتان ( 8 ) و( 84 ) ء 
ومقر الكتيبة الأولى منهما في الكاظمية أيضاً » وأفواجها الأربعة تتوزع في 
مدن الكاظمية وكركوك وسامراء والدليم . أما الكتيبة ( 8 ) فمقرها في مدينة 
الحلة » وأفواجها في الحلة وكربلاء والنجف والهندية . 


فرقة الرديف الثانية والعشرون . ومقرها فى مديئة البصرة » ويتبعها اللواء 
وم ) ء الذي مقره فى البصرة أيضاً . ويتألف هذا اللواء من كتيبتين . 
الكتيبة ( 60 ) ومقرها في المديئة نفسها , وأفواجها الثلاثة تتوزع على مدن 
البصرة والفاو والعمارة . والكتيبة (865 ) ومقرها في سنجق المنتفق . 
والأفواج الثلاثة التابعة لها توجد في مدن الناصرية والكوت والديوانية . 


تلكا 


فرقة الرديف الثالثة والعشرون . ومقرها في مدينة كركوك » ويتبعها اللواءان 
(55)ء في كركوك و (5: ) في السليمانية . وكتيبتا اللواء ( 15 ) هما 
الكتيبة المرقمة ( 4/ ) في مدينة كركوك , والكتيبة ( 1١‏ ) في كويسنجق . 
أما اللواء ( 55 ) فيضم الكتيبتين ( 9١‏ ) في السليمانية » و(15) ومقرها 
في مدينة الصلاحية . ولكل كتيبة من هذه الكتائب الأربع أربعة أفواج . 

فرقة الرديف الرابعة والعشرون . وتتخذ من مدينة الموصل مقراً لها » ويتبعها 
اللواءان (/ا5 ) و (8: ) . مقر الأول منهما في الموصل » والثاني في 
راوندوز . وتتبع اللواء (/ا؛ ) الكتيبتان 979 ) في مدينة الموصل . و 
(15) في بعشيقفه . وكتيبتا اللواء ( 58 ) هما : الكتيبة ( 165) فى 
راوندوز» والكتيبة 9 45 ) فى دهوك . ولكل كتيبة من هذه الكتائب أربعة 
أفواج . وجدير بالذكر أن 5 قادة وأمراء وحدات فرق الرديف وفرقة الخيالة 
ولواء المدفعية كانت تماثل رتب نظرائهم في وحدات فرقة المشاة . 


دائرة الانضباط العسكري ( الشرطة العسكرية ) . أنشئت قبل حلول العهد 
الدستوري في عام ١1١0/8‏ . وكانت تتألف من عدد صغير من الجنود في كل 
مدينة من مدن الولاية التى توجد فيها معسكرات للجيش »ع وذلك لمراقبة 
سلوك السجنود في الشوارع والأماكن العامة . ويتميز الشرطي العسكري بلباس 
خاص للرأس » وعلامة نحاسية توضع عليه مكتوب عليها كلمة ( قانون ) . 

- المدرسة الإعدادية العسكرية السلطانية . وهي مدرسة عسكرية تحث إدارة 
الفيلق السادس » وكان مديرها ضابطأ برتبة بيكباشي » وفيها عدد من 
المدرسين » من الضباط العسكريين » ومن المدنيين . 

المدرسة الرشدية العسكرية . وهى مدرسة متوسطة ( إعدادية ) تابعة للفيلق , 
يديرها ضابط برتبة قول أغاسي . ويقوم بالتدريس فيها عدد من المدرسين 
العسكريين والمدنيين(2 . 


, ١١-1١١5 للتفاصيل عن المدارس العسكرية انظر : رضا » المصدر السابق .» ص‎ )١( 
. 584 - ل‎ 


اليف 


السام 
ييا 


وقد جرت تعديلات كثيرة على وحدات الفيلق السادس . وأماكن 
توزيعها » وتسمياتها » بما فيها تسمية الفيلق » وذلك منذ سنة ١158‏ حتى نهاية 
العهد العثماني في الولاية . وكان لذلك عدة أسباب منها : التغييرات التي 
حصلت في مجمل أوضاع الدولة وإداراتها وجيشها منذ حلول العهد الدستوري 
الذي سيطرت فيه جمعية الإتحاد والترقي على مقاليد الأمور في الدولة العثمانية 
وعزلت السلطان عبد الحميد الثاني . ومن تلك الأسباب استقلال بعض ولايات 
الدولة العثمانية الواقعة في أوروبا عقب ( الحرب البلقانية ) التي وقعت في عام 
57 » وما أعقب ذلك من إعادة توزيع وترتيب الجيش العثماني . ومن ثم 
الأوضاع الخاصة التي أوجدتها الحرب العالمية الأولى منذ دخول الدولة 
العثمانية فيها في أوائخر سنة ١4154‏ » وما فرضته من تغييرات في مواقع الفيالق . 
وتقسيماتها » وتشكيل فيالق جديدة لمواجهة متطلبات الحرب . 


فقد أفضت حركة إعادة تنظيم الجيش العثماني التي جرت في عام ١91١١‏ 
بمشورة القائد الألماني فون در غولتز باشا إلى تكوين,فيلقين بدلا من الفيلق 
السادس . هما : الفيلق الثاني عشر » ومقره في ولاية الموصل » والفيلق 
الثالث عشر » ومقره في ولاية بغداد0'» . وقد استمر هذا الوضع إلى ما قبل 
الحرب العالمية الأولى22 », ليتبدل اسم فيلق ولاية بغداد قبيل نشوبها إلى 
الفيلق الرابع عشر(” . ثم أصبح للجيش العثماني الموجود في الولاية قبل نهاية 
الحكم العثماني فيلقان هما : الفيلق الثالث عشر ء ويضم الفرقتين ( 15 ) 


3 وانطر بخصوص جميع ما ورد عن دوائر ووحدات الفيلق : 
س وناء 560؟7اهدء ص ١158-1١١8‏ . 
لوريمر . المصدر السابق . ق الجغرافي . ج " . ص ,1١ 5-٠١4 . ٠١48‏ 
08 . 
21١‏ 49 ,اه .08 ,1012181188 
و6 1م١2‏ ونأك .م0 رلضمقاع11آ 
09 لغة العرب ٠‏ ج 8/ 4 س "1 ؛ ربيع الأول ؟*““” ‏ شباط 5 ١941١‏ » ص 8غ ؟ . 


وم 


(75) . والفيلق الثامن عشر الذي كان يتألف من الفرق )50١()1505(‏ 
.241()60١١(‏ 

على أن بعض مقرات وحدات اللجيش كان يتغير بين أونة وأخرى تبعا 
للحركات التي كانت تقوم بها تلك الوحدات ضد عشائر الولاية». وقد 
ازدادت حركة تبديل أماكن مرابطة وحدات الجيش » وتنقلها من موفع لآخر إبان 
سنوات الحرب العالمية الأولى وذلك وفقا لاحتياجات العمليات العسكرية() , 
وجدير بالذكر أن بعض وحدات الجيش التى رابطت في مدن الولاية كانت لها 
أبنية (١‏ كنات ) خاصة بها . قفى صذيئة بغداد كانت هناك ثكنة لوحدات المشأة 
عرفت ب ( قشلة البيادة » » وثكنة لوحدات المدفعية سميث ب ( القلعة)99). 
كما وجدت ثكنات في بعض مدن الولاية التى اتخذت منها مقرات لبعض 
وحدات الفيلق . مثل مديئة الحلة والديوانية والننجف © . 


أما بالنسبة لعدد جنود وحدات الفيلق » فبلغ حوالي ( 500 ) جندي لكل 
فوج من أفواج المشاة فى وقت السلم . وب رتمع هذا العدد إلى ما يقرب من 
٠٠٠١١١‏ ) جندى عند الحر ب () . ويتراوح عدد جنود فوج الرديف فى وقت 


)1 7 ,86م( ,. 4ك .02 ,101181188 
لويد ء المصدر السابق » ص 7١7‏ . 
ةم و0 02٠.‏ رقع8511 102 
(7) العمري » محمد أمين ( الزعيم ) » تاريخ حرب العراق خلال الحرب العظمى سئة 
١918-6‏ ؛ المجلد الثاني . ( بغداد , ١9170‏ ) ص 150 . 
(4:) العلاف . بغداد القديمة . ص /ا١١‏ . 517 . 
(5) انظر : موسوعة العتبات . ف النجف . ج ١‏ . ص 558 . 
العطية ٠‏ تاريخ الديوانية » ص /9” . 
6 العظم ٠‏ حقي ء تاريخ جرب الدولة العثمانية مع اليونان . (مصر. .)١940١”‏ 
ص 53١‏ . ظ 
السكرى ٠‏ المصدر السابق . صن 7١17‏ . 
فيضى . المصدر السابق » ص 9" . 


يق 


الحرب بين 9/6١١‏ ) و ٠٠٠١١١‏ ) جندي() . أما عدد جنود فوج الخيالة فهو 
بين )٠٠١(‏ و(١50١)‏ جندياء يزداد في حالة الحرب إلى ما بين ( ١١‏ 1) و 
)6*٠٠(١‏ جندى (5) وكاب مجمل عدد أفراد الفيلق السادس عند تولى ملحت 
باشا لأمور الولاية حوالى سبعة الآف فرد(» » ارتفع إلى ( 0)17,000) بعد 
تطبيق هذا الوالي لقانون الخدمة العسكرية الإلزامية . ووصل في نهاية عهسله 
إلى ٠0 ١‏ ,"1 ) فردا”» . وفي أوائل تسعينات القرن الماضي قدر هذا العدد ب 
52,٠٠١١‏ 0 » وازداد عدد جنود الفيلق في بهاية السنوات الخمس الأولى 
من القرن الحالي إلى ما يقرب من (هعصمي: ٠‏ ) جندي موزعين كالتالي : 

المشاة //29 , 6 ١‏ جندياً . 

الرديف ,”م جندىي ‏ 

الخيالة 1/١‏ ” حندناً 

المدفعية ه7٠‏ , ” جندية 00 

وكان عدد كبير من جنود الفيلق من العراقيين » من ولاية بغداد وولايتي 
العراق الأخريين : الموصل والبصرة » وقد ذهب ( لوريمر ) إلى القول بأن أكثر 
مرن نصف رجال الفيلق السادس كانوا من العرب فى أوائل القرن الحالي ١‏ 
ومعظم النصف الباقى من الأكراد("» . وذلك بعد أن كان الأكراد يشكلون ثلاثة 


. 15١ السكريى ؛ المصدر السابق » ص‎ )١( 
. (؟) المصدر والصفحة أنفسهما‎ 
العظم . المصدر السابق » ص 55 آ'‎ 
. ١19 مذكرات مدحت باشا » ص‎ )( 
. 181/١ نيسان‎  ليربأ‎ ١56١ محرم‎ ١١ . 21١ (1)انظر : الجوائب . العدد‎ 
. 185 مذكرات مدحت باشا » ص‎ )ه١‎ 
. 1١/85 الزوراء » العدد لا . 58 ذي القعدة‎ 
نأك .م0 رأعطانان)‎ 5 © 


(0) لوريمر . المصدر السابق » ق الجغرافي باح ءا ص ١٠١١8‏ ؛ ٠١8‏ . 
(8) المصدر السابق » ق الجغرافي ج "اء ص |٠١8١‏ / 
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أرباع جنود الفيلق في سنة 221817١‏ . ولكن أقدام العرب على التطوع بشكل 
متزايد فى الجيش منذ عهد مدحت باشا(") » وصرامة تنفيذ المخدمة العسكرية 
الإجبارية على مدن ولايتى بغداد واليبصرة قد أدى ؛ فيما يبدو » إلى زيادة نسبة 
العرب في الفيلق السادس في السنوات الأولى من القرن العشرين . 

وقد عانى الجنود من سوء معاملة الضباط لهم 7). ومن تأخير دفع 
مرتباتهم7؟2» حتى اعتبر من يحصل منهم على راتبه « كمن يحصل على معروف 
نادر »220 بل ذكر أحدهم بأن راتب الجندىي كان ينظر إليه على أنه لوع من 
الترفيه أكثر منه ضرورة » ولم تكن تدفع للجئود نتيجة لذلك أية مرتبات » ولكن 
الجندي كان يتسلم مرتباته عن جميع مدة خدمته على شكل سندات لايمكنه 
الإستفادة منها إلا لدفع الضرائب الحكومية 2). ويبدو أن هذا الأمرء في حالة 
صحته , كان ينطبق على الجنود المكلفين بالخدمة الإالزامية لا على الجنود 
المتطوعين . وقد أدى عدم انتظام دفع الرواتب أو عدم دفعها بالمرة إلى فرار 
كثير من الجنود من وحداتهم » واضطرارهم إلى ارتكاب جرائم السرقة والقتل . 
وهجوم آخرين منهم في مواسم الأعياد على أسواق المدن لنهبها 9) . كما أن قلة 
المستشفيات العسكرية » وعدم الاهتمام بأمر صحة منتسبي الجيش » وبخاصة 
الجنود منهم . قد جعل هؤلاء عرضة للأمراض والأوبئة التي كانت تكتسح بعضص 
وحدات الجيش بين حين وائخر (4) , 


(١)انظر‏ : الزوراء » العدد م . 78 ذي القعدة 175 . 

(5) انظر : العزاوي » تاريخ العراق . . » ج /ا . ص 177 . 

(9) لونكريك . المصدر السابق ,» ص 3١١‏ . 

(4) ميجرسون « ميرزا علام حسين شيرازي » » رحلة متنكر إلى بلاد ما بين النهرين 
وكردستان . نقله إلى العربية فؤاد جميل » ج ١‏ » ( بغداد 1١91١‏ ) ص 787 /! 
دي فوصيل . المصدر السابق » ص 99 . 

(9)لونكريك ء. المصدر السابق » ص١٠"‏ . 

(5؟) لوريمر. المصدر السابق . ق الجغرافىي » ج "ا . ص ٠١8١‏ . 

(؟) العلاف » بغداد القديمة . ص /19/8 . 

(8) لونكريك ء المصدر السابق ,» ص "09١-8٠٠‏ . - 


” 


أما بالنسبة تضباط الفيلق , فقد كان معظمهم من الغرباء على البلاد . 
ينتسبون إلى شتى الأمم والقوميات التي تألفت منها الدولة العثمانية . ووجد 
بينهم عدد من غير المسلمين » وبخخاصة الأطباء والصيادلة والأطباء 
البيطريين(١)‏ » وكان كثير منهم يتصف بقلة الكفاءة والفساد وعدم الأمانة9) . 
على أن ضباط الفيلق قد عانوا من بعض الصعوبات التى عانى منها جنوده . 
وبخاصة تلك التي تتعلق بقلة العناية الصحية يهم » والتى تتعلق برواتبهم . إذ 
كثيرا ما كان يتأخر دفع هذه الرواتب عن موعده المقرر(» . ومما هو جدير 
بالذكر أن رواتب الضباط السئوية كانت تبلغ مقاديرها كما يلي : 


المشير * ه9١‏ ليرة . 
الفريق 7٠٠١‏ ليرة . 
الميرلوا 555 ليرة . 
الميرألاى 75 ليرة . 
القائمقام ١5‏ ليرة . 
البيكباشي ١١5‏ ليرة . 
القول أغاسي ليرة . 
اليوزباشي 5: ليرة . 
الملازم الأول ه" ليرة . 
الملازم الثاني 59 ليرة9؟) . 


محمد حسن »؛ المصدر السابق » ص 55 . 
)١(‏ حفلت جميع سالنامات ولاية بغداد بذكر أسماء أمثال هؤلاء وذلك عند حديثها عن الفيلق 
السادس »ء انظر منها . مثلا : 
س وب ء 5١"اهاء‏ ص 55179 2 219؟ . 276١‏ 515١هاء‏ ص 1١8 6 ١١5‏ . 
١؟)انظر‏ : لوريمر . المصدر السابق » ق الجغرافي ماح )اص ١٠١8١‏ ' 
الوردي , لمحات اجتماعية . . ٠ج‏ 5 2 ص .1١‏ 
فرع 49 2 ,أت .02 ,10081188 
(4) لوريمر » المصدر السابق » ق الجغرافي )اج 5ع ص ١م١٠١‏ . 3 
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وكان الفيلق السادس يعتمد في تسليحه على البنادق والمدافع والسيوف . 
وكانت البنادق المستعملة في عهد مدحت باشا من النوع القديم المسمى 
( شيشخانلي تفنك ) » وقد أضيف إليها بعد حين طراز قديم آخر من البنادق 
يعرف ب ( القباقلى 2١١)‏ . ومنذ مطلع ثمانينات القرن الماضي تقريبا. اعتمد 
الفيلق على بنادق ( المارتينى )2292 . التى ظلت تشكل معظم البنادق المستعملة 
فيه حتى نهاية العهد العثماني في الولاية . ولم تستعمل البنادق الحديثة في 
وحدات الفيلق إلا بعد حلول العهد الدستوري وقيام الوالي حسين ناظم باشا بجلب 
)١١١١(‏ بندقية حديثة من طراز ( ماوزر ) إلى الولاية29 . أما مدافع الفيلق 
فكان معظمها من الطراز القديم » بلغ عددها في سنة ١9٠05‏ (/ا١‏ ) مدفعا من 
ضمنها عدد قليل من المدافع الحديثة من نوع ( كروب )(4»). ووصفت 
تجهيزات الفيلق الأخرى بأنها سيئة » بما فيها وسائط النقل المستعملة فيه من 
حيوانات وغيرها (5) . 

ومما هو جدير بالذكر أن الفيلق كان يمتلك عدداً من المعامل » هى : 
معمل نسيج للالبسة يسمى ب ( العباخانه ) » ومعمل لدباغة الجلود وصناعة 
الأحذية » ومطحن للدقيق . ومعمل لإنتاج الخبز يعرف ب (١‏ الأكمكخانة )() 
وذلك لتوفير احتياجاته من إنتاجها . 


- على أن لوريمر قد ذكر مقادير الرواتب السئوية للضباط بالجنيه ( الاسترليني ) . وقد قمنا 
بتحويلها إلى الليرة العثمانية بناء على أن ( الاسترليني ) الواحد كان يساوى انذاك 
١,١٠١‏ ليرة كما استنتجنا مما ورد في المصدر نفسه » ص ٠١55‏ . 

. ١560 العلاف . بغداد القديمة » ص‎ )١( 

(؟) سركيس »ء المصدر السابق . ق ؟ .» ص ١١١‏ . 

وه العزاوي ء تاريخ العراق . . حلمءا ص 1515١‏ . 

(5) لوريمر » المصدر السابق . ق الجغرافى » ج " . ص /الا ١٠١‏ . 

)06( انظر : 48 .م مأك .م0 ,01181188آ 

)0 انظر : لوريمر . المصدر السابق ء ق الجغرافي ؛ ج ” ,» ص ٠١/8‏ . 
الأعظمي ٠.‏ المصدر السابق . ص 54١‏ . 
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كما كانت للفيلق مطبعة حجرية تسمى ( مطبعة الفيلق ) » أنشئت في 
عهد مدحث باشا وكانت تقوم بطباعة ما يحتاجه الجيش من منشورات وأوامر 
وتعليمات . ولا يطلع على مطبوعاتها إلا كبار الضباط خوفا من تسرب الأسرار 
العسكرية . وقد قام الجيش بإصدار صحيفة في بغداد في بداية سنئوات الحرب 
العالمية الآولى أسماها ( صدى الإسلام ) باللغتين العربية والتركية . وكان 
يشرف على إصدارها القائد العام للجيش العثماني في العراق'2 . وكان الهدف 
من إصدارها » على ما يبدو . هو دحض الدعايات المعادية التى يبثها الحلفاء . 
والتأثير على الرأي العام في ولابة بغداد » بل في جميع ولايات العراق وذلك 
بمخاطبته باسم الإسلام » واستدرار عواطفه نحو الدولة » واستثارة هممه 
للوقوف إلى جانبها والدفاع عنها ضد عدو المسلمين المشترك . 


على أن سنوات الحرب العالمية الأولى قد استلزمت أن يقوم الجيش 
العثماني المرابط فى الولاية ببعض الإجراءات التى تطلبتها الحالة انذاك .» كان 
منها فتح دورات تدريية لطللاس المدارس الإعدادية - كانت المدارس الثانوية 
انذاك تسمى بالمدارس الإعدادية ‏ المدنية تمهيدا لتخريجهم كضباط 
( احتياط )230 . كما نظمت دورات أخرى لضباط الصف » يتسخرح منها هؤلاء 
برتبة ( وكيل ضابط ) في وحدات الجيشس(” . ووجد في تلك الفترة في مدينة 
بغدادء مركز قيادة الجيش العثمانئى . مايعرف ب (ديوان اليحرب 
العرفي 6 . ويبدو أن هذا الديوان كان يعالج القضايا المتعددة التي أفر زتها 
ظروف الحرب انذاك . ومنها محاكمة بعض الذين يشك في ولائهم التاء 
للدولة » والذين اعتبروا خطرين على أمنها وسلامتها . كما نشطت إبان سئوات 
الحرب العالمية شعبة الإستخبارات العسكرية » وعرفت ب( الدائرة الخاصة ) . 


. #4 . ١؟ بطى ء المصدر السابق . ص‎ )١( 

(؟) مشتاق . طالب . أوراق أيامي 19608-556 ع ج١(اء(بيروت٠9358١1)ص ١5‏ . 
السهروردي ( محمد صالح لب الألياب ؛ ج 3 ؛ (بغداد ١977‏ ).ص "٠١‏ , 

(59) العسكري » المصدر السابق » ص 84 . 

(*2) المصدر نفسه » ص ١١8‏ . 


برض 


وكانت مهمتها ترصد حركات العدو وكشف جواسيسه(1) : 


ثانياً : أعمال الفيلق السادس وحركاته العسكرية 
شارك الفيلق السادس الإدارة المدنية لولاية بغداد في العديد من واجباتها 
وأعمالها . وقد سبق القول أن أنظمة الدولة وقوانينها قد مكنت والى الولاية من 
استتخدام قوات الجيش المرابطة في ولايته » والاستعانة بها على تصريف أمور 
الحكم والإدارة » وأوجبت على قائد الفيلق الانقياد التام لأوامر الوالي . 
وتحريك قواته حالما يطلب منه الوالى ذلك2(7 . 


وكانت مهمة جمع الضرائب الحكومية من عشائر الولاية من بين المهام 
التي شارك الفيلق الإدارة المدنية في أدائها » حيث أن عملية جمع الضرائب من 
العشائر » وبخاصة عشائر سنجق الديوانية » كانت لا تتم إلا بسوق قطعات من 
الجيش على مواطنها عند حلول مواعيد دفع هذه الضرائب . وغالبا ما كان يؤدي 
سوق الجيش على العشائر لتحصيل الضرائب منها إلى مصادمات ومعارك. بين 
الجانبين » كان من أشهرها ( واقعة الدغارة ) التى حدثت في عهد الوالي 
مدحت باشا بعد أن قامت عشائر عفك والهندية بقتل متصرف سنجق الديوانية 
الذي ذهب لتحصيل الضرائب منها » وتشتيت قوات الجيش التي كانت 
بصحبته » التى بلغ عددها ثلاثة آلاف جندي 22 . وقد حفلت معظم سنوات 
الحكم العثماني التي أعقبت عهد مدحت باشا بأمثال هذه الحادثة . يعلّق مفتي 
سنجق الديوانية على خبر أورده » كشاهد له ولكثير من نظرائه » عن تجهيز 
حملة في عام 1891 بقيادة طاهر باشا أحد كبار ضباط الفيلق السادس لتحصيل 
الضرائب من العشائر . بقوله : ( ... كما هي العادة الجارية في زمن الحكومة 


. ٠١6 انظر : العطية » تاريخ الديوانية » ص‎ )١( 
وانظر : لوريمرء المصدر السايق . ق الجغرافي .ا جح 1 ء‎ 3 ١7١ راجع ص‎ )5( 
. ١١ 573 ص‎ 
/ ه١ ؛ وانظر : العطية » تاريخ الديوانية » ص‎ ١5 : راجعم ص‎ 69 
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العثمانية وفى كل سنة لابد وأن تتكبد المصارف لتجهيز الجيش لتحصيل 
أموالها . . . )217 . وقد اضطلع الجيش بأداء هذه المهمة حتى السنوات الأخيرة 
من حكم العثمانيين في الولاية9) . 

كما كانت الإدارة المدنية تستعين بقوة الجيش في كثير من الأحيان لفرض 
الأمن » وإنحماد الثورات والاضطرابات التى تثيرها العشائر في ظروف شتى . 
ولأسباب مختلفة يعزى كثير منها إلى سوء إدارة الولاة » واتباعهم لأساليب الظلم 
والقمع مع العشائر(© . وقد شهدت الفترة الواقعة بين سنة ١874‏ ونهاية الحكم 
العثمانى العديد من المعارك والمصادمات بين وحدات الفيلق السادس وعشائر 
ولاية بغداد؟» . على أن قوة الجيش مع ذلك كله لم تستطع احتواء تلك 
التمردات العشائرية » وبخاصة في بعض مناطق الولاية 29 . ولم تنجح الإدارة 
العثمانية » بعض النجاح » في فرض سيطرتها على أرجاء ولاية بغداد في أواخر 
القرن التاسع عشر إلا بما ساعدها من تحولات كانت تجري أنذاك في طبيعة 
المجتمع العشائري وأوضاعه الإقتصادية7") . وجدير بالذكر أن الجيش قد تدخل 
أحياناً إبان سنوات العهد الدستوري في النزاعات المسلحة التي كانت تحدث 
بين بعض العشائر وبين بعضها الآخر(» وذلك في إطار مهمة بسط الأمن والنظام 
في مختلف مناطق الولاية . 


, من المصدر نفسه‎ 5١5 وانظر ص‎ » ١7 الواعظ . المصدر السابق » ص‎ )١( 
وعن موضوع قيام الجيش بتحصيل الضرائب » والمعارك التي كان يخوضها مع العشائر‎ 
. 7١-7١ من أجل ذلك انظر : ال بازركان » المصدر السابق » ص‎ 
. ١510 ص‎ . ١51١7 تشرين الأول‎ ١77” (؟) انظر : لغة العرب . جح 5 » س 7 » شوال‎ 
. 587 الأعظمي , المصدر السابق » ص‎ )9( 
شعبان‎ ١ . 184 العدد‎ . ١١85 ؟7 جمادى الأخر‎ » ١5 (8)انظر : الزوراء » العدد‎ 


. ١1848 

لَغة العرب ؛ ج 1 ء سس 3 . محرم 5 .2 تشرين الثاني ١51١17‏ ؛ ص م ١1‏ . 
(6١‏ 48 ,كك .012 رع8 0118118[ 
)5 1 .2 رمال .زه ,5111811 


(/) انظر : آل بازركان » المصدر السابق ص 71-1١‏ . 
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كذلك فإن الإدارة العثمانية للولاية قد استعانت بوحدات الفيلق السادس 
لتسكين الاضطرابات التى كانت تحدث فى مدن الولاية » مثل تمرد أهالى مدينة 
بغداد وعصيانهم المسلح الذى واجهوا به أوامر الوالى مدحث باشا بتطبيق قانون 
الخدمة العسكرية عليه م١2‏ . والعصيان المسلح المشابه الذي حدث في مدينة 
كربلاء عقب إعلان الحكومة العثمانية للنفير العام في سنة /ا/1١‏ بسبب الحرب 
الروسية ‏ العثمانية التى نشبت فى أوائل تلك السنة . وقد قاد والى بغداد عاكفف 
باشا وقائد الفيلق السادس المشير حسين فوزى باشا قوات الجيش إلى كربلاء 
لإخماد اضطراباتها(2 . 

كما قامت قوات الجيش في مرات عديدة » خلال الفترة التي يتناولها 
البحث . بتسكين النزاعات التى تجري في مدينة النجف بين فرقتين انقسم 
إليهما أهالى المديئة » عرفتا ب ( الشمرت ) و (الؤقرت )292 . واضطلعت تلك 
القوات بالقيام بمثل هذه المهمة في كثير من مدن الولاية الأخرى وبخاصة 
المدن المحاطة بالعشائر » والتى يعتبر أهاليها أن الحكومة هي الجيش . وأنها 
تذهب بذهابه2»498 . على أن ظروف الحرب العالمية الأولى قد زادت من الحاجة 
إلى الجيش لإحماد الثورات التى نشبت في كثير من مدن الولاية بوجه الحكم 
العثماني أنذاك بسبب تلك الظروف© . 


إضافة إلى ذلك كله قام الجيش بإنجاز بعض الأعمال العامة 20 التي كان 


. ١١8 ع 7 جمادى الأول‎ ١١ للتفاصيل انظر : الزوراء , العدد‎ )١( 
. "1 060 الدملوجي . المصدر السابق » ص‎ 
. 45 (؟) للتفاصيل انظر : ال طعمة » المصدر السابق » ص 0غ‎ 
. 7709/75 ص‎ . ١ للتفاصيل انظر : محبوبة , المصدر السابق . ج‎ )"( 
وانظر أيضاً‎ . ١75 ١ال84 انظر : الوردى ». لميحات اجتماعية .ءاج ؟!ء ص‎ )#4( 
. ١7378 جمادى الآخرة‎ ١7" . ١١ال الرقيب . العدد‎ 
. ١78 انظر : ويلسون » المصدر السابق » ص‎ )5( 
راك .جره رلحمصماع:1‎ 26.239 2400 
. 3١١ لونكريك » المصدر السابق » ص‎ )5( 
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منها إنشاء جسر عائم بين الكاظمية والأعظمية . ضاحيتى بغداد » فى سنئة 
1 3 وتولى مرارا أعمال مول بغداد من حطر فيضان نهر دجلة 3 وذلك 
بصيانة السداد الواقية من الغرق وتعهدها بالحماية2'0 . 


ولعل من المفيد ذكر العمليات التي قام بها الفيلق السادس خارج ولاية 
بغداد » والتي يمكن تقسيمها إلى قسمين : الأول عملياته في ولايتي العراق 
الأخريين » الموصل والبصرة » وكانت هذه تنحصر فى إطار حفظ الأمن فى 
هاتين الولايتين » وتثبيت أركان السلطة العثمانية فيهما » ومنها حملات الجيش 
في ولاية الموصل على اليزيدية9» » وعلى عشائر ( الهماوند ) الكردية7؟) . 
وحملاته في ولاية البصرة على عشائرها » وبخاصة تلك التى شنها على عشائر 
المنتفق 20) . 


أما العمليات العسكرية التى قام بها الفيلق السادس في خارج العراق 
وولاياته الثلاث : بغداد والموصل والبصرة . فكان منها اشتراكه فى الحرب 


. 515 ص‎ » ١ موسوعة العتبات » ق الكاظمية » ج‎ )١( 
. (؟) سوسة . المصدر السابق » ص ؟58‎ 
. ١7١8 ربيع الأول‎ ١؟‎ » ١ انظر : الزوراء » العدد‎ )0( 
واليزيدية هم : أقلية دينية شديدة التكتم في إظهار معتقداتها الغريبة » التي أساسها عبادة‎ 
الشيطان , وهم يسمون لذلك أحياناً ب ( عبدة الشيطان ) . وبلغ عدد نفوس اليزيديين‎ 
: نسمة . للتفاصيل انظر‎ ) ١5,94٠٠ ( فى أواخخر القرن التاسع عشر‎ 
الحسني ؛ السيد عبد الرزاف »ء اليزيديون في حاضرهم وماضصيهم ء طل 5 . ( بغداد .ع‎ 
.) :/اة‎ 
.) ١4989 ». الدملوجى .» صديق » اليزيدية » ( الموصل‎ 
رقتلقة2 ) رعطاع تناع ئآ عمنه 1 ,.أك .مه رأعداناما‎ 1892(, 2. 5. | 
| ١؟85 ربيع الآخر‎ ٠١ ٠ 5 الروراء » العدد‎ : رظنا):54(١‎ 
العدد 5ه . 55 رمضان‎ , ١1151/ انظر : الرقيب . العدد : , لا محرم الحرام‎ )5( 
. 1ه‎ 
, //و7‎ ١ ؛ ص 56 لاك لت‎ ١ الطاهر . العشائر العراقية ؛ ج‎ 
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الروسية ‏ العثمانية التى قامت فى أوائل سنة /23141/89 . وذلك ضمن قوات 
أخرى من بقية فيالق الدولة29 . وكانت قوات الفيلق السادس التي توجهت إلى 
أرض المعارك في تفقاسيا تضم كثيراً من الجنود العراقيين » بينهم عدد من 
المتطوعين ”© , وعدد اخير من الذين أجبروا على التجنيد والإلتحاق بوحدات 
الجيش «4) بعد أن أعلن النفير العام في الولاية . وقد قدرت خسائر الفيلق 
السادس من الأرواح في تلك المعارك ب /8٠١‏ حيث هلك معظم الجنود من 
الجوع والبرد » ولم يرجع من الجنود العراقيين إلى بغداد سوى عدد صغير © . 
كما شارك الفيلق في المعارك التى خاضها في نجد ( ابن رشيد ) . 
حليف الدولة العثمانية ‏ 5 عبد العزيز ال سعود . وجهز حملتين من قواته 
أرسلت إلى تلك المنطقة في اذار ( مارس ) ء وتشرين الأول ( أكتوبر ) من عام 
6 .» وكان معظم جنود تلك القوة من العراقيين الذين هلك أكشرهم في 
المعارك خاصة بعد اندحار الحملة الأولى ومقتل قائدها ( شكري بك ) () . 
كذلك فإن قوات فيلق بغداد قد سيقت », منذ دخول الدولة العثمانية في 
الحرب العالمية الأولى 2. إلى سالحات الحرب » فشاركت في المعارك التي 


. 4” انظر : باكريك . المصدر السابق , ص‎ )١( 
. 7750 (؟) نورى » عبد الحميد ثاني ودور سلطنتي » جلد أول . ص‎ 
.55 تاريخ العراق .. جه ص‎ ٠» العزاوي‎ )"( 
. ١١7 محمد حسن » المصدر السابق » ص‎ )8( 
. 5١850 (ه) الأعظمي . المصدر السابق » ص‎ 
1011811 للتفاصيل انظر 0م .22 رع كك .02 رمم‎ 05) 
. "9 فيضي . المصدر السايق » ص‎ 
, 194 55 الوردي » لمحات احتماعية . . ؛ ج 7 » ص‎ 
: انظر‎ . ١41١8 أعلنت الدولة التعبئة العامة فى شهر اب ( أغسطس ) من عام‎ )0( 
. 7١5 أنطونيوس ؛» المصدر السابق » ص‎ 
: وأعلنت الحرب على الحلفاء في ه تشرين الثاني ( نوفمبر ) من العام نفسه . انظر‎ 
113035810, .م ونأك .جره‎ 4 
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دارت ضد الحلفاء في أرضروم على الجبهة الروسية بعدد من الجئود والضباط 
بلغ ما يقرب من عشرين ألف مقاتل » رجع منهم بعد نهاية الحرب حوالي ماثتا 
جندي معظمهم من المعسوقين(١)‏ . كما أرسلت بقية قوات الفيلق إلى ولاية 
البصرة لصد الهجوم البريطاني عليها” . واستمرت هذه القوات . مع 
الإمدادات التى ألحقت بها » في محاربة البريطانيين حتى احتل مديئة بغداد في 
اذار ( مارس )!1931 . 
ثالنا : الخدمة العسكرية الإلزامية 

باءت محاولات فرض الخدمة العسكرية الالزامية على سكان ولاية بغداد 
قبل عهد مدحت باشا بالفشل » ولم تجح تلك المحاولات التي جرت . مندذ 
أواخر خمسينات القرن الماضي , على يد الواليين عمرباشا ومحمد نامق باشا 
فى فرض قوانين الخدمة العسكرية وتطبيقها في الولاية » ولم تفلح إلا في تجنيد 
عدد قليل من الأشخاص معظمهم من المدانين بأعمال السرقة وشرب الخمسر 
والخروج على القوانين والأنظمة . 

ولما تولى مدحت باشا مقاليد الأمور فى الولاية عزم على تطبيق ( القرعة 
العسكرية )29 . وتنفيذ قانون الخدمة الإلزامية في مديئة بغداد أولاً . ثم في 
بقية مدن الولاية . ولكنه لما قام بإجراء ( القرعة ) بين المكلفين وأصابت 
للاثمائة فرد منهم إمتنع هؤلاء عن سوقهم للخدمة العسكرية » ورفعوا . مع عدد 


)١(‏ الغصين ؛ فائزء المظالم في سوريا والعراق والحجاز » (775١ه-1418م»:‏ بدون 
ذكر مكان الطبع ) » ص 17 . 
العلاف . بغداد القديمة » ص 7١١‏ . 
(؟) الأعظمي » على ظريف ء مختصر تاريخ البصرة ؛ ( بغداد , /اا"17 ) ء ص 108 . 
(5) انظر : أصفرء المصدر السابق . الورقة ١66‏ , 
والشرعة العسكرية هي أخذ نسبة معينة للتجنيد الإلرامي سنوياً من مجموع ععدد 
الأشخاص الذين بلغوا سن الخدمة العسكرية » وذلك عن ريق إجراء عملية القرعة 
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كبير من أهالي مدينة بغداد من أحياء ( قنبر علي ) و ( باب الشيخ ) و( محمد 
الفضل ) » راية العصيان بوجه الوالى » وألفوا عصابات مسلحة كانت تطوف 
الشوارع وتطلق الأعيرة النارية » وتنشد الأهازيج منادية بالتمرد ورفض الإنخراط 
فى ( الجلدية ) » وقامت ببعض أعمال السلب والنهب والشغب . وتأهبت 
للهجوم على أحياء اليهود والنصارى . ولكن مدحت باشا قد تمكن من إخماد 
هذه الفتئة بالإستعانة بقوة الجيش » وألقى الفبض على أكثر من مائة وخمسين 
شخصاً من المشاركين فيها وزجهم في السجن . ثم دعا المكلفين الذين 
أصابتهم القرعة إلى الخدمة العسكرية فاستجابوا لدعوته(١»‏ . وقد طبق بعد ذلك 
نظام القرعة العسكرية في بعض مدن الولاية مشل النجف . إبان عهد هذا 
الوالي9» » واستمرت جهود تطبيقه في بقية مدنها بعد انقضاء عهده(/ . 
وشكلت ( لجان ) للتجنيد في كل قضاء من أقضية الولاية » وتألفت كل لجنة 
منها من عدد من ضباط الجيش » وقائمقام القضاء . وأعضاء آاخرين من بينهم 
القاضي » وحاكم محكمة القضاء » ويرأسها ضابط برتبة بيكباشي . وكانت هذه 
اللجان تتبع ( شعبة التجنيد ) في الفيلق السادس الذي مقره في مدينة 
بغداد(؟) , 


وكان استدعاء الأفراد لأداء الخدمة العسكرية يتم حين بلوغهم سس 
التاسعة عشرة من العمر*©» قبل العهد الدستوري . وبعد حلول هذا العهد 
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وصدور قانون ( الجندية الجديد ) أصبحت سن الإستدعاء للخدمة ( سن 
المكلفية ) هي سن العشرين عاماً من العمر . أي أن كل فرد ملزم بتقديم نفسه 
لدوائر التجنيد حينما يبلغ عمره عشرين سنة(2 . وكانت تجرى للمكلفين 
بالخدمة العسكرية عملية ( القرعة ) في كل سنة لفرز العدد المطلوب منهم 
لآدائها . وكان هذا العدد يمثل نسبة ١ : ١‏ من مجموع المكلفين9), أو 
89 منهم . ولكن هذه النسبة كانت تزداد فى بعض الأحيان نظرا لرغبة 
بعض المكلفين في أداء الخدمة العسكرية بدون إدراج أسمائهم ضمن قوائم 
المكلفين التي عليها الإقتراع وذلك كما تقول جريدة الزوراء 9) . على أن عملية 
القرعة كانت تتعرض أحيانا للتلاعب من قبل مختارى القرى وأحياء المدن فى 
كشوف أسماء المكلفين 9) . / 

أما مدة الخدمة العسكرية فقد تعرضت للتعديل عدة مرات منذ عهد 
مدحت باشا وحتى نهاية العهد العثماني . فبينما كانت هذه المدة تبلغ اثنتي 
عشرة سنة قبل عهد مدحث باشا وفى بداية عهده . منها خمس سنوات خدمة 
فعلية في الجيش تسمى ( نظامية ) وسبع سدوات كخدمة احنياط تعرف ب 
( الرديف )24 , أصبحت مدة هذه الخدمة عشرين سنة بموجب فرمان سلطاني 
صدر فى " جمادى الآخرة سنة ٠١١ ( ١585‏ أيلول سبتمير  2)١8549‏ 
وقرىء في ولاية بغداد بحضور بعض تشكيلات من صنوف الفيلق السادس 
وضباطه وعدد من كبار موظفي الولاية المدنيين » ووجهائها وذلك في ١8‏ شعبان 


. 5١ - 7١ العظم » المصدر السابق .» ص‎ )١( 
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75 المصادف " كانون الأول ( ديسمبر) )١21859‏ . وقد قسمت السنوات 
العشرون إلى : 
- النظامية . ومدتها أربع سنوات من الخدمة الفعلية « تحت السلاح » . 
الإحتياط . ومدته سنتان » يرجع فيهما من أكمل الخدمة النظامية إلى منطقة 
سكنه » ويكون جاهزا خلالهما لتلبية طلب دعوته إلى المخدمة عند الحاجة . 
- الرديف . ومدته ست سئوات » وهو خدمة إحتياط يستدعى المشمولون به . 
الذين أنهوا ( النظامية ) و (الاحتياط ) » بموجب فرمان سلطاني عند وجود 
حاجة ماسة إلى الجنود تقتضيها ظروف إخماد حالات التمرد » أو لتكثير 
أعداد جنود معسكر من المعسكرات عندما يكون بحاجة ضرورية إلى ذلك . 
وفرض على الخاضعين لخدمة الرديف عدم مغادرة محال سكناهم لمدة تزيد 
على الشهر الواحد . وكانوا يستدعون للتدريب مرة في كل سئتين 229 . 
- المستحفظ . وصدته ثمانية أعوام للذين أنهوا سنوات النظامية والإحتياط 
والرديف . وكان الخاضع لخدمة المستحفظ لا يدعى إلى الخدمة العسكرية 
إلا عند السحاجة القصوى وتعرض سلامة الدولة العثمانية وأمنها للخطر(”) , 
وبموجب ١‏ التسسيقات ) التى أجريت في سنة ١41/4‏ خفضت مدة الخدمة 
( النظامية ) إلى ثلاث سنوات فى صنف المشاة فقط . وزيدت مدلة خدمة 
الإاحتياط للمشاة من سنتين إلى ثلاث سنوات . أما قانون الخدمة العسكرية 
الذي صدر في عام 1885 » فقد زاد سنوات الرديف إلى ثماني سنوات على 
حساب سئوات المستحفظ التي غدت بموجبه ست سئوات بعد أن كانت 
لمانية(4) . وقد زاد قانون ( الجندية ) الذي نشر في شهر رجب من عام ١871/‏ 


. ١١85 الزوراء » العدد 5؟ » ”" رمضان المبارك‎ )١( 
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ه. )١1904(‏ ملة الخدمة العسكرية إلى خمسة وعشرين عاماً. هى : 


١‏ النظامية ) ثلاثة أعوام 3 ( الإحتياط ) خمسة أعوام ؛ ( الرديف ) إثنا عشر 
عاماً » ( المستحفظ ) خمسة أعوام9؟ . 


وقد أعفى من أداء الخدمة العسكرية كل من : 
مرات متتالية للتثبت من عجزهم التام عن أداء الخدمة 22 . 


- المكلفون من ذوي العوائل التى ليس لها معين سواهم 27 . 
متتالية يعفى بعدها الطالب من أداء الخدمة(4) . 


- فلاحو الأراضي السنية . وهي الأراضي المملوكة للسلطان عبد الحميد 
الثاني 207 . 

أبناء القبائل البدوية المترحلة() . 

الأشراف الكيلانيون الذين منهم نقيس أشراف بغداد") . 

مشايخ الطرق الصوفية » ومنتسبو الطريقة الرفاعية » والأشراف الرفاعيون . 
وهؤلاء قد أعفوا من أداء الخدمة قبيل عزل السلطان عبد الحميد الثاني 8 . 
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وقد فرض على القادرين من هؤلاء الذين أعفوا من أداء العخدمة العسكرية 
التدريب فى كل يوم جمعه بعد انتهاء صلاة الجمعة ) حمتى المغرب لمدة ثمانية 


. )١( أشه‎ 


وكان في وسع الأشخاص المكلفين بالخدمة العسكرية دفع البدل النقدي 
مقابل إعفائهم منها . وكانت قيمة بدل الخدمة النظامية ماثة ليرة من الذهب . 
خفضت بموجب الفرمان الصادر في ١١5‏ ذي القعدة ١5 ( ١75957‏ كانون الأول 
ديسمبر - 14874 ) إلى نخمسين ليرة فقط9'؟ . ويقوم المكلف بعد دفعها 
بالتدريب العسكري لمدة ثلاثة أشهر('© في محل إقامته 2*7 » أو في أقرب مركز 
عسكري للتدريب منه (*) . وقد ارتفع مبلغ بدل الخدمة النظامية إلى ستين ليرة 
في عام ١19١7‏ ». وذلك بموجب قانون مؤقت . نصت الإرادة السنية التي صدر 
بموجبها هذا القانون على أن لا تزيد مدة العمل به عن ثلاثة أعوام » وشرع 
بسبب ظروف الحرب الطرابلسية التي كانت تخوضها الدولة ضد القسوات 
الإيطالية الغازية في ولاية طرابلس الغرب37» . على أن المكلف الذي يتتخلف 
عن تقديم نفسه لأداء الخدمة لعسكرية أو دقع البدل عنها عند حلول السن 
القانونية لالتحاقه بالخدمة العسكرية كان عليه أن يدفع دلا مضاعفاً عئل رغيته 
في عدم الإإنخراط في سلك اللحندية 9) , 


واقتصر الإعفاء من الخدمة العسكرية بسبب دفع البدل النقدي عنها على 
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(؟) انظر : فارس ء المصدر السابق » ج ه . ( الأستانة ,» 945؟1١ه).‏ ص ,51١‏ 
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خدمة ( النظامية ) دون خدمتي الاحتياط والرديف . إلا أن الدولة بدأت فى 
السنوات الأولى من القرن الحالي بقبول البدل النقدي عن هاتين الخدمتين : 
وكان مقداره ثلاثين ليرة » ارتفع بموجب القانون المؤقت الذي صدر إبان 
الحرب الطرابلسية فى سنة ١41١7‏ إلى أربعين ليرة تدفع عند دفع البدل الأصلي 
عن نخدمة النظامية('» وذلك لحاجة الدولة إلى الأموال انذاك . وقد استمرت 
الدولة بأنخحذ البدل النقدي عن خدمتي الاحتياط والرديف فى ولاية بغداد ميد 
إعلان التعبقة العامة في شهر اب ( أغسطس ) ١91١5‏ . وطوال سنوات 
الحرس72") | 


على أن واجب أداء الخدمة العسكرية كان يقتصر على المسلمين فقط . 
ولم يشمل غيرهم حتى سنة 1169 . وكان يستوفى من غير المسلمين ( بدل 
العسكرية ) لقاء إعفائهم من أداء هذا الواجب . وبلغ مقدار بدل العسكرية لغير 
المسلمين بموجب قانون سنة 1885 » (/!؟ قرشأ و 7" بارة )0© سنويا لكل 
رجل يتراوح عمره بين عشرين سنة وأربعين . واستثني من دفع البدل المرضى 
والعاجزون عن العمل”؟» ورجال الدين وأبناؤهه2'» . وقد ارتفع مقدار بدل 
العسكرية إلى أربعين قرشاً في السئة منذ مطلع القرن الحالي7© . إلا أن قانون 
الجندية الذي صدر في سئة 1404 . عقب تولي جمعية الإتحاد والترقي لمقاليد 
الأمور في الدولة وقيامها بعزل السلطان عبد الحميد الثاني » قد ساوى بين 
المسلمين وغيرهم في أداء الخدمة العسكرية » وفرض على غير المسلمين 
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واجب أدائها أسوة بالمسلمين . وقد طبق هذا القانون على يهود ونصارى ولاية 
بغداد بعل صدوره مباشرة(١2‏ . 

ومما هو جدير الذكر أن أهالى ولاية بغداد قد عدوا الخدمة العسكرية عبئا 
تقيلاٌ » وكانوا يحاولون التملص منها بأي شكل من الأشكال27. وقد وصف 
الشعب العراقي بصورة عامة إبان الحكم العثماني بأنه « من أشد الشعوب بغضاً 
للتتجنيد الاجباري . . »0 » وأن العراقيين « . . قد اعتادوا على معاداة الدولة 
وهم يعتبرون التجنيد كالضريبة يجب التهرب منه بكل وسيلة تقع في 
أيديهم »247 . وذلك لأن أهالي العراق » كما يقول المؤرخ العراقيى عباس 
العزاوى . قد « ملوا الظلم » ولا يريدون أن بخدموا في دولة لا علاقة لها 
بالشعب . ولا يرغبون في تقوية ظلمها عليهم )»). وقد اتخذت أساليب 
التملص من أداء الخدمة العسكرية أشكالاً متعددة منها الالتحاق بالمدارس 
الدينية نظرا لأن طلابها كانوا يعفون من أداء هذه الخدمة» وادعاء الجنسية 
الإيرانية أو التجنس بها فعلاً في مدن العتبات المقدسة » وبعض مدن الولاية 


الأخرى 9) . 
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وقد أشار أسحد الشعراء إلى هذه الناحية بقوله : 
فقيل من أنت فارتاعت فرائصه->22 وقد كسا الخد ثوب الحمرة الخجل 
فقال للفرس أنمى فامتلوا غضبا فقال أشهد من شثتم فما قبلوا - 
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ولعل كره التجنيد الإجباري كان بسبب أمور عديدة » منها طول مدة 
الخدمة العسكرية » واحتمال إرسال المكلف بأدائها إلى مناطق نائية مثل 
الأناضول والحجاز واليمن(١)‏ . وعدم دفع رواتب للجنود”"2 » وإرسال الجنود 
للعمل ببعض الأعمال الشاقة في المناطق البعيدة9» . ويبدو أن النظام الصادر 
في سنة 194177 ء والقاضي باستخدام قسم من الجنود المكلفين الذين يلتحقون 
فى كل سنة بالخدمة العسكرية فى قوات ( الجاندرمة )9) » كان سبباً آخر من 
أسباب النفرة من الخدمة العسكرية لما يتسم به العمل في هذه القوات من مشقة 
وصعوبة . 

وقد تشددت الحكومة العثمانية فى فرض الخدمة العسكرية على مواطني 
الولاية منذ إعلان التعبئة العامة الذي سبق دخول الدولة العثمانية في الحرب 
العالمية الأولى » وطبقت بعض القوانين الاستثنائية الخاصة بالتجنيد عليها . 
ومنها قانون يقضي بإلغاء الإعفاءات الممنوحة لطلاب العلوم الدينية » ولذوي 
العوائل التى ليس لها معين2©» » ولبعض الفئات الأخرى التي كانت معفاة من 
التجنيد قبل نشوب الحر ب١2‏ . وقامت بفتح دورات تدريبية لطلاب مدارس 
ولاية بغداد الإعدادية ( الثانوية ) تمهيدا لتخريجهم كضباط احتياط وإلحاقهم 
بوحدات الجيش » وسيق لأداء الخدمة كل من يتمكن من حمل السلاح من 


- انظر : الحمادي .» حمود عبد الأمير ., الشبيبي الكبيرء (النجف . ١915‏ ), 
ص 160 . 
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سكة حديد الشام ‏ الحجاز . انظر : 
الرقيب » العدد ه06 » 55 رمضان /ا؟ ١١‏ . 

(4) انظر مواد هذا النظام في : الزوراء » العدد 751 » لا شعبان المعظم ١١7١‏ . 

(ه) فيضي ؛ المصدر السابق » ص 151١ 1١5١‏ . 

© 2.54 راك .م0 ,1022188 
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الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين (51) و(١1)‏ سنة(!) , 

كما ازدادت عمليات الإعدام للفارين من الخدمة العسكرية597) ) حي 
أصدر أنور باشأ ناظر الحربية أوامره للولاة وضياط التجنيك والمجالس العسكرية 
الحرب . فكانت هذه وسيلة من الوسائل التى اتتخذها بعض ضباط التتجنيد 
لابتزاز الأموال ؛ إد كانوا يتقاضون مبالغ مالية ضحخمة من بعضص المقبوض عليهم 
لقاء إنقاذهم من الإعدام 29 . كما أن هؤلاء الضباط قد تقاضوا رشاوى كبيرة 
لإعفاء وتأجيل بعض المكلفين . وبخاصة أبناء الأسر الموسرة منهم . من أداء 
الخدمة العسكرية0؟) . تلك الأسر التى نجحت فى تخليص أبنائها من مخاطر 
الجندية بطرق أخرى منها تهريبهم إلى الصحراء . أو تعيينهم في المخازن 
والدوائر العسكرية (0) . 


رابعا : دوائر النفوس (١‏ الأحوال المدنية ) 
ارتبط تأسيس دوائر النفوس ( الأحوال المدنية أو الشخصية ) بعمليات 
التجنيد الإجباري ومحاولة تطبيق فوانين الخدمة الالرامية التى شوعت الدولة 
بإصدارها قبيل حلول منتصف القرن الماضى . ذلك أن مهمة هذه الدوائر كانت 
تنحصر فى تسجيل المواليد والوفيات » وتثثبيت البيانات العائلية والشخصية 


(١)انظر‏ : ويلسون . المصدر السابق ؛ ص ١١/8‏ . 

المخاقاني ؛ المصدر السابق , ح شأ ص 25١0"‏ . 
(؟)انظر : العزاوي ؛ تاريخ العراق .. ,» ج84. ص يلالا" . 2786-5854 ١45‏ 
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الغصين . المصدر السابق » ص "2 . 
(5) العمري الموصلي . المصدر السابق » ص ١74‏ . 
(4:) العمري الموصلي ؛ المصدر السابق .» ص ١77‏ . 

10 .مأك .مه ر[أاع8 

(ه) كوك » المصدر السابق . ص ١84‏ . 


لمواطني الدولة » التي تخص الزواج والطلاق . ومحل السكن وتاريخ 
الميلاد » وغيرها من أمور ذوات أهمية فى حصر وتحديد الأفراد المكلفين 
بالخدمة العسكرية سنوياً . / 

وحينما تولى مدحت باشا مقاليد الأمور في ولاية بغداد » كوال للولاية . 
وعزم على تطبيق قانون الخدمة العسكرية الإالزامية على مواطنيها » بدأ باتخاذ 
الإجراءات اللازمة لعملية تسجيل النفوس في مدينة بغداد تمهيداً لتطبيق القانون 
المذكور . ولكنه جوبه بمعارضة سكان المديئة » وعلى رأسهم بعض وجهائها 
مثل عبد الغنى الجميل . على إجراء عملية تسجيل النفوس لما فيها. حسب 
اعتقادهم » من هتك للحرمات وفضح لأسماء النساء . كما سبق القول أن قيام 
مدحثت باشا بإجراء ( القرعة ) العسكرية بين المكلفين بأداء الخدمة قد واجه 
معارضة من قبل سكان المدينة » وتمرداً منهم على التجنيد » ولكن الوالي 
تمكن من سوق الذين أصابتهم القرعة للخدمة . بعد إخحماد تمرد الأهالي . 
وشرع بتسجيل نفوس أبناء مدينة بغداد(١»‏ في دائرة خاصة سميت ب ( دائرة 
النفوس )20 . وبعد ذلك سجلت نفوس بقية مدن الولاية الواحدة تلو 
الأخرى(" . 


ولكنه يبدو أن دوائر النفوس لم تنتظم في أعمالها إلا بعد مغادرة مدحت 
باشا لولاية بغداد بعدة أعوام » وذلك على الرغم من أن نظام إدارة الولايات 
العمومية الصادر سنة ١81/١‏ قد نص على أن ( مدير دائرة النفوس ) في الولاية 
هو أحد رؤساء دوائر الإدارة المدنية البارزين الذين 2 0 ( هيئة المأموريره 
الإجرائيين التى تؤلف شعبات إدارة الولاية )(24 . أن دائرة النفوس كانت 


. 1442 1547-141١ انظر : الأعظمي . مختصر تاريخ بغداد » ص‎ )١( 
. ١5١ المصدر نفسه » ص‎ )؟١‎ 
. 50 الراوي » المصدر السابق » ص‎ 
. 7١ ص‎ ». ١ انظر : محبوبة » المصدر السابق » جح‎ )( 
. "917 ص‎ » ١ انظر المادة الثالئة من النظام فى : الدستور . م‎ )4( 
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حتى عام 81 دائرة صغيرة عنوانها ( قلم النفوس ) تابعة للشعبة الثانية من 
دائرة أركان حرب الفيلق السادس ؛ فيها عدد صغير من الموظفين » علاوة على 
كاتب واحد للنفوس فى كل بلدية من بلديات مديئة بغداد الثلاث(١2‏ . 


ولكن دائرة النفوس أصبحت منل عام دائرة مستقلة يرأسها 
باشكاتب يعين من قبل عاصمة الدولة50). وتتبعها دوائر صغيرة فى كثير من 
أقضية الولاية » فيها موظفان هما : كاتب النفوس ومأمور النفوس”9() . ومن ثم 
أصبحت هذه الدائرة تعرف ب ( نظارة النفوس ) منذ عام 1885 » يديرها موظف 
عنوانه ( ناظر النفوس )242 . ولها دوائر فرعية في معظم أقضية الولاية ومراكز 
السناجق التابعة لها في أواخخير العهد العثماني 220 . 


وكان من بين الأعمال التى قامت بها دوائر النفوس . إصدار ( دفتر 
نفوس ) لكل مواطن 2257 وهو بمثابة ( بطاقة شخصية ) أو( هوية أحوال 
مدنية ) . ومنح جوازات سفر للراغبين في الحصول عليها . وتزويد المواطنين 
ب( تذاكر مرور) تمكنهم من اجتياز حدود ولاية بغداد إلى ولاية أخرى من 
ولايات الدولة بموجب النظام الذي كان معمولاً به آنذاك , والذي لم يكن يتقيد 


نبأه معظم الناس (5) 1 


(١)انظر:‏ س وب ؛ 7584!إهاء ص "20657 "57 2 ك2 250 "'؟(هاء ص 2.58 
١١6.١64‏ . 

(؟) المادتان 9١‏ »4 ) من قانون الولايات ١19١79‏ ) » بروء. المصدر السابق » ص 48٠١‏ 
281 . 

5 انظر : سن وب ؛ ١ا*7١اهاء)ص 31١١68٠3١١5 2١١١‏ ١١5١١١ا.‏ 

(45)انظر : من وناء 150*17١اهاء‏ ص 84 . 

(80) انظر : س وبا 2 60 7اهاء ص 85 5861١55١571!‏ اء امل1ء لاه6١1.‏ مها 
مدقمل 2 ٠كأط‏ ككل تكله الال ثكلاك. 185 . 

(5) انظر : فيضي » المصدر السابق » ص ٠١7‏ . 

(0) لوريمرء المصدر السايق . ق الجغرافي » ج " .» ص 58 ٠١55-١٠٠١‏ . 
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خامساً : قوات حفظ الأمن والنظاء 

أ الجاندرمة ( الضبطية )('» : نصت المادة الخامسة عشرة من نظام الولايات 
)١1875(‏ على تشكيل قوة ( ضابطة ) في مركز كل ولاية من ولايات الدولة . 
بفيادة ضابط كبير برتبة ميرألآي يسمى ( ألآي بكي ) » وتكون لهذه القوة 
وحدات في مراكز سناجق الولاية وأقضيته("2 . ولكن مثل هذه القوة لم نشكل 
أو الباشبوزق غير النظامية » التى كانت تربو أعدادها على الثمانية الاف فرد9© , 
وشكل بدلا منها ( ألآيا ) من الضبطية وفقا لما نص عليه نظام الولايات . وكان 
هذا الألآي يتألف من أفواج للمشاة والخيالة » بلغ عدد رجالها حوالي 
)5,5٠00(‏ رجل”*» » وازداد في السنة التألية ( ١187٠‏ ) إلى )7,٠٠١(‏ 
رجا 0© , 


)١(‏ كانت سالنامات ولاية بغداد تطلق على هذه القوات أحياناً اسم ( الضابطة ) إضافة إلى 
اسم ( الضبطية ) . انظر من هذه السالنامات مثل : 
س وباء 5ا"ا١اهاء‏ ص 275١5‏ 2516 كوتس لأككن خاو كلا كما 
١‏ 38. 
كما أن بعضض المصادر كانت تسميها ب ( الدرك ) انظر منها : 
لعْهُ العرب عجمء سس ”., ربيع الآول ؟”١ ‏ شباط ١918‏ . ص 5145 . 
بروء المصدر السابق » ص 587 . 
العسكرى . المصدر السابق » ص ٠5٠‏ . 
ومن ثم فإن أسماء : الضبطية » الضابطة » الجاندرمة , الدرك هي أسماء لمسمى 
واحل , 

(؟) الدستور . م ١‏ . ص 584 . 

9) الزوراء » العدد 5 » ؟١‏ ربيع الأول ١7١85‏ . 

(5) العزاوي » تاريخ العراق .. ج /ااء ص 11/87 . 

(5) الجوائب », العدد 017 . 7١‏ محرم ١١١١788‏ أبريل ‏ نيسان 1817/١‏ . 
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الذي يرأسه الألآي بكي . ويضم في عضويته عدداً من ضباط الجاندرمة » ومن 
ثلاثة عشر فوجا موزعة على سناجق الولاية كالتالى : 

الفوج الأول وهو ضمن المقر الرئيسي لألآي الضبطية في مدينة بغداد » ويضم 
هذا المقر الألآاي بكي ؛ وأمين الإدارة » ومعاونين له . وعدد من الكتاب . أما 
الفوج فيتألف من سريتين : سرية مشاة » وسرية خيالة . وهو تحت إمرة طابور 
أغاسي ( رائد ) . وبلغ عدد أفراد وضباط هذا الفوج في تلك السنة ( ١7١7‏ ) 
فردا وضابطا . 

الفوح الثاني إلى الفوج الثالث عشر ‏ وهي موزعة على بقية سناجق الولاية . وكان 
منها فوجان في سنجق نجد . وفوجان في سنجق السليمانية » أحدهما يتمركز 
على الحدود الشرقية للسنجق . وفوح واحد مقره حدود سنجق بغداد مع بلاد 
فارس . وكانت جميع هذه الأفواج تضم سرايا للمشاة والخيالة عدا فوج حدود 
بغداد الخامس ' وفوج سنجق البصرة العاشر » وفوج حدود سنجق السليمانية 
الحادي عشر ء التي لم تكن تضم سوى المشاة . وكل فوج من الأفواج الثلاثة 
عشر كان بإمرة طابور أغاسي(22 . 


وبعد انفصال ولاية الموصل عن ولاية بغداد في سنة ١681/4‏ » ومن ثم 
انفصال ولاية البصرة عن بغداد انفصالاً نهائياً فى عام 1884 » أصبح ألآي 
عساكر ضبطية ولاية بغداد يتألف فى عام ١880‏ ء علاوة على مجلس الألآي 
وقلم الألآأي ؛ مث : 


- فوج بغداد الأول . ويضم أربع سرايا للمشاة 1 ومثلها للخيالة : وكل سرية من 
السرايا كانت تحت إمرة بلوك أغاسى وهو ضابط برثبة نقيب . 
- فوج بغداد الثاني 1 ويضم ثلاث سرايا للمشاة 3 وست سرايا للمخيالة . 


: لتفاصيل أخرى عن هذه الأفواج وأععداد أفرادها وض املها انظر‎ )١( 
. 175095 س وبا ء ”857؟اهدا. ص‎ 


١1 ؟‎ 


- فوج بغداد السيار الثالث . ويضم ثماني سرايا من الخيالة فقط . 

فوج سلجق كربلاء الرابع . وفيه سريتان لكل من المشاة والخيالة . 

- فوج سنجق الديوانية الخامس . ومقره مدينة الحلة » ويضم ثلاث سرايا 
للمشاة » وأربع سرايا للخيالة . 

- فوج حدود خائقين السادس . وفيه ثلاث سرايا للمشاة وسرية واحلة 
للمخيالة )١(‏ . 

وقد تبدل اسم ( ألآي عساكر ضبطية ) ولاية بغداد في عام ١1١5‏ إلى 

( دائرة الجاندرمة ) التي كانت تضم في السنة التالية (/1 1١95‏ ) : 

قوماندان ( قائد ) الجاندرمة . 

أمين الإدارة . 

معجلس ألآى الجاندرمة . ويرأسه سه القوماندان » وأعضازه عدد من ضباط 
الجاندرمة وأمين إدارة الدائرة . 

- فوج مركز الولاية الأول . يضم أربع سرايا مشاة عدد أفرادها ( 7٠١‏ ) ,» وست 
سرايا خيالة عدد أفرادها ( 7١‏ ) » وعدد ضباط الفوج (7*) ضابطاً . 

- فوج خراسان الثاني . يضم ثلاث سرايا مشاة عدد أفرادها ( ١75‏ ) » وسبع 
سرايا خيالة عدد أفرادها ( ١8؟‏ ) » وعدد ضباط الفوج (7*) ضابطاً . 

- فوج الاسترسوار ( البغالة ) الثالث . يضم سبع سرايا من راكبي البغال عدد 
أفرادها (75) » وعدد ضباط الفوج ( )٠‏ ضابطا . 

- فوج كربلاء الرابسع . يضم سريتين مشاة عدد أفرادهما (114) » وسريتين 
خيالة عدد أفرادهما (44) » وعدد ضباط الفوج )١4(‏ ضابطاً . 

- فوح الديوانية الخامس . يضم ثلاث سرايا مشاة عدد أفرادها (/ا١7)‏ , وأربع 
سرايا خيالة عدد أفرادها )18٠(‏ . وعدد ضباط الفوج (؟) ضابطاً . 

- فوج خانقين السادس . يضم ثلاث سرايا مشاة عدد أفرادها )١147(‏ » وسرية 


١١)انظر‏ : سس ونب ) 5 *5أها., ص /أ١1‏ لمك إكةد عق ؟_اكآأزم" ١‏ 2 
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خيالة واحدة عدد أفرادها (04) » وعدد ضباط الفوج )١4(‏ ضابطاً . 
فوج الاسترسوار السابع . يضم خمس سرايا عدد أفرادها ( 78٠١‏ ) . وعدد 
ضباط الفوج (/ا١)‏ ضابطا . 
مدير سجني السراي والقلعة ْ 
وكان كل فوج من هذه الأفواج بإمرة ضابط برتبة بيكباشي » وكل سرية من 
سرايا المشاة والخيالة كانت بإمرة يوزباشي . وكان مدير سجنى السراي والقلعة 
وقل وجدت في كل قضاء من أقضية الولاية قوة جاندرمة تتبع أجل أفواج 
الجاندرمة القريب من القضاء . ويتفاوت حم هذه القوة من قضاء لخر 
بحسل أهمية القضاء وموقعه بالنسبة للمناطق العشائرية ولحدود الولاية . ففي 
الوقت الذي كانت فيه قوة الجاندرمة لا تزيد على ضابط واحد برتبة ملازم ان 
في قضاء العزيزية » كانت هذه القوة تتألف في قضاءي الكوت والدليم مثلاً من 
يوزباشى وملازمين : أول وثان لكل من المشاة والخيالة . كما أن بعض النواحي 
الكبيرة كالخالص ودلى عباس والمسيب قد وجدت فيها قوة جاندرمة يقودها 
ضابط برتبة يوزباشي أو ملازم أول() 
وكانت قوات جاندرمة ولاية بغداد تابعة لدائرة الجاندرمة المركزية 
١‏ جاندرمة دا ة سى ) © وهمي إحدى دوائر نظارة الحربية في استانيول22 . 
ولكنها ألحقت منذ سنة ١9١7‏ » بموجب قانون صدر في شباط ( فبراير) من 
تلك السئة » بنظارة الداخلية9”© . وكان قائد قوات الجاندرمة يعين من قبل مركز 
الدولة . وهو خاضع لإشراف الوالي الذي جعلته أنظمة وقوانين الدولة قائداً 


١!١)انظر:‏ س ونا ه "اها 5١‏ دعقا "2327 هغل لإاغثا0 )2لممرة ك2 كعوذ٠أء‏ 
املع ث““اما قرعأ لاما قمعا «عكاس 5 لمكا علأاؤع "لاض علملا١ا‏ » 
.ماع "لما . 


. ٠١55 لوريمر » المصدر السابق » ق الجغرافي . ج ” . ص‎ )١( 
.م راك .م0 ,رؤزاع.آ‎ 224. 000 
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أعلى للجاندرمة في ولايته » وأعطته صلاحية سوق هذه القوات ونقلها من منطقة 
لأخرى » والإشراف على الأعمال المناطة بقائدها مشل عزل الضباط عند 
الوجوب . ونقلهم من وحدة لأخرى() . كما منح رؤساء الوحدات الإدارية في 
سناجق وأقضية الولاية سلطة مماثلة لسلطة الوالى من ناحية الإشراف على قوات 
الجاندرمة الموجودة فى وحداتهم () . 

واستتخدمت قوة الجاندرمة ضباط الجيش للعمل فيها » وأطلقت على 
ذوي الرتب الكبيرة منهم أسماء خاصة بهذه القوة » حيث أطلق على : 

المي رألآي ( العميد ) اسم ألآي بكي . 

وعلى القول أغاسي ( الرائد ) اسم طابور أغاسي . 

وعلى اليوزباشي ( النقيب ) اسم بلوك أغاسي . 

وبلغ معدل مرتبات ضباط الجاندرمة كما يلى : 


ألآي بكس ١٠١‏ قرش في الشهر . 

بلوك أغاسي 57١‏ قرشا في الشهر . 

ملازم اللخيالة ١٠م‏ قرشأ في الشهر . 

ملازم المشاة 717 قرشأ في الشهر(” . 

أما أفراد الجاندرمة » فكان معظمهم ينتمي إلى قوات احتياط ورديف 
الجيش النظامى (4) , وكان بينهم عدد من الجنود المكلفين بالخدمة الإلزامية 


. 5884 ص‎ . ١ من نظام الولايات فى : الدستور . م‎ )١6( انظر المادة‎ )١( 
: من قانون الولايات فى‎ ) 756 , ١519 », م١ والمواد‎ 
. 2815 غ 485 ع2‎ 581١-58٠١ بروالمصدر السابق » ص‎ 
. 1868 . انظر المادتين فقارة (59) من نظام الولايات فى : الدستور » م ءءء ص/ام5”‎ )؟١‎ 
. ٠١550 ٠١55 لوريمر » المصدر السابق » قى الجغرافي . ج "ا ص‎ )9( 
. ٠١55 لوريمرء المصدر السابق » ق الجغرافى » ج ” . ص‎ )5( 


لق 


( النظامية ) . وقد صدر ( نظام ) فى منتصف عام ١91١‏ حددت بموجبه عملية 
استخدام المكلفين في قوات الجاندرمة والأعداد السنوية التي تؤخذ منهم عند 
إجراء ( القرعة العسكرية ) للاستخدام في تلك القوات(١2‏ . وكان من بين مشاة 
الجاندرمة صنف يسمى ب ( الشبانة )9) » وهم لا يرتدون الملابس 
العسكرية9» » وتنحصر مهمتهم » فيما يبدو , في حفظ الآمن أثناء الليل . على 
أن راتب الفرد من المشاة كان يبلغ ( 8) قرشا في الشهر . وراتب الفرد 
الراكب . من الخيالة والاسترسوار . بلغ )١8٠١(‏ قرشأ بضمنئه تكاليف إطعام 
وتجهيز الحيوان الذي يستخدمه الفرد الراكب(*؟) . 

وكانت أسلحة قوات الجاندرمة » من المشاة والخيالة والاسترسوار. 
طرزاً مختلفة من البنادق القديمة © التى حلّت بمحلها » منذ أواخر الفرن 
التاسع عشر . البنادق الحديثة المعروفة باسم ( المارتيني )20 . 

أما المهام التي أدتها قوات الجاندرمة في ولاية بغداد9) فكان في مقدمتها 
جمع الضرائب الحكومية من بعض عشائر الولاية » ونشر الأمن وتطبيق القوانين 
في ربوعها ء» وتعقب الأشقياء والخارجين على القانون وإلقاء القبض عليهم . 


. 17ا"١ انظر : الزوراء » العدد 5414 » لا شعبان المعظم‎ )١( 
. 1١م5‎ 0 ١!ل٠* (؟)انظر : س وب » 556أها) ص‎ 
. ٠١54 لوريمرء المصدر السابق » ق الجغرافي . ج " » ص‎ )5( 
. ٠١ 50 المصدر نفسه . ص‎ )4( 
. ١50 العللاف , بغداد القديمة » ص‎ 6١ 
. "١١ سركيس » المصدر السابق » ق 7 , ص‎ 
. ٠١550 لوريمرء المصدر السابق » ق الجغرافى . ج " .» ص‎ )5( 
ومن السجدير بالذكر أن هناك الكثير من الأنظمة والتعليمات التي تناولت واجبات ومههام‎ )/( 
فوات الضبطية ( الجاندرمة ) بصورة عامة » وتنظيم وتقسيم وحداتها » وما يتعلق بأفرادها‎ 
وضباطها وأسلحتها ؛ وكيفية توزيع هذه القوات على الوحدات الإدارية لكل ولاية من‎ 
ولايات الدولة العثمانية » وغيرها من أمور . وقد نشرت معظم تلك الأنظمة والتعليمات‎ 
: للاطلاع عليها انظر‎ . 180/١ ؛‎ ١8559 خلال عامي‎ 
. 1860-5547 الدستور . م' , ص‎ 
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والقيام بأعمال الحراسة التى تحتاج إليها مصالح الدولة وإداراتها('» . علاوة 
على أن هذه القوات قد شاركت قوات الجيش إبان سنوات الحرب العالمية 
الأولى فى صد العدوان البريطاني على ولايات العراق9 . 

ولكن قوات جاندرمة الولاية وصفت بأنها قوات غير منظمة » ولم تكن 
تدرب التدريب اللائق ليتسنى لها القيام بواجباتها على الوجه الأكمل » وأن 
رواتب أفرادها كانت ضثيلة بحيث دفعتهم إلى الجشع وتقاضي الرشوة وعدم 
التهذيب7) . على أن هناك محاولة قد جرت لإصلاح هذه القوات ورفع كفاءتها 
فى العهد الدستورى » وذلك حينما فتحت فى سنة ١11٠١١‏ ( مدرسة الجاندرمة ) 
في مدينة بغداد(؛). وكانت هذه المدرسة تقسوم بتدريب وإعداد أفراد 
الجاندرمة » وتستعين بعدد من ضباط الجيش . الذين تعار خدماتهم إليها . 
للقيام بهذه المهمة * . 

ولم تتمكن هذه القوات حتى السئوات الأخيرة من الحكم العثماني في :. 
ولاية بغداد من حفظ الأمن في داخل مدن الولاية » وفى ضواحيها فضاك عن 
الطرق الخارجية والمناطق الأخرى () . بل كانت هذه لقوات نه تعمل بنفسه 
أحياناً إلى إرباك الأمن وسلب عابري الطرق وبخاصة الغرباء منهم . ويدو 


١١)انظر‏ : الرقيب . العدد 4/!إ » /ا؟ ذو الحجة /ا؟ ١١‏ . 
لونكريك » المصدر السابق » ص 594 . 
لوريمر » المصدر السابق ؛ ق الجغرافي ٠ج‏ ”يدص ٠١4560‏ 
2,06 وأا .م0 رم8 1011811 
(؟) العسكري . المصدر السابق » ص ١67 » ١4!/‏ . 
فة 046 ,مأك .م0 ,101182188 
6 .2 .أ .م0 رمم1ةأمازنا ععمعع 1 لاع م1 هحول 
(5) انظر : العزاوي . تاريخ العراق .. » ج 8 . ص 7١5‏ . 
(©) العسكرى . المصدر السابق » ص ٠5٠‏ . 
(5) انظر : الرقيب , العدد 6 ٠‏ 17؟ مسحرم الحرام 1 , العدد م5 » ١‏ رمضان /ا17١١‏ . 
لغة العرب » جا » س ” , شوال 172121 - أيلول 14917 ء ص 15١5‏ . 
(90) يقول الأميركي جون بيترز رئيس بعثة جامعة بنسلفانيا للتنقيب عن الآثار في منطقة عفك - 
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أن سهولة تداول واقتناء الأسلحة . وتوفر مختلف أنواعها في أسواق مدن 
الولاية 2 » وتساهل الإدارة الحكومية في تطبيق قانون تنظيم استخدامها(') 
كانت من بين أسباب كثرة الجرائم وعدم استقرار الأمن . على أن تحسنا نسبيا 
قد طرأ على الأمن في الولاية إبان العهد الدستوري 9) » وبخاصة في أيام بعض 
الولاة الحازمين مثل حسين ناظم باشا؟» . إلا أن السجون . التي كانت خاضعة 
لإدارة الجاندرمة » قد وصفت بالسوء . وانعدام الشروط الصحية فيها © . وأن 
حراسها . وهم من أفراد الجاندرمة » كانوا من المرتشين والفاسدين 27 . 


تغب | . قوة البوليس فى ولاابة بغداد فى أواخر ثمانينات القرن الماضى : 
وهى قوة شرطة خخاصة بالمدن ) . وكانت إدارتها فى سئة ١/841١‏ إدارة سيطة 


تقتصر على مركز الولاية » وتتألف من قوميسير ثان ( مفوض شرطة من الدرجة 
الثانية ) ء» وقوميسير ثالث ( مفوض شرطة من الدرجة الثالثة ) » وسبعة أفراد من 


ا في سنجق الديوانية » أنه كان سنة في زيارة لقائمقام فضاء السماوة التابع للسنجق 
نفسه فدخخل عليهما « رجل من زوار الهنود وهو نصف عاري [ كذا ] وأخخذ يشكو بتوسل 
وخمضوع ما فعل له رجال الآمن ( الضابطية ) فقد مسكوه في قارعة الطريقة وسلبوا منه 
جميع ما كان عنده من مال ومعظم ألبسته وسحاءجاته .. » . أنظر : 
موسوعة العتبات » ق النجفف . ج ١‏ » ص 55١585٠‏ . 

. ١55 العلاف . بغداد القديمة .» ص‎ )١( 

(؟) لوريمر » المصدر السابق . ق الجغرافي » ج 3 .ا ص 1868 . 

(96) انظر : الرقيب . العدد ١١‏ » ؟” جمادى الآخرة ١١78‏ . 
لغة العرب . ج ه » س 5 ء ذي القعدة وذى الحجة 1١7٠‏ تشرين الثاني اانا 5 
ص 5١١‏ . 

(5) انظر : 283-84 .مم راق .من ر[اع8 و12 

(©) الخياط . المصدر السابق » ص 7١59‏ . 

(5) لونكريك . المصدر السابق » ص ”١١‏ . 

27١‏ .2 وماك .م0 رمم تع 5م[ 
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البولييس ) الشرطة 00 . وفك ازداد حجم هذه القَوة 3 وأصحت داشرة بوليس 
الولاية فى عام 11*10 تتألف من : 


- السرقوميسير ( مفوض شرطة من الدرجة الأولى ) . وهو مدير دائرة البوليس . 
- قوميسيرية وأفراد بوليس سراي الحكومة . وهم ء. علاوة على السرقوميسير . 
اثنان برتية قوميسير ثان »؛ واثنان برتبة قوميسير ثالث . وأربعة أفراد بوليس . 
- دورية دائرة بوليس المركز . وفيها سبعة أفراد بوليس ' 
- مخفر بوليس المركز . وفيه قومسير ثالث » واثنان من أفراد البوليس . 
- مخفر بوليس منطقة الشورجة . وفيه أيضا قوميسير ثالث وفردان من البوليس . 
مأمور مخافر بوليس محلات مدينة بغداد . وهم من أفراد البوليس . وعدد هذه 
المخافر اثنا عشر مخفراً . 
أما قوة البوليس فى بقية أنحاء الولاية » فكانت فى تلك السئة )١9591/١‏ 
تشمل على وجود قوميسير ثان وفردان من البوليس في كل من مركز سنجقي كربلاء 
والديوانية 4 وفى قضاءي الكاظمية والحلة . وقوميسير ثالث وفرد من أفراد 
البوليس في كل من أقضية : خراسان والكوت والدليم . وبوليس واحد في 
أقضية : النيحف وسأمراء وتخحانقين ومدرة والشامية ومندلى , وقل خلت أقضية 
العزيزية وعنه والهندية والسماوة من و-جحود قوة بوليس فيها(؟) / 
وكانت دائرة بوليس الولاية خاضعة لإشراف الوالي الذي كان يقوم بتعيين 
الولايات الصادر في عام ١1‏ قد حصر أمر تعيين وعزل مدير هذه الدائرة فقط ' 
بنظارة الداخخلية4) . 
)١(‏ انظر : س وب ء 1704هاء ص 1328-1787 . 
١؟7)انظر‏ : سن وا نا ؛ 784 هده ص , هاه ص 410/315 ١557 ٠‏ 2غ 50١غ:‏ 


لاع لىة ١‏ 2 5”مطل2 5 6ك ع لأمطاس وان حكلى اللاإكوضل لولس اللو عاو 
,مز ) ١م١1‏ 2 “ما . 


(م) انظر : جريدة صدى بابل » العدد 4 . /ا١‏ شعبان المعظم ١778‏ . 
(ي) المادة )١6(‏ من القانون . برو » المصدر السابق » ص 487 . 
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وقد شارك البوليس قوات الجاندرمة في مخافرها ومقراتها('» » وأعمالها 
التي كان منها المحافظة على الأمن العام . والقبض على الفارين من وجه 
العدالة » والجناة فى اعتداءات الضرب . وإطلاق الرصاص » وإشهار السلاح 
بوجه الآخرين » واللصوص”2” . 


أما الرواتب الشهرية لقوميسيري وأفراد البوليس ١‏ فهي : 
سر فوميسير ٠١١١‏ فرش . 

قوميسير ثان 0٠١‏ قرش . 

فوميسير ثالث ٠٠٠‏ قرش 


بوليس ف ٠لا‏ اق شرم ش20 ., 


ج . دائرة الموانىء ( ليمان دائرة سي ) : : 
وكان يرأسها ضابط من قوة الجاندرمة برتبة صول قول أغاسي ١(‏ رائل ) . 

وفيها عدد من أفراد الجاندرمة إضافة إلى قوميسير ثالث من البوليس واثنان من 
0 البوليس . ولهذه الدا؛ ة فروع فى مدن الولاية التي : نقع على الأنهار . 

: الكوت والحلة والمسيب والسماوة والهندية لكف والشنافية 
ليواي . ومن مهامها الحفاظ على أمن طرق المواصلات النهرية والعناية 
بصيانة مجاري الأنهار . والإشراف على الجسور المقامة عليها » وجمع رسوم 
الشحن من المراكب النهرية2»*9 . 


. ١١” العلاف . بغداد القديمة » ص‎ )١ 
١7717 العدد 4لا, ل/ا؟ ذو الحجة‎ , ١51 ربيع الأول‎ ٠١ . ٠١ (؟) الرقيب , العدد‎ 
. ١75؟8 صدى بابل » العدد هه » /ا7؟ شعبان المعظم‎ 
. ١1 48 لوريمرء المصدر السابق » ق الجغرافي اج "اء ص‎ )*( 
. 185 لادأ3.‎ , ٠١١ 2 س وناء 908ا"ااها. ص 5ق‎ : رظنا):١‎ 
. ٠٠١85-1١١/85 لوريعرء المصدر السابق ء ق المجغرافي ماح "3 ء ص‎ 


حراس 


اتجهت الدولة العثمانية في عهد التنظيمات إلى الأخذ بالنظم والقوانين 
الغربية محاولة مجاراة الدول الأوروبية في نهضتها وتقدمها . والتمكن من 
الوقوف بوجه أطماع هذه الدول التي كانت تروم القضاء على الدولة العثمانية 
والاستيلاء على الأراضي الواسعة التابعة لها في أوروبا وغربى اسيا وشمال 
أفريقيا . حيث اعتقد أولي الأمر في الدولة أن التصدي لتلك الأطماع لن يتم إلا 
بالتسلح بسلا العلم والتقدم المدنى الذي كانت تتسلح به نفسه دول أوروبا . 

وكان النظام القضائي للدولة العثمانية من بين الأنظمة التي أعربت مراسيم 
عهد التنظيمات عن الرغبة في تحديثها , وإعادة بنائها على الأسس الغربية 
وقوانينها الوضعية . فتعهد مرسوم ( كلخانة ) بمساواة مواطني الدولة أمام 
القانون » ووعد بدعم ( مجلس الأحكام العدلية ) وزيادة عدد أعضائه ليتمكن 
من تشريع القوانين ( الإاصلاحية ) » والقيام بالأعمال القضائية المدنية التي 
كانت تعد من ضمن واجباته . كما نص مرسوم سنة ١855‏ على إعادة النظر في 
تنظيم محاكم الدولة » والشروع بإنشاء محاكم مدنية مختلطة تنظر في الدعاوى 
الجنائية والتجارية للمسلمين وغير المسلمين على حد سواء("© . 

وقد بدأت الدولة بعد سنتين من صدور المرسوم الأخير بتنفيذ ما عزت 
عليه من تحديث نظامها القضائي وفقاً للمفاهيم الغربية » فأصدرت ( قانون 


. 45 راجع ص‎ )١( 


وفضن 


الجزاء الهمايوني ) في 78 ذي القعدة ٠١ - )1(١١1/5‏ حزيران ( يونيه ) ١8648‏ 
ليكون اللبنة الأولى في صرح النظام القضائي المدني . وأعقبته بإصدار ( قانون 
التجارة البرية ) » ومن ثم ذيل له يبين أصول تشكيل المحاكم التجارية في 4 
شوال ١  2©20١151/5‏ مايس ( مايو) 1875١‏ . ثم نشر قانون للتجارة البحرية 
بتاريخ ١‏ ربيع الأول 7١ 20778٠‏ اب (اغسطس ) 1857 . وكانت جميع 
هذه القوانين مستمدة من القوانين الفرنسية؟». وفى سئة ١8514‏ صدر (نظام 
الولايات ) الذى نص على تشكيل مؤسسات قضائية مدنية في مدن الولايات إلى 
جانب المحاكم الشرعية © . وقد استمرت هذه المؤسسات بالعمل في الولايات 
التى طبق فيها هذا النظام حتى صدور ( نظام المحاكم النظامية ) في سلخ شوال 
١١-4‏ كانون الثاني ( يناير) ١81/7‏ . حيث شرع » بعد صلوره . 
بإنشاء محاكم مدنية إلى جانب محاكم الشرع التى كانت قائمة منذ زمن بعيد . 
وأصبح النظام القضائي العثماني في الولايات . ومن بينها ولاية بغداد , ذا 
شقين : شرعى .2 ومذني . 
أولاً : القضاء الشرعي 

مثْل النظام القضائي في الدولة العثمانية منذ بداية ظهورها نظام القضاء 
الإسلامي وهو النظام الذي يستند على وجود القضاة الذين يقومون بالفصل بين 
المتخاصمين استنادا إلى أحكام الشريعة الإسلامية . واتصف نظام القضاء 
الشرعي في الدولة في أول الأمر باليسر وعدم التعقيد . فقد كان القضاة 


. 774-579 انظر مواد هذا القانون فى : الدستور . م١ . ص‎ )١( 

(5) انظر ( قانون التجارة البرية » و( ذيل للقانون التجاري الهمايوني ) في : الدستور . 
ماع صض 1160-1١55‏ . 

(') انظر مواده في : الدستور , م ١‏ . ص 7177715 . 

62 .2.6 مأك .م0 ر5ابلاع.آ 
(4) انظر : الدستور . م ١‏ 6ص 853" مم مخ" 2 .595١‏ 

(5) انظر مواد النظام في : الدستور , م ١‏ » ص ”لا١ ١9/5‏ . 
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يجلسون في المساجد أو في بيوتهم للاستماع إلى المتخاصمين وإلى 
شهودهم . والنظر في القضايا المعروضة عليهم وإصدار الأحكام. فيها وتنفيذها 
في جلسة واحدة . ثم أصبحت صبحت المحاكم الشرعية بعد ذلك مكاناً يمارس فيه 
القضأة أعمالهم . وكانت مل هذه المحاكم موجودة في ولاية بغداد منذ النصيف 
الأول من القرن الثامن عشر('2 . 

وكانت دائرة ( شيخ الإسلام ) أو ( المشيخة الإسلامية ) في العاصمة 
استانبول تشرف على المحاكم الشرعية في ولاية بغداد2'» » وتصادق على 
الأحكام الهامة التي ار المحكمة الشرعية في مركز الولاية9) » وتستانف 
أحكام هذه المحكمة فيها . أما أحكام محاكم أقضية الولاية فكانت تستأنف في 
محاكم السناجق . وأحكام محاكم السناجق في المحكمة الشرعية لممركز 
الولاية؟» . على أن الإشراف على المحاكم الشرعية في عموم ولايات الدولة 
قد نقل من دائرة شيخ الإسلام إلى نظارة العدلية فى مطلع عام ١9515‏ . 

ولم تكن للمحاكم الشرعية اختصاصات محلية حيث كان المدعي حر في 
اختيار المحكمة التي يروم تقديم دعواه لها ,» وإن كانت بعيدة عن مكان حدوث 
القضية(2 . أما الأمور التي خولت هذه المحاكم حق النظر فيها » فهي قضايا 
الآرث والوصايا والزواج والطلاق والعلاقات الزوجية والعائلية() » وتوثيق 
وتصديق المستندات التى تدرج فيها نصوص الوقف والحكم بصحته2») . 


(١)انظر‏ : الدروبي » المصدر السابق » ص ١17‏ . 
0( 4 .7 ,مأك .00 ,/17لق1أت 
000 الألوسي ؛ السيد محمود شكرى ع تاريخ مساحد بغداد واثارها » (بغداد. 
11ه)ء ص 554 . 
(4) لوريمرء المصدر السابق . ف الجغرافي ؛ جح ١‏ » ص ٠١:5‏ . 
(5) الوردي . لمحات اجتماعية .. » ج 5 » ص 0 . 
(5) غرايبة » المصدر السابق » ص 58١‏ . 
7( 14 .م مقاتطة 0م 7/1650 أن أولة ع1 
23 الذروبي » المصدر السابق » ص 7017 . 


ف 


وتسجيل وتوئيق معاملات ملكية العقارات والأراضي . وانتقال هذه الملكية من 
مالك لآخر وإصدار ( الحجج الشرعية ) التي تثبت ذلك . وقد استمرت 
المحاكم الشرعية بالقيام بهذه المهمة حتى عام ١10”‏ حينما قامت الدولة في 
ذلك العام بحصر إجراء هذه المعاملات بدوائر الدفتر الخاقاني ( التسجيل 
العقارى 2١()‏ . 


وقد رأس كل محكمة من المحاكم الشرعية في مركز الولاية ومراكز 
سناجقها وأقضيتها ( قاض ) كان يدعى أحيانا ب ( حاكم الشرع )22 » أو( نائب 
الشرع ) أو ( النائب ) اختصارا . ويتم تعيينه من قبل المشيخة الإسلامية 29 , 
حيث كانت تقوم هذه الدائرة بترشيح أحد المؤهلين لتولى منصب قاضي مركز 
ولاية بغداد » وترفع اسمه إلى المابين الهمايوني ( القصر السلطاني ) ليقوم 
السلطان بإصدار فرمان بتعيينه . وكان هذا الفرمان يحمل الكثير من عبارات 
الاحترام والتبجيل » مثل : « أقضى قضاة المسلمين وأولى ولاة الموحدين 
معدن الفضل واليقين رافع أعلام الشريعة والدين وارث علوم الأنبياء والمرسلين 
المختص بمزيد عناية الملك المعين مولانا . . . . زيدت فضائله )(4) . ويقوم 
القاضي بعد وصوله إلى بغداد ومباشرته لوظيفته بتعيين نائب له كان يعرف 


. الخالد » ليل إبراهيم والأزري » مهدي محمد » تاريخ أحكام الأراضي في العراق‎ )١( 
. "١ ص‎ 2.)١89/8٠١ بغداد.‎ ( 
وانظر عن واجبات المحاكم الشرعية ما ورد تحت عنوان ( تحديد مأمورية المحاكم‎ 
١5 ١17175 صفر‎ ١١ الشرعية ) في ( نظام بحق عموم المحاكم الشرعية ) الصادر فى‎ 

أيلول ( سبتمبر) 1859 » المنشور في الدستور. م١1‏ . ص ١51١-1١٠0‏ . 

(؟) انظر : مسجلة ( العلم ) ٠‏ العدد الأول , السنة الثانية » النجف الأشرف أول رجب ١794‏ 
7١8 -‏ يونيو ١91١١‏ ,2 ص 57 . 

9( 04 مأك .00 ,511319 


(5) الدروبي ء المصدر السابق . ص 59" . 


مركالا 


بد( نائب الياب ) ليقسوم بمساعد ته فى إجراء الأحكام الشرعية والنظر في 


وجرتك العادة على أن يفتح القاضى فور التحاقه بعمله سجل الذعاوى . 


في أداء واجيه مبينا أهمية هذا الواجب وضرورة الحكم بالعدل . وقد دون أحد 
قضاة بغداد النص الانى 7 (( بسم الله الرحمن الرحيم ... الحمد لله الذي 
أحكم الشرع الشريف بالقلم وجعل نظام العالم بكتب الصكوك والسجلات بين 
الأمم والصلاة والسلام على من بعث رحمة بالعلوم والحكم وبعد . . فقد وقع 
الابتداء والتحرير باستعانة الملك القدير في هذه المجلدة التي بها صور 
الصكوك والوثائق لمساس الحاجة إلى صيانة الأموال وقطع المنازعات بين 
الخلائق . اللهم يسر لنا الانتظام في جميع أمورنا الدينية والدنيوية واجعل 
مقصودنا مقرونا بالخير والسعادة الأبدية قال الله الملك العلام ولا تأكلوا أموالكم 
بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام . وأمرنا أن نحكم بين الناس بالعدل حيث 
قال سيد الأنام عدل ساعة خير من عبادة سبعين سنة. والقضاء بالحق من أقوى 
الفرائض وأفضل العيادات خصوصا فى زماننا هذا هو زمان جور الجبابرة وأهل 
البغى والفساد وعلى الله توكلنا لاا 


وكانت المحكمة الشرعية فى مركز الولاية تضم . علاوة على القاضي 
ونائبه ( نائب الباب ) ء عدداً من الموظفين يرأسهم باشكاتب . وهم : كاتب 
الواردات » وكاتب الضبط . وكاتب النفقات . وكاتبان ( للقسامات الشرعية ) 
والتركة . وثلاثة موظفين للوكالات » وكاتب ( للاذنئامة والدعوتية ) » ومدير 
للايتام يعمل بمعيته موظفان22 . 


. "ا/١ الدروبى . المصدر السابق ء ص‎ )١( 
فم سالئامات ولابة بغداد كافة ' انظر منها 4 انظر منها 3 مغله : سن وا سا 60 8ه .ء‎ 
. 3١5-4875 ص 50 , 1750اهاء ص‎ ءاها17؟5١‎ 2 ١١18 ص /ا ك2 /ااااهاء ص‎ 


فض 


أما قضاة سناجق الولاية وأقضيتها » فكانت المشيخة الإسلامية تقوم 
بإجراء امتحان لهم قبل تعيينهم في مناصبهم . ولها سلطة عزلهم من هذه 
المناص حينما نبذر منهم مخالفات وجب ذلك(1) وقد شارك والي ولاية 
بغداد المشيخة الإسلامية فى مهمة تعيين قضاة للأقضية . حيث كان يرشح 
أحيانا لهذا المنصب بعض القضاة ويرفع أسماءهم إليها لتصدر أمرها 
بتعيينهم'2 . وفي مطلع القرن الحالي شرعت المشيخة بتعيين قضاة لبعض 
الوحدات الصغيرة المعروفة ب ( النواحي )0 4 وكان هؤلاء يتعولن قفضأة 
الأقضية . ويتبع قضاة الأقضية قاضي السنجق الذي يكون تابعاً بدوره لقاضي 
بغداد2*؟ . 

وقد أولت الدولة القضاة ونوابهم عناية واهتماماً فأصدرت في ١17‏ رجب 
٠1/١‏ ه نيسان ( أبريل ) ١865‏ نظامين تطرق أحدهماء وهو( نظام 
توجيهات مناصب القضاء ) إلى تنظيم مواعيد انعقاد ميجلس امتحان وتعيين 
القضاة في « مقام المشيخة الإسلامية » » وضوابط اختيار القضأة » ومدد تعيينهم 
فى مناصبهم 3 وتصنيقهم إلى عدة أصناف ودرجحات بحسب أهمية الوحذة 
الى تناولها النظام الأول وذلك فيما يخص نوابف القضاة220 . 


ولضمان حسن سير القضاة في أعمالهم وانتظام أعمال المحاكم الشرعية 


١١)انظر‏ : الواعظ . المصدر السابق ,» ص /ا١”‏ ع مم" ولا 8١‏ , 
السامرائي . يونس الشيخ إبراهيم . تاريخ علماء بغداد في القرن الرابع عشر الهجري . 
(بغداد. .)1١987‏ ص :غ . 
(؟)انظر الواعظ . المصدر السابق » ص ١795‏ . 
5) انظر : الهيتي » المصدر السابق » ص 9غ 05٠‏ . 
السامرائى » المصدر السابق . ص8ل/ا" . 085 . 
62 0 .يم كك .مزه رقطتطت) 
(5) أنظر نصي هذين النظامين في : الدستور . م ١‏ » ص ١54-١47‏ . 


١1 


تقرر في نظام الولايات الصادر في سنة ١874‏ تعيين موظف بعئوان ( مفتش 
الحكام الشرعيين ) في مركز كل ولاية من ولايات الدولة ».ويتم تعييئه بموجب 
فرمان سلطاني بعد ترشيح المشيخة الإسلامية له . « ليكون مفتشا لجميع 
المحاكم الشرعية ومميزا للإعلامات وسائر الوثائق الشرعية التي يلزم تقديمها 
لمركز الحكومية السنية )١١)‏ وقد وجد مثل هذا المفتش فى ولاية بغداد فى 
السنوات )2١817/1١- 1١879‏ قبل أن يتقرر إلغاء هذه الوظيفة وتكليف قاضي مركر 
الولاية بواجباتها 7 . وفي ١7”‏ محرم ١1١-1١9٠‏ اذار ( مارس ) 181/1 صدر 
( نظام الحكام الشرعيين ) الذي بقي مفعوله سارياً حتى نهاية الحكم العثماني . 
وقد تطرق هذا النظام . الذي ألغى ما يخالفه من أحكام الأنظمة السابقة » إلى 
تحديد درجات وأصناف القضهاة . وذكر طريقة الامتحانات التي تجرى لتحديد 
مستوياتهم » ومعاشاتهم . ومدد بقائهم في مناصبهم . والعقوبات التي تقع 
على المخالفين والمرتشين منهم (؟) . 

وقد كلف القضاة في ولاية بغداد بمهام رئاسة بعض المؤسسات القضائية 
المدنية . فكان قاضي بغداد فى سئة 14170 رئيسا ل ( مجلس تمييز حقوق 
وجنايات سنجق بغداد ) . وقاضي سنجق الديوانية رئيساً لمشل هذا المجلس 
الذي وجد في سنجقه في العام نفسه © . وذلك عمللا بنص المادة (99) من 
نظام الولايات (0)1855). ورأس قاضي مركز الولاية اللجنة العدلية للولاية 


(١)انظر‏ المادة السادسة عشرة من نظام الولايات في : الدستور . م .اص 588 . 

(؟)انظر : س داع .) 585١اهاء)‏ ص58١ا.‏ لا58؟اهاء ص”":5١‏ ) 588اهء 
ص ١01‏ . 

9*) أنظر هامش الصفحة 785 من المجلد الأول من الدستور . 

(4) للاطلاع على مواد هذا النظام انظر : الدستور. ما ء» ص 555-5147 . 

وقد أوردت جريدة الزوراء البغدادية ترجمة معظم مواد هذا النظام فى عددتها المرقم 

6 الصادر في ١5‏ ربيع الآخر ١589‏ . 

(5) انظر : من وب 2 947؟7١هاء‏ ص ١١9 0١‏ ., 

(5) انظرها في الدستور . م ١‏ .» ص 788 . 


خحضن 


10 نجمن عدلية ) فى سنتى 2413(١847-1891١‏ . كما كان قاضي كل قضاء من 
أقضية الولاية يرأس ( مجلس دعاوى القضاء ) في عام 2718170) وفقا لنص 
المادة 1١‏ 5) من نظام الولايات نفسة:'(١)‏ , 


وعند صدور ( نظام المحاكم النظامية ) وتطبيقه في ولاية بغداد فى سنة 
04 بإنشاء ( دائرة العدلية ) في الولاية كان قضاة الشرع يشغلون مناصب 
هامة في المحاكم المدنية التابعة لهذه الدائرة إضافة لأعمالهم الأصلية . فكان 
فاضي مركز الولاية رئيساً لقسم الحقوق في ( محكمة استئشاف الولاية ) منذ 
إنشائها حتى نهاية العهد العثماني . وكان قاضي كل من سنجقي الديوانية 
وكربلاء يشغل منصب الرئيس الأول ( لمحكمة بداية السنجق ) . وحينما 
سمت محاتم يداي مراكز لسغا عق في سنك 1ه إلى قسمين هما : الحقوق 
الجر صبح قاضي السنجق رئيساً لقسم الحقوق فيها . كما كان قاضي كل 
أقية الولاية رئيساً لمحكمة البداية فيه » واستمر ذلك إلى انتهاء حكم 
00 في الولاية 7 . 


وتمتع قضاة الولاية بامتيازات كثيرة » وشاركوا فى المؤسسات الإدارية 
القائمة فيها كأعضاء بارزين في مجالس الإدارة » في مركر الولاية وفي السناجق 
والأقضية التابعة لها » وعد قاضى مركز ولاية يغداد من ( أركان الولاية ) » وذكر 
بأنه كان يجلس إلى جانب الوالي في مجلس الإدارة » ويرقع بعده مباشرة بختمه 
على القرارات التي يصدرها المجلس 92 . كما أن هذا القاضىي كان يرأس . 


. ١١7 ص‎ .ءاهاا"ا٠١‎ 2 1١١7 انظر : سس وناء 704(اهاء ص‎ )١( 

(؟)انظر : س وب 0 97١١اهاء‏ ص77 - 9/4 ١١8-1١١5‏ . 

(9) انظرها في الدستور . م ١‏ . ص "59١٠‏ . 

(5:) انظر : سس وب . 589”_اهدء ص 5: . الا ثلا مم مم افق 2978 اه 
ص 2١١8‏ 21# هلا"اها. ص "م 2151175 5ئلء مكل 2 حفكلك/ 4لالء 
/ا/١‏ . 

)6( 6 3 10176 .الكت .00 رأ1012) 


أحياناً » ( مجلس معارف الولاية )() . وقد أناب بعض ولاة بغداد قاضى مركز 
الأخرى . وعهدت عاصمة الدولة بمنصب الوالي بالوكالة في أححيان أخرى إلى 
هذا القاضي حينما كان يشغر في المدة التي تتخلل عزل وال وتعيين آخر بدلا 
منه(5) , 

ومن الجدير بالذكر أن قضةة الولاية كان فيهم عدد كبير من العراقيين » من 
الأكراد ؛ ومن العرس59) الذين اشتهر من بينهم قضأة من عائلة ) الالوسى ) 
البغدادية؟) . وكان اخخر قاضي لمركز ولاية بغداد في العهد العثماني من هذه 
العائلة » وهو علي علاء الدين بن نعمان الآلوسي 22 . على أن بعض القضاة 
العراقيين فل شغل متصسا القضاء فى عدد من ولاابات الدولة الأخحرى غير ولاية 
بغداد29 , 

وفى الوقت الذي وجل فيه من بين فضمأة الولاية بعص العلماء والفقهاء 
البارعين ؛» وبعضص المتخرجين في ١‏ مدرسة القضاة الشرعيين ) 2 العاصمة 
استانبول 59) ) وجد فى الوقت نفسه من بين همؤلاء عدد من الذين وصمفوا بالجهل 
وتفسيم التركة (8) , 


(١)انظر‏ : الزوراء . العدد 515 ؛ /ا١‏ جمادىي الثاني ١١‏ . 

(5) انظر : العزاوي » تاريخ العراق . . » ج 8 ء ص 84 . 0177 147 . 

9) انظر : الواعظ . المصدر السابق , ص آأ2 55١‏ , ؟5” 2 1١55‏ 554 2:54 

. 5 

السهروردي » المصدر السابق .» ص 5٠5‏ ؛ 1١59‏ ., 1 ع لاق "١ . 25١‏ , 

(؟) الأثري . أعلام العراق ء» ص 58 , ”الا , 68 . 

(5) العلاف . بغداد القديمة » ص ١978‏ . 

(5) انظر : الأثري . أعلام العراق .» ص 45-140 . 586٠06٠‏ “89.1 . 

(0) انظر : حسن » تاريخ مشاهير الألوية العراقية . ج ١‏ . ص ١١١‏ . 
الأثري . أعلام العراق » ص "7 . 

(48)انظر : الواعظ . المصدر السابق » ص "١‏ . 


اام 


وقد حدد ( نظام الحكام الشرعيين ) مدة تولي منصب القضاء في سناجق 
وأقضية الولاية بسنتين ونصف السنة(١»‏ » واستمر ذلك سارياً على قضاة سناجق 
وأقضية ولاية بغداد حتى نهاية العهد العثماني فيها9) . ولكن هذه المدة كانت 
تجدد أحياناً لمرة واحدة . أو لأكثر من مرة حينما يقوم السكان برفع ( استرحام ) 
إلى دائرة شيخ الإسلام يطلبون فيه الموافقة على تجديد مدة وظيفة قاضيهم(2) . 

على أن معظم قضاة مدن الولاية كانوا يمكثون في مناصبهم دون أن 
ينظروا فى أية قضية إلا في القليل النادر من الأحوال مما كان يجبر عليه البعض 
من الثامى ١‏ *؛). وقد نقل عن أحد قضاة مدينة كربلاء أنه مكث في منصبه تسعة 
أعوام «(لم ير فيها ولا دعوى واحدة ) 22 . وكان ذلك بسبب قيام الدولة بفرض 
مذهبها الرسمي . وهو المذهب الحنفي ؛ على بقية أتباع المذاهب الأخرى من 
سكان الولاية من الشيعة » والسنة المالكيين والشافعيين والحنابلة (5» . وهذا ما 
أدى إلى ابتعاد غالبية الناس العظمى عن المحاكم الشرعية التي كانت تقضي 
وفقأ لمذهب يخالف مذاهبهم في بعض الآراء الفقهية التي يتبناها . 

أما بالنسبة لرواتب القضاة » فقد حددت وفقاً لتصنيف هؤلاء إلى خمسة 
أصناف وكانت مقاديرها . كما أوردها نظام الحكام الشرعيين الصادر فى سنة 
'"/81ء كما يلى : 

الصنف الأول 20٠6٠١ ١‏ ) قرش فما فوق شهرياً . 

الصنف الثاني من ( 5٠٠١‏ ) إلى ( 5000 ) قرش شهرياً . 

الصنف الثالث من ( 05٠١‏ 7) إلى ( 45٠٠١‏ ) قرش شهرياً . 
)١(‏ انظر المادة التاسعة من النظام في : الزوراء » العدد؛ :7 , 5 ربيع الأول ١١19:‏ . 


6 انظر : الرقيب » العدد 5 , ا؟ محرم الحرام 331 . 
(99) الحمادي . المصدر السابق » ص 188-1١85‏ . 


60 0 .ص ,عاك .مه رلكستداعمآ] 
(ه) الواعظ . المصدر السابق » ص 27٠‏ . 
5 4 .2 رقأتطة 01م موع/3 أه طوعرخ 1116" 
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الصنف الرابع من ( 7١٠١١‏ ) إلى ( 7٠٠١‏ ) قرش شهريا . 

الصنف الخامس أقل من ( ٠٠٠١‏ ) قرش شهرياً”© . 

ويبدو أن هذه الرواتب قد ظلت على حالها تقريباً حنى السنوات الأولى 
من القرن الحالي . فقد ذكر أن قاضي مركز ولاية بغداد » وهو من قضاة الصنف 
الأول 1 كان يتقاضى انذاك راتما شهريا مقداره ١(‏ 5؟)ليرة9) , أى 0 ٠٠١٠"‏ ) 
فرش تقرياً . 

الإفتاء وسجل المفتون فى مراكر ولايات الدولة وبعضس مدنها الكبيرة . 
وكان مفتي بغداد يعين بموجب ( فرمان سلطاني ) بترشيح من دائرة شيخ 
الإإسلام9) ليقوم » فيما سبلو » بمساغلة فاضي مركز الولاية في أداء أعماله , 
وذلك من خلال قيامه بإصدار الفتاوى فى بعض القضايا الشرعية التى تعرض 
دائم في مجلس إدارتها . وفك توسعت الدولة في العهد الدستورى في تعيبن 
والأقضية(4) 1 وشمل ذلك أقضية وسناحق ولاية بغداد النى وجد فى كل منهاأ 
تقريباً بنهاية العهد العثماني موظف يقوم بمهمة الإفتاء) . 


ثانيا : القضاء المدنى ومؤسساته 
سبق القول أن الدولة العثمانية قد اتجهت فى عهد التنظيمات إلى إعادة 


بناء نظامها القضائي على الأسس والقوانين الغربية » فقامت . سيرأً على هذا 
النهيج 3 بإصدار عدة قوائين مدنية مسكمدة من القوانين الفرنسية وهمى : قانون 


. 147 ء ص‎ ١ انظر المادة السابعة من النظام في : الدستور ء م‎ )١( 

(؟) لوريمر» المصدر السابق ؛ فق الجغرافي 6ج اء ص .١٠١2:4‏ 

(") الدروبي المصدر السابق » ص 7517 . 

(:) الواعظ . المصدر السابق .» ص ١لا”‏ , 54٠5‏ . 

(ه) انظر : السهروردي؛» المصدر السابق ص 76١‏ .2 557 ء 550 4 84" 414-١415ء‏ 
/ا 2 . 


نش 


الجزاء الهمايوني ( 1804 ) » وقانون التجارة البرية » وذيله »)١855(‏ وقانون 

التجارة البحرية ( 1875 ) . ثم أصدرت في عام ١854‏ نظام الولايات » فنص 

على تشكيل مؤسسات قضائية مدنية في مدن الولايات إلى جانب المحاكم 

الشرعية . وكانث هذه المؤسسات هى : 

- ديوان التمييز( في مركز الولاية ) . ووظيفته النظر في الدعاوى الحقوقية 
المتعلقة بالأموال والأملاك , والدعاوى الجنائية بعد أن تنظرها مجالس تمييز 
حقوق السناجق . ويتألف هذا الديوان من رئيس وستة أعضاء نصفهم من 
المسلمين ونصفهم الآخر من غير المسلمين » ويسمى العضومنهم ب 
( المميز ) . 

- مجلس التجارة ( فى مركز الولاية ) . ويرأسه رئيس من القضاة المدنيين » وفيه 
عدد من الأعضاء بحسب حاجة كل ولاية . وتستأنف في هذا المجلس 
القضايا التي يحكم فيها في مجالس تجارة السناجق  .‏ مجلس تمييز 
السنجق . ويوجد في مركز كل سنجق من السناجق . ووظيفته النظر في 
الدعاوى الحقوقية والجنائية التى ترده من مجالس دعاوى الأقضية استئنافا . 
ويرأسه حاكم ( قاض ) مدني » وفيه ستة أعضاء ( مميزون ) يكون ثلاثة منهم 
من غير المسلمين . 

- مجلس تجارة السنجق . ويوجد في مركز كل سنجق » وله رئيس من القضاة 
المدنيين وعدد من الأعضاء . 

- مجلس دعاوى القضاء . ويوجد فى كل قضاء من الأقضية . ويرأسه قاضى 
الشرع » وعدد أعضائه ثلانة00» ,- ْ 

وفي مطلع عام ١817/7‏ أصدرت الدولة ( نظام المحاكم النظامية ) الذي 
نص على أن مؤسسات القضاء المدني في الولايات تتألف من درجتين من 


١١)انظر‏ المواد م1 ”57 » /37” 25 2 5 "09 من نظام الولايات فى : الدستور . م ١‏ 1 
ص 5/885 ١/865‏ # ىح" كققى" غ, ١55٠‏ ., 
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المحاكم .» هي محاكم البداية » ومحاكم الإستئناف(2 . إلا أن التنظيم الذي 

جاء به نظام الولايات ( 1855 ) للمؤسسات القضائية المدنية قد ظل ساريا في 

ولاية بغداد منذ أن شرع مدحت باشا بوضع لبناته الأولى في عام 22921١8594‏ , 

حتى أواخر سبعينات القرن الماضى . وكانت تلك المؤسسات فى الولاية تتألف 

انذاك من : | ش 

ديوان تمييز ولاية بغداد. ويرأسه أحد القضاة المدنيين » وأعضاؤه ستة 
من المميزين بينهم مميز يهودي ومميز نصراني . وتتبع الديوان دائرة عنوانها 
( قلم ديوان التمييز ) يرأسها سر كاتب ( رئيس كتاب ) » وفيها : معاون له . 
وباش مستنطق » وأحد عشر موظفاً . 

مجلس تمييز حقوق وجنايات سنجق بغداد . وله رئيسان . الرئيس الأول هو 
نائب الشرع ( قاضي الشرع ) » والرئيس الثاني من القضاة المدنيين . وفيه 
أربعة من المميزين منهم واحد يهودى وواحد نصراني » وكاتب للجنايات 2 
وكاتب للحقوق . ومستنطق . وثلاثة كتاب . 

- محكمة تجارة سنجق بغداد . يرأسها قاض من القضاة المدنيين » ولها 
عضوان دائمان » وثلاثة أعضاء منتخبين أحدهم من اليهود » إضافة إلى ثلاثة 
كتأب . 

مجلس تمييز حقوق وجنايات سنجق الديوانية29 . ويرأسه قاضي الشرع في 
السنجق . ويضم أربعة مميزين . وكاتب أول ٠‏ ومعاون له . 

محكمة تجارة سنجق الديوانية » يرأسها قاض مدني » ولها ستة أعضاء . 
وكاتب . | 


. انظر مقدمة النظام في الدستور ؛ : )اص كأ‎ )١١ 

(؟)انظر : 06 مأك .02 بقطتطت 
السهروردي » المصدر السابق 1 ص ٠: ١78‏ 

() كان هذا السنجق يسمى قبل عام ١8457‏ ستحق الحلة . 


م 


- مجلس تمييز حقوق وجنايات سنجق كربلاء . ويشبه في تشكيله مثيله في 
الديوانية . 
- مجالس دعاوى الأقضية . وجدت في كل قضاء من أقضية الولاية , عدا 
قضاءي العزيزية والجزيرة » مؤسسة قضائية مدنية تدعى ب ( مجلس 
الدعاوى ) وكان يرأس هذا المجلس قاضي الشرع » ويضم ثلاثة أعضاء 
وكاتب واحل('»2 . 
ولكن المؤسسات القضائية المدنية فى ولاية بغداد قد أعيد ترتيبها وفقا 
لنظام المحاكم في أواخر سبعينات القرن الماضي . وذلك حينما أنشئت في 
مركز الولاية في تلك السنة ( دائرة العدلية )20 لتقوم بالإشراف على محاكم 
الولاية المدنية وأعمالها . وكانت هذه المؤسسات تضم في مطلع ثمانينات 
القرن التاسع عشر محكمة للإستئناف في مركز الولاية . فيها قسم للحقوق 
وقسم للجزاء » ومحكمة للتجارة في المركز نفسه » ومحاكم بداية في مركز كل 
سنجق وقضاء من تأقضية الولاية(" . وفي السنوات الأولى من عقد القرن 
الماضى الآخير تبلورتشكل الجهاز القضائي المدني في ولاية بغداد . واتخل 
الشكل الذي ظل محتفظاً به حتى نهاية الحكم العثماني في الولاية . حيث 
كانت ( دائرة عدلية الولاية ) تضم المحاكم والدوائر التالية : 


- مفتش الدوائر العدلية لولايات بغداد والموصل والبصرة / ويعمل بمعيته كانتب 
وأحل . 


. ١17" ص‎ ءاها؟55١‎ 25١05 انظر : س دع . ٠59١هاء ص‎ )١( 
ال٠١ س وبا )» ؟:587اهد) ص *26 ره لاك خغأتك "لا _ شلا كجدل‎ 
. ١ ١ 
. 7450 الأعظمي . مختصر تاريخ بغداد . ص‎ )6( 
انظر: س وب ., 48؟١اه . ص 45 )2 560 2 كآك0 ألا الا. معم_لمضص أاق‎ )5 
' للد‎ 


لوف 


أ محاكم ودوائر مركز الولاية : 

- محكمة إستئناف الحقوق . ويرأسها قاضي شرع مركز الولاية » وفيها أربعة 
العضوية ) . 

قلم محكمتي الاإستئناف : ويديره ( باشكاتب ) يعمل بمعيته أربعة كتاب 
للضبط » وبضعة موظفين آخرين . 

المدعى العمومى لمحكمة إستئناف الجزاء : ويعمل معه كاتسات : وكانثت 
وظيفته 1 هو ومعاوني الإدعاء العام 3 ننحصر فى جمع الأدلة وترتييها للنظر 
بهافى المحكمة . 

الهيئة الإتهامية . ويرأسها قاض مدني » وتضم عضوين » وكاتبين للضبط . 
ووظيفتها فحص الأوراق الخاصة بالجنايات التى تتحول إليها من الإدعاء العام 
ودائرة الإإستنطاق ( التحقيق ) . 
المسلمين » إضافة إلى ( ملازم العضوية ) . 

محكمة بداية الجزاء » يرأسها قاض مدني » وتضم عضوين أحدهما من غير 

دائرة الإإستلطاق ( التحقيق ) . فيها محقق أول ؛ ومحقق تان ع ومعاون لكل 
منهما . ووظفة هذه الدائرة هى أن يفوم المحقق فيها بإجراء الإإستفسارات 
عنهم وتفديمهم للمحاكم المختصة . وتقوم الدائرة ذلك يطلب من المدعي 

دائرة الإجراء ( التنفيذ ) . فيها مأمور للإجراء ومحصل للرسوم . وأنيطت بهذه 


شف 


الدائرة مهمة القيام بتنفيذ » ومتابعة تنفيذ الأحكام التي تصدرها المحاكم . 


قلم محكمتى البداية . يديره باشكاتب 3 ويعمل فيه عدد من الكتاب وكتاب 
الضبط . 


دائرة توثيق العقود ( مقاولات محرر لحي دائرة سي ) . يعمل فيها بضعة 
موظفين يرأسهم موظف يدعى ( مقاولات محرري ) . 

محكمة التجارة . ويرأسها قاض مدني . وتضم عضوين دائمين » وعضوين 
منتخبين » إضافة إلى دائرة كتابية تدعى ( قلم محكمة التجارة ) » يديرها 
باشكاتب » ويعمل فيها أربعة كتاب للضبط . 

اللجنة العدلية ( أنجمن عدليه ) . وكان يرأسها رئيس محكمة إستئناف 
الحقوق » أو مفتش الدوائر العدلية » وتألف أعضاؤها من : رئيس محكمة 
إستئناف الجزاء » والمدعي العمومي لمحكمة إستئناف الجزاء » ورئيس كل 
من محكمتى البداية » ورئيس محكمة التجارة » ومعاون المدعي العمومي 1 
وباشكاتب قلم الإستئناف . 


ب - محاكم سناجق وأقضية الولاية : 

محكمة بداية سنلجق كربلاء . وفيها دائرتان : (إدائرة الحقوق ) و (دائرة 
الجزاء ) . وكانت الدائرة الأولى تتألف من الرئيس . وهو قاضي السنجق . 
ومن عضوين » وملازم عضوية » ومعاون مدع عمومى » ومستنطق . ومحرر 
عقود . أما دائرة الجزاء فتألفت من رئيس من القضاة المدنيين » وعضوين . 
وملازم عضوية . ومأمور للاجراء . أما قلم المحكمة فقد كان يدار من قبل 
باشكاتب » يعمل معه أربعة كتاب للضبط . 

- محكمة بداية مركر سنجق الديوانية . وهي تمائل في تشكيلها المحكمة 
السابقة . 

محاكم بداية الأقضية . وجدت محكمة إبتدائية عرفت ب ( محكمة البداية ) 
فى كل قضاء من أقضية الولاية » وكان يرأسها قاضي شرع القضاء . وفيها . 
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غاليا , عضوين وعدد صغير من الكتاب ومستلطق ومحرر للعقود فى بعض 
الأحيان”'2 . 


وقد قسم قانون الجزاء الهمايوني » الذي كان مستمداً من قانون الجزاء 
الفرنسى97) 1 الجرائم إلى ثلاثة أنواع ؛ هى : 

القباحة ‏ وهي مخالفات الأفراد التى لا تتجاوز عقوبتها السجن لمدة 
أسبوع واحد أو الغرامة بمبلغ لا يتجاوز المائة فرش . 

الحنيحة 3 وهي المخالمة الى يعاقفب عليها الأفراد لمسدلة تتحاوز الأسبوع 
الواحد . أو بالنفي المؤقت , أو بالطرد من الخدمة الحكومية . أو الغرامة 
النقدية التى تتجاوز قيمتها مائة قرش . 


الجناية - وهى الجريمة التى يعاقب مرتكبها بالحبس المؤيد أو المؤقت مع 
التشهير 2 أو بالنفى المؤيد 3 أو بالحرمان من الرتب والوظائف العحكومية 3 أو 
بإسقاط الحقوق المدنية بصورة نهائية9© . 


وكان المدعي العمومي ومعاوبوه يرسلون قضايا ١‏ القشاحة ( إلى محاكم 


)١(‏ انظر عن كل ما ورد عن محاكم الولاية ودوائرها العدلية سالنامات ولاية بغذاد التي 
صدرت منل سنة 1841١‏ » منها مثلا : 
س وب )» 94١؟اهاهء‏ ص 1١١95‏ -؟؟١أا2‏ 186 لمك "ملف عمل لاملا 
أل لأقلان ‏ دا اع 58 اك ثا مت مك5 21545 ١15”‏ 
!55 , 2755 1555 "”5”"اها 2 ص 8ك الال 1١57”‏ ك2 256 2511 
ار ا لل ا ف ال ا الك ا ل ا رت 001 للاة 
0]) ه«ااها صب "م كلض '؟_تل ا 55١ل‏ 2 مغل ٠م25‏ مدل 
كهمل ءلمل وكاس لاكض مكل فقكل الاك #لال لالااء. هماع أم1 . 
لوريمرء المصدر السابق » ق الجغرافى » جح ” » ص ٠١5١١‏ . 
م6 13 .2 رقتللكلةأ0موو5ع/3 أه طلوبذشع1 1 
1 ,مأك .مه عتقاء ا 


(”) انظر المواد (  ”‏ ه ) من القانون فى : الدستور. م ١‏ . ص 7" . 


م 


البداية . أما قضايا الجنح فكان يحولها الإدعاء العام إلى ( دائرة الإإستنطاق ) 
لتقوم بالتحقيق فيها » حيث يمثل المتهم أمام المحكمة بعد أن تسلم هذه الدائرة 
تقريرها إليها . وفي الجنايات كان المدعى العمومي يرفع قضاياها إلى دائرة 
الإستنطاق فتقوم هذه الدائرة بإعداد تقرير عنها يعرض على ١‏ الهيئة الإتهامية ) 
التي تتولى فحص الأوراق وتحديد الجناية تمهيداً لرفعها إلى المحكمة . 

على أن الأحكام التى تصدرها المحاكم في قضايا الجنح والجنايات كان 
يمكن استكنافها أمام محكمتي الإستئناف في مركز الولاية . أما أحكام قضايا 
القباحة فكانت قطعية ولا يمكن استكئنافها إلا إذا زادت قيمتها عن خمسين ليسرة 
فيجوز حينكل استئنافها أمام محكمتي الإستئناف0١2‏ . ومن ثم يمكن تمييز أحكام 
الاستئداف في محكمة التمييز في العاصمة استانبول(») . ولا تنقض أحكام 
محكمة التمييز هذه إلا إرادة سلطانية . وكان الممثلون الدبلوماسيون الأجانب 
المعتمدون في ولاية بغداد يحضرون جاسات المحاكم التي تنظر في القضايا 
الجنائية المرفوعة ضد مواطنيهم » إذ لا تنظر مثل هذه القضايا إلا بحضورهم . 
ولا تنفذ الأحكام الصادرة بحق الأجانب إلا بموافقة هؤلاء الممثلين2(7 . 

وكانت محكمة تجارة الولاية تنظر في القضايا التجارية من ديون 
و( كمبيالات ) وعقود بشرط أن تزيد قيمة القضية المرفوعة إليها عن عشر 
ليرات . أما إذا قلت قيمتها عن هذا المبلغ فتعرض على محاكم البداية . 
ولرئيس المحكمة وكل عضو فيها صوت واحد عند التصويت على إصدار 
الأحكام » الذي أوجب القانون أن يكون بأغلبية الأصوات ؟». على أن هذا 
الإجراء كان يعدل حينما يكون أحد الطرفين » المدعي والمدعى عليه » من 


٠١١١-١١6١ لوريمر . المصدر السابق 1 ق الجغرافى »اج لاء ص‎ )١( 
1121302, 02. ,.أكه‎ 22. 129 - 0 6 


(5) لرويرمر . المصدر السابق ؛ فق الجغرافي ؛ج »2 ص ١١0١‏ / 
(4:)انظر المادة الثامنة من ( ذيل للقانون التجاري الهمايوني ) في : الدستور.ء م١‏ . 
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ين 


رعايا دولة أجنبية حيث يضاف إلى أعضاء المحكمة فى هذه الحالة عضو أو 
عضوان يحملان جنسية الطرف الأجنبي نفسها إن أمكن ذلك7) . وكانت أحكام 
محكمة تجارة الولاية تستانف في محكمة الاستئناف التجارية العليا فى العاصمة 
استانبول2©9 . وقد ألغيت محكمة تجارة ولاية بغداد في عام 191١4‏ . وعين 
رئيسها رئيسا ل ( محكمة الصلح ) التى تشكلت عند إلغاء محكمة التجارة9© 
تنفيذا لقانون الدعاوى الصلحية الصادر في ١١‏ نيسان ( أبريل) 242901915 , 
الذي شرع لتسهيل حسم القضايا الحقوقية اليسيرة » وأوجب إنشاء محاكم 
خاصة لهذا الغرض تسمى ب ( محاكم الصلح ) . 

ومسؤولية الإشراف العام على الدوائر العدلية » وتنفيذ الأحكام التي 
تصدرها المحاكم المدنية في الولاية كانت تقع على عاتق الولاة ورؤساء 
الوحدات الإدارية2 . فوالي الولاية ومتصرف السنجق وقائمقام القضاء 
مسؤولون ؛ في حدود صلاحيات كل واحد منهم » عن وضع أحكام المحاكم 
في موضع التنفيذ'2 . ولكن الأحكام الهامة كانت تتطلب لإجرائها موافقة 
العاصمة استانبول » وصدور إرادة سلطانية لتنفيذ بعضها مشل أحكام 
الأعدام0؟ . 


وكان قضاة المحاكم المدنية ؛ وبعض كبار موظفي داثرة العدلية في 
الولااية كالمدعي العمومي ومأمور تيحقيق دائرة الإستنطاق ) يعيئلول في مناصبهم 
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بموجب ( فرمان سلطاني )217 . ومعظم هؤلاء القضاة كان من الغرباء عن 
الولاية » إلا أنه قد وجد فيهم بعض العراقيين » من ذوي الثقافة الدينية » ومن 
المتخرجين فى مدرسة الحقوق في بغداد بعد تأسيسها في سنة )2١9٠5/‏ . 
ويبدو أن جهل القضاة المدنيين الغرباء » الذين كانوا يشكلون غالبية 
قضاة المحاكم المدنية » باللغة العربية كان سبباً من أسباب ضعف فاعلية الجهاز 
القضائي في الولاية . وانصراف كثير من الناس عن تقديم الشكاوى إلى 
المحاكم لاحتمال ضياع حقوقهم في مثل هذه المحاكم التي تجرى فيها 
المرافعات باللغة التركية التى لا يفهمها سوى عدد صغير جدا من سكان 
الولاية29 . وقد كرس الإتحاديون عند مجيئهم للسلطة في سنة ١1١8‏ 
سياسة استعمال اللغة الرسمية . وهي اللغة التركية. في مرافعسات 


المحاكم في الولايات العربية©) ومن بينها ولاية بغداد . إلا أنهم تراجعوا عن 
تلك السياسة بعد اشتداد ضغط الجمعيات العربية عليهم » ووقوف نواب 
مجلس المبعوثان العرب ومن بينهم نواب العراق كجميل صدقي الزهاوي © . 
وسليمان فيضي 7) بوجههم » فأصدرت الوزارة الاتحادية في اب 
( اغسطس ) ١9١4‏ قرارا يقضي بجواز المرافعة في محاكم الولايات العربية 
باللغة العربية "). ولكن هذا القرار لم يطبق فى ولاية بغداد فور صلوره , 
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واستلزم وقتاً طويلا لكي يجد طريقه للتطبيق شيئاً فشيئاً فيها وذلك بحجة عدم 
تمكن نظارة العدلية من إيجاد العدد الكافي من القضاة المدنيين الذين يحسنون 
اللغة العربية ليحلوا محل غيرهم من القضاة الذين لا يحسنون التكلم بها . 

أما أعضاء المحاكم فكانوا ينتخبون من بين أعيان ووجهاء السكان من 
المسلمين وغير المسلمين بالطريقة نفسها التي كان ينتخب وفقا لها أعضاء 
مجالس الإدارة(١»‏ . وكان الوالى يصادق على انتخاب أعضاء المحاكم » الذين 
كانوا يمكثون في مناصبهم لمدة سنتين » ويتقاضى العضو منهم راتبا بلغ مقداره 
٠٠١١‏ ) قرش في الشهر في أواخر القرن الماضي 292 . 

وعلى أن الجهاز القضائي في الولاية كان يتعرض أحياناً لنوع من الضغوط 
والتأثيرات من قبل بعض رؤساء الوحدات الإدارية أو بعض ذوي النفوذ 
والوجاهة 29 . واتهم عدد من قضاته بعدم الاستقامة وتقاضي الرشوة . وبيع 
( أحكام تخليص المجرمين للمجرمين » » وإطلاق سراحهم « بحجة عدم وجود 
شهود )(5) . 


ومما هو جدير بالذكر أن مهنة وكالة الدعاوى ( المحاماة ) قد وجدت في 
الولاية منذ أوائل سبعينات القرن الماضى عند إنشاء المؤسسات القضائية المدنية 
فيها(ه) . ولم تكن مزاولة هذه المهنة لتحتاج إلى شهادة أكاديمية حتى أواخر 
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العهد العثماني'» . وقد بلغ عدد وكلاء الدعاوى في مركز الولاية في عام 
1 عشرة وكلاء معظمهم من غير المسلمين22 . 
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أولت الدولة العثمانية الناحية المالية اهتماماً خاصاً لما لها من أثر فى 
الإصلاح الذي كانت تنشده وتسعى إلى تحقيقه منذ النصف الثاني من القرن 
الثامن عشر . وكان الإصلاح المالي ملازما للخطوات التي بدأت بها الدولة منذ 
ذلك الوقت لإصلاح جيشها » إذ لا يمكن بناء جيش حديث » كما كانت ترغب 
في ذلك الدولة » وتسليحه بالأسلحة المتطورة دون توفير الأموال اللازمة . 
وتنظيم شؤون جمعها وأمور تحصيلها ومواضع صرفها . 

وقد سبق القول أن إصلاحات السلطان سليم الثالث . الذي حكم إلى 
مطلع القرن التاسع عشر »ء قد امتدت لتشمل . علاوة على الجيش . مالية 
الدولة . وإن السلطان محمود الثاني قد شرع منذ توليه الحكم في سنة ١8١8‏ 
بحركة إصلاحات واسعة شملت الجيش والأنظمة الإدارية والمالية » وكان من 
تلك الإصلاحات المالية تشكيل نظارة خاصة بالمالية فى سئة 1657١ها-‏ 
75م ء. وإصدار تعليمات لإدارة كل ولاية من الولايات بتنظيم دفتر خاص 
بميزانيتها » تسجل فيه مصروفات الولاية من رواتب ونفقات أخرى » ويصدق 
من قبل محكمة الولاية سنوياً ويرسل إلى العاصمة لتدقيقه<(2 . 

وشهد عهد التنظيمات . الذي بدأ بإعلان مرسوم كلخانة في عام 
4 ». صدور سلسلة من الأنظمة والقوانين التي تتعلق بتنظيم الإدارات المالية 
في الولايات » وطرق جباية الضرائب والرسوم ومقاديرها وأنواعها . وتتناول 
أسلوب تسوية ميزانية الولاية2©"2 . وقد انعكس هذا الإصلاح المالي على ولاية 
بغداد في السنوات الأولى من هذا العهد » حيث قامت الدولة فى سنة ١850‏ 2 
بعد سث سئوات من صدور مرسوم كلخانة . بتنظيم الإدارة المالية في بغداد . 
وتعيين دفتردار للولاية » وهو موظف مسؤول عن إدارة ماليتها » وكان يتبعه قبل 
عام ١859‏ عدد من الموظفين المنتشرين فى مراكز سناجق وأقضية الولاية . 


. ١99 عوض . المصدر السابق .» ص‎ )١( 
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وحينما أصدرت الدولة نظام الولايات في عام854١‏ قامت بتحديد أعمال 
وواجبات الدفتردار من خلال مواد هذا النظام التي نصت أيضاً على أنه أكبر 
موظف في الإدارة المالية للولاية ( ومسؤول عن دوائرها وأعمالها أمام لظارة 
المالية في العاصمة . ونخاضع في الوقت نفسه لسلطة والى الولاية وإشرافه : 
مرجعا ل ( مدير مال ) كل قضاء من أقضية السنجق ؛. حيث يضطلع هذا المدير 
بمهمة إدارة مالية القضاء<١)‏ / 


وكان دفتردار ولابة بغعداد يدير دائر مالية الولاية التى تفع فى مركزهاً. 
ونسمى ب ( محاسسة الولاية) 0 وتتولى فيض واردات الولاية 3 ودفع 
مصروفاتها 3 وتنظيم حسابات الوارد والمصروف وتسوية الميزانية السئوية 0 
والاإشراف على دشية دوائر المالية في السناجحق والأقضية وشمليغها يبتعليمات نظارة 
المالية التي تحدد أسلوب العمل وطريقته وفقا للأنظمة والقوانين المالية . 
وكانت دوائر المالية الموجودة خارج مركز الولاية تتمثل في ( قلم المحاسبة ) في 
مركز كل سنجق من السناجق 3 ودائرة مدير المال في كل قضاء . 

على أن دوائر المحاسبة والمال كانت تتفرع منها أحياناً بعض الدوائر التى 
تتخصص في جباية نوع معين من أنواع الضرائب كدائرة ( الويركو” , 
و( نظارة الأعشار والأغنام ) . وهناك دوائر مالية أخرى لا شأن للدفتردار 
والميحاسب ومدير المال ودوائر الممحاسسة والمال التي يرأسونها بها 1 إِذ تتبع هله 
الدوائر مراكزها الرئيسية في العاصمة استانبول . ولوالى بغداد سلطة الإشراف 


)١(‏ سبق ذكر واجبات ومهام كل من الدفتردار والمحاسبة جي ومدير المال . راجع 
ص .١5861١51١ 6١407‏ 

(؟) الويركو : كلمة تركية تعني الرسم أو الضريبة » وقد خصص استعمالها لنوع معين من 
الضرائب . هو ضريبة البيوت » وسيأتي ذكر هذه الضريبة تفصيلا فيما بعد . 
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عليها بغرض التنسيق والإطلاع . وهذه الدوائر هي : الرسومات ( الجمارك ) , 
والديون العمومية » والريجي ( حصر التبغ ) » والبنك العثماني . 
أولاً : الدوائر المالية 

أ دوائر المحاسبة والمال : 

وهي دائرة ( محاسبة الولاية ) في مركز ولاية بغداد . التي يشرف عليها 
الدفتردار » و( أقلام محاسبة ) مراكز سناجق الولاية » ويدير كل دائرة منها 
محاسب السنجق . و( دوائر المال ) فى الآقضية ؛ وكل واحدة منها تحت إدارة 
مدير مال القضاء . 

وكانت دائرة محاسبة الولاية تضم في أواسط سبعينات القرن الماضي 
( مميزا ) لإدارة شؤونها يعمل تحت إشراف الدفتردار » إضافة إلى أحد عشر 
موظفا » وكاتب ومعاون لكل سنجق من سناجق الولاية وذلك لمتابعة أعماله 
المالية وحساباته2©0 . وقد حددت اختصاصات موظفي هذه الدائرة في أوائل 
ثمانينات القرن الماضي . فوجد فيها سنة ١887‏ موظف خاص بشؤون 
الواردات . واخر بالمصروفات . وثالث ب( المصالح الجارية ) » ومأمور 
للأوراق . كما أنشئت في تلك الفترة أيضاً دائرة تابعة لمحاسبة الولاية سميت 
ب ( نظارة الأعشار والأغنام ) » وتخصصت في جباية واردات الأراضي الزراعية 
وضرائب الحيوانات . إلا أن هذه النظارة قد ألغيت بعد بضع سنوات من 
إنشائها(”©» , 


وفي عام أسست دائرة أحرى خاصة بجباية ضراب البيوت . 
دعيت بدائرة (الويركو). وتعمل تحث إشراف دائرة محاسبة الولاية . 
وأصبحت محاسبة الولاية » مثذ تلك السنة وحتى نهاية العهد العثمانى » تتألف 
من مميز وعذة شعبف 3 لي : 


(١)انظر‏ : س وب 2 597١إهاء‏ ص 25 . 
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شعمة الواردات . يرأسها باشكاتب » ويعمل فيها موظفان » إضافة إلى عدد من 
الموظفين المختصين بتحصيل الأعشار وضرائب الحيوانات الذين يعملون 
بإشراف موظف يدعى ب ( رئيس التحصيل ) . 

- شعبة المصروفات . فيها باشكاتب وستة موظفين . 

د شعبة المصالح الجارية . فيها باشكاتب واثنا عشر موظفاً . 

شعبة الحقوق . فيها كاتب ومعاون له . 

- شعبة الوقف النبوي . فيها كاتب ومحصل وموظفان . 

كاتب الحسابات القديمة . 

- أمين الصندوق . 

وكيلا دعاوى27 خزينة الدولة29 . 


وكل دائرة من دوا ر أقلام محاسبة السناجق كانت تدار من قبل محاسب 
السنجق » وتضم : باشكاتباً » وكاتباً واحدأً لكل من الواردات والمصروفات 
والمصالح الجارية » علاوة على أمين للصندوق . وعدد قليل اخر من الموظفين 
لمساعدة الكتاب . ووكيل دعاوى خزينة الدوئة في السنجق . أما بالنسبة 
للأقضية فكان مدير المال في كل قضاء يرأس دائرة صغيرة تضم غالبا ؛ بالإضافة 
إليه » كاتباً واحداً وأميناً للصندوق29 . 

وكانت دوائر المحاسبة والمال في ولاية بغداد تسير وفقاً لما جاء به ( نظام 
الأمور المالية ) الذي صدر خلال عهد السلطان عبد العزيز(١851١1-‏ 
5)ء وتناول الأسس التى تعمل بموجبها دوائر المالية في مركز الولاية . 
والوحدات التابعة لها » وطرق جباية الأموال العامة وصرفها . وتنظيم حساباتها . 


. وكيل الدعوى هو المحامي كما كان يسمى أنذاك‎ )١( 
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واختصاصات رؤساء وبعص موظفى هذه الدوائر 1 وواجبات رؤساء الوحدات 
الادارية فيما يتعلق بالأموال العامة وإداراتها. وقسم هذا النظام إلى أربعة 
أبواب »؛ همى . 


الباب الأول : وتطرق الفصل الأول منه إلى ذكر « صورة تحصيل أموال 
الدولة في القرى » » فحددت مواده واردات الدولة في القرى بشلاثة أنواع . 
هى : الويركو ع والبدلاات العسكرية » والأعشار والواردات الرسومية . ويقسم 
الويركو على الأهالى بحسب المقدرة المالية لكل فرد منهم . أما البدلات 
العسكرية فعرفت بأنها الأموال التى تؤخذ من غير المسلمين لقاء إعفائهم من 
الخدمة العسكرية . ونص النظام على إمكانية تحصيل النوع الثالث من هذه 
الموارد بواسطة الملتزمين » أو من قبل الدولة مباشرة . وقد فرضت المادتان 
التاسعة والعاشرة من النظام على مختارى القرى مهمة متابعة تحصيل أموال 
الويركو من الأهالي وتزويدهم بإيصالات تشعر باستلامها.. أما المادة الحادية 
عشرة فأوجبت على هؤلاء تسليم الأموال التى يستحصلونها إلى صندوق مال 
القضاء الذي تتبعه القرية فى ظرف ثلاثة أيام من تسلمهم إياها . ونص الفصل 
الثاني من الباب الأول » في مادة واحدة » عللى عدم جواز صرف أية أموال عامة 
من قبل الإدارة الحكومية في القرية . 
الباب الثانى : ( إدارة أموال الدولة فى الأقضية ) . وجاء هذا الباب فى 
ثلاثة فصول . 2 ش ش 
- الفصل الأول ( تحصيل أموال الدولة وقبضها ) . ونصت أهم مواده على : 
أن القائمقام مأمور بتحصيل أموال الدولة في القضاء. ومدير المال مسؤول عن 
تنظيم حساباتها » والاثنان معا مسؤولان مسؤولية مشتركة عن إدارة أموال 


الدولة في القضاء ٠‏ وتنظيم حساباتها والمحافظة عليها . ويتم صرف الأموال 


- أن ميزانية القضاء تدرج في سجل خاص يرسل من قبل محاسبة السنجق الذي 


س٠‎ 


يتبعه القضاء فى أول كل سئنة مالية. حيث تدون فيه الواردات 
والمصروفات . ْ 
أن مهمة أمين صندوق القضاء هي استلام الأموال الحكومية وتسليم إيصالاات 
لدافعيها ويجف أن يكون هذا الموظف من الذين يحسئون اللغة التركية . 
وجوب تنظيم سجلات يومية ( روزنامجه ) لواردات القضاء . 
- ضرورة قيام مدير مال القضاء بتقديم خلاصة بحساباته اليومية في أول كل شهر 
إلى مجلس إدارة القضاء ليقوم بتصديقها وإرسالها إلى السنجق . 
- الفصل الثانى ( صورة صرف أموال الدولة فى الأقضية ) . وقد بينت مواد هذا 
الفصل أن الأموال المصروفة من صندوق القضاء يجب أن تأخذ موافقة تحريرية 
من مدير المال والقائمقام . وأن مدير المال مسؤول عن تقديم خلاصة شهرية 


بالمصروفات اليومية ع كمأ فى الواردات 3 إلى مجلس الإدارة : 


- الفصل الثالث ( صورة تسليم الأموال من الأقضية وإعطاء محاسبتها إلى رأس 

السنجق ) . ونصت أهم مواد الفصل على : 

- وجوب إرسال أموال صندوق القضاء إسبوعيا إلى صندوق مال السلجق بشرط 
أن يزيد المبلغ المرسل على (/الالا, ١١‏ ) قرش . أما إذا كان المبلغ 
الأسبوعي أقل من هذا المقدار فلا يرسل ويضم إلى مبالغ الأسبوع التالي . 

أن يقوم مدير المال بتقديم خلاصة شهرية عن ميزانية القضاء من واردات 
ومصروفات إلى مجلس إدارة القضاء . 

- تنظيم دفتر ميزانية سنوى من الخلاصات الشهرية » توضح فيه الواردات 
والمصروفات وأوجه صرفها . ومقدار المبالغ المتبقية التي لم تتحصل عن 
السنة المالية » وأوجه الصرف التى لم يتم فيها الصرف الفعلى . ويصادق 
مجلس الإدارة على هذه الميزانية لتقديمها إلى السنجق في موعد أقصاه 
منتصف شهر اذار ( مارس ) . وقد نصت المادة الثالثة والثلاثون على عزل 
وتبديل مدير المال الذي لا يقوم بتقديم الخلاصة الشهرية والميزانية السنوية 
في موعديهما المقررين . 


كن 


الباب الثالث ( إدارة أموال الدولة في السناجق ) . وجاء هذا الباب في 

ثلاثة فصول . 

- الفصل الأول ( تحصيل أموال الدولة وقبضها ) . وأهم مواد هذا الفصل نصت 
على : 

أن المتصرف مأمور بتحصيل أموال الدولة في السنجق » والمحاسب مسؤول 
عن تنظيمها وحساباتها » وهما مسؤولان مسؤولية مشتركة عن إدارة أموال 
الدولة في السنجق . وتنظيم حساباتها والمحافظة عليها . وتتم الموافقة على 
صرف الأموال العامة بانضمام رأييهما . 


- أن يكون المتصرف والمحاسب مسؤولين عن تنظيم سجلين سنويين بميزانية 
السنجق تقوم بإرسالهما الإدارة المالية في مركز الولاية في بداية السدة 
المالية . وتتحرر فى أحدهما الواردات والمصروفات ؛ وتسجل في الثاني 
الأموال التي بذمة الأفراد عن السنوات السابقة وما على السنجق من ديون . 

وجود صندوق للأموال العامة في السنجق . يديره ( أمين الصندوق ) الذي 
يشترط فيه إجادة اللغة التركية قراءة وكتابة . 


- ويجوب قيام أمين الصندوق باعطاء إيصالات مصادق عليها من المحاسب 
والمتصرف لمسلّمي الأموال من موظفي مالية ومختاري القرى والأفراد الذين 
يقومون بتسليمها في مركز السنجق . 

- إلزام أمين الصندوق بتنظيم سجل يومي ( روزنامجه ) للواردات . ويكون 
الا مسولا عن عمل خلاصة يومية بهذه الواردات ليقوم المتصرف 
بالمصادقة عليها . وهو مكلف أيضاً بعمل خلاصة شهرية بواردات السئجق 
وتقديمها لمجلس الإدارة . 


- الفصل الثاني ( صورة صرف أموال الدولة فى السناجق ) . وأوجبت مواد هذا 
الفصل تصديق المحاسب والمتصرف ودرج موافقتهما التحريرية على مستندات 


6 


بتعحرير سجل يومي بالمصروفات التي تعمل بها خلاصة شهرية تقدم إلى مجلس 


الإدارة : 


- الفصل الثالث ( صورة تسليم أموال السناجق وإعطاء محاسباتها ) . ونصت 
مواد هذا الفصل على أن الإدارة المالية للسنجق ملزمة بصرف فائض الموازنة 
السنوية إلى الجهة التى تحددها لها الإدارة المالية للولاية بتعليمات من نظارة 
المالية . وأن إدارة السنجق المالية ملزمة بتدقيق حسابات ومالية الأقضية التابعة 
للسنجق . وأنها مسؤولة عن تقديم سجلاتها شهريا إلى الإدارة المالية في مركز 
الولاية بعد تصديق مجلس إدارة السنجق عليها » وأوجبت المادة )0٠(‏ تقديم 
سجلات سئوية على هذا النمط أيضا » ونصت على عزل المحاسب فى حالة 
إخلاله بالمواعيد المقررة لتقديم السجلات الشهرية والسنوية . 1 


الباب الرابع ( إدارة أموال الدولة فى الولاية ) . وقد تطرقت مواد هذا 
الباب إلى مده أمور ع أهمها 


إن الإشراف على تحصيل أموال الدولة في الولاية وحفظها وإرسالها وصرفها 
راجع إلى الوالي والدفتردار معاً . 

إن الدفتردار هو« مأمور أمور الولاية الحسابية » ولكنه لا يستطيع صرف الأموال 
العامة إلا بانضمام أمر الوالى وتصديقه . كما أنه « لا تجوز إدارة أموال الولاية 
إلا بانضمام رأى الدفتردار . . . وعلى هذه الجهة يكون الوالي والدفتردار 
مسؤولين بالاشتراك عن الأمور المالية لدى خخزيئة الدولة )20 . 

لصرف الأموال العامة ثلاثة أوجه : الأول بموجب أوامر تصدر من نظارة 
المالية » والثاني صرف الأموال فى المواضع التي خولت بها الإدارة المالية 
للولاية » والثالث الصرف فى أحوال استثنائية تتطلب أخذ الإذن من النظارة . 

نظارة المالية مكلفة بإرسال سجل سنوي لميزانية الولاية تدرج فيه إيراداتها 
ومصروفاتها . 


. 15 المادة الثالثة والخمسون » الدستور  م ؟ . ص‎ )١( 


ا 


الإدارة المالية للولاية ملزمة بتبليغ أوامر نظارة المالية إلى دوائر مالية السناجق . 
دائرة محاسبة الولاية مسؤولة عن تدقيق دفاتر وسجلات الحسابات الشهرية 

لسناجق الولاية وتقديمها لمجلس إدارة الولاية لتدقيقها أيضاً . 
- تقوم محاسبة الولاية بتنظيم سجلات بالإيرادات والمصروفات الشهرية لكل 

سنجق من السناجق ليقوم الدفتردار بتقديمها إلى مجلس إدارة الولاية 

لتدقيقها » ومن ثم إرسالها إلى نظارة المالية في استانبول7'' . 

ومما لا شك فيه أن نظام الأمور المالية هذا كان نظاماً متكاملاً » اتبعته 
الإدارة المالية في مركز ولاية بغداد والوحدات الإدارية التابعة لها » حيث تناول 
تنظيم أساليب العمل التي تنتهجها دوائر هذه الإدارة » ونظم طرق جباية الأموال 
العامة ومواطن صرفها » وترتيب سجلات بحسابات الوارد والمصروف . وحدد 
اختصاصات رؤساء إدارة الدوائر المالية و«وظفيها . وقد شارك رؤساء الوحدات 
الإدارية التابعة لولاية بغداد » كما جاء في هذا النظام ؛ في مسؤولية إدارة أموال 
الدولة وطرق صرفها . 
سب - نظارة الأعشار والأغنام : 
أنشئت هذه النظارة في أواخر سبعينات القرن الماضي » واستمرت فى 

عملها كدائرة تابعة لمحاسبة ولاية بغداد لمدة عشر سئوات تقريياً ١‏ وتخصصت 
هذه الدائرة في جباية ضرائب إنتاج الأراضي الزراعية » وجزء من ضريبة 
الحيوانات التى كانت تعرف انذاك ب ( الكودة )207 . وهو الجزء الخاص 
بضرائب الأغنام . وقد تولت دوائر المحاسبة في مركز الولاية ومراكز سناجقها 
ودوائر مديري المال في الآقضية مهمة جمع الضرائب التي كانت تجمعها نظارة 
الأعشار والأغنام قبل إلغائها . 


. 18-5 انظر : ( نظام الأمور المالية ) فى الدستور . م 7" » ص‎ )١( 

(1) كوده أو كوكدة: كلمة تركية تعني الجسد الكامل للذبيحة؛ أي الحيوان الذي يذبح ليأكله 
الإنسان . وقد تخصص معناها ليطلق على الضريبة السنوية المفروضة على هذه 
الحيوانات وغيرها . 
انظر : 20.7 .أله ,نزه رعةتامطلع2] 


وكان المركز الرئيسي لهذه النظارة » الذي يقع في مدينة بغداد . يتألف 
من ناظر وباشكاتب وبضعة موظفين اخرين . وتتبعه ثلاث مديريات في مركز كل 
ستحق من سناجق الولاية الثلاث .2 يدير كل واحدة منها ملير 6 وفيها باشكاتب 
وعدد صغير من الكتاب . كما كانت تتبع مديرية أعشار السنجق دائشرة تعرف 
ب( رئاسة التحصيل ) فيها رئيس تحصيل وثلاثة محصلين . اثنان منهم من 
الخيالة الذين يجوبون المناطق العشائرية لجمع الضرائف . أما بالنسة لأقضية 
كتاس(١)‏ . 


ج ‏ مديرية الويركو ( ضريبة البيوت ) : 

أسست هذه الدائرة فى سنة ١897‏ . وكانت مهمتها استيفاء ضريبة 
البيوت المسماة انذاك ب ( الويركو) » وهي ضريبة تفرض على البيوت والأكواخ 
وبيوت الشعر العائدة للعشائر البدوية . وكانت دائرة الويركو خاضعة لإشراف 
محاسبة الولاية » ويدير مقرها الرئيسي في مركز الولاية موظف يعرف ب ( مدير 
الويركو) » يعمل معه ثمانية أفراد من ( المحررين ) و ( المقيدين ) . ولها 
محصل فى بعصس أقضية الولاية7؟) . فقل ألغيت هله الدائرة(5) لمسدلة جمس 
سنلوات تقع بين سنتي 6 و9١٠١5١»‏ واستعيض عنها خلال تلك المدة 
بشعبة خاصة في محاسبة ولاية بغداد سميت ب ( شعبة الويركو ) التي كان يرأسها 
١‏ مأمور) ويعمل فيها بضعة موظفين (14) . وبعكل أن أعيد تأسيس هله الدائرة في 


: »ء انظر منهاء مثلا‎ 1841١ -1887 سالنامات ولاية بغداد الصادرة في المدة‎ )١( 
2١554 س ونا) *١5اهات ص كم اكت 2 "الغ "اكلا2 كلل لكل‎ 
. 5”) ,"أ أتقأ5أ ة:غ١ط هغ١ا كلا فذخعط أكل‎ 1 

(5؟) سالنامات ولاية بغداد الصادرة خلال السنوات 1897 1906 » انظر منها » على سييل 
المثال : س وب ء ١١"#ااهء‏ ص ١١"‏ لالا1 .6م21 ”لاه , ص 55 . 

(6) انظر : الرقيب ., العدد لالم » ”7 محرم الحرام ١58‏ . 

(15)انظر : س وب . 0ه ء ص 8١‏ , 


معن" 


د - نظارة الرسومات ١‏ الحمارك ) : 
أعادت الدولة العثمانية فى سئة 1855١‏ تنظيم دائرة الجمارك ‏ التي كانت 

قد أنشأتها منذ سنة 1851١‏ - وأسمتها ب ( أمانة الرسوم ) » وفصلتها عن نظارة 
المالية9؟) » وشرعت بإنشاء فروع لها في الولايات . فقامت في عام ١8515‏ 
بتأسيس دائرة للجمارك فى ولاية بغداد9) . وكانت هذه الدائرة تعرف عند حلول 
مدحت باشا في بغداد باسم ( نظارة رسومات ولاية بغداد ) (4)» وهي دائرة تابعة 
لأمانة الرسوم في العاصمة استانبول . ومسؤولة أمامها بصورة مباشرة » وتجمع 
الرسوم لحسابها وتقوم بتحويلها إليها بعد استقطاع مصروفات الدائرة ورواتب 
موظفيها منها *0). وليس للوالى على نظارة رسومات بغداد سوى الإشراف 
الشكلي باعتبارها إدارة من الإدارات المدنية الحكومية . 


وكانت تتبع نظارة رسومات الولاية قبل حلول العهد الدستوري في عام 
جميع دوائر الرسومات في ولاية البصرة . وضمت دوائرها في ولاية بغداد 
في أواسط سبعينات القرن التاسع عشر المقر الرئيسي في مركز الولاية وعدة 
مديريات ومأموريات فى عدد من مدن الولاية الأخحرى . وكان يدير ( نظارة 
الرسومات ) في مركز الولاية ناظر » يساعده ( معاون ) في أداء أعماله » ووجد 
في الدائرة باشكاتب للتحريرات » ومحاسب » وواحد وعشرون موظفاً آخر . 
أما الدوائر الواقعة خارج مديئة بغداد فكانت تشتمل على أربع مديريات في 
أقضية الديوانية والكاظمية » وخائقين ومندلي على الحدود مع بلاد إيران : 


(١)انظر:‏ س دع . ١775‏ مالية » ص "امه . /اا ١‏ مالية » ص لالمه » 178 مالية . 
ص 1١8‏ . 
(7) غرايبة » المصدر السابق » ص !5 . 
(9) حسن 0 التطور الاقتصادي في العراق ؛ ص 57" . 
(:) انظر : الزوراء » العدد 5 » 4 صفر الخير ١١81‏ » العدد 44 ء ١١‏ شعبان /1م١١‏ . 
(ه) حسن ء التطور الاقتصادي في العراق . ص ؟57” .2 5٠١‏ . 
سركيس » المصدر السابق . ق ؟ . ص 7١797‏ . 
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وتحمس مأموريات فى أقضية خراسات وكر بللاء والتجف والسماوة والكوت(١؛‏ ! 


ومما هو جدير بالذكر أن نظارة الرسومات كانت تقوم حتى أواخر 
السبعينات من القرن المنصرم بجمع الرسوم الجمركية علاوة على بعض الرسوه 
الأخرى كرسوم استخراج وبيع الملح . ورسوم المشروبات الكحولية29 . إلا 
أنه قد أنشئت انذاك نظارة خاصة دعيت ب ( نظارة الرسوم الستة ) » وكانت 
مهمتها جباية الرسوم غير الجمركية التى كانت تقوم بجمعها نظارة الرسومسات 
التى اختصت بعد انشاء الرسوم الستة بجباية الرسوم الجمركية فقط . ومن ثم 
أصبحت نظارة رسومات الولاية تتألف بعد هذا التعديل » حتى السنوات الأولى 
من العهد الدستوري » من الدوائر التالية . 


- مركز نظارة رسومات الولاية . ويضم الناظر » وقلمي المحاسبة والتحريرات . 
ويضم كل واحد منهما باشكاتب وبضعة موظفين . 

- مديرية رسومات مركز الولاية . وفيها مدير وباشكاتب للتتحريرات وأمين 
للصندوق وعدد من الموظفين تجاوز غالباً العشرين موظفاً . 

مديرية الرسومات في ككل من أقضية الكاظمية ومندلي وخانقين . وفي كل 
واحدة منها مدير وكاتب وموظفان إلى ثلاثة موظفين . 

- مأموريات رسومات أقضية الجزيرة والكوث وبدرة وناحية قزلرباط وقرية الشيخ 
سعد . ووجد في كل دائرة منها مأمور وكاتب(") . 

وقد تبدل اسم نظارة رسومات ولاية بغداد في أوائل العهد الدستوري . 
وأصبحت هذه الدائرة تسمى ب ( باش مديرية رسومات ولاية بغداد ) التى تتبع 


(١)انظر:‏ س وب ؟”597؟١اهاء‏ ص 54 2 #لز ‏ 5لا ١١861١١5 1١١6 ,.١١“‏ . 
(؟١)انظر‏ : س وب . ”54١اه‏ ء ص 59 . 
الجوائب . العدد 7١ . 0١7‏ محرم ١ ١788‏ ؟١‏ أبريل ‏ نيسان 181/١‏ . 
(1) سالنامات ولاية بغداد الصادرة خلال الفترة 1900/١885‏ ؛ انظر منها , مثلا : 
س ونا 584اهاء ص 560 -55) طالا. 6لا هلا. ملا |١٠١4‏ هاه 
ص /7ا؟ ١‏ 2 أخطل) عذا كملا قل 2 كقل ) 38 ١ا2؛‏ 205155 555زهيل 
ص ١*١١-١ا١اع"”#ة‏ اع لا١ا‏ 2 115 5هدلا مما علاول2 .١٠55‏ 


بحم م 


دوائر نظارة المالية(١)‏ . وكانت دوائر باش مديرية الرسومات لا تقتصر انذاك على 
ولاية بغداد » بل امتدت لتشمل ولايتى العراق الآأخريين : الموصل والبصرة . 
إذ أن جميع دوائر الجمارك فى هاتين الولا يتين 3 وعددها ائنتات وعشرولد دائرة 3 
وكانت تابعة لباش مديرية رسومات ولاية بغداد2'2. أما دوائرها في ولاية 
بغداد » قهى : 
باش مديرية رسومات ولاية بغداد ( المركز الرئيسي ) . وكان فيها سئة ١951١5‏ 
باش مدير ء وباشكاتبف للتحريرات 2 وخر للمحاسية 3 وأمين للصندوق .» 
وعشرة موظفين . : 
للتحريرات » ومحاسبين اثنين » وأمينين للصندوق »؛ وتسعة وثلاثين موظفا . 
- مديرية ( ترانزيت ) بغداد . ويعمل فيها أربعة عشر موظفا بإشراف ( مدير ) . 
- مديرية رسومات قضاء خانقين . وفيها مدير وباشكاتب وأحد عشر موظفا . 
- مأموريات رسومات أقضية الكوت ومندلي وبدرة وناحية قزلرباط . وفي كل 
دأة ة منهأ يوجد مأمور وعدد صعغير من الموظفين(') ١‏ 
وجدير بالذكر أن راتب باش مدير رسومات ولاية بغداد كان يتراوح ٠»‏ في 
أواخر العهد العثماني . بين ):,٠٠٠(‏ و(0,00050) قرش في الشهر . أما 
راتب مدير رسومات مركز الولاية انذاك ء» فكان لا يزيد على ( 77٠6٠١‏ ) قرش 
ولا يقل عن ( )1,٠٠٠‏ قرش بحسب درجة صنف المدير » حيث قسم مديرو 
رسومات مراكز الولايات إلى أربعة أصئاف : الصنئف الأول يتقاضى راتما شهريا 
مقداره من ( 5,5٠٠‏ ) إلى )"0:0٠0٠(‏ قرش . والصلف الثاني من 
)»>,٠٠٠١‏ إلى (٠٠ه,"_).‏ والصنف الثالث من )١,“6٠(‏ إللسى 
(١)انظر‏ : رسومات سالنامة سي 3 بردجي دفعة أوله رف 0# سيلة سئده نشر أولنمشدر . 
صى 55 .88م ء. ١5285‏ . 


(؟) أنظر : رسومات سالنامة سي ٠‏ ص 0-94١‏ . 
فرة انظر : رسومات سالنامة سي صس ثم 5١‏ 1 


بم/؟ 


١8٠0 (‏ ). والصنف الرابع من ( 56٠١‏ ) إلى ( 91١,7٠١‏ . 

وقد وصفه موظفو الرسومات ( الجمارك ) في ولاية بغداد بالفساد وتقاضي 
الرشوة"» . بل ذهب لونكريك إلى القول بأنهم « أنحس الموظفين الموجودين 
في دوائر الدولة وأكثرهم فساداً وتفسخاأ . فكانت ضريبة الاستيراد الاعتيادية 
المقدرة بثمانية فى المائة وضريبة اللاصدار المقدرة بواحد فى المائة يغض النظر 
عنها أو تخفف بحسب السخاء الذي يبديه الشاحن أو رئيس القافلة لموظف 
الكمرك . وإلا فتصيب البخيل في هذا الشأن متاعب التأخير والحجر الصحي 
والتقدير المفرط . . )() . ْ 

وسبق القول أن هذه الدائرة كانت تقوم بإرسال وارداتها إلى مركزها 
الرئيسي في العاصمة استانيول . ولا شأن للادارة المالية للولاية بهذه الواردات 
وكانت للرسومات ميزانية سنوية مستقلة عن ميزانية الولاية . وتوضح الأرقام 
المدرجة أدناه ميزانية دائرة الرسومات ( بالقروش ) لأربع سنوات متفرقة كأمثلة 


تغط الفترة التى تتناولها الدراسة : 


السينة الواردات المصروفات 
١“ ٠, 48 ١”, ١5١‏ 
48 ,ه0٠‏ , ١11* ١:‏ رامه ١,‏ 
24 , /ا؟ 4 , "١‏ لمر ىم ١‏ 
4١‏ ٠:4بم‏ 55 7,4,0 17) 


١١)انظر‏ : المصدر نفسه » ص © . 

وللاطلاع على مقادير رواتب جميع موظفي دائرة الرسومات ؛ والوظائف المكلفين بأدائها 
(؟) حسن 2 التطور الاقتصادي فى العراق .» ص 18١‏ . 
99) المصدر السابق » ص 3١5-5١68‏ . 

وانظر أيضاً : « 1 .أنه .ص0 مقع ألقدم] 
(4+)»)انظر: سن ووسا 6 هاه ص * ١١‏ ؛ #5 ١آاهاء‏ ص 53895 .2 0 ه20 ص - 


"14 


ه ‏ نظارة الرسوم الستة : 

أنشعت في أواخر سبعينات القرن الماضي دائرة دعيت ب ( نظارة الرسوم 
الستة ) لتقوم بمهمة جباية الرسوم غير الجمركية التى كانت تتولى جمعها نظارة 
الرسومات ( الجمارك ) . وأصبحت نظارة الرسومات بعد إنشاء النظارة الجديدة 
مختصة بجمع الرسوم الجمركية فقط على البضمائع المستوردة ؛ والبضائع 
المحلية المصدرة من الولااية 1 والبضائع المارة بها ( الترائريت ) . أما النظارة 
الجديدة فتولت مهمة جباية رسوم : استخراج وبيع الملح ٠‏ وبيع المشروبات 
الكحولية 3 والتبع » وصضصيك الأسماك . والطمحة 4 والأحراش | 


وكانت نظارة الرسوم الستة في مركز الولاية تتألف من ناظر لإدارة 
شؤونها » وباشكاتب للتحريرات » وائخر للميحاسية ؛ وأمين للصندوق . وعدد 
من الموظفين كان يتراوح في السنوات الأولى من عقد ثمانينات القرن الماضي 
بين عشرة موظفين وعشرين موظفاً . وفك وجدت في مدينة بغداد أيضاً دائرة تابعة 
لهله النظارة دعيت ب ( مدليرية مركز الولاية للرسوم الستة). ضمث مديراًء 
وباشكاتاً 5 وأميناً للصندوق » وبضعة موظفين . أما دوائر نظارة الرسوم حارج 
مركز.الولاية . فهي : مديرية الرسوم الستة في مركز سنجق الديوانية » وفيها 
مدير وباشكاتب وأمين للصندوق وكاتب واحد . ومأمورية الرسوم الستة في مركز 
سنجق كربلاء 2 ومأمور واحد في معظم أقضية الولاية . وقد ألغيت هذه النظارة 
في سنة 18/5 بعد أن أسست في تلك السنة ( نظارة الديون العمومية ) التى 
كانت تقوم بجمع الرسوم التي كانت تجبيها النظارة الملغاة لصالم الدائنين 


الأوروبيين20 . 


ص ,.١85‏ رسومات سالئامة سي ء ص ١5١٠ 2 ١5١9 . ١١7‏ . 
ومما هو جدير بالذكر أن هذه المصادر . وبخاصة ( رسومات سالنامة سي ) قد ذكرت 
تفاصيل الواردات والمصروفات » ويمكن مراجعتها للإطلاع على هذه التفاصيل . كما 
يلاحظ أن الميزانية السنوية للرسومات تشتم[. على واردات ومصروفات الدوائر التابعة لها 
كافة بما فيها دواثر ولايتى الموصل والبصرة . 

)١١‏ انظر : سس وبا ) 59595آاهدءو ص55 ا لأقء '٠#_زهاء‏ ص 2١١!‏ 17"5اءع لاا 


ان 


اساسا 
يوسن 


و - نظارة الديون العمومية : 
أدت ظروف حرب القرم ( 1867 -1807) التي نشبت بين الدولة 
العثمانية وروسيا القيصرية إلى اضطرار الدولة لاستدانة الأموال من الأسواق 
المالية فى بريطانيا وفرنسا» فأصدرت فى ٠١‏ اب ( أغسطس ) ١854‏ فرمانا 
سلطانياً يقضي بالموافقة على استقراض ثلائة ملابين من الجنيهات 
( الاسترلينية ) بفائدة سنوية مقدارها 5/ . ثم قامت الدولة بعد مرور أقل من 
عام واحد على عقد قرضها الأول بعقد قرض اخر بضمان الحكومتين البريطانية 
والفرنسية مقداره خمسة ملايين جنيه استرليني لتمويل نفقات الحرب مع 
روسيا . وأقدمت في سنة 1858 » بعد انتهاء الحرب» على الاستقراض للمرة 
الشالئثة » وأعقب ذلك سلسلة من القروض التى تمت فى عهد السلطان عبد 
لعزي(" الذى اتصف بالتبذير والإسراف المفرط7”) مما تسبب في أن يصل - 
مجموع ديون الدولة في أواخخر عهده إلى ما يقرب من )١1٠(‏ مليون جنيه 
استرليني ؛ تعادل أكثر من خمسة مليارات وربع المليار من الفرنكات 
الفرنسية2 . وذلك ما أدى إلى أن تعلن الخزانة العامة عن إفلاسها في عام 
800 وعجزها عن سداد أقساط الديود وفوائدها كاملة » وأصدرت الدولة بعد 
مماطلات. ومفاوضات مع الدائنين قراراً » مؤرخاً في كانون الأول ( ديسمبر ) 
١‏ 78 محرم 89 », عرف ب ( مرسوم محرم )2447 » يقضي بإنشاء 
مجلس لإدارة الديون العامة ليقوم بتحصيل بعض الواردات والرسوم العائلة 
للدولة سدادا لديونها . 


برو خا ص ا ل ء "0115# "لهي ص .1١١5095١0-84‏ 

1 46 .م ,مأك .م0 ,5اتاع. ا 

9) للتفاصيل عن مظاهر بذخ وإسراف هذا السلطان انظر : باتريك . المصدر السابق » ص 
04-6 , 

(م) نوري » عبد الحميد ثاني ودور سلطنتي . جلد ثاني » ص 7١١‏ . 

(4) لوتسكى . المصدر السابق . ص 7584 . 


5١ 


وكان يسيطر على هذا المجلس ويشرف عليه ممثلو الدائنين الأجانب . 
وله جهاز إداري خاص 2١7‏ » بلغ عدد العاملين فيه سئة 141١‏ ( 471 ) فرداً . 
في الوقت الذي كان فيه عدد موظفي نظارة المالية لا يتجاوز في تلك السنة 
017/9 ) موظفاً9)ء ولو أن هذه المؤسسة المالية ودوائرها كانت تعتبر من 
الناحية الشكلية تابعة لنظارة المالية 9) ., ولكن إدارة الديون العمومية نظرا 
لقوتها » وحسن تنظيمهاء وهيمنة الأوروبيين عليها وصفت بأنها كانت 
« تشكل . بحق » دولة قوية مصونة داخل دولة هزيلة منحلة ) () . 

وقد أنشأت الديون العمومية فرعاً لها في ولاية بغداد في عام ١8/80‏ دعي 
ب( نظارة الديون العمومية لولاية بغداد ) » وكان يديره ( ناظر ) » ويعمل فيه 
عدد من ( المفتشين ) وجد بينهم بعض الأجانب . وذلك إضافة لباشكاتب 
للتحريرات » وباشكاتب للمحاسبة » مع بضعة موظفين للتحريرات 
والحسابات *»). على أن دوائر نظارة الديون العمومية لم تقتصر على ولاية بغداد 
بل شملت ولايتى الموصل والبصرة (5). وكانت دوائرها في ولاية بغداد . هي : 


إدارة معأملاات مركز الولااية 4 ونصم مأمورا وباشكاتاً وبضعة موظفين : 
- مديرية الديون العمومية في مركز سنجق كربلاء » وفيها مدير وباشكاتب 
وموظف واحل وأمين للصندوق . 


)١١‏ أحمد ؛ كمال مظهر ( الدكتور ) » كردستان في سئوات الحرب العالمية الأولى » ترجمه 
من الكردية محمد الملا عبد الكريم » ( بغداد . لالا4١‏ ) .» ص 87 . 

فم 7 .2 .01 .02 ,ةقاعا 

5) انظر: س دع )» ١55‏ مالية»ء الصفحة الثالشة من صفحات الفهسرست غيسر 
المرقمة . 

(1) أحمد . كردستان في سئوات الحرب العالمية الأولى » ص 3١‏ . 

(0) سالنامات ولاية بغداد الصادرة منذ سنة 1880 », انظر منهاء مثلا: س وبء 
١‏ هاء ص 23-519 1804هاء ص 179-1١١8‏ 2 70اهاء ص 1١١‏ . 
5١‏ انظر : 3,4 1006 ركه .مه ,,رأ6 ماو 

سركيس .؛ المصدر السابق » ق ” . ص ٠١١‏ . 


بكسن 


- إدارة الديون العمومية في مركز سنجق الديوانية . وكان يديرها موظف بعنوان 
( مأمور ) يعمل معه عدد صغير من الموظفين . 

- إدارة الديون العمومية . وجدت مثل هذه الإدارة » التي كانت تضم مأمورا 
وباشكاتبا وموظفا واحدا . في أقضية خراسان والكوت والحلة . 

مأمور الديون العمومية .» وهو موظف للديون العمومية وجد في كل قضاء من 
أقضية الولاية الأخرى . وفي عدد من النواحي الكبيرة . مثل تكريت 
وقزلرباط ومندلي والخالص وهيت والمسيب9© , - 


نظارة الديون العمومية لولاية بغداد تستوفي رسوم بيع المشروبات 
الر وحية ومنح الرخص لمحلات بيعها('2 . ورسوم صيد الأسماك » واستخراج 
وبيع الملح . وموارد طوابع البريد . وقسما من رسوم إنتاج واستهلاك التبغ9؟ . 
وقسما من واردات الجمارك7؟) . ورسوم الحرير9 . 

ومما هو جدير بالذكر أن هذه النظارة كانت مستقلة فى إدارة شؤونها فيما 
عدا الإشراف الشكلى لوالى بغداد عليها . ولها ميزانية خخاصة لا علاقة لها 
بميزانية الولاية . وقد بلغت واردات نظارة الديون العمومية فى عام ١1١5‏ 
(8*:508,:) قروش . أما مصروفاتها فكانت فى تلك السنة 
١,8094947 (‏ ) قرشاً بضمنها واردات ومصروفات الدوائر التابعة لها فى 
ولايتي الموصل والبصرة() . / 

ولعل مما يحسن ذكره أيضاً أن العراق بولاياته العثمانية الثلاث : بغداد 


)١(‏ سالنامات ولاية بغداد الصادرة منذ سئة 1886 , انظر منها مثلا : س وب ء. 870اهاء 
ص 2١55‏ ه58أ 2 كد( ققش2 'قلكثك2 أقلت 5مكلا "طمن لزمل2 55ل 
أ'كلك 4 مكل 'لاثك "الال هلازا ؛ لاطا ١ما‏ .ع 5ما . 

(6) الرقيب , العدد ٠١ . ٠١‏ ربيع الأول ١3717‏ . 

9 8 ,01163 رأك .مه رأعل انان 

() 114 .مراك ,مه ,لصقاعم] 

(5) لوريمر ؛ المصدر السابق . ق الجغرافي » ج ” . ص ٠١55‏ . 

9)انظر : س وب ١١77 ١‏ ه . ص 155 . 


م 


والموصل والبصرة قد قام بعد نهاية الحكم العثماني وقيام الحكم الوطني فيه 
سنة 147١‏ »ء فى أعقاب الحرب العالمية الأولى والاحتلال البريطاني . بسداد 
الحصة التى فرضت عليه من الديون العامة العثمانية » والتي بلغ مقدارها 
88,817,17١ (‏ ) قرش عثماني 217 . 
0 - نظارة ( الريجى ) : 

منحت الدولة العثمانية في سنة ١888‏ احتكار شراء ومعالجة' وبيع التبغ 
المنتح في أراضيها ء واستيفاء ضرائب إنتاجه » والمتاجرة فيه لشركة فرنسية 
- نمساوية مساهمة 5) عرفت باسم : -06]0 5عهة6ة قعل م6ووع2ع )مامت عزو6 ]1 
5 وكانت تسمى اختصارا ب ( الريجي ) 9). وفي عام 5ك قامت هذه 
الشركة » التى كانت لها إدارة مركزية في العاصمة استانبول » بفتح فرع لها في 
ولاية بغداد دعي ب ( نظارة الريجي ) ٠‏ وكان يتبع هذه النظارة عدد من الدوائر 
في ولاية بغداد وولايتي الموصل والبصرة . واضطلع بإدارة مركزها الرئيسي في 
بغداد ناظر أجنبى كان يساعده ( معاون ) في أداء أعماله . ووجد في مركز 
النظارة ( قلم للمحاسبة ) فيه عدد من المحاسبين وأمين للصندوق . و( قلم 
للتحريرات ) يعمل فيه باشكاتب وعدد من الكتاب للتحرير باللغتين الفرنسية 
والتركية . وكان جميع هؤلاء من العثمانيين غير المسلمين . 

وهناك دوائر أخرى للنظارة في مديئة بغداد ؛ همي ' 
مديرية مركز الولاية . وفيها مدير وباشكاتب وبضعة موظفين , 

- قلم التفتيش . فيه مفتش أجنبي متجول . وعدد صغير من الموظفين . 
معحزل بعهلة مأمور ومعاون مأمور مخزن . أما دوائر النظارة فى خارج مديئة 
بغداد . هي : 

مديرية في كل من مركز سنجق كربلاء وقضاء خراسات . ويعمل فيها. 


)١1١‏ 485 .م ونأك ,جره رممزو عاد[ ععمعع نااع 1ن[ لودل 


هم 47 .ص ,نأك .00 ركارام] 
(9) لوتسكى . المصدر السابق . ص 86" . 


غ6 


بالاضافة إلى المدير . باشكاتب وموظف واحد . 
مأمور في كل من أقضية : سامراء ومندلي وخانقين والكوت وبدرة والدليم وعنة 
والهندية والنجف والحلة ٠‏ وفي كل من تواحى تكريت وشهرباد 
والمسيبس227 . 
وقد بلغت واردات نظارة الريجي في ولاية بغداد في عام 1841١‏ . مثلا . 
)4,47١,06١(‏ قرش27 . 


ومما هو جدير بالذكر أن نظارة الريجي قد سيطرت على تجارة استيراد 
وتوزيع التبوغ الأجنبية » فاسست لذلك شركة خاصة باستيراد التبغ المعروف 
ب ( التنباك ) من إيران فى أواخخر القرن الماضي . هي : 
شركة التنباك : وكانت تدار منذ تأسيسها من قبل موظف يعرف ب( الناظر ) . 
يعمل معه محاسب وعدد من الموظفين بلغ عددهم في سلة / 190 ستة 
موظفين . وكان للشركة مأموران على الحدود الآيرانية . فى قضاء خانئقين 
وناحية شهربان . للاشراف على دخول التنباك إلى الولاية9© . . 
ح . ( الينك ) العثمانى : 

قامت الدولة العثمائية فى إطار لهج الأإصلاح الذى سارت عليه بإنشاء 
بنك ( مصرف ) في عاصمتها سئة 1855 برؤوس أموال إنجليزية”/) . ودعي 


-_ 


هذا البنك ب (البنك العثمانى ) . وكان الغرض من إنشائه . فيما سبدو هو 


(1) سالنامات ولاية بغداد الصادرة منذ سئة 1885 ء انظر منها مثلا : س وب ء 180 هاء 
ص لام #04اهء ص 21١١19‏ كلمل كلل مملك اأكك مكل 25١41‏ 
داك بلالن إنلن ولاللزاهالا/ ص5١‏ 1 "حكن مؤكن لازكء 84الء 
أملع امال لام انواس كلاس كاتس لإأتطض شتكل هلال الاأطء ثملاأا . 

6 .مص عممن]! يأك ,مه رأعل اننا 

5) انظر: س وناء. ١(97‏ هاء ص155 ١718‏ هاء ص 517 2 1777# هاء 
ص 2١9١١١‏ ه7اهاء. صص ١50701١18601١“‏ 

(4) جحا . المصدر السابق . من ١١١‏ . 


ل 


مواجهة المشاكل المالية التى كانت تتعرض لها الدولة باستمرار » وذلك بضمان 
وجود مؤسسة مالية تلبيى احتياجاتها من الأموال عند الضرورة . وفي عام ا 
تحول هذا البنك إلى بنك انجليزي - فرنسي بعد أن وقعت الدولة اتفاقاً مع عدد 
من أصحاب رؤوس الأموال الانجليز والفرنسيين » وكثير منهم كان من اليهود . 
يقضي بأن يصبح البندك العثماني بدكاً دولياً مساهماً تقوم الدولة بحمايته 
والمحافظة على امتيازاته على أن يخضع لتفتيش واحد من نظار الحكومة 
العثمانية . وأناطت الدولة مهمة إجراء المعاملات المالية لخزينتها في مركز 
الدولة وفي الولايات بهذا البنك » حيث يقوم بإيداع إيراداتها في خزائنه . 
ويصرف التحويلات المسحوبة عليه من نظارة المالية ودوائرها('؟ . 


وقد أسس البنك العثماني فرعه في ولاية بغداد في سنة 1847 ليساهم في 

أعمال الإدارة المالية للولاية » حيث كانت تودع فيه الواردات » وتصرف منه 
المبالغ اللازمة للإنفاق العام . وكانت إدارته في الولاية في أواخخر القرن الماضي 
والسنوات الأولى من القرن الحالي تتألف من مدير ومعاون للمدير . وهما 
أجنبيان » ومن خمس شعب . هي : 
قلم المحاسية . وفيه خمسة محاسبين . 
- قلم الصندوق . فيه أمين للصندوق وثلاثة موظفين . 
قلم التحريرات . باشكاتب وموظفان . 
- قلم القطع ( الكامبيو) . باشكاتب وموظفان . 

- قلم البضاعة . ثلاثة سوظفين . وكان جميع هؤلاء الموظفين من غير 

المسلمين » من الآأجانب وبعض أبناء الولاية29 , 


. 884-887 انظر ( نظام وأمتياز البنك ) في : الدستور , م ” . ص‎ )١( 

(؟) سالنامات ولاية بغداد الصادرة منذ سنة 1844 .2 انظر منها مثلا س وسا 6 ١١١1‏ هد 
ص 6.1١5‏ 59١5اها)‏ ص؟١١-‏ لاكك2 "تاها ص (١٠١‏ فلع 
06 هاء ص 5 ٠١6-١١‏ . 


ان 


على أن هذا البنك كان يعتبر في أوائل القرن الحالى من الدوائر التابعة 
لنظارة المالية فى الدولة العثمانية )١(‏ 


ط ‏ دائرة المحاسية الخصوصية : 

وهي دائرة مالية أنشعغت بموجب القانون المؤقت الذى نشرته الدولة في 
اذار ( مارس ) من عام 1111 » والقاضي بفصل بعض مبالغ وارداتها في 
الولايات عن الميزانية العامة » وصرفها داخل هذه الولايات بمعرفة مجالسها 
العمومية2» . وكانت دائرة المحاسبة الخصوصية في ولاية بغداد تستوفي 
عائدات الجسور » ونصف موارد رسوم الذبم في المحازر9) . وحصة المعارف 
والأشغال العامة المفروضة على واردات إنتاج الأراضي » وه/ من ضريبة 
الكودة » و١٠/‏ من ضريبة التمتع ( الدخل ) . ونصف الواردات المخصصة 
للمعارف(؛) . 


. انظر : س دع . 755 امالية . الصفحة الثالثة من صفحات الفهرست غير المرقمة‎ )١( 
ولعل من المفيد هنا ذكر البنوك الأجنبية التي أسست في الولاية خلال الفترة التى يتناولها‎ 
ْ | : البحث 2 وهي‎ 

١‏ البنك الشاهي الإيراني . أسس في بغداد في عام 1841٠‏ » وأنهى أعماله فى سنة 
7 .»؛ بموجب إتفاق جرى بينه وبين البنك العثماني . 
؟ ‏ بنك الشرق الألماني . فتح فى سنة 1108 . 
٠‏ البنك الشرقي الإنجليزي . فتح في سئة 1917 . 
4 - دوتش بنك الألماني . افتتحه الألمان بعد سقوط البصرة بيد الإنجليز في أواخر عام 
6 .انظر : [' 
نوري » عبد الحميد ثاني ودور سلطنتى . جلد ثالث » ص ٠١6١‏ . 
غنيمة » تجارة العراق » صن 1١١١-١١٠١‏ 8١١ا.‏ 
حدوري . مجيد . أسباب الإحتلال البريطاني للعراق . ( الموصل ؛ ,)1١97#*‏ 
ص 14 . 
(5) المؤيد , عدد 598 » ١4‏ ربيع الثاني سنة ١7201‏ 77 مارس 1117 . 
(") لغة العرب اج آع»سى” , بجمادى الأولى 5 نيسان 11١5‏ » ص 000 . 
62 4 .2 راكب .مه ,لسقاعم]آ 
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انياً : الضرائب والرسوم 

كانت الدوائر والمؤسسات المختلفة للإدارة المالية في ولاية بغداد تستوفي 
أنواعاً كثيرة من الضرائب والرسوم » هي : 
أ . ضرائب الأراضي الزراعية ( الأعشار ) : 

تنوعت ملكية الأراضي الزراعية في ولاية بغداد . فكان قسم منها عائدأً 
إلى الدولة ويدعى ب( الأراضي الأميرية ) » وقسم مملوك للأهالي يسمى 
ب(أراضى الطابو) » أي الأراضي التي فوضت الدولة الأفراد بالتصرف بها لقاء 
بدل مالي » وهى مسجلة بدوائر الطابو أو الدفتر الخاقاني بأسماء الذين فوضت 
إليهم وهم يحملون سندات بها . كما كانت هناك أراض عائدة للسلطان عبد 
الحميد الثاني تدعى ب ( الأراضي السنية ) . والقسم الرابع من الأراضي 
الزراعية هو ( الأراضي الوقفية ) التى حبس أصحابها ملكيتها على أعمال البر 
والإحسان . 


وكانت الأراضى الوقفية التى تديرها دائرة الأوقاف . وبعض أراضي الطابو , 

العائدة لبعضص.ى المالكين كنقيب أ أشراف بغداد » معفاة من الضرائب التى تستوفى 
من إنتاج الأراضي الزراعية(2 . أما بقية الأراضي فتؤخذ على حاصلاتها ضريبة 

سنوية تسمى ب ( ضريبة الأعشار ) . وكانت مقاديرها تتفاوت تبعاً لدوع 
المحصول » وطريقة السقي . وغيرهما من أمور » وتراوحت نسبة هذه الضريبة 
بين عشر الإنتاج ونصفه90© . 

فالقاعدة العامة تقضي باستيفاء الخمس من الأراضي السيحية » التي 
تسقى من الأنهار . إذا كانت مفوضة بالطابو . وتصل ضرائب هذه الأراضي إلى 
نصف الإنتاج إذا كانت أميرية » باعتبار أن الدولة تستوفي مع ضريبة الإنتاج 
ضريبة إيجار الأرض العائدة لها( . أما أراضي الديم » التي تعتمد على المطر 
)١(‏ لوريمر . المصدر السابق . ق الجغرافى » ج ” » ص ٠١5١60‏ . 


9؟) انظر : الزوراء » العدد م » ه ذى الحجة ١785‏ . 
(*) الهاشمي ؛. مفصل جغرافية العراق » ص 371-77١0‏ . 


اضن 


في إروائها » فيؤخذ عشر إنتاجها السنوي كضريبة رسمية وفقاً للقاعدة العامة 
التي لم تطبق أحياناً على بعض أراضي الديم التي كان يستوفى منها خمس 
الإنتاج(!2 . وتتضاعف ضصريبة أراضي الديم حينما تكون من الأراضي 
الأميرية2"0 . على أن ضريبة بعض المحاصيل كانت تحدد بنسبة معينة دون 
الأخذ باعتبارات ملكية الأرض أو طريقة السقى » فكان يستوفى » مثلاً » العشر 
فقط من محصول القطن بغض النظر عما إذا كانت الأرض التي يزرع فيها أميرية 
أو مفوضة بالطابو""© . 


أما ضريبة إنتاج بساتين النخيل والأشجار المثمرة فكانت تستوفى عن 

يق تعداد الأشجار . وبلغ مقدار الضريبة السئوية لكل نخلة في أوائل القرن 

الحالي سبعة قروش ٠‏ وبين قرشين وأربعة قروش عن كل شجرة برتقال07؟ . 

وغالبا ما كان يخمن عدد النخيل والأشجار من قبل أشخاص معروفين بالثقة 

والأمانة من قبل الدولة وأصحاب المزارع27) لصعوبة عملية عدهاأ . كذلك فإ 

معظم ضرائب الحاصلات الأخرى كان غالبا ما يجرى استيفاؤه بطريقة التخمين 
نفسها() , 


وكانت ضريبة الأعشار تشكل مورداً مهمأ من الموارد العامة للولاية » بلغ 
مقداره . في معظم سنوات الفترة التي يتناولها البحث . ما يقرب من ثلثي 
مجموع وارداتها . فقد كانت نسبة ضريبة الأعشار إلى مجموع ميزانية الولاية » 
على سبيل المثال )6 55“ /2» 2/54 67/ غ2 /5١‏ في السنوات : هلاما ء 


العراوي ؛ عباس » تاريخ الضرائب العراقية » ( بغداد. )١90/‏ . ص ١١١‏ . 

,.75 س٠5 حلمى إبراهيم » العشائر القاطئة بين بغداد وسامراء » مجلة لغة العرب )اج‎ )١( 
. 39 ص‎ . ١141١7 أيلول‎ ١*٠ رمضان‎ 

م 5 .2 .كك .من رلمماع:1 

(8) الزوراء ؛ العدد .م” . ه ذي الحجة ١١8‏ . 

(1:) لوريمر » المصدر السابق » فى الجغرافي ؛ جح 5 )اص ٠١6١‏ . 

(5) انظر : الخليليى » جعفر » هكذا عرفتهم » ج" » (بيروت ١987:‏ )ص 1١‏ . 

)0 9 مر مأك .م0 رده1كزكانا ععمعع نلاع )م1 321ل 


لياق 


14١56184865‏ على التوالى !2 . ويبدو أن ارتفاع مقدار ضريبة 
الأعشار » الذي وصل أحياناً إلى /5٠‏ أو أكثر(" م من إنتاج الأراضي الزراعية . 
كان سبباً رئيسياً من الأسباب التي أدت إلى أن تؤلف هذه الضريبة نسبة مرتفعة 

من الواردات . وتحتل الموقع الأول في قائمة الموارد العامة للولاية . وقد حدا 
ارتفاع مقدار ضريبة الأعشار بأحد الباحثين إلى القول بأنه ربما لم يحصل انذاك 
في أية بقعة من بقاع الأرض أن استوفيت ضرائب باهظة على الإنتاج الزراعي 
كتلك التى كانت تستوفى عليه في ولاية بغداد وبخاصة على إنتاج الأراضي 
السيحية التى لا تعتمد على المطر في إروائها( . 


ب - الويركو : 

ونسمى أيضا بضريبة ( البيتية ) » وهي ضريبة سنوية مقطوعة بلغ مقدارها 
خمسين قرشأ 9) . وتفرض على بيوت العشائر المستقرة وشبه المستقرة من 
الأكواخ والخيام . والويركو في واقع الأمر ضريبة على الأسر أكثر منها عن 
المنازل . لأنها تفرض على كل رجل متزوج » فإذا كان هناك رجلان متزوجان 
في بيت واحد فتوخذ ضريبة الويركو من كل واحد منهما*»). على أن هذه 
الضريبة كانت تخفض للأشعخاص غير المقتدرين على دفعها كاملة .» أو تقسط 
لهم » أو تلغى بالنسبة لبعض الأفراد الذين لا يستطيعون دفع أي مبلغ من المال 
لفقرهم 29 , 


(!)انظر: مسن ونا 758475١اهاء‏ ص 75اء2 ١7#‏ هاء ص ١١31١5 5١١‏ ها ص 
١١52 6» 060‏ هاء ص ١307‏ . 

(؟)انظر : الزوراء » العدد 8" ؛ ه ذى اللحجة ١785‏ . 

0 انظر : .م مأك .جره رجع1131 

(5) الرقيب . العدد 6 . /!ا” محرم الحرام ١١51‏ . 

(5) لوريمر » المصدر السابق . ق الجغرافي » ج ” . ص ٠١5‏ . 

(5) انظر : ( نظام الويركو) و( تعليمات في تقاسيط الويركو والبدلات العسكرية ) في : 
الدستور » م ” . ص 71-1١9‏ . 


خضل 


ج ‏ بدل العسكرية : 
وهو ضريبة إعفاء غير المسلمين من الخدمة العسكرية . وبلغ مقداره في 
أواخخر العهد العثمانى أربعين قرشا للفرد الواحد(١)‏ . 
د الكودة : 
وبقر وجاموس وخنازير وبغال وحمير . وهي ضريبة سئوية كان مقدارها على كل 
رأس من الأغنام قرشين ونصف القرش في أواسط سبعينات القرن الماضي 29 . 
ثم ارتفع إلى أربعة قروش قبيل نهاية الحكم العثماني 29 . وكانت هذه الضريبة 
تؤخل عينا في بعض الأحيان بالنسبة للجمال والبغال9©) . 
ه ‏ ضريبة الغابات : 
ضريبة تفرض على ما يجلب من الغابات من حطب يستعمل كوقود » ومن 
وو ضريبة المعادن : 
ويتراوح مقدارها بين 05 » /١0‏ من ثمن المعدن المستخرج . 
ر الطوابع المالية : 
يضاف على كل إيصال مشعر باستلام أموال لخزينة الدولة طابع مالي 
كانت قيمته في مطلع القرن الحالى عشر بارات ( 75 ١,‏ قرش ) » ثم ارتفعت 
إلى عشرين بارة في أواخخر العهد العثمانى . كما كان يضاف مئنل عام ١1٠١‏ 
تقريبا طابع مالى باسم ( سكة حديد الحجاز ) على الأيصالات والطلبات 
الحكومية والأوراق التجارية . وقيمته قرش واحد(© . 


. 71” راجمع ص‎ )١( 

(0) العزاوي » تاريخ العراق . . . ج 8 » ص 74 . 

(9؟) حلمي 3 المصدر السابق ؛ ص فلم , 

(؟) العزاوي » تاريخ العراق . . » ج 8 » ص "١‏ ؛ 50 . 

(5) انظر : لوريمرء المصدر السابق » ق الجغرافي » ح ” . ص ٠١57-٠١5١‏ .الواعظء 
المصدر السابق »؛ ص ١1١‏ . 
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ح ‏ رسوم الاحتساب : 

وكانت تستوفى عدة رسوم بهذا الاسم » هي : رسوم القبانية أو الوزن . 
والدلالية » وأحمال الدواب ومقدارها /ا/ من قيمة المنتجات المحلية الداخحلة 
إلى المدن التي تخلو من وجود دوائر للجمارك فيها » والأرضية وقيمتها /١‏ من 
ثمن الحاجيات التي تباع في الميادين العامة » والباج وهو ضريبة تؤخذ على 
بضائع العشائر البدوية ومنتجاتها وحيواناتها التي تباع في أسواق المدن . وقد 
ألغيت جميع هذه الرسوم في سنة )١1١941١‏ . 
ط - رسوم الشريعة : 

والشريعة هي شاطىء النهر . وكانت تستوفى رسوم من كل واسطة من 
وسائط النقل النهرية المحملة بالبضائع والتي تقوم بتفريغ حمولتها على شواطىء 
المدن التي تقع على الأنهار . وتراوح مقدار هذه الضريبة فى سنة ١1104‏ بين 
عشر بارات وخمسة قروش بحسب حجم ونوع الواسطة وحمولتها9) . 
ي - ضريبة التمتع : ٠‏ 

وكانت تفرض على دخمول الأفراد من أصحاب الحرف والصناعات 
والمزارعين7؟ . وقد زيدت هذه الضريبة بنسبة 7”6/ في عام ١9١7‏ بموجب 
قانون مؤقت صدر في تلك السنة لمواجهة الأعباء المالية المتزايدة للدولة بسبب 
الحرب التي كانت دائرة بينها وبين إيطاليا في ولاية طرابلس الغرب 9) . 
- رسوم المحاكم : 

وهي الرسوم التي كانت تستوفيها المحاكم الشرعية والمدنية عن 


. ١178 محرم الحرام‎ 7١ . انظر : الرقيب ؛ العدد لام‎ )١( 
. 7١" 7١5 العراوى ؛ تاريخ العراق .., ج86 , ص‎ 
. 1758 محرم الحرام‎ 7١ . ؛ العدد لالم‎ ١71/ ربيع الأول‎ ٠١ , ٠١ الرقيب . العدد‎ )5( 
. 507-76١ الواعظ . المصدر السابق » ص‎ )6( 
101181188, 0. 211. 
. ١1١ ه- ه أيلول‎ ١٠ "الا رمضان‎ , ٠١/٠ انظر : المفيدء العدد‎ )4( 


ضر 


المعاملات والدعاوى التى تجرى فيها . وشكلت جزء أساسياً من واردات 
الولاية ) ادتجلبت صمن ميزانيتها(!) ٠:‏ وفك نظلمت طريقة استيفاء هله السمرسوم 
بموجب أنظمة وتعليمات نخاصة ”3 . 


ل - رسوم الطابو : 

وهي الرسوم التي تتقاضاها دوائر الدفتر الخاقانى عن معاملات نقل ملكية 
الأراضي والعقارات . وكانت هذه الرسوم تدخل في ميزانية الولاية . 
م ضرائب مؤقتة واستثئنائية : 

وهناك عدة ضرائب كانت تتقاضاها الدولة سبب ظروف نخاصة كحاجتها 
إلى الأموال في حالة الحرب . ومنها الضريبة التى فرضتها فى سنة /ا/81١‏ خلال 
معاركها مع روسيا . وضريبة مقدارها 7/ من رواتب الموظفين فى عام ١11١7‏ 
إبان الحرب الطرابلسية . وما فرضته خلال الحرب العالمية الأولى على كل فرد 
من مواطنيها بتقديم ربع ماعنده من المواشي والحبسوب باسم ( التكاليف 
الحربية ) » كما فرضت على الأغنياء والتجار دفع مبالغ مالية معيئة للتكاليف 
الحربية9) , 


وكان من الضرائب الاستثنائية ما يسمى ب ( ضريبة الشهرية ) التي كانت 
تؤخذ من أصحاب المحلات في مدينة كربلاء » وهي ضريبة شهرية مقطوعة 
فرضتها الدولة لمدة ثلاثين عاماً » منذ سنة 18175 . عقاباً لأهالي المدينة على 
عصيانهم لأوامر التجنيد والتعبئة العامة التي نادت بها في تلك السئة عند نشوب 
حربها مع روسيا » واستمرت باستيفائها بعد انتهاء المدة مما تسبب في 
اضطرابات حدثت في المدينة في عام .)2597١955‏ ومن الضرائب الاستثنائية 
أيضاً ( بدل السدانة ) وهو مبلغ كبير يصل إلى ( ٠٠٠١‏ ) ليرة تتقاضاه الدولة من 


(١)انظر‏ : سس وب ء. 1١١١5‏ هاء ص 7580 . 

(؟) للتفاصيل انظر : الدستور . م١1‏ . ص 1١88-18“ 20١51١-1١1٠‏ 6/اه. 
(9) الغصين » المصدر السابق » ص ؟7١‏ » 80 . 

(1) للتفاصيل انظر : اليعقوبي . المصدر السابق » ص ١4١‏ . 


راسم 


سدنة العتبات المقدسة عند إصدارها لفرمانات تعيينهم للسدانة('؟ . 


على أن جميع الضرائب والرسوم التي مر ذكرها كانت تتقاضاها دوائر 
المحاسبة والمال والدوائر التابعة لها » وتدخل ضمن الميزانية السنوية للولاية . 
أما بقية الضرائب والرسوم الأخرى فكانت تستوفى من قبل بقية الدوائر المالية 
وهذه الرسوم والضرائب هي : 
نََ الرسوم | لمحمركية 1 

كانت نستوفى 5 إنشاء دوائر الحمارك في ولاية بغعداد رسسوم جمركية 
على البضائع الواردة إلى الولاية مقدارها // من قيمتها(') » ويستوفى /١‏ من 
قيمة البضائع المحلية المصدرة كرسم عليها9» . أما بضائع الترانزيت التي تمر 
بالولاية وتمكث فيها لمدة تقل عن ستة أشهر فيستوفى منها رسم مقذداره /١‏ 
أيضاً . ولكن هذه البضائع تخضع لرسم الواردات البالغ 8/ حينما لا تصدر بعد 
مصي ستة أشهر من دنحولها(؟) 1: وفي منتصتف عام اه 4 ١‏ رفعت الدولة الرسوم 
الجمركية على البضائع الواردة لتبلغ /١١‏ من قيمتها » ثم ارتفعت هذه النسبة 
إلى /١١‏ في عام .141١5‏ وضوعفت خلال سنوات الحرب العالمية الأولى إلا أن 
هذه الزيادة لم تطبق في ولاية بغداد 220 , 


س - رسوم الديون العمومية والريجي : 
وتستوفي دائرة الديون العمومية رسوما على بيسعم المشروبات الروحية 1 


.) 41 انظر : آل كليدار.» محمد حسن مصطفى . مديئة الحسين » ( بغداد,‎ )١( 
. 868١ ص‎ 
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وصيد الأسماك » واستخراج وبيع الملح . وعوائد بيع طوابع البريد. 
والحرير . أما دائرة الريجي فقّد تخصصت في تقاضي ضرائب إنتاج التبغ 
والمتاجرة فيه ٠‏ 


اع - الضرائب والرسوم التي تتقاضاها أو تتقاضى قسماً منها دواثر البلديات : 

سبق القول أن الضرائب والرسوم التي كان يذهب جزء منها » أو تعود كلها 
إلى البلديات » هي رسوم ذبح الحيوانات في المجازر لاستهلاك لحومها , 
ورسوم عبور الجسور. ورسم الطمغة . والباسبانية » والأصنافية . 
والأغباني7'؟ . 
ف - الرسوم التى نتقاضاها الدوائر غير المالية : 

وأهمها رسوم ( الكرنتينة ) التي تسوفيها دوائر الحجر الصحي المنتشرة في 
المدن الحدودية من الزوار القادمين إلى الولاية » ومقدارها عشرة قروش عن كل 
زائر”» . على أن هذا المورد كان ينقطع تقريبا حينما تحظر الحكومة الإيرانية 
على مواطنيها زيارة العتبات المقدسة فى ولاية بغداد بسبب سوء يطرأ على 
علاقاتها مع الدولة العثمانية » أو بسبب المعاملة غير الحسنة التي يلقاها هؤلاء 
أحياناً من قبل سلطات الولاية(© . كما كانت دوائر الحجر الصحي تتقاضى 
رسماً عن تفتيش كل جثمان يدخخل إلى الولاية ليدفن في مدن العتبات 
المقدسة(*) . وتستوفي دائرة الصحة في كل مديئة من هذه المدن خمسين فرشا 
عن الجنازة التتى تدخل المديئنة لتدفن فيها بغض النظر عن كونها من الولاية أو 
من خحمارجها . وقد ألغيت رسوم الدفن باللسبة لأبناء ولاية بغداد في عام 
١‏ ,>»,.. على أن دوائر الأوقاف في مدن العتبات المقدسة كانت تتقاضى 
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بالإضافة لذلك كله رسماً آخر على الدفن يتراوح مقداره بين واحد وثلاثين قرشأ 
ونصف القرش» وبين خمسة الاف قرش بحسب قداسة وأهمية مكان الدفن2©027. 


ص - الضرائب المضافة على الضرائب والرسوم المقررة : 

وهذه ثلاثة أنواع من الضرائب هي : إعانة التجهيزات العسكرية. 
وفرضتها الدولة, في سنة ١891‏ عند نشوب حربها مع اليونان . وحصة 
المعارف . وحصة المنافع (١‏ الأشغال العامة ) . وكانت هذه الضرائب تضاف 
على ضريبة الويركو وضريبة الأعشار9» » والرسوم الجمركية”) . 

ويلاحظ مما تقدم أن الدولة قد فرضت عدداً كبيراً من الضرائب والرسوم 
على سكان الولاية » كان بعضها لا يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية كرسوم 
المشروبات الروحية7؟»2 » وضريبة الكودة على الخنازير » والفائض الذى كانت 
تستوفيه على تأخير سداد الضرائب التي تفرضها © . 

كما اشتملت الضرائب والرسوم الحكومية على كثير من الضرائب 
الاستثنائية والمجحفة . فكانت الدولة تلجأ في كل حرب لها إلى الضغط على 
الناس وإكراههم على جمع الإعانات المالية » أو تقوم بفرض زيادات على 
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وصيغ في أربعة عشر بنداً » والثاني صدر في سنة 1871 ونظم أساليب استيفاء رسوم بيع 
الخمور ومنح الرخص لمحلات بيعها وغيرها من أمور تتعلق بهذا الخصوص . وهو في 
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الضرائب المقررة وتستعمل القوة والقسوة معهم لتحصيلها('» . كما أنها كانت 
تستعمل مثل هذه الأساليب في الظروف الاعتيادية لجباية بقية الضرائب وبخاصة 
الأعشار » فتجرد الحملات على العشائر » وتقوم بضرب وتعذيب المتأخرين عن 
سداد هذه الضريبة22 التي قد تكون » شأنها شأن معظم الضرائب الأخرى . 
غير واقعية ولا يمثل مقدارها المطلوب المبلغ الحقيقي لها للاعتماد في تحديد 
الضرائب في كثير من الأحيان على التخمين والتقدير الذي لا يصدق غالبا في 
تحديد المبلغ المطلوب . والذي قد تلعب به أهواء المرتشين والفاسدين من 
موظفى الإدارة المالية . 


وهناك عدة أمثلة أخترى للرسوم والضرائب المجحفة » منها رسوم الدفن 
الباهظة في مدن العتبات المقدسة التي تؤخذ من ذوي موتى أبناء الولاية . ولم 
تتخل الدولة عن أخذ هذه الرسوم إلا في أواخر عهدها في بغداد بعد مناشدات 
بعض وجهاء الولاية لها 0) . كما أن ضريبة ( الشهرية )47 التى فرضت على 
أصحاب المحلات فى مديئة كربلاء لمدة ثلاثين سنة كعقاب لأهالي هذه المديئة 
واستمرار الدولة في أخذها بعد انتهاء المدة التي حددتها لها . هي مثال آخمر 
للضرائب الثقيلة وغير المبررة . 

ولم تحقق الضرائب والرسوم التي فرضتها الدولة في ولاية بغداد فائدة 
ملموسة للولاية وأهلها*» » فالرسوم التي كانت تجمعها دوائر الصحة والحجر 
الصحي . مثلاً » لم يكن لها أثر في تحسين الوضع الصحي للسكان . وضريية 
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فض 


المعارف لم تحقق للتعليم وللمستوى الثقافي في الولاية شيئاً يذكرء بل إن 
الدولة كانت تتقاضى هذه الضريبة من أهالي بعض المدن دون أن تكلف نفسها 
مشقة فتح مدرسة ابتدائية واحدة في كل مدينة منها('2 . 

لذلك كله اعتبر أهالى ولاية بغداد » من سكان المدن وأبناء العشائر » أن 
معظم الضرائب والرسوم الحكومية التي تجبى منهم غير شرعية وغير عادلة() , 
فتمرد هؤلاء وأولئكك على دفعهاء وحاولوا . حيئما لم يتمكئنوا من الخلااص 
منها » التملص من سدادها بشتى السبل والوسائل 27 , مما دعا الإدارة 
الحكومية إلى استعمال قوة الجيش والجاندرمة لجمع الضرائب والرسوم من 
الناس حتى نهاية عهدها في الولاية 9) . 


ومما هو جدير بالذكر أن مناخ الحرية الذي تهيأ في العهد الدستوري قد 
مكن المجلس العمومي للولاية » ونوابها في ( مجلس المبعوثان ) العثماني من 
المطالبة بإلغاء بعض الضرائب ©2. وإعادة النظر بمجمل نظم الضرائب والرسوم 
المشعة في ولاية بغداد وطرق ججبايتها التي اعتبرها أحد نوابف بغداد ( مسخالفة 
للقانون والشريعة » وبأنها قد ألحقت أضراراً كبيرة بالمواطنين » (7) . 
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لوقا 


ثالثاً : جباية الضرائب 

شرعت الدولة العثمانية » منذ أن فرضت سيطرتها المباشرة على بغداد 
وأنهت حكم الولاة المماليك فيها » ببناء هيكل إدارتها المدنية في الولاية شيئا 
فشيئاً » لترسيخ دعائم حكمها وتثبيت أركانه . وكانت دوائر ومؤسسات الإدارة 
المالية من بين تلك الإدارات التى عملت الدولة على إيجادها لتقوم بأعباء الأمور 
المالية من جمع للواردات وتنظيم لصرف النفقات » ولتحل هذه الدوائر في 
محل الملتزمين والمتعهدين بجمع الضرائب والرسوم الحكومية » وتتولى بنفسها 
هذه المهمة بدلا منهم . 

وقد سبق القول أن الإدارة المدنية في بغداد قد خطت خطوتها الأولى في 
طريق إبطال نظام الإلتزام عقب صدور مرسوم كلخانة الإصلاحي . إلا أنها لم 
تتمكن من السير طويلاٌ في هذا السبيل للصعبات التي كانت تكتنف قيام موظفي 
الدولة ودوائرها المالية بجمع الضرائبف والرسوم » فعادت إلى الاعتماد على 
الملتزمين فى جباية بعضها . وتولت دواثرها المالية جمع ما تتمكن من جمعه 
منها بصورة مباشرة . وعندما حل الوالى مدحت باشا في بغداد سئة ١839‏ كانت 
الإدارة الحكومية تستوفي الضرائب والرسوم في الولاية بطريقتين : الأولى دعيت 
ب ( الأمانة ) » والثانية ب ( الإلتزام ) . 
أ الأمانة : 

وهي أن تقوم دوائر الدولة باستيفاء أموال بعض الضرائب والرسوم مباشرة 
من المكلفين بدفعها . وكانت تكتنف هذه الطريقة جملة صعوبات منها 
( التخمين ) وما ينتج عنه من مشكلات بين دافع الضريبة وموظفي الدولة الذين 
كثيرا ما كانوا يبالغون في تقدير قيمة الضرائب والرسوم في حالة عدم دفع الرشوة 
لهه(١2‏ . كما أن تخمين حاصلات منطقة من المناطق في سنة من السنين كان 


)١1(‏ رفيق . أحمد » الذرعة »ع مقال , لغة العرب . ج86 . س ”3 . ر بيع الأول ١77‏ ها 
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يعتبر أساساً لاستيفاء ضريبة الأعشار لتلك السنة » ولعيدة سنوات تليها دون 
الأخذ بنظر الاعتبار احتمال انخفاض هذه الحاصلات سبب الآفات الزراعية 
والأحوال الجوية ومياه الري وحالة الأمن(١2‏ . وذلك ما كان يحدث خلافات بين 
المزارعين والإدارة المالية0© . 

إضافة إلى ذلك كله فإن استيفاء الضرائب والرسوم بطريقة الأمانة كان 
غالبا ما يكلف إدارة الولاية مبالغ كبيرة تنفقها على سوق قوات الجاندرمة 
والجيش إلى المناطق العشائرية لتحقيق هذه المهمة . وكان يحدث أحياناً أن 
المبالغ المالية التي تجمع كضرائب ورسوم لا تفى بمصاريف تجهيز وإعاشة 
القوات التي سيقت لجمعها خلال مدة قيامها بأداء هذا العمل9) . 

واشترك أيضاً في مهمة جباية الضرائب الموظفون الإداريون من رؤساء 
الوحدات الإدارية » وغيرهم واقتضت هذه المهمة قيام مجالس إدارة بعض 
السناجق بتشكيل هيئات خاضة من هؤلاء تصرف لها بدلات مالية لقاء توجهها 
لتقدير حاصلات الأراضي الزراعية وتحديد مبالغ ضريبة الأعشار المفروضة 
عليها9؟» . 
ب - الإإلترام : 

وبعني نظام الإلتزام في جباية الضرائب قيام الدولة بمنح أحد 
الأشخاص . الذي يسمى ب ١‏ الملتزم ) » حق جباية ضريبة من الضرائب لقاء 
مبلغ معين متفق عليه يقوم بدفعه لها سنويا . وقد اتبعت الدولة هذا النظام منذ 
زمن بعيد » وحاولت إبطاله نهائياً في عهد التنظيمات ولكنها لم تفلح إلا في 
إلغائه بالنسبة لبعض الضرائب والرسوم . واستمر بعضها الآخر يستوفى بطريقة 
الإلتزام . ثم اتجهت الدولة نحو تنظيم هذه الطريقة » فأصدرت في ١١‏ زبيع 


)01 21 ونأك .نه رلنرماء1]1 
(؟) انظر : العطية , تاريخ الديوانية ..» ص 4١‏ . 

59) انظر : الواعظ . المصدر السابق » ص ”#/ا” _ هع , 

(5:)انظر : المصدر نفسه )ص "لا" . /إ١اع‏ . ١اث"قٌ‏ , ٠ع‏ . 


كل 


الأول ١777‏ - 1800 نظاماً خاصاً عالجت فيه إحالة وإدارة الضرائب والرسوم 
على الملتزمين . وكانت أهم مواده تنص على أن الضرائب والرسوم تفوض إلى 
الملتزمين عن طريق هزايدة علنية » وأن مزايدات التزام ضرائب ورسوم القرى 
تجرى في مراكز الأقضية . والتزام ضرائب ورسوم الأقضية في مراكز السناجق . 
وما يخص الأخيرة في مركز الولاية . 

ونص النظام على أنه يجوز للملتزم الواحد أن يلتزم ضرائب ورسوم أكثر 
من قضاء . ولكنه لا يجوز له ذلك لأكثر من سنجق . وأن مدة الإلتزام سنة 
واحدة بالنسبة لبعض الضرائب والرسوم . وسنتان لبعضها الآخر » وجواز جعلها 
لمدة خمس سنوات بالنسبة لصنف ثالث منها . كما تطرق النظام إلى تحديد 
المواعيد السنوية لإجراء المزايدات . وضرورة ربط الملتزم بكفالة مالية . 
وفرض فوائد مالية على مبالغ الإلتزام التي لا تدفع في مواعيدها المقررة0© . 

وصدر نظام آخر في ”7 ذي الحجة ١71/4‏ -/18617 عالج » في ثماني 
عشرة مادة » طريقة تعامل الملتزمين مع خزينة الدولة فيما يتعلق بتقديم ضامن 
لهاء ومواعيد دفع الأقساط . وطرق استيفاء الخزيئة لأموالها عند إفلاس 
المتعهد أو تباطئه في الدفع أو موته » وغيرها من أمور(” . ونظم نظام ثالث . 
صادر في 9 شعبان /ا/1١١  185١‏ » كيفية قيام الملتزمين باستيفاء الضرانب 
والرسوم التي التزموها9” . 

وقد طبقت هذه الأنظمة . التي تتعلق بجباية الضرائب عن طريق 
الإلتزام » في ولاية بغداد حتى نهاية الحكم العثماني فيها , فكانت الإدارة 
المدنية في الولاية تضع بصورة دورية بعض الضرائب والرسوم بالمزايدة 


١١)انظر‏ : ( نظام إحالة وإدارة ومزايلة الأعشار والرسومات ) 3 في الدستورء م ١‏ 4 
ص 551 *2 ., 

(؟) انظر ( نظام نأدية المتعهسدين للواردات العشرية والرسومية ) في : الدستور . م16 ء 
ص 557 -/7 1 . 

. 535 . 2/8 للتفاصيل عنه انظر : الدستور .ع م 7 » ص‎ )١9( 
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العلنية0'» » وتعلن عنها أحياناً في الصحف المحلية() » وتعهد بجباية كل 
ضريبة منها بالملتزم الذي يقدم أعلى مبلغ لها . ولكن عملية إحالة الضرائب 
إلى الملتزمين كانت تتعرض أحياناً للتلاعب . حيث يجبر الموظفون المكلفون 
بإحالتها على منحها لبعض المزايدين دون بعضهم الآخر”» بضغوط من 
السلطات العليا . كما أن التنافس على المزايدة كان يؤدى ببعض المزايدين إلى 
رفع بدل الإلتزام إلى مبلغ كبير لا يمشل المبلغ الحقيقي للضريبة المزايد 
عليها؛) » ومن ثم يعجز عن سداده » أو يشترط في جمعه من المكلفين بأداء 
الضريبة . على أن معظم الملتزمين كانوا » حتى في غير هذه الحالة » يحاولون 
جمع أكبر قدر ممكن من المال بقسر الناس على على دفع مبلغ أكشر من المبلغ 
المقد؛(؟) | 

وكانت ولاية بغداد تمنئح عدة ضرائب ورسوم للملتزمين » منها: رسوم 
الذبح » والأرضية » وعبور الجسور , والشريعة » والاحتساب » والطمغة() . 
وضريبة الأعشار في بعض الأراضي . وبخاصة في الأراضي الأميرية ‏ غير 
المفوضة بالطابو. العائدة للدولة . حيث كانت إدارة الولاية تمنئح هذه الأراضي 
بالإلترام لشيوخ العشائر ووجهاء ومتنفذي المدن لمدة طويلة تتراوح عادة بين 
ثلاث وعشر سئنوات . وذلك بغرض ضمان سداد بدلات الالتزام من قبل هؤلاء 
الذين يكونون بحكم مراكزهم على اتصال دائم بها ولا يمكنهم التملص من دفع 


)01 5 ,راك .م0 رغم اع تد[ك 
(؟) انظر : الزوراء » العدد 4" . ٠١‏ ذي الحجة ١١18‏ ». العدد 555 , ١/‏ جمادى الثاني 
١‏ . 
الرقيب » العدد لإلم , ٠‏ مححرم الحرام 7 . 
ره 7 نأك .مه رلضماعر] 
(5) العزاوي » تاريخ العراق . . . ج لا . ص 718 . 
)85١‏ 9 .2 ,اكه .02 به01151[ معمعع 1 اع نم1 اونو لز 


. انظر : : الرقيب » العدد لالم » -؟ ميحرم الحرام م37‎ )6١ 
. ١7 العراوي » تاريخ م العراق -.ء جلثم ع ص‎ 


اك 


بدل الإلتزام » ولكي يقوموا » بموجب شروط توضع في عقد الإلتزام » بالحفاظ 
على الأمن والأنهر والجداول وخطوط البرق في الأراضي الملتزمة(!2 . على أن 
قسماً من بدل التزام بعض الأراضي الزراعية كان يدفع بصورة عينية من 
حاصلات الأراضي , والقسم الآخر يدفع نقداً9» . وتضاف فائدة على المبالغ 
التي يتأخر الملتزم عن تسديها في مواعيدها المقررة . 
رابعاً : ميزائية الولاية 
أقدمت الدولة على تنظيم ميزانيتها وفقا لنظام خاص وضعته لذلك وأسمته 
ب ( نظام البودجة )29 . وقد تناول هذا النظام » في ثلاث عشرة مادة ؛ 
إجراءات ترتيب دفتر الميزانية السنوية المقترحة للدولة » وخطوات وضعها فى 
موضع التنفيذ بعد مصادقة السلطان عليها©» . ثم أصدرت بعد ذلك تعليمات 
تتعلق بميزانية الولايات مؤرخة فى ه صفر588١1-١0ا18١‏ »2 وكانت هذه 
التعليمات على قسمين » تناول القسم الأول منهما » وهو في تسعة بنود . 
تحديد مجالات إنفاق أموال الدولة في الولاية » وقسمها إلى ستة أقسأم » هي : 
الدخلية » والمالية » والشرعية » والمعارف » والتجارة » والنافعة . وقد فصلت 
موارد إنفاق كل قسم منها*©» . أما القسم الثاني من التعليمات التي تتعلق 
بميزانية الولايات فقد تطرق إلى تنظيم دفتر ميزانية الولاية » وصيغ في عشرة بنود 
تناولت أسلوب ترئيب الموارد والنفقات العامة في هذا الدفتر(ا) . 


. 7717 . ””7” الهاشمى . مفصل جغرافية العراق » ص‎ )١( 
الطاهر , عبد الجليل ( الدكتور ) ؛ التقدم الاجتماعي في العراق » ( بغداد.‎ 

) غ»؛ ص ١‏ . 

(5) أل بازركان » المصدر السابق » ص 7١‏ . 

فة البودجة : تعني الميزانية . وهي مأخوذة من المعنى الإنجليزي لكلمة ( :50086 ) . 

(5) للتفاصيل انظر نظام البودجة في : الدستور. م” . ص ”10-57 . 

(5) للتفاصيل انظر ( تعليمات في مصارف الولايات العمومية ) . الدستور » م ” 2 ص 755 
ل . 

(5) انظر ( تعرفة دفتر الميزانية ) » الدستور . م ؟ . ص 7-07١‏ . 
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ويبدو أن الدولة لم تول مسألة تنظيم الميزانية في ولاية بغداد .» وفي بقية 
ولاياتها الأخرى . عناية كبيرة قبل إصدارها لنظام البودجة وتعليمات ميزانية 
الولايات في سنة ١817/١‏ وكانت تكتفى بما يرسله ولاة بغداد إليها 00 

وأفضل الولاة من يبعث بأكبر مبلغ من المال إلى ا 

يحدث أحيانا أن يتفق مع الوالي على إرسال مبلغ معين إلى الخزينة العامة 
سنوياً 5 أو أن يتعهد هو بإرسال مثل هك المبلغ . 

وكان الوالىي مدحت باشاء الذي عين في عام 1879 لولاية بغداد, 
سائراً على هذا النهج . حيث كان يرسل إلى استانبول مائتين وخمسين ألف ليرة 
سنوياً تنفيذا للتعهد الذي قطعه على نفسه للعاصمة(١)‏ . ولكن مد حت باشا قد 
اضطر . قبل صدور تعليمات ميزانية الولايات وتطبيقها في ولاية بغداد , إلى 
إرسال كشوف للباب العالى فى استانبول بالميزانية السنوية للولاية موضحاً فيها 
مفردات مواردها ومصر وفاتها 2 وذلك لكى يتفادى . فيما يبدو . الضغوط التى 
كان يتعرض لها بإرسال مزيد من الأموال . كما يبدو أن هذا الوالى قد حرص 
على نشر ميزانية الولاية في صحف استانبول المحلية بغرض إيضاح مقدار نمو 
وزيادة الموارد في عهده » وبيان مواضع صرفها وبالتالي عدم تمكنه من إرسال 
المزيد من الأموال . 

فقد نشرت جريدة الجوائب227 الآاستانية ميزانية ولاية بغداد للعام المالى 
187١-4‏ » وكانت كالتالي : 


الواردات ( بالكيس ) : 


٠٠,ه68‏ إيرادات الأعشار والضرائب الأخرى . 
ةم إيرادات الطابو . 
5 060 الايرادات المتأخرة . 


دودو الما 


. 1860 1١885 مذكرات مدحت بأشا » ص‎ )١١ 
. 181/١ نيسان‎  ليربأ‎ ١50 ١788 العدد ١ه , ”5 محرم‎ )1١( 
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+ » © رواتبف الموظفين والحكام وأعضاء مجلس الإدارة . 
د٠٠,0”‏ 00 رواتب عساكر الضبطية . 
05 رواتب عساكر الفيلق . 


٠٠ر١‏ شهريات المتقاعدين . 

رع شهريات بححرية الترسانة والبصرة . 

20٠‏ ثمن حبوب أرسلت إلى عساكر الحجاز مع مصروف 
نقلها . 

و د٠دره|‏ للمصالح النافعة . 

5 ٠٠رهة‏ مصاريف شتى . 

0600 مرسلة إلى الخزينة العامرة في استانبول . 

كما 


وقد دأب مدحت باشا في السنتين الماليتين المتبقيتين من عهده في بغداد 
على إرسال دفاتر إيرادات ومصروفات الولاية السنوية إلى العاصمة(١)‏ ' وذلك 
قبل أن تطبق تعليمات ميزانية الولاية في بغداد . وحين طبقت هذه التعليمات 
فبيل منتصف سبعينات القرن الماضى » بعد رحيله .» كانت ميزانية الولاية فى 
عام ه17 على النحو التالي 7) 1 ٌْ 


١١)انظر‏ : مذكرات مدحث باشا » ص 185 . 

(؟) وهى تسوي في أول السنة المالية التي كانت تبدأ في شهر اذار ( مارس ) . انظر : 
الكرملى » انستاس ( الأب ) » حالة بغداد التجارية والزراعية للسنة المالية 19107 - 
00 ( مقال ) . مجلة المشرق » س8 » ع 5 » ١5١‏ اذار ١4٠5‏ ص 81١‏ ؟ / 

0) انظر : سن وب . ١59475‏ هاء ص ١١55‏ . 


م 


الواردات 


٠١59١05 0649‏ ويركو العشائر والأهالى المتوطنة . 
01٠١# 5:4‏ البدلات العسكرية . 

02006 8657م الأعشار وضرائب أخرى . 

1١١395 5*4‏ كودة الأغنام . 

6م ع كودة البقر والجاموس . 

. واردات متفرقة‎ 1١م"مى8‎ ١:١ 

ال144١‎ “+ 


المعاشات والمصروفات 
فرش كيس 
لا 255١‏ القسم الأول الأمور الداحلية . 
٠١0705020706‏ القسم الثاني الأمور المالية . 
65د 05408 القسم الثالث الأمور الشرعية والدعاوى . 
5١١ 46‏ القسم الرابع المعارف العمومية . 
:1 05> القسم السادس الأمور النافعة . 


:؟ه 6ن 


ويلاحظ أن فائض الموازنة كان يرسل إلى الخزيئة العامة فى استانبول . 
وأن نفقات المعارف ( التعليم ) في هذه الميزانية كانت أقل بند فى بنود 
المصروفات » وتأتي بعدها من حيث الضالة نفقات النافعة ( الأشغال العامة ) . 


وقد سارت ميزانية الولاية على وتيرة واحدة تقريباً حتى نهاية العهد 
العثماني في بغداد ؛ فكانت هله الميزانية فى سنة ١401‏ ء على سبيل المثال . 
تتألف من الموارد والنفقات التالى ذكره(١)‏ : 


- ومن الجدير بالذكر أن جميع سالنامات ولاية‎ » 5٠ هاء ص5‎ ١5١ . انظر : س وب‎ )١( 
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فرش 
00015 
موه 
٠١ 184‏ 
الك 
0517 
24 
لا ٠‏ ”5 
يفضي 
05١‏ 
٠‏ | 
006 
55501 
لمم ١١‏ 


ال 


فرش 


05 

ااا ١‏ 
ار 
١|‏ 
0000 
١١11:‏ 
و4 *ل/ام 5" 


الواردات 


ضريبة ويركو الخيام والأكواخ . 


بدل العسكرية . 

كودة الأغنام . 

كودة البقر والجاموس . 
كودة الجمال . 
الأعشار المقطوعة . 
أمانة الأعشار . 
ايحارات . 

رسومات . 

غابات . 

معأدل . 

عائدات الطابو والأملاك . 
رسوم المحاكم . 
رسوم متفرقة . 


رواتب موظفى المحاكم الشرعية . 
رواتب موظفي الداخلية . 

رواتب موظفىي العدلية . 

رواتب موظفي المالية . 

رواتب أخرى . 

لنفقات الجيش . 


الجاندرمة . 


بغداد قد أدرجت فى صفحاتها الأخيرة ميزانية الولاية أو وارداتها السنوية . 


1 


ا 5٠٠١‏ البوليس . 
يررر ةف الشؤون الصحية . 
لل ل ل معاشات المتقاعدين والأيتام |! 


7055*511" 
على أن دوائر المعارف<(١)‏ 3 والأوقاف 3 والديون العمومية ( والبريد 3 


والمرق 4 والبلديات 3 والرسومات 3 والحجر الصحي كانت لها ميزانيات نخاصة 
لا علاقة لميزانية الولاية بها . 


. استقلت ميزانية دائرة المعارف عره ميزانية الولاية في ثمانينات القرن الماضي‎ )١( 


7/ 


الفْصَرالسَايَ 


إدالات اتررقاف وسْوّون ارراضى 


ال 


أولا : الأوقاف 

يعرف الوقف بأنه حبس العين عن التملك . والتصدق بمنفعتها في أوجه 
البر والاحسان . وقد احتلت معاملات الوقف . وأحكامه فى الشريعة الإسلامية 
جزءا كبيرا من كتب الفقهاء . ويرجع تكوين أول إدارة للوقف في بغداد إلى 
أوائل عهد المغول الايلخانيين » حيث قام هؤلاء فى أواخر القرن السابع 
الوقفية » والموقوفات بصورة عامة » والإشراف عليها وإدارتها وفقاً لشروط 
الواقفين . ولم يتعرض العثمانيون حينما سيطروا على بغداد لإدارة الأوقاف 
وشؤونها 4 فاستمرت لذلك في أداء أعمالها حتى حلول عهل الوالي ملحت 
باشا(١2‏ . 

وكانت دائرة الأوقاف . عند تولى مدحت باشا لمنصب والى بغداد » تمثل 
إحدى دوائر الإدارة المدنية الحكومية الرئيسية في الولاية . وكان يضطلع بأمر 
إدارتها ١‏ مدير )0') معين من فيل العاصمة استانبول ٠:‏ وقك انتلمت أعمال هله 


(١)انظر‏ : العمر . محمد أحملك , الدليل لإصلاح الأوقاف ؛ (بغداد. 8غ984١)2‏ 
الصفحات م. 58 س6 م » ف من مقدمة عباس العزاوى للكتاب , 
5) انظر : الزوراء » العدد 4: » ١‏ صفر الخير /17481 . 


ان 


الدائرة قبيل عهد هذا الوالى . وذلك بعد صدور نظام إدارة الأوقاف في الولايات 
وواجبات مديريها في ١9‏ جمادى الآخر ١ 232١178٠‏ كانون الأول ( ديسمبر) 
851 »ع الذي تناول . في تسعة فصول تضم ستاً وخمسين بنداء ترتيب 
وتنظيم أعمال دوائر أوقاف الولايات » ومهام وواجبات مديريها . 

فنص الفصل الأول من النظام على ضرورة المحافظة على أموال الأوقاف 
وذلك بقيام أمين صندوق الأوقاف بتسلم الواردات المالية للدائرة » وعدم 
السماح لأي موظف انحر ء وإن كان هذا مدير الأوقاف نفسه . بالقيام بهذا 
العمل . وأوجب تنظيم دفتر بنسختين » واحدة عند المدير والأخرى عند أمين 
الصندوق . لتدرج فيه الواردات والمصروفات وأوجه صرفها » ويجري تدقيقه 
من قبل مجلس إدارة الأوقاف كل ثلاثة أشهر . 

وتطرق الفصل الثاني إلى كيفية استلام المدير الجديد الذي يعين لدائرة 
الأوقاف لمهام أعماله من سلفه . وقيام المجلس المحلى للأوقاف بنظر وتدقيق 
حسابات المدير السابق « من ابتداء مأموريته لحد يوم انفصاله )290 . أما الفصل 
الثالث فقد تناول ما يتعلق ب « رؤية محاسبات متولى الأوقاف ») . فأوجب النظر 
في حسابات هؤلاء المنولين في أول كل سنة مالية . واختص الفصل الرابع 
ب « تعميرات ومبايعات » الأوقاف . ففصل طريقة إنشاء العقارات الوقفية , 
وترميم القائم منها . 

وعالج الفصل الخامس من نظام إدارة الأوقاف طريقة إدارة موقوفات 
الواقف المتوفى في حالة عدم وجود شروط وموارد للوقف . واشترط البند 
الخامس والثلاثون من هذا الفصل على الواقفين مراعاة مدى فائدة المنشات 
الوقفية التي يرومون بناءها للأهالى » وأن يكون الواقف من أصحاب الثروة . 
وأن يحبس ما يكفي من الموارد لتغطية نفقات القائمين على إدارة الوقف 
الجديد ء» وذلك لوضع حد لزيادة تحويل الأملاك إلى موقوفات فيما يبدو . 
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الدائرة قبيل عهد هذا الوالى . وذلك بعد صدور نظام إدارة الأوقاف في الولايات 
وواحبات مديريها فى 4 ١‏ جمادى الآخر ١ 212١8٠‏ كانون الأول ( ديسمبر ) 
8 » الذي تناول » في تسعة فصول تضم ستاً وخمسين بنداً » ترتيب 
وتنظيم أعمال دوائر أوقاف الولايات » ومهام وواجبات مديريها . 

فنص الفصل الأول من النظام على ضرورة المحافظة على أموال الأوقاف 
وذلك بقيام أمين صندوق الأوقاف بتسلم الواردات المالية للدائرة » وعدم 
السماح لأي موظف أخحر ء وإن كان هذا مدير الأوقاف نفسه ء بالقيام بهذا 
العمل . وأوجب تنظيم دفتر بلسسختين » واحدة عند المدير والأخرى عند أمين 
الصندوق . لتدرج فيه الواردات والمصروفات وأوجه صرفها » ويجري تدقيقه 
من قبل مجلس إدارة الأوقاف كل ثلاثة أشهر . 

وتطرق الفصل الثاني إلى كيفية استلام المدير الجديد الذي يعين لدائرة 
الأوقاف لمهام أعماله من سلفه » وقيام المجلس المحلي للأوقاف بنظر وتدقيق 
حسابات المدير السابق « من ابتداء مأموريته لحد يوم انفصاله )(") . أما الفصل 
الثالث فقد تناول ما يتعلق ب « رؤية محاسبات متولى الأوقاف » » فأوجب النظر 
في حسابات هؤلاء المتولين في أول كل سئة مالية . واختص الفصل الرابع 
ب « تعميرات ومبايعات ») الأوقاف , ففصل طريقة إنشاء العقارات الوقفية , 
وترميم القائم منها . 

وعالج الفصل الخامس من نظام إدارة الأوقاف طريقة إدارة موقوفات 
الواقف المتوفى في حالة عدم وجود شروط وموارد للوقف . واشترط البند 
الخامس والثلاثون من هذا الفصل على الواقفين مراعاة مدى فائدة المنشات 
الوقفية التي يرومون بناءها للأهالي . وأن يكون الواقف من أصحاب الثروة . 
وأن يحبس ما يكفي من الموارد لتغطية نفقات القائمين على إدارة الوقف 
الجديد » وذلك لوضع حد لزيادة تحويل الأملاك إلى موقوفات فيما يبدو . 
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الديوانية(!) » ومأمور للأوقاف في كل من فضساءي خحراسان ومندلي” 2 وفي عام 
15 أسست مديرية للأوقاف فى سلجق كربلاء. وعيلت العاصمة مفتشاً لأملاك 
وأراضي الأوقاف في ولايات العراق الثلاث : بغداد والموصل والبصرة . 
ويكون مقره في مركز الولاية الأولى ”) . وقد أعادت نظارة الأوقاف في أوائل 
العهد الدستوري ترتيب تقسيم ولايات الدولة إلى مناطق تفتيشة(؟) . ولكنها 
أبقت على تفتيش «ديار العراق)0».. الذي ضم الولايات الثلاث . والمقر 
السابق للمفتتش وهو مدينة بغداد على حالته السابقة . 
وفي أواخحر ثمانينات القرن الماضى أحدثت لجنة للأوقاف ( أوقاف 

فومسيوني ) في ولاية بغداد » لتكون مهمتها مناقشة شؤون أوقاف الولاية وحل 
مشكلاتها : ووضع السبل الكفيلة بتحسين أداء دوائر الأوقاف لواجباتها . وكان 
يرأس هذه اللجنة قاضى الولاية أو مفتيها » وضمت فى عضويتها » غالباً » نقيب 
أشراف بغداد . ومحاسب الأوقاف , ومدير معارف الولاية » وواحداً أو اثنين مد 
مدرسي المدارس الدينية() . كما وجدت في سنجق كربلاء أيضاً لجنة للأوقاف 

رأسها قاضي كربلاء . وتألف أعضا عضاؤها من مدير أوقاف السنجق . وثلاثة من 
وجهاء المدينة 9) . 


وكادت مهام إدارة الأوقاف نلحصر فى في الإشراف على المساحل والمدارس 
الدينية والمؤسسات الوقفية الأحرى 4 ودعيين الأئمة والمدرسين والخطباء 


والمؤذنين والقيمين والمتولين ومحافظي الكتب والخدم لها .» وذلك وفقا لنظام 


, بسنئجق الحلة‎ ١8947 كان يدعى قبل سنة‎ )١( 

(9) انظر : س واب 2 ١701‏ هال ص “0177 2144 13:8 هاء ص .2٠١١‏ 

(9) انظر : من وباء "17017 هال ص 175806 . 

(4) مجلة لسان العرب . ج ” . م ١‏ , الآستانة جمادى الثاني سئة 101 , ص ١١6‏ . 
(©) لغة العرب , ج 8 » س ” ء ربيع الآول ١8‏ شباط 1414 , ص 455 . 
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( توجيه الجهات )20 الصادر فى 8 ذي القعدة 201785 9 شباط ( فبراير ) 
و /باجمرأ ع الذي صيخ في حمس عغشرة مأدةٌ , وتناول وظائف موظفي الأوقاف من 
تدريس وخطابة وإمامة وغيرها » وكيفية انتقالها إلى أبناء شاغليها المتوفين إن 
توفرت فيهم الأهلية والاقتدار . وأوضح أنه لا يجوز توجيه جهتين ( وظيفتين ) 
مستقلتين إلى أحل الأشخاص فى وقت واحد . وأن الجهات العلمية مثل وظيفة 
التتدريس أو الخطابة أو الإمامة لا تحال إلا بإجراء الامتحان لللمتقدمين 
لشغلها . أما الوظائف الأخرى كوظيفة المؤذن والقيم وخادم المسجد « فيكون 
تحقيقها باقتدار البنية »20) » أي باللياقة البدنية والصحية للمتقدم . واستثنى 
النظام من هذه الشروط ما يخالفها من شروط الواقفين . وفي أواخخر العهد 
ه اب ( أغسطس ) ١91١7‏ ء وتناول ٠‏ في اثنتين وستين مادة » ما تتطرق إليه 
النظام السابق بتوسع وتفصيل أكثر » وبخاصة ما يتعلق بطريقة وكيفية إجراء 
الامتحانات للمرشحين للوظائف العلمية87) . 

كما كانت هذه الدائرة شر 9 على الأمور المالية للعشّات المقدسة(*9), 
وأعمال سدنتها الذين كانوا يتقاضون رواتب شهرية منها() . وتتولى أيضاً 
الإشراف على عملية ترشيح وتعيين مفتي ولاية بغداد . 

كذلك اضطلعت دائرة أوقاف بغداد أيضاً إدارة شؤون الأراضى والعقارات 
الموقوفة وتحصيل وارداتها لموجحب الأسس والقواعد التي وضعها ) نظام 
معاملات أوقاف المستغلات والمسقفات) الذي صدر فى شهر جمادى الأخرى 


. 15١ ,. 59١ . 3١6 انظر : السهروردى . المصدر السابق » ص‎ )١( 
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من عام /ا58 ١‏ 0١٠6م‏ ).2 في -خمس فصول احتوت خمسا وثلا نين مادة . وقد 
قسم هذا النظام الأوقاف إلى : أوقاف ( مضبوطة ) وهي الأوقاف التي تدار من 
قبل نظارة الأوقاف ودوائرها وأوقاف ١‏ غير مضبوطة ( وهمى الأوقاف المذارة من 
طرف المتولين ؛ مسع إشراف دائرة الأوقاف عليها ء وأوضح النظام أن 
المستغلات تعنى الأراضى الزراعية . أما المسقفات فيراد بها العقارات 
والأراضى المعدة لبناء منشات عليها . كما تناول أساليب تنظيم الأوقاف . 
وتأجير الأملاك الوقمية » وحماية أموال الوقف » وكتابة سندانه وشؤّود التولية 6 
وغيرها من أمور(١)‏ . 

وقد قدرت مساحة الأراضى الزراعية التى تديرها دائرة أوقاف الولاية فى 
مطلع القرن الحالي بما يقرب من /.5١‏ من مجموع مساحات الأراضي الزراعية 
في ولاية بغ د اد(" ) / وكانت حاصلات هذه الأراضي معماأة من صريبية الأعشار 1 
وذلك ما وفر لعخزينة الدائرة مبالغ مالية كبيرة . 

وعلى الرغم من تعرض أراضي الأوقاف للاغتصاب27 » وإنفاق دائرة 
أوقاف الولاية بين اونة وأخرى لمبالغ مالية على ترميم أدنية العتبات المقدسة 
وبعض المساجد والمؤسسات التى تخضع لإشرافها(؟» » وتقديمها أحيانا 
للمساعدات المالية لبعض المؤسسات الحكومية2”» ,» على الرغم من ذلك كله 
فإن موارد دائرة الأوقاف كانت تفيض كثيرا على مصروفاتها ونفقاتها » فيرسل 
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فض 


فائض الأموال هذه إلى العاصمة استانبول فى كل سنة() . 
ثانيا هيتة إدارة الأراضي السنية 
الأراضي السنية هي الأراضي الزراعية المملوكة للسلطان عبد الحميد 
الثاني في ولاية بغداد . والتي كانت تدير شؤونها هيئة خاصة تتبعها عدة دوائر 
وعدد كبير من الموظفين . وترتبط هذه الهيئة مباشرة بنظارة الخزينة السلطانية 
الخاصة في استانبول . ولم يكن بوسع والى بغداد التدحل في أمور الإدارة 
السنية وأعماله9؟) . 
وقد بدأ السلطان عبد الحميد الثاني باستملاك الأراضي في ولاية بغداد في 
أوائل عقد ثمانينات القرن الماضي20©. وذلك بطرق شتى كان كثير منها مشروعاً 
فيما ييدو. حيث كان وكلاء الخزينة الخاصة يبتاعون هذه الأراضي من الإدارة 
الحكومية في الولاية ولو أن شبهة محاباة هؤلاء أو الخوف منهم وبالتالي منحهم 
الأراضي بأسعار زهيلة قد تطرقت إلى عملية الشراء هذه . كما أشارت بعضص 
المصادر إلى أن إدارة السنية قد قامت أيضا بالاستحواذ على الأراضي الزراعية 
أحياناً بطريقة استبدادية!؟) » أو اغتصبتها من أصحابها أو من الدولة*) . وقد 
استمرت السنية في استملاك وضم الأراضي الزراعية إليها حتى بلغت نسبة هذه 
الأراضي /٠*‏ من مجموع الأراضي الزراعية في ولاية بغداد في عسام 
21045 ., 
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وصاحبت عملية قيام الخزيئة الخاصة بشراء الأراضي الزراعية في ولاية 
بغداد , والاستحواذ عليها أحيانا بسبل شتى . إنشاء لجنة خخماصة . وذلك في 
عام 1887 » لإدارة شؤون هذه الأراضي . وكان يرأس هذه اللجئة في تلك 
السنة قائد الفيلق السادس المرابط في مركز الولاية » وضمت لعضويتها نقيب 
أشراف بغداد. ودفتردار الولاية . وذلك علاوة على دائرة » دعيت ب ( قلم 
الإدارة السنية ) » تضم كاتباً من الواردات والمصروفات والتحريرات » وأميناً 
للصندوق » وعددا من الموظفين للحسابات والأوراق ومسخازن الغلال » كما 
وجد للادارة مأمور » أو وكيل من وجهاء الأهالى في كل مقاطعة من مقاطعاتها 
المنتشرة في ربوع الولاية2'0 . 
وقد توسعت لجنة هيئة الأراضي السنية وإدارتها في ولاية بغداد في أواخر 
القرن الماضى والسنوات الأولى من هذا القرن . فأصبحت منذ ذلك الحين 
وحتى حلها في عام ١404‏ بعد خلع السلطان عبد الحميد الثاني تتكون من : 
ناظر لجان الأراضى السنية فى ولايات العراق الثشلاث . وهو قائد الفيلق 
السادس . ْ ْ 
- رئيس لجنة الهيئة . وكان رئيسها قبل إحداث وظيفة الناظر فى سئنة 4 ١40‏ قائد 
الفيلق السادس . وقد عين لها منذ تلك السنة . بعد أن اضطلع القائد بمهمة 
النظارة على لجان الولايات الشلاث » رئيس خاص . وهو المدعو ( ضيا 
باشا) الذي استمر في رئاستها حتى حل الهيئة . 
مدير الإدارة . 
- مدير الكشف . وهو من ضباط أركان حرب الفيلق . 
قلم المحاسبة . ويس رأسه محأسب يعمل معه عدد من الكتاب والموظفين 
للواردات والمصروفات والمصالح الجارية . 


(١)انظر:‏ س وب » 1١95994‏ هء ص 2١-8٠‏ . 


وان 


قلم التحريرات . بإدارة ( مدير التحريرات ) 4 ويعمل فى هله الدائرة بضعة 
موظفين . 

- قلم الأوراق . وهو بمثابة ( أرشيف ) للهيئة يدار من قبل موظف يدعى 
ب ( مأمور الأوراق ) . 

- وكيل دعاوى ( محامي ) الهيئة . 

- مأمورية المخازن . 

مأمورية التحصيل . 

أمانة الصندوق , 

- كانب معامل"ت الطابو . وهو موظف مختص بمتابعة معامل"ت السنية في دائرة 
الطابو( التسجيل العقاري ) . 

كاتب الكشفا . 


وهئاك إدارة للسننة في مناطق الولاية التي وجدت فيها أراض مملوكة لهيئة 

السنية » وتسمى كل إدارة منها ب ( الشعبة ) . وبدير الشعبة مأمور . أو وكيل 
بالنسبة للشعب التي تشرف على أراض واسعة . ويوجد في كل شعبة منها عدد 
من الموظفين والمستتخدمين فيهم الكاتب وإمام المسجد والمؤذن والحارس 
والفراش ومعلم المدرسة الابتدائية التي توجد ضمن أراضي الشعبة . والشعب 
التي كان يديرها مأمور هي : شعبة أبي غريب » وشعبة منطقة الحجر » وشعبة 
المحمودية ؛ وشعبة البغيلة » وشعبة منطقة شادي في العزيزية » وشعبة 
علياوة »؛ وشعبة مهروت . وشعبة الخناق , أما الشعب التي اضطلع ( الوكيل ) 
بمهمة إدارتها فهي : 
- شعبة الدجيل . لها وكيسل في مركز الدجيل . وتتبعها مقاطعتا سميكة 

والطارمية » ويدير كل مقاطعة منهما مأمور . 
- شعبة الحلة . لها وكيل في مركز الحلة » وتتبعها مقاطعة أبي غرق . 
- شعبة الجربوعية . تتبعها مقاطعة الشافعية . 
شعبة الجعارة ( الحيرة ) . 


0 


شعبة المسيب . تتبعها مقاطعة الاسكندرية ومأمورية مزارع كربلاء( 2 . 

وقد قامت نظارة الخزينة الخاصة . بعد سنة واحدة من إنشاء الإدارة 
السنية في ولاية بغداد. بإصدار نظام خاص بهذه الإدار ة. وتألف هذا النظام. الذي 
نشر بتاريخ ١8‏ ذي الحجة ٠١ ١٠١‏ تشرين الأول ( أكتوبر ) ١817‏ » من 
أربعين مادة تناولت طبيعة عمل وواجبات لجنة هيئة الأراضي السنية » ومدير 
إدارتها » وبقية موظفيها » وما يتعلق بأمورها المالية » وتنظيم أعمالها بصورة 
عامة١)‏ . كما أن الإدارة السنية كانت معرضة بين حين وآخر للتفتيش الذي كان 
يقوم به موظفو نظارة الخزينة الذين يوفدون إلى الولاية ويمكثون فيها .» لهذا 
الغرض » وقتا طويلا ) . 

وكانت الإدارة السنية تشرف إشرافاً كاملاً على الأراضي التابعة لها . 
وتقوم بتعيين رؤساء للوحدات الإدارية الصغيرة المعروفة ب ( النواحي ) ٠‏ التي 
تقع ضمن تلك الأراضي » وليس للإدارة المدنية الحكومية في الولاية أية سلطة 
إدارية أو قضائية في 'المفاطق التابعة للادارة السنية ©) . 


أما طريقة تعامل الإدارة السنية مسعم الفلاحين الذين يعملون في أراضيها 
فتتلخص في حصولها على نسبة ل ( 7:٠‏ ) من الحاصلات الزراعية © , 
وهي تمشل أجرة الأرض . أو ما يعرف ب( الملاكيّة) 3 وصضر بسةه أعشار 


. ١44-114 هاء ص‎ 175 , 7١9-7١75 هاء صضص‎ ١7١54 انظر : سن وباء‎ )1١( 
. ١3351750 هاء ص‎ ١0 
. 7١5 هاء. ص‎ ١١51 6 س دم‎ 

(؟)انظر : بغداد ولايتي داخلندة بولئان بالجملة أراضىء سنية ملوكانة نك صورت إدارة سي 
حقندة بالاستيذان مرعيت أحكامنة إراده“ سنيه' جناب شهنشاهي شرف متعلق بيوريلان 
نظامنامه در . در عليه دة مطبعة عثمانية ده طبع أولنمشدر , 3( , 

(9) انظر : س وب . 1751 هاء ص 21/7 1777 هاء ص 77 . 

(4)انظر : آل بازركان . المصدر السابق . ص /؟ . 
العطية » تاريخ الديوانية . .» ص ١44-١57‏ . 

(9) لوريمر » المصدر السابق » ق الجغراني تاج اص ٠١560‏ ., 
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المحصول التي لم تكن لتدفعها السنية للإدارة المالية للولاية وتحتفظ بها لنفسها 
فيما يبدو وذلك على أن وارداتها كانت معفاة من الضرائب والرسوه(١2‏ . كما 
كانت هذه الإدارة تتقاضى . لحسابها أيضاً » ضرائب حيوانات ‏ الكودة ‏ 
الفلاحين العاملين في أراضيها”() . إلا أن فلاحي السنية كانوا يتمتعون 
بامتيازات عديدة منها الإعفاء من الخدمة العسكرية ؛ وإمكانية حصولهم على 
البذور والسلف المالية وسدادها عند بيع المحصول””» . وذلك علاوة على 
المعونات النقدية التي كانت تقدم لهم في بعضب الأحيان7؟) . 

ولكنه يبدو أن معاملة الإدارة السنية للفلاحين قد تغيرت في المدة الواقعة 
بين إعادة إعلان الدستور العثماني فى تموز ( يوليه) 21508 وخلع السلطان 
عبد الحميد الثاني في نيسان ( أبريل ) 1404 » حيث كانت هذه الدائرة تضغط 
آنذاك على فلاحي بعض مقاطعاتها للحصول على جزء من حصتها المالية من 
المحصول قبل الحصاد . مما اضطر هؤلاء إلى بيع محاصيلهم قبل حصادها إلى 
التجار بأسعار تقل عن أسعارها الحقيقية*» » وهو ماكان يعرف باصطلاحهم 
( على الأخضر) . 

ولم يقتصر حسن تعامل الإدارة السنية على فلاحي أراضيها الزراعية » بل 
امتد ليشمل موظفيها ومستخدميها أيضاً » إذ كان هؤلاء يتقاضون رواتب مرتفعة 
قياساً على المرتبات التي كان يتقاضاها نظراؤهم من موظفي الإدارة العثمانية في 
الولاية . كما أن الدائرة كانت تدفع للضباط الذين تنتدبهم من الفيلق السادس 
للعمل فيها رواتب خاصة غير تلك التي كانوا يتسلمونها من الجيش”(2 . 


. 48 انظر : الوائلى .» المصدر السابق » ص‎ )١( 

(؟) سركيس » المصدر السابق .» ق ” » ص 7١8‏ . 

(5) لوريمرء المصدر السابق » ق الجغرافي . ج ” . ص ٠١56‏ . 

(5) الهاشمى » مفصل جغرافية العراق » ص 7784 . 

(5) انظر : الفياض » المصدر السابق » ص 558 . 

(5) لوريمر » المصدر السابق » ق الجغرافي . ح ” . ص ٠١518-1١١517‏ . 
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وقد أقدمت الإدارة السنية على توسيع نشاطها الإقتصادي في السنوات 
الأولى من القرن الحالي . فقامت في عام 8 بابتياع إدارة العمان ‏ 
العثماني 2١0‏ » وهي إدارة البواخر النهرية الحكومية التي تعمل في مجال النقل 
النهرى بين بغداد والبصرة » وذلك مقابل مبلغ زهيد مقداره ( 9,5٠٠‏ ) ليرة . 
وكانت هذه المؤسسة تضم عند شرائها من قبل السنية أربع بواخر تدعى : 
الفرات ٠‏ وبغداد , والرصافة » والموصل . إضافة إلى عدد آخر من السفن 
الصغيرة والمعدات الأخحرى . وقد أضافت الإدارة الجديدة . التى دعيت ب 
( إدارة البواخر الحميدية ) » باخرتين جديدتين فخمتين إلى أسطول البواخر 
النهرية » هما : الباخرة ( برهانية ) » والباخرة ( حميدية ) . واضطلعت هذه 
الإدارة بأداء مهامها بكفاءة عالية » وبشكل جيد جعل بواخمرها تنافس بواخحر 
شركة ( لنج ) الإنجليزية العاملة بين بغداد والبصرة9) . 

وكانت إدارة الحميدية التابعة لهيئة السنية تتألف . فى السنوات الخمس 
التي عاشتها قبل مصادرة أملاك السلطان عبد الحميد الثاني في عام 1104 : 
من : 
مدير الإدارة . 
- قلم التحريرات . يديره باشكاتب . 
- قلم المحاسبة . يديره محاسب . 
- إدارة تمثيل في كل من البصرة والكوت والعمارة . 


إدارة المعمل ( فابريقه إداره سي ) . وكا يديره ضابط بعحرية برثبهة يوزباشي : 


6 0 .2 ,مأك .مه ,للمقممرهن عع تطمباظ عط1' زه 7هغ5 ع1" 
(؟7) لتفاصيل أكثر انظر : 
.2 ونأك .تزه رمعم انع 011[ 
لوريمر . المصدر السابق . ق الجغرافي . ج”. ص55١١1-/ا5١1.‏ (الا١37ء‏ 
ف التاريخي . ج 5 » ص 77507 . 


- كما ضمت كل بساخرة من البواخر الست العائدة لإدارة الحميدية رباناً . 
ومساعدا له وكاتناً 4 ودليل2"0 . 


وعلى الرغم من أن واردات السنية كانت تذهب إلى نظارة الخزينة 
الخاصة في إستانبول فإِن ولاية بغداد قد انتفعت من قيام هذه الإدارة بإنشاء 
بعض المشاريع الخيرية العامة فيها » كالمدارس”0© والمساجد والجسور 
والقناطر وشق الترع والقنوات الإروائية2 . وقد بلغ عدد المدارس الإبتدائية 
التي أنشأتها وأدارتها السنية في الولاية حتى إلغائها في عام ١11٠9‏ , أربع 
عشرة مدرسة(4) . ولم يقتصر وجود هذه المدارس على الأراضي السنية » بل إن 
بعضها قد أسس في المدن القريبة منها »2 . على أن محاولة إظهار السلطان عبد 
الحميد الثاني , وهو مالك السنية ع ؛ بمظهر الورع والتقى وحب الخير كانت . 
فيما سبدو . سبباً رئيسياً من أسباب قيام إدارة السنية بمثل هذه الأعمال . 


وعقفب خلع السلطان عبد الحميد الشاني في نيساك (أبريل ) |١484‏ 
انتقلت ملكية الأراضى السنية إلى لظارة مالية الدولة(50) ؛) وسنمينيثا إدارتها بل 
( مديرية الآأملاك المدورة )7) . كما دعيث إدارة البواخر الحميدية التي كانت 
تتبعها ب ( الإدارة النهرية العثمانية ) . وقد استمرت الأملاك المدورة فى 


(١)انظر‏ : س وم ء 554 هاء ص ١7850 210١-1١59‏ هاء/ ص ١35‏ لا"( . 
(؟) انظر : التميمى » حميد أحمد حمدان . البصرة في ظل الإحتلال البريطاني ١541١14‏ - 
١‏ » رسالة ماجستير » كلية الآداب ‏ جامعة بغداد , ١91/8‏ , ص 4١‏ . 
(9) للإطلاع على المشاريع الخيرية العامة التي أنجزتها السنية في الولاية حتى عام ١4١1‏ 
انظر : س وب ., ١758‏ هاء ص ١1١ - ١78‏ | 
(:) الرقيب . العدد ٠١ , ٠١‏ ربيع الأول /717 17 . 
(6) انظر: جريدة المعلومات ». العدد ١‏ » س١‏ » الأستانة ١8‏ محرم ١15‏ 
حزيران . 18948 . 
(5) جريدة العدل » العدد "لا » س ” » 54 ذي القعدة ١578‏ . 
(0) الرقيب » العدد 8: . ١‏ رمضان ١7717‏ . وتعنى الأملاك المدورة الأملاك التى عادت 
ملكيتها للدولة . | / 


اه 


عملها . كمديرية مستقلة مرتبطة بنظارة المالية في استانبول مباشرة » حتى نهاية 
العهد العثمانى فى ولاية يغداد(١)‏ . 


ثالثاً : الزراعة 


أولت الدولة العثمانية أمور الزراعة في ولاياتها بعض الإهتمام منذ بداية 
ستينات القرن التاسع عشر » فأصدرت في ١7‏ شعبان 77-1١78٠١‏ كانون الثاني 
( يناير ) ١8515‏ تعليمات تخص وظائف مديرى الزراعة فى الولايات . ونصت 
هذه التعليمات على « أن الزراعة والحراثة هما أساس عمار المملكة فالسعي 
على استحصال وسائل تكثيرهما وتوفيرهما من واجبات ذمة الحكومة وكذلك 
ترغيب أهل الزراعة وإفادة الحكومة المحلية وتبليغها ما يحتاجون إليه هما 
مترتبان على عهدة حمية مأموري الزرراعة . . . )١()‏ , 

وأكدت هذه التعليمات أن تعيين مدير للزراعة في مركز كل ايالة وسنجق 
هومن «١‏ اقتضاء النظام » » الذي أوجب قيام هؤلاء المدراء بتعيين ممثل أو وكيل 
من قبلهم في كل قضاء وناحية وقرية . وتكون واجبات ومهام مدراء ووكلاء 
الزراعة هي التحري عن وسائل ١‏ تكثير وتوفير أصول الزراعة والحراثة على 
الوجه المطلوب العالي . . »27 ء وإخبار الإدارة المحلية للولاية بها للعمل على 
تنفيذها . وترغيب وتشويق الأهالي على زراعة مختلف أنواع المحاصيل 
وبخاصة تلك التى تدخل في الصناعة كالقطن . كما كان من واجبات هؤلاء . 
وفقاً لما نصت عليه التعليمات نفسها . حضور مجالس الدعاوى الثى تعقد 
للفصل في قضايا المزارعين والفلاحين التي تخص أمور زراعتهم . 

وقد نص نظام الولايات . الذي نشر بعد صدور تلك التعليمات بعشرة 


101181158, 02. ©. 2. 1 (01) 

(؟)انظر : ( تعليمات تخص وظائف مأموريات مديري الزراعة ). في الدستور . م" . 
ص 38١-78١‏ . 

5) الدستور . م؟ . ص "8١‏ . 


أشهر » على وجوب تعيين مدير للزراعة والتجارة في مركز كل ولاية من الولايات 
( للنظر فى أمر الزراعة وتسهيل إدارة التجارة وتقدير محصولات الولاية وضبط 
إخراجاتها وإدخالاتها وينصب ويتعين من طرف الدولة بانتخاب نظارة التجارة 
والزراعة . 2١0).‏ . كما أكد نظام إدارة الولايات العمومية ( 1817/1 ) على أن 
مدير الزراعة والتجارة هو أحد أعضاء « هيئة المأمورين الإجرائيين التى تؤلف 
شعبات إدارة الولاية »20 . وتطرق النظام نفسه إلى ذكر وظائف هذا المدير . 
وكان ما يتعلق بالزراعة منها هو إجراء « التنظيمات المقتضية لأمور الزراعة فنا 
وعملً بحسب ما يقتضيه الموقع الجغرافي لكل محل داخخل الولاية وقابليته 
الطبيعية . . والنظارة على إجراءات ترفي الزراعة .. )09 , مع تقفديم تقرير 
سنوى بما أنجز من هذه الأعمال ورفعه إلى والي الولاية ليرسله بدوره إلى الياب 
العالى في استانبول 59) . 


ولكنه على الرغم من تأكيد أنظمة الدولة على وجوب تعيين مدير للزراعة 
والتجارة فى مركز كل ولاية ». وأهمية الزراعة في ولاية بغداد لكونها حرفة 
لمعظم سكانها » وما تحتله من مكانة في اقتصادياتها(*) وموارد الدولة منها . فإن 
الحكومة المركزية قد أهملت أمر تعيين مدير للزراعة في ولاية بغداد حتى أواخر 
عهدها فيها,» حيث أقدمت في عام 19٠١‏ . لأول مرة . على تعيين مدير 
للزراعة في الولاية (1) . 


. 787 المادة الثانية عشرة من النظام . الدستور . م١ » ص‎ )١( 

(؟) المادة الثالئة من النظام . الدستور ع ما ص ١97‏ . 

ف الدستور , م ٠6 ١‏ ص 5١5‏ 2*2 , 

(5) انظر المادتين ( 77 » 54 ) من النظام في المصدر والصفحتين أنفسها . 

(5) كانت منطقة الفرات الأوسط في ولاية بغداد تعد من أغنى مناطق إنتاج الحبوب في الدولة 
العثمانية . انظر : 

40 .مرك .902 رلمقأة 11 

(5) لم تذكر سالنامات ولاية بغداد وسالنامات الدولة العثمانية الصادرة حتى عام 1104 , 

وجود مثل هذا المدير . إلا أن سالنامة الدولة العثمانية التى صدرت في سنة -١941١‏ 
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وكان من بين الأعمال التي مارستها مديرية زراعة ولاية بغداد توزيع البذور 
على الفلاحين والمزارعين مجاناً بشرط قيامهم بزراعتها » وكان أغلب تلك 
البذور لمحاصيل البقول التى تزرع بكثرة في أراضي الولاية(!2 . كما كانت هذه 
الدائرة تصدر نشرات بطرق وقاية وعلاج الأمراض والآفات التي تصيب 
المزروعات9؟2 . وقامت في أواخر عام ١1١7‏ باستيراد ما يقرب من مائتي 
مضخة ماء بخارية وباعتها لأصحاب الأراضي الزراعية(» . 
صندوق تسليف الفلاحين ( صندوق الأمنية ) : 

أصدرت الدولة نظاماً في عام ١874‏ يقضي يتأسيس صندوق في 
عاصمتها لتسليف الأموال يدعى ب ( صندوق الأمنية ) . ثم أصدرت نظاماً آخر 
لتأسيس مثل هذا الصندوق في كل ولاية من ولاياتها . وكان نظام هذه الصناديق 
يقضي بقبول الإيداعات المالية للأفراد مقابل منحهم فائدة سئوية مقدارها 4/ . 
وتسليف التجار وغيرهم الأموال لقاء رهن مجوهرات أو عقارات بفائدة سنوية 
مقدارها .219/١7‏ وقد عذل الباب العالي نظام صناديق الولايات بموجب 
تعليمات » أصدرها إلى الولاة فى /ا١‏ رمضان ٠١ - ١7+88‏ كانون الأول 
(ديسمبر 1819/١)‏ ؛. أوجبت حصر تسليف الأموال من قبل صناديق الأمنية 
بالفلاحين والمزارعين 0" . 


- وسالنامات الدولة التي أعقبتها فى الصدور . قد أشارت إلى وجود مدير للزراعة في ولاية 
بغداد ممايدل على تعيينه في تلك السنة ( )١95٠١‏ . 
انظر : س داع 2 ١55‏ مالية » ص 087 . 

. ١١8ص‎ . ١49١7 أيلول‎ ١7٠ لغة العرب . جح ” . سس ”5 . رمضان‎ )١( 

(5) لغة العرب » ج ١‏ . س7 . رجب 2-1١٠‏ تموز 1917 . ص 18-1١7‏ . 

(9) المصدر نفسه . ج ” . سن ؟ . محرم 17١‏ - كانون الأول 1117 . ص 7١7‏ . 

(4) انظر : الدستور , م 5 . ص 77" 7# .”348 . 

(©) الجوائب . العدد 57 , سلخ رمضان ١١ » ١7588‏ ديسمبر_ك ١‏ .1811 . 
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بغداد » بتأسيس ( صندوق أمنية ) في الولاية . ويبدو أن هذا الصندوق كان 
يعمل » منذ الأيام الأولى لإنشائه بكفاءة ونجاح » حيث بلغ مجو الأموال 
التى أودعت فيه بعد عشرين يوماً من تأسيسه (/00+ 1”) قرشا . أما المبالغ 
التي قام بتسليفها انذاك » فبلغ مقدارها ( 6) قرشاً(١»‏ . وقد دأبت 
جريدة الزوراء على نشر خلاصة بميزانية الصندوق » في كل ثلائة أشهر تقريباً ؛ 
موضحاً فيها مقدار الأموال المودعة فيه » والمبالغ التي قام بتسليفها29 . 


واضطلع ( مدير ) بمهمة إدارة صندوق الأمنية » وكان يعمل معه كاتب 
ومحصل وأمين صندوق . ويبدو أن هذه المؤسسة قد توقفت عن العمل في 
منتصف ثمانينات القرن الماضي . حيث كان آخر ذكر لها في سالنامات ولاية 
بغداد قد ورد في السالنامة الصادرة في عام 1844© .2 


إدارة الأمور البيطرية ( أمور بيطرية إداره سي ) 
وهي دائرة صغيرة أسست في مركز الولاية سنة 5 »ء وكانت تدار من 
قبل ( مفتش بيطري ) يعمل معه بضعة موظفين بيطريين اخرين7) . وكان هؤلاء 
يجوبون في أونات معيلة بن آنا المناطق الريفية والمناطق التى ترعى فيها 
شية لعلاجها من الأمراض التى قد تصيبها9» . 


أقدمت الدولة العثمانية فى /ا رمضان 7١ - ١١17/5‏ نيسان ( أبريل ) ١80/7‏ 


. ١58” ربيع الآخر‎ ٠١ » " انظر : الزوراء » العدد‎ )١( 

9؟)انظر : الأعداد : ١6‏ ء لاا . ١م‏ ء 78:55 الصادرة في م جمادى الأخرء ٠١‏ 
رمضان المبارك ١785‏ ء 5 محرم الحرام » 55 ربيع الأول ع ١؟‏ جمادى الآخر /81م؟١‏ 
على التوالى . 

(”) انظر : س وب 17947 هاء ص١1 1١1‏ هاء ص 158 . 

(5) انظر المصدر نفسه , ١75‏ هاء ص 11١5‏ 2. 1"56 هاء ص 1١7‏ . 

س دع . ١١178‏ مالية » ص 1١60‏ . 
(5) لغة العرب س7 ٠١‏ )وص ” ., جمادى الأولى ١8" ١‏ - نيسان ١1117"‏ )» ص 27١5‏ . 


وده 


على إصدار ( قانون الأراضى ) وذلك بهدف تنظيم وتحديد ملكية الأراضي 

العثمانية » ووضع حد للفوضى والنزاعات التي كانت تجرى على عائديتها . 

والتأكيد على حقوق الدولة باعتبارها مالكة لجميع الأراضي أو لمعظمها . وقد 

قسمت الأراضي بموجب هذا القانون » وبضمنها أراضي الولايات ٠‏ إلى خمسة 

أقسام ‏ هي : 

أ الأراضي المملوكة . وهذه أربعة أنواع : الأول قطع الأراضي السكنية 
( العراص ) داخل المدن والقرى على أن لا تزيد مساحتها عن نصف 
دونم( ٠56١م"‏ ) . والثاني الأراضي الزراعية التي أفرزت من 
الأراضي الأميرية ‏ أي أراضي الدولة ‏ وتملكت تملكاً صحيحاً . والثالث 
الأراضي العشرية » وهي الأراضي التي أسلم أصحابها عند الفتح 
الإسلامي وتركت ملكيتها لهم . أو التي أخذت صلحاً أو عنوة آنذاك 
وقسمت على الفاتحين وغيرهم من المسلمين » فأصبحت ملكا لهم . 
والرابع الأراضي الخراجية . وهي الأراضي التي أشّيت حين الفتسح 
الإسلامي بيد أصحابها غير المسلمين وفرض الخراج عليها . ونص 
القانون على أن «١‏ رقبة الأراضي المملوكة كافة يعني ذاتها وملكيتها تعود 
إلى الشخص الذي هو صاحبها ومالكها وتتوارث مثل الأموال وباقي 
الأشياء وتجرى عليها الأحكام مثل الوقف والرهن والهبة والشفعة )('؟2 . 

ب - الأراضي الأميرية . وهي الأراضى العائدة ل ( بيت المال ) ء» أي للدولة 
ويجري استغلالها من قبل الأشخاص بإذن من دوائر الدولة المختصة فى 
حالتي الإيجار والبيع . ويتم البيع . الذي كان يمنح للمشتري حق 
التصرف فقط مع إبقاء ( رقبة الأرض ) بيد الدولة . في دوائر الدفتر 


(١)انظر‏ المادة الثانية من القانون فى : الدستور » م ١‏ » ص ١5‏ . 
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ج -الأراضي الموقوفة . وتنقسم إلى فسمين : الأول الأراضي التي تملكها 
أصحابها تملكا صحيحاً وأوقفوها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية . ولا 
تجرى المعاملات القانونية على هذه الأراضي بل تكون جميع حقوق 
التصرف بها بموجب شرط الواقف . والثاني الأراضي التي أفرزت من 
الأراضي الأميرية » وأوقفت من قبل سلاطين الدولة أو بإذن منهم . 
ويسمى هذا الوقف ب ( الوقف غير الصحيح ) » واعتبر القانون هذه 
الأراضي بحكم الأراضي الأميرية . 


د - الأراضي المتروكة . وقسمت إلى قسمين : القسم الأول الأراضي المتروكة 
لانتفاع عموم الناس كالطرق العامة . والقسم الثاني الأراضي المخصصة 
لفائدة أهالي فرية من القرى أو مدينة من المدن » مثل المراعى والغابات 
والساحات العامة ومحال الأسواق الموسمية وغيرها ٠‏ ش 


ه ‏ الأراضي الموات» وهي الأراضي التي ليست في تصرف أحد الأشخاص . 
وغير متروكة وخالية » وبعيدة عن العمران بمسافة ميل ونصف الميل . 
ويمكن الإنتفاع بمثل هذه الأراضي وإحراز حق التصرف بها بإحيائها بعد 
أخل إذن الإدارة الحكومية المختصة(2 . 


مستقل بكيفية ضبطها وتسجيلها . فقامت فى / جمادى الأولى 60 29 ١5‏ 
كانون الأول ( ديسمبر ) 1808 ». بعد بضعة أشهر من إصدارها لقانون 
الأراضي » بنشر ( نظام الطابو)”© الذي تطرق إلى طريقة تسجيل الأراضي 


. 515-١5 ص‎ . ١ للتفاصيل انظر قانون الأراضي في الدستور , م‎ )١( 
. انظر : طابو نظامئامة سي صورت خط همايون » تقويمخانة عامرة دة طبع أولنمشدر‎ )7١( 
. استانيول‎ 
. 2١-45 ص‎ » ١ وانظر تعريبه في : الدستور » م‎ 
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تترتب على إصدار هذه السندات التى عرفت ب ( سندات الطابو) » والتي كانت 
دائرة الدفتر الخاقاني في استانبول تقوم بمنحها للمتصرفين في الولايات كافة 
وذلك بواسطة مأموري المال فى هذه الولايات . وهم الدفتردار في مركز 
الولاية » والمحاسب في السنجق . ومدير المال في القضاء . 

وعقب نشر نظام الطابو قامت الدولة بإصدار ( لائحة تعليمات بحق 
سندات الطابو) في /ا شعبان ١١1/5‏ - 59 شباط ( فبراير) ١185*‏ » ومن ثم 
( تعريف بحق سندات الطابو) في ١5‏ 0 نفسها(؟ . وقد عالجت 
التعليمات والتعرف أمر تسجيل الأراضي أيضا ؛ والحصول من الدفتر الخاقاني 
على سند الطابو :فنصت على عم الإعتراف بأي سند آخر يثبت حق التصرف 


بالأراضي الزراعية , وإبطال أى ي تعامل بها يقع حارج دائرة ( الطابو) » وهي 
دائرة الدفتر المخاقانى : 


وكانت سندات الطابو الخاصة بالأراضي في ولاية بغداد تصدرها قبل عهد 
الوالى مدحت باشا دائرة الدفتر الخاقاني في العاصمة استانبول . أما معامللات 
تسجيل المنازل والعقارات الأخرى » وانتقال ملكيتها فكانت تجرى في 
المحاكم الشرعية للولاية » حيث يقوم قضاة هذه المحاكم بإصدار سندات 
بملكية العقارات » تدون على ورق خاص يحمل شعار الدولة ( الطغراء 
السلطانية )('» . وعند تولى مدحت باشا أمور ولاية بغداد قام في شهر أيلول 
( سبتمبر) 1854 بعد أقل من خمسة أشهر على تعيينه » بافتتاح مديرية للدفتر 
الحاقاني في مركز الولاية(5) » وعين لإدارتها المدعو عثمان وافي أفندى, . وقد 


. 175-65١ ؛ ص‎ ١ للإطلاع عليهما انظر : الدستورء م‎ )١( 
. (؟) الهيتى . المصدر السابق .» ص 8غ‎ 
. ١785 جمادى الآخر‎ ١6 . ١٠١ الزوراء » العدد‎ )5 
وجدير بالذكر أن جميع المصادر التي تعرضت لتاريخ تأسيس مديرية الدفتر الخاقانيى في‎ 
. انظر منها الهلالي‎ . 11١ ولاية بغداد قد ذكرت . خط . أن تأسيسها كان في عام‎ 
. عبد الرزاق » قصة الأرض والفلاح والإصلاح الزراعى في الوطن العربي » ( بيروت‎ 
. 7”4 ص‎ 2.) ١561 
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طلب الوالي من شاغلي الأراضي الأميرية التقدم لإدارة الدفتر الخاقاني لتقوم 
بتفويض هذه الأراضي لهم ببدل رمزي » وتصدر سندات طابو بأسمائهم » فبادر 
كثير منهم لاستحصال هذه السندات التى تفوضهم حق التصرف بالأراضي 
الأميرية(!) , 

على أن مدحت باشا كان يهدف من دعوته إلى تسجيل الأراضي الأميرية 
بالطابو بأسماء شاغليها لقاء بدل مالي مقسط2 . أو بوضعها في المزاد العلني 
عند عدم تقدم هؤّلاء لتسجيلها بأسمائهم (©, إلى تحقيق عدة أهداف منها زيادة 
موارد خزينة الدولة في الولاية » وتشجيع توطن العشائر شبه البدوية وبالتالي 
زيادة رقعة الأراضي الزراعية » وإحكام سيطرة الدولة على العشائر وشيوخها بعد 
استقرارهم في الأراضي التي تفوض إليهم () . 

وبادر الوالى فى السنة التالية لقيامه بتأسيس دائرة الدفتر الخاقانى » أو 
الطابو كما عرفت أحياناً » إلى زيادة عدد موظفي هذه الدائرة » فاستقدم من 
العاصمة في شهر تموز (يوليه) 181٠‏ من هؤلاء3», ثم شرع بإنشاء دوائر فرعية 
لها في بعض مدن الولاية. وكانت إدارة الدفتر الخاقاني في مركز الولاية تتالف 
في عام 1817/0 من مدير » ومحاسب ؛ وكاتب تحريرات . ومعاون له » ومدقق 
للسندات . إضافة إلى مقيد لمعاملات كل سنجق من سناجق الولاية » حيث 
كانت ( مأمورية الأراضي ) في السنجق تجري معاملات الطابو وتبعث بها إلى 


سس الخالد والأزرى » المصدر السابق » ص ١١‏ . 
الشريس .؛ ناجيى وداعة , لمحات من تاريخ النتحفب الأشرف . ١‏ التجفء /1 18 ) 


ص 5١‏ . 
(١)الخالد‏ والأزري » المصدر السابق » ص 5١‏ . 
6 2.79 بماك .م0 ,013811ل 
39( .164 .م مأك .جره ,1ع11210آ 
(5) انظر : 1 بص مأك .جره ,رلضواع1 


)6 الزوراء » العدد ١9/ . 5٠‏ ربيع الثاني ١1/817‏ , 
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مديرية الدفتر الخاقاني في مركز الولاية لإصدار سندات طابو بها( . 

ومنذ منتصف القرن الماضي شرع بإنشاء إدارات للدفتر الخاقاني في 
مراكز السناجق . ففتحت مأمورية فى مركز سنجق الديوانية في عام ١8/85‏ ,2 
ومأمورية أخرى في مركز سنجق كربلاء في عام 1885 . وكان في كل دائرة 
منهما عدد صغير من الموظفين . كما عين في السنة نفسها (18816) كانتب 
للطابو والأملاك في معظم أقضية الولاية'» . واستكمل في السنوات التالية تعيين 
كتاب للطابو فى بقية الأقضية0() . 


وقد ألزمت الدولة » بموجب قرار أصدرته بتاريخ ١1/‏ جمادى الأخرى 
60” أيلول ( سبتمبر ) 1957 » تسجيل معاملات البيع وانتقال الملكية 
التى تخص جميع الأراضي والعقارات في دوائر الطابو. ومنعت المحاكم من 
سماع الدعاوى المتعلقة بمعاملات البيع التي تتم خارج هذه الدوائر . ومن ثم 
أصبح التسجيل إلزامياً في دوائر الخاقاني « في كل التصرفات الجارية على 
الأموال غير المنقولة المتعلقة بالعين أو بحق التصرف بها )© . وبناء على ذلك 
فقد ازداد عدد موظفي إدارة الدفتر الخاقاني في مركز الولاية منذ صدور هذا 
القرار©» » وذلك فيما يبدو لمواجهة الأعمال المتزايدة التى نجمت نتيجة 
لتطبيقه . وأصبحت الإدارة تنقسم إلى شعبتين : شعبة الطابو التي تتولى مهمة 
القيام بمعاملات الأراضي الزراعية » وشعبة الأملاك التي اختصت بمعاملات 
العقارات )١(‏ . ظ 


(1) انظر : س وبء 5975١هاء‏ صص86ه2 21١١١‏ 1794 هاء ص"4:- 244 قمع 
١؟.‏ 

5) انظر : المصدر نفسه » "٠١‏ هاء ص 21١51"‏ اها ص 57 2954 ١٠ل‏ 
لل كأ وأا 5ك ردكت ق٠١أا‏ ميمكت 8 أ للا ال 35 ., 

(5) انظر : الشريس .؛ المصدر السايق » ص 7١7‏ . 

(4) الخالد والأزري . المصدر السابق » ص 17 . 

() انظر : سن واب ١1858(‏ هاءا ص 54-57 70 هاء ص 81/85 . 

(5) لوريمر . المصدر السابق » ق الجغرافي ج "ا . ص ١٠١55‏ . 
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وكانت إدارة الدفتر الخاقاني في الولاية تتبع نظارة الدفتر الخاقاني في 
العاصمة استانبول . وتتلقى الأوامر والتعليمات منها(!) . وتتقاضى هذه الدائرة 
رسوما عن معاملات بيع الأراضي والعقارات وانتقال حقوق التصرف بها . 
ومقدارها حوالي ه, /٠‏ من قيمة الأرض أو العقار('2 . 


ومما هو جدير بالذكر أن عملية تفويض الأراضي الأميرية وتسجيلها في 
الطابو قد تعرضت لكثير من الصعوبات منذ إنشاء إدارة الدفئر الخاقانى فى 
الولاية حتى نهاية العهد العثماني فيها . ذلك أن هذه الإدارة كانت تفتقر إلى 
الإمكانات الفنية اللازمة للقيام بتلك المهمة على الوجه الأمثل . فخلت من 
وجود خرائط للأراضي فيها . ولم تستخدم الفنيين من المهندسين والمساحين 
لكي يقوموا بمسح وفرز الأراضي وتعيين الحدود الدقيقة لها . فأدى ذلك إلى 
قيامها أحيانا بمنح سندات لأكثر من متصرف في قطعة معينة من الأرض . 
وإصدارها مثل هذه السندات لأراض « يشك في موقعها الحقيقي . أو ليس لها 
حدود معلومة )9) . كما أن عدم نزاهة موظفي هذه الإدارة . وإهمالهم في أداء 
أعمالهم قد مكن بعض أصحاب رؤوس الأموال والمضاربين من تسجيل 
مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية بأسمائهم . ومن ثم نشوب النزاعات : 
بينهم وبين مستوطني هذه الأراضي من الفلاحين والمزارعين 9) . 


() انظر : الرقيب . العدد ٠١ ,» ٠١‏ ربيم الأول /ا؟7١‏ . 

(5) لوريمر . المصدر السابق . ق الجغرافى » ج 7 .» ص ٠١55‏ . 

(9) لونكريك » المصدر السابق . ص ”١"”‏ . 

6 164 .مربباك .مه ,رع1310] 
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أولا : التعليم والثقافة 

أ إدارة المعارف : 

بدأت الدولة العثمانية بإنشاء المدارس الحديثة في ولاية بغداد منذ عام 
84 بعد مرور فترة طويلة على قيامها بإنشاء مثشل هذه المدارس في 
عاصمتها . وفى بعض ولاياتها الأخرى وبخاصة ولايات الأناضول التركية . فقد 
اتجهت الدولة منذ أواخر عهد السلطان مصطفى الثالث إلى تأسيس المدارس 
العسكرية والمهنية الحديثة في استانبول وفقاً للأساليب والنظم الأوروبية . 
واستعانت للقيام بهذا العمل بالمتخصصين من رجال التعليم الأوروبيين27 . 
ويبدو واضحاً أن الدولة كانت تهدف من وراء تأسيس المدارس العسكرية 
واقتباس أسس وطرق ومناهج التعليم العسكري الحديث إلى تحسين كفاءة 
جيشها ليتمكن من الوقوف بوجه جيوش دول أوروبا الطامعة في أراضي 
العثمانيين » والساعية إلى تقويض دولتهم . 

كما حظي التعليم المدني الحديث باهتمام الدولة في عهد التنظيمات . 


)١(‏ للتفاصيل انظر : للع[ أعمة 010 صعع جاع8 ,ل ,521010 ,اكفاك 
19711 ,قأأع5لالاعة5وة/1 ) ,1789-1807 111 تمتاعذ5 مايا5 جع0ل02ن عتتمصسظ لممصرم ان عط ]1 
144-149 .مم 
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العهد الذي أدرك فيه رجالها ضرورة الخروج بدولتهم من غياهب القرون 
الوسطى التي كانت تعيشها إلى عصر التقدم والرقي العلمي الذي كانت تعيشه 
الدول الأوروبية ٠‏ فشرع العثمانيون منذ أواسط القرن التاسع عشر بفتح ما دعي 
ب( المدارس الرشدية ) في عاصمة دولتهه 27 ٠‏ وهي مدارس متوسطة للتعليم 
المدني الحديث تناظر في مستواها المدارس الإعدادية القائمة في الوقت 
الحاضر في مصر . وكان إنشاؤها ضمن الخعطة التي كانت ترمي إلى تحديث 
الدولة وتزويد مؤسساتها الإدارية » التى بدأت بالظهور في عهد التنظيمات » بما 
يلزمها من موظفين وإداريين . 


وفى إطار تلك السياسة التعليمية العامة التي كانت ترمي إلى تقوية الجيش 
وتدعيم الأجهزة الإدارية التي ولدت في ظل التنظيمات », قام الوالي مدحت 
باشا. بعد مرور بضعة أشهر على وصوله إلى بغداد , بتأسيس عدد من 
المدارس الحديثة لتكون نواة للتعليم الحكومي الحديث . ولتعبر » ليس عن 
رغبة الدولة في تطبيق سياستها التعليمية في ولاية بغداد فحسب . بل لتعبير أيضا 
عن روح إصلاحية لهذا الوالي مكنته من القيام بهذا العمل في ظروف لم تكن 
مهيأة له سواء من جانب مجتمع الولاية الذي اتصف بالتحفظ نحو التجديد 
واقتباس أساليب الغرب ' » أو من جانب الدولة التى لم يبدر منها ما يدل على 
رغبة خالصة في تقديم اللخدمات التعليمية9' . لسكان ولاية بغداد » تلك 
الخدمات التى أضحت أنذاك من ضرورات تقدم ورقي المجتمعات . 


وكانت المدرسة الرشدية المدنية ء» التى افتتحها الوالى مدحت باشا فى 
مدينة بغداد فى ١؟‏ تشرين الثاني ( نوفمبر) من عام 2242921١874‏ هي أول 


19)انظر : سن وناء ١7١١‏ هاء. ص 8454 . 

99) انظر : الرقيب » العدد ١١ . ١7+‏ جمادى الآخرة 1778 . 
وم انظر : الزوراء » العدد ؟؟ ؛ ١6١‏ ذي اللحجة ١788‏ . 
)4١‏ المصدر نفسه ؛ العدد لا١‏ , 4؟ جمادى الآخر ١785‏ . 
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مدرسة رسمية حديثة تنفتح في الولاية . ومن ثم قام هدا الوالى بفتح مدرسمة 
رشدية عسكرية . ومدرسة صنائع . وهى مدرسة للتعليم المهنى . في السشة 
التالية لقيامه بفتح المدرسة الأولى”!2 . وقد استمرت عملية إنشاء المدارس 
الحكومية الحديثة في الولاية طوال سنوات الحكم العثمانى التي أعقبت مغادرة 
مدحت باشا لولاية بغداد . وكانت هذه اللدارس تتألف عند انتهاء حكم 
العثمانيين فى بغداد من 


إحدى وسبعين مدرسة إبتدائية'؟2 . وقد شرعت الدولة بإنشاء المدارس 
الإبتدائية فى الولاية منذ سنة 271881. وكانت تقوم قبل تلك السنة 
بالإعتماد على ( الكتاتيب ) في تزويد المدارس الرشدية بالطلاب . 

- بضع عشرة مدرسة رشدية مدنية!4) . 

- مدرسة إعدادية ( ثانوية ) واحدة أنشئت في عام 1417/1 . ولكنها لم تنتظم في 
عملها إلا في سنة 27١184٠‏ . وقد حولت هذه المدرسة في شهر تشرين 
الثانى ( نوفمبر ) من عام 111١7‏ إلى مدرسة ( سلطانية )(21 . والمدارس 


السلطانة هي نوع من المدارس الثانوية أرقى ؛) من حيتث التنظيم والعمل ١‏ 


)1) )99-100 مم3 ملم 1 رأك من بأنضانات) 

(؟) الحصري . ساطع . مذكراتي في العراق ١957١1-1؟19‏ . ج١ا.‏ طاء(بيروت. 
١561/‏ ). ص ١١١1-١١5١‏ . 

()انظر : سالنامة نظارت معارف عمومية » برنجى سنة , ١"‏ سلة شجرية سئلة 
مخصوصدر . دار الخلافة العلية ء» مطبعة عامرة دة باصلمشدر ١١١95‏ . ص 475 
ه/اة . 

6 خ .نذ؟! مأ صسثأزبز5 أقموأأوعنال 8 اتمعصصن ه00 عط 01 جأحعمع0 ع1 ,ل مطمل ,ماكاواما 
أن اممطءكد عط مز لااأنعمظ مأافندلة2 6 ع1 10 لع )تلط نل5 ,مملنو)رعدويل لأورماءول 

5 .م لغط؟]أاطناممتا 1971 ,طاعسطمتخاط أن واتومع لوملا بمملأقعولاآ 
(5) لوريمر ؛ المصدر السابى . فق الجغراقفى . صن ١١08‏ . 
(5) لغة العرب . ج 5 . س " ء تشرين الثاني 1117 . ص 735179 . 
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ثلاث مدارس عسكرية . هي : مدرسة رشدية قام بإنشائها مدحت باشا . 
ومدرسة إعدادية افتتحت في سئة 11/4 ء إضافة إلى مدرسة ثالثة لتخريج 
نواب للضباط دعيت ب ( كوجك ضابطان مكتبي ) ؛ وأنشئت إبان سنوات 
الحرب العالمية الأولى لمواجهة متطليات الحرب من العسكريين . وكانت 
جميع هذه المدارس تدار من قبل الفيلق السادس . 

خمس مدارس للبنات » إحداها رشدية أسست في سنة .2401١91٠٠‏ وكانت 
أول مدرسة من نوعها تؤسس في الولاية » والأربع الأخريات إبتدائية شرع 
بإنشائها بعد قيام العهد الدستوري فى سنة / 115 2 وجميع هذه المدارس 
فتحت في مديلة بغداد7 . 


ب مدرسة مهنية وأححدة دعي ب ( مدرسة الصنائع ) 1 وهي التي قفام بإنشائها 
الوالى مل سحيب باشاأ : 


دار للمعلمين 1 فنتحت فى مد ينه بغداد فى 0007 )2 وى المدرسة 
الوحيدة الى تولت مهمه إعداد معلمين للمدارس الإبتدائية فى الولاية حور 
نهاية العهد العثماني 
مدرسة الحقوق . فتحت أبوابها للطلاب في ١‏ أيلول ( سبتمبر) 2291١9٠١8‏ 
وكانت المدرسة العالية الوحيدة التى وجدت فى ولاية بغداد حتى ذهابة 
الحكم العثماني فيها . 
وقد تزامن شروع الواليى مدحت باشا بوضع أساس التعليم الحديث في 
ولاية بغداد بفتحه لعدد من المدارس مع قيام الدولة بإصدار ( نظام المعارف 


(١)انظر:‏ س وب ١7١820‏ هاء ص 1551 . 

فم 4 .2 رمأت .02 بللكاوادط 

9)انظر : س وب 6 ١7١8‏ هاء ص 550 . 

(4) انظر : الدجيلي حسناء تدم التعليم العالي في العراق » (بغداد. ,)١951‏ 
ص 18-١‏ . 
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العمومية ) » فى 4؟ جمادى الأولى ١ 20١787‏ أيلول ( سبتمبر) 1854 2 

وصيغ هذا النظام . الذي يعتبر أول تشريع متكامل يوضع للتعليم المدني 
الحديث » في مائة وثمان وتسعين مادة تناولت مختلف نواحي هذا التعليم 
ومؤسساته وإداراته . وقد أشار النظام . فيما يتعلق بإدارات التعليم في 
الولايات . إلى أن ( مجلس معارف الولاية ) . الذي أوجب أن يشكل فى كل 
ولاية من الولايات . هو السلطة الإدارية الرسمية للتعليم في الولاية . ويكون 
بمثابة ( شعبة ) ل ( مجلس المعارف الكبير ) في العاصمة استانبول . 


ونص هذا النظام على أن يرأس مجلس معارف الولاية:( رئيس ) . هو ني 
الوقت نفسه مدير لإدارة المعارف . وتقوم بتعيينه .» وبعض كبار موظفي 
المجلس . نظارة المعارف العمومية فى استانبول . ويضم المجلس عددا من 
الأعضاء . من موظفيه ومن بعض الشخصيات المحلية التى تقوم بانتقائها إدارة 
الولاية . أما الإدارة التعليمية فى السناجق التابعة للولاية » فتوكل في كل سنجق 
منها بإئنين من موظفى مجلس معارف الولاية يسمون ب ( المفتشين ) . وقد 
حصر القانون مهام مجلس معارف الولاية . وكان أهمها : 
- تنفيذ تعليمات وأوامر نظارة المعارف . التي تتعلق بالتعليم في الولاية . 
صرف الإعانات المالية التي تقدم لمعارف الولاية في أوجهها الصحيحة . 
الإشراف على تأسيس المدارس والمكتبات العامة والمطابع . 
- تنظيم الميزائية السنوية للمدارس الحكومية . 
مراقبة سير أعمال المدارس الرسمية . وبحث أساليب تطويرها وتقدمها . 
والقيام برفع تقرير سنوي إلى نظارة المعارف ومجلس الولاية العمومي عن 
أحوال ومشاكل التعليم . 
اختيار وتعيين المعلمين للمدارس الرسمية بعد إجراء امتحان لهم . وفصلهم 
من وظائفهم عند الضرورة . 


١)انظر‏ مواد النظام فى : الدستور .م5 . ص 56١1-ام١‏ . 
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- مسؤولية رئيس المجلس عن صرف مخصصات المعارف في المجالات 
المخصصة لها . 

كما أولت الدولة مسألة تنظيم إدارات التعليم في ولاياتها إهتماماً ملحوظاً 
حينما شرّعت نظام إدارة الولايات العمومية الذي نشر في عام ١817/١‏ » حيث 
نص هذا النظام على أهمية وظيفة مدير معارف الولاية » فاعتبرته المادة الثالشة 
منه أحد كبار الموظفين الذين يشكلون « هيئة المأمورين الإجرائيين التى تؤلف 
شعبات إدارة الولاية('2 . وتناول الفصل السابع من النظام « وظائف مديري 
المعارف ) . و« هى عبارة عن الشترأس على مجلس معارف الولاية والنظارة 
والتدقيق على ما يجري من المصالح المتعلقة بمعارف الولاية وإجراءات 
(كذا) ما يتقرر من الاصلاحات فعلاً وإجراء كامل أحكام نظام المعارف 
والتعليمات التى تصدر من نظارة المعارف وتفتيش المكاتب ( المدارس ) 
ومحلات الكتب الموجودة في مركز الولاية وعلى الخصوص المكاتب الإعدادية 
والمكاتب السلطانية والعالية وصرف معخصوصات ( كذا ) معارف الولاية 
واستعمالها في دائرة قرارها ونظامها لأآن المسؤولية فيما يختص بإدارة 
التخصيصات تعود عليه فى الدرجة الأولى . )292 . وأوجبت المادة السادسة 
والعشرون من النظام نفسه على مدير المعارف أن ( يعمل خلاصة ما يقع في 
ظرف السنة من الإجراءات ( كذا ) والإاصلاحات للتربية العمومية داخل الولاية 
وبعطيها إلى الوالي ليقدمها للباب العالى )20 . 

وعلى الرغم من أن مدير معارف الولاية كان يتبع نظارة المعارف في 
استانبول وفقاً لما نص عليه نظام المعارف العمومية » فإن والي الولاية قد اعتبر 
في نظام إدارة الولايات العمومية الصادر سئة ١81/١‏ مسؤولاً عن حسن سير 
وانتظام أعمال إدارة المعارف والأشراف عليها.» حيث نصثت المادة الحادية 


. الدستور » م١ . ص /ا739‎ )١( 
. 1" ص‎ ». ١ انظر المادة الخامسة والعشرين من النظام في : الدستور » م‎ )١( 
. 1١" ء» ص‎ ١ الدستور . م‎ )5( 


عشرة منه على « إن استحصال التعليم والتربية العمومية .. . محول إلى الولاة 
ففى الدرجة الأولى )20 . 


وعقب تأسيس مدحت باشا للمدارس الحديثة في ولاية بغداد قام. في إطار 
الجهود التى بذلها لتطبيق القوانين والأنظمة الإصلاحية التي صدرت خلال عهد 
التنظيمات . بإنشاء مجلس للمعارف في الولاية فى أواخر أيامه فيها("» . ولكن 
أعمال المجلس قد تعثرت بعد رحيل هذا الوالي عن بغداد وذلك لقلة موارده 
المالية » وعدم وجود مخصصات معينة له فيما يبدو2» , علاوة على قلة أعداد 
المدارس التى فتحت في الولاية حتى مطلع ثمانينات القرن الماضي - نتيجة 
لضالة المخصصات ‏ مما لم يستدع وجود إدارة متفرغة للإشراف عليها . ولم 
يتتظم مجلس معارف ولاية بغداد في عمله إلا بعد إعادة تشكيله في عام 
.؛ عقب صدور المرسوم السلطاني المؤرخ فى 54 شباط ( فبراير) 
م2 ., والقاضى بضرورة تشكيل مجالس للمعارف فى الولايات وانتظامها 
فى أعمالها للخروج بما جاء, به نظام المعارف العمومية ونظام إدارة الولايات 
العمومية عن هذه المجالس إلى حيز التنفيذ الفعلي . 

وكان مجلس معارف ولاية بغداد يتألف عند إعادة تشكيله من رئيس وسته 
أعضاء » نصفهم من موظفي المعارف ونصفهم الآخر من وجهاء مدينة 
بغداد(0) . وقد انقسم المجلس . وفما لما ورد فى نظام المعارف » إلى دائرتين 
كانت إحداهما وهى التى ضمت الموظفين . تشرف على شؤود مدارس 
الولاية . واضطلعت الثانية , التي تألفت من الأعضاء المحليين » بمهمة مناقشة 


'١ ٠٠ صصص‎ ٠ ١م‎ . الدستور‎ )١( 
تت ولف اليفك‎ ١ 3 


(ع)انظر : الزوراء . العدد 55 ١‏ /ا١‏ جمادى الثانى 1191 . 
(1:)انظر : سس ونان 18696 هال صل 425-484 ١‏ 

(ه)انظر : سوم 18080 هاء ص "35 . 

(1)انظر : سن وبا 17٠06‏ هال ص 65-84 
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أمور التعليم في الولاية والعمل على تقدمه وحل مشكلاته وعقد الإمتحانات 
للمتقدمين لشغل وظائف التدريس . 

واستمرت هاتان الدائراتان بالعمل كدائرة واحدة تدعى ( هيئة مجلس 
المعارف ) حتى انفصالهما قبيل عام 15 »؛ -ححيث وحددت في تلك السنئة 
الولاية ) . ثم تبدل اسم |قلم المعارف إلى ( إدارة المعارف ) في سنة )١(9195:5‏ 
وذلك بعل أن توسعت أعمال هذه الداقرة وازداد عذد موظفيها إلى أحد عشر 
(/2220)1401 ». بعد أن كان عددهم في سنة 18817 لا يتجاوز الثلاثة موظفين . 


وقد أسندت إدارة المعارف ورئاسة مجلس معارف الولاية ببعض العراقيين 
من أبناء مديئة بغداد مثل محمد أفندي ال جميل» وحكمت سليمان. واضطلع بعض 
مديري المعارف». من ناحية أخخرى»؛ بمهمة إدارة المدرسة الإعدادية المدنية في 
مديئة بغداد علاوة على وظيفته الأصلية . أما أعضاء مجلس المعارف . فقد 
وجد بينهم بعض علماء الدين » وبعض كبار موظفي الولاية كالمكتويجي ومدير 
مطبعة الولاية . وكان عددهم يتراوح بين ثلاثة أعضاء وسبعة في المدة الواقعة 
بين سنة إعادة تشكيل مجلس المعارف ونهاية الحكم العثماني في الولاية(2 . 

ويبدو أن خلو هذه الإدارة أحياناً من مدير متفرغ لشؤونها » وإسناد عضوية 
مجلس المعارف في أحيان أخرى ببعض الشخصيات الإجتماعية التي لا علاقة 
لها بأمور التعليم الحديث ومذدارسه .» كان سيا من الأسباب التي أدت إعاقة 
تقدم التعليم الحديث في الولاية . 


. 18 هاء ص‎ ١7558 . انظر : س وب‎ )١( 

(؟) انظر المصدر نفسه » ١750‏ هاء ص 884 . 

(”) سالنامات ولاية بغداد كافة . انظر منها مثلاً : س وب , ٠٠17هاء‏ ص 284 
115 هال ص ١58‏ ,2 08؟"١١‏ هدء ص 84 . 


2 


على أن إدارة معارف الولاية قد أنشأت في أواخر سني العقد التاسع من 
القرن الماضي مجلساً للمعارف في كل من مركزي سنجقي كربلاء والديوانية . 
وكان يرأس المجلس أحد كبار موظفى الإدارة الحكومية فى مركز السنجق . 
وغالباً ما كان هذا مدير الأوقاف . أما أعضاء المجلس فكانوا من الشخصيات 
المحلية البارزة » ومن علماء الدين في معظم الأحيان . وتراوح عددهم بين 
عضو واحد وأربعة أعضاء<('2 . ولعل مهمة مجلس المعارف فى السنجق كانت 
لا تتعدى تقديم المشورة للادارات المدرسية الحكومية في السنجق 5 التي كانت 
مرتبطة من الناحية الإدارية بإدارة المعارف في مركز الولاية . 

أما ميزانية معارف ولاية بغداد. فكانت منذ ثمانينات القرن الماضى 
مستقلة بذاتها , ولا علاقة لها بميزانية الولاية . وتألفت واردات هذه الإدارة من 
ضريبة ( حصة المعارف ) المضافة على ضريبتي الأعشار والويركو وعلى الرسوم 
الجمركية » ومن بعض الرسوم التى فرضت في أوائل هذا القرن وخصصت 
للمعارف كرسوم ( الشريعة )292 . وذلك إضافة إلى الإعانات التى كانت تجبيها 
إدارة الولاية من مختلف مدنها لصالح المعارف””» . وكانت الواردات تفيض 
على مصروفات هذه الدائرة بمبالغ كبيرة وصلت إلى أكثر من نصف مليون قرش 
فى سنة 24401405 . فلا يستغل الفائض لبناء المدارس ودعم المخدمات التعليمية 
فى الولاية وتطويرها . بل يعمد إلى إرساله إلى العاصمة . وقلا خخصص هذا 
المائض فى عاميى ١40١ . ١1٠٠‏ للمدارس العالية فى استانبول27 . 


)١(‏ سالنامات ولاية بغداد الصادرة منذ عام 4١‏ . انظرمتها: سس وبا ١718‏ هدء. 
سا ”*” 2 ,.”١١-*05‏ 

(؟)انظر : الرقيب . العدد /الم . 55 محرم الحرام ١١54‏ . وراجم ص ١0207١‏ . 

() المصدر نفسه . العدد 5 . 0” محرم الحرام ١١51‏ . 

(4)انظر : سس ون ١977‏ هاء صصص 1531 . 

(5)انظر المصدر نفسه. ١8‏ ه. صص7”556 0 15١9‏ ها ص 0055 ١5١اهاء‏ 
ص ف ١759 2 : ١٠‏ ها ص ]35 . 


ب مطبعة الولاية وجريدتها الرسمية : 
أوجب نظام الولايات الصادر سنة ١8714‏ تأسيس مطبعة حكومية في مركز 
كل ولاية من ولايات الدولة » تكون تحت إدارة وإشراف ( مكتوبجي ) 
الولاية9!» . وقد جلب الوالى مدحت باشا معه مطبعة يدوية صغيرة عند قدومه 
إلى بغداد وذلك في إطار الخطة التي وضعها ء ورجال الدولة في استانبول 
لتطبيق الأنظمة والقوانين الإصلاحية » وفي مقدمتها نظام الولايات . في 
بغداد . ونصبت هذه المطبعة » التي دعيت ب ( مطبعة الولاية ) » في سرداب 
إحدى الدوائر الحكومية » وأضيفت لها بعد مدة قصيرة من إنشائها ماكنة ححجرية 
صغيرة للطبع جلبت من الهند » وكانت تقوم بطبع الأوراق والسجلات الحكومية 
التى تحتاج إليها دوائر الولاية29 . 


كما قامت مطبعة الولاية بإصدار صحيفة الولاية الرسمية التي دعيت ب 
١‏ الزوراء لد 4 وذلك بعل شهر ونصف الشهر من وصول الوالي مدذحتث باشا 
إلى مدينة بغداد,» حيث صدر العدد الأول منها فى ١١‏ حزيران ( يونيه ) 
ا ظ 


وفى السنة التالية لتأسيس هذه المطبعة » أي سنة ١81١‏ . وصلت إلى 


. 78 ص‎ , ١ انظر المادة التاسعة من النظام في : الدستور » م‎ )١( 
. ١١ملا/ل رجب الفرد‎ ١ » 86 الزوراء » العدد‎ )١( 
. ٠" ص‎ . ١ الزوراء » اسم من أسماء مدينة بغداد . انظر : الوسيط . ج‎ )5 
ه ربيع الأول سئة 65 هء يوم الثلاثاء . “ا حزيران سنة‎ . ١ (؟) انظر : زوراء » نومرو‎ 
. رومية ) » السنة الأولى‎ ( 05 
ومن الجدير بالذكر أن بعض المصادر قد ذكرت . خطأ . أن جريدة الزوراء قد بدأت‎ 
: بالصدور فى سنة 'لالما . انظر من هذه المصادر‎ 
. ١8 كانون الثاني 1418 . ص‎ ١8١ لغة العرب , ج ل . س ”5 . صفر‎ 
صابات » خليل ( الدكتور ) . تاريخ الطباعة في الشرق العربي . ط ؟ , (مصرء‎ 
. 3١١ )ع2 ص‎ 


؟ 2 


الولاية التان بخاريتان حديثتان للطبع . فأفردت لهماء وللآلتين القديمتين : 
اليدوية والحجرية . بناية خاصة مكنت القائمين على شؤون المطبعة والجريدة 
من أداء أعمالهم بصورة يله بعد أن كانوا يعانوت من صيق المكاك السابق 
وعدم ملائمته للعمل 2١”‏ . واستمرت المطبعة فى شراء الات الطبع حتى بلغ 
عددها فى عام ١847‏ نسع الات منها وأحلة لتحسين الأقمشة وأخرى لعمل 
المظاريف 0() . إلا أن المطبعة قد أصابها الاهمال فى السئوات الأولى من هذا 
القرن . ثم ما لبئت أن حلت إدارتها . وأجّرت لأحد أصحاب الجرائد المحلية 
ببغداد في مطلع عام ١105‏ بمبلغ قدره ( 16١‏ ) ليرة سنوياً”» . وكانت دائرة 
( المحاسبة الخصوصية ) تتسلم بدل إيجارها منذ بداية السنة المالية ١9145‏ 
20 ., 


وقد قامت مطبعة الولاية بطبع بعض أنظمة وقوانين الدولة . كقوانين 
التجارة والأراضى . وبعض الكتب العامة وبخاصة الكتب الدينية وكتب 
التراث00) ٠‏ وذلك إضافة إلى الجريدة الرسمية ( الزوراء ) » و( سالنامة ) 
الولاية التي كان يشرف على تنظيمها وطبعها ( المكتوبجي ) . وقد صدر منها 
اثنان وعشرون كتابا في الفترة 181/0 - 27141١‏ . وعلى الرغم من أن إصدار 
السالنامات في ولايات الدولة العثمانية بصورة عامة قد اقترن بإنشاء المطابع 


. ١781/ رجب الفرد‎ ١7 . الزوراء . العدد 6م‎ )١( 

(؟) صابات . المصدر السابق . ص "١١‏ . 

9 لغة العرب ٠‏ ج ”7 ؛ سس 3 4 صفر 11١‏ - كانون الثاني ١9317‏ ؛ ص ١١0‏ . 

(14) المصدر نفسه ١ج ٠‏ . سس ١"‏ , جمادى الأولى ١7757‏ نيسان ١91١4‏ . ص 0800 . 

. 5*0 ج 7 ؛ سس ” ) صفر 17721 - كانون الثاني * 3 , ص‎ ٠ لغة العرب‎ )2١ 

(0)50؟ 111 ,( بم ادبن لط عبد معان سهملو؟ ) نمقلطتلائلا المفدص2) ,لمتحكما ا ملنلمنا2] 
5( 2 ,ابسطمماك! ) .احعصع معل وماماقكا عطعمقع عم اعمتطم هقانا امطمناحر مقط 
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الحكومية فيها » بحيث أنهما عدا شيئين متلازمين ظهرا معاً('2 . فإن سالنامات 
ولاية بغداد لم تبتدىء بالصدور حال إنشاء مطبعة الولاية » وهذا مما لا يوجد 
نفسير واضح له . وقد صدرت أول سالنامة لولاية بغداد في سنة 141/5 في وقت 
كانت فيه بعض الولايات العربية » فضلا عن عدد كبير اخر من ولايات الدولة . 
قد سبقت ولاية بغداد في إنشاء المطابع وإصدار السالنامات » حيث أصدرت 
ولايات : حلب وسورية وطرابلس الغرب سالئاماتها في السئوات /1851 ,2 
4 . 1859 على التوالي 29 . 

أما بالنسبة لصحيفة الزوراء » فقد كانت تصدر مرة في الأسبوع قبل أن 
تنتقل المطبعة إلى بنايتها المستقلة وتقوم باستعمال آلة الطبع البخارية » ولكنها 
بدأت بالصدور مرتين في الأسبوع . يومي السبت والشلاثاء » من العدد 
(؟9)5" . وكانت الجريدة تصدر باللغتين التركية والعربية » بصفحتين لكل 
لغة منهما » وتولت نشر أخبار الولاية تحت عنوان ( مواد خصوصية ) . وأنخمار 
الدولة العثمانية وبقية ولاياتها تحت عنئوان ( مواد عمومية ) . والأخخبار الدولية 
تحت عنوان ( حوادث خارجية ) » علاوة على مختلف المواد الأخرى من 
مقالات » وتعليمات رسمية » وتعريب لبعض القوانين » ونصوص (١‏ فرامين ) 
الولاة . وكان مكتوبجي الولاية مسؤولاً عن تحرير المواد الرسمية ونشرها 
فيها(؟) . 

وقد توقفت الجريدة عن الصدور باللغة العربية بعد إعادة إعلان الدستور 
العثماني في عام ١168‏ » واقتصر نشرها على اللغة التركية » وذلك تمشياً . 


: انظر : د . أكمل الدين إحسان أوغلى » المقدمة العربية لكتاب‎ )١( 
الصفحة 3 بأمقاء تالالا السقحصة0 بسمسيرد‎ 
ظ 4 ,80 ,58 ,41 .5 ,رأمقاعلتالتلآ المقدرو0 ,مجدمنن]‎ © 
. ١١مل فة الصادر في ربيع الأول‎ 
.١م انظر بخصوص مسؤولية المكتوبعجي عن تحرير المواد الرسميسة : الدستور.‎ )5( 
. 1*١ ص ؟‎ 


ل 


كما هو واضح » مع سياسة التتريك التي انتهجتها جمعية الاتحاد والترقي . غير 
أنها عادت إلى الصدور باللغتين » التركية والعربية » منذ ١١‏ تموز ( يولية ) 
7 بعد احتجاج عدد من البغداديين الذين لا يحسئون اللغة التركية على هذا 
العمل(2 . كما يبدو أن تصاعد مناهضة الجمعيات العربية فى العاصمة 
استانبول آنذاك لسياسة التعصب القومي للاتحاديين الأتراك كان له أثر في إعادة 
القسم العربي للجريدة . وقد حملت الصفحة الأولى من العدد ( 7518 ) الذي 
استأنفت به الجريدة النشر باللغة العربية العبارة التالية : « لقد اتسع حجم 
جريدة الولاية ومنذ اليوم صارت تبرز إلى ساحة العيان باللغتين التركية 
والعربية »2 . وتوقفت الزوراء عن الصدور بعد نشر عددها المرقم (5١5؟‏ ) 
الصادر في "١‏ ربيع الثاني ه2917 ؟؟ شباط ١9117‏ قبيل دخول الانجليز 


إلى بغداد . 


ومما لا شك فيه أن جريدة الزوراء قد قامت بدور بارز في رفع المستوى 
الثقافي لأبناء الولاية علاوة على تسجيلها لكثير من حوادثها وأخبارها مما جعلها 
مصدراً مهما من مصادر تاريخ ولاية بغداد منذ عهد مدحت باشا . إلا أن ما 
يؤخذ على الجريدة هو مسلك المصانعة الذى كانت تنتهجه تجاه الولاة وكبار 
موظفي الإدارة » واللغة الركيكة المليئة بالأخطاء النحوية والإملائية التي كانت 
تكتب بها وبخاصة في الأوقات التي يتولى فيها مهمة تحريرها الموظفون غير 
العرب . ْ 

ومما هو جدير بالذكر أن الزوراء لم تكن الجريدة الرسمية الوحيدة في 
ولاية بغداد في العهد العثماني » فقد وجدت جريدة رسمية أخرى في أواخر هذا 


العهد . أشرف على إصدارها قائد الجيوش العثمانية فى العراق ووالى الولاية 


والتاسع ؛ السنة الأولى ؛ ١6‏ شباط 5١-1978‏ رحا 15 15١-5505 2 ١١‏ ., 
9؟)انظر العدد م551 2, فى / شعبات المعظم ١5١‏ وفى 519 حزيران سئة ١1١78‏ , 
(*) عيسى » المصدر السابق .» ص 471 . 
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نور الدين بك . 0 
(مارس 0 . وكات هدفها » فيما يبدو ء. سياسياً ودعاتا ا 


أما فيما يتعلق بإدارة مطبعة الولاية » فكان المكتوبجي هو المشرف على 
أعمال المطبعة وإدارة شؤونها » ودعى ب ( ناظر المطبعة ) . ووجد للمطبعة 
مدير » ومعاون للمدير في بعضص الأحيان » وكان المدير يقوم منذ عام 18/865 , 
خلا سنوات قليلة » بمهمة تحرير الزوراء علاوة على وظيفته الأصلية . وكان 
يعمل في إدارة المطبعة عذد من الفنيين والمترجمين والمصححين » وأمين 
صندوق » وبعض الكتاب من بينهم كائب متخصص بشؤون ( السالنامة ) . 
على أن إدارة المطبعة » ووظيفة ( محرر الزوراء ) قد أسندت إلى الشاعر 
العراقي جميل صدقي الزهاوي في عام 184١‏ ». وإلى عراقي آخر » هو فهمي 
المدرس ١‏ في معظم سنوات المدة الواقعة بين عامي ١895‏ و/221901 . 

ثانياً : المواصلاات 

| - إدارة ترام الكاظمية ( كاظمية ترامواي إدارة سي ) : 

يذل الوالي مدحت باشا جهودا صادقة هدفت إلى إصلاح ولاية بغداد 
وتقدمها فى مختلف المجالاات ١‏ وكان من بين الأعمال التى قام بها لتحقيق هذا 
الهدف انشاء ( ترامواي ) تجر عرباته الخيول لربط مدينة بغداد بضاحيتها المهمة 
( الكاظمية ) بواسطة وسيلة سريعة ومريحة للنقل تحل محل الحيوانات التي 
كانت تستتخدم لهذا الغرض ش 


,.)١915 إبراهيم » زاهدة . كشاف الجرائد والمجلات العراقية. (بغداد.‎ )١( 
. ١١٠١ ص‎ 

(؟) سالنامات ولاية بغداد كافة . انظر منها مثلاً : سن وب 6 1797هاء ص 5# : 
أ«لالاهء ص "ام 7*"#اهاء ص مم2 09١"اهاء‏ ص8١١2‏ 11اهاء 
ص 194 , ١719‏ هاء ص 884 , ١7276‏ هاء ص 91 . 


0 


ولكي يتفادى الوالي تحميل ميزانية الولاية أعباء مالية قد ترهقها قام بتأليف 
شركة مساهمة للترامواي » ورغب إلى تجار وأثرياء بغداد والكاظمية بتعدها 
وشراء أسهمها على أن تكون الحكومة المحلية للولاية ضامنة لأسهمها المالية . 
وطرحت الشركة ستة الاف سهم . قيمة كل واحد منها ( 75١‏ ) قرشاً . وبلغت 
جملة تكاليف المشروع ( 18,٠٠١‏ ) ليرة بما يقصر عن رأس المال المساهم 
بجمعه بمبلغ قدره ( ٠٠١‏ 7) ليرة بقيت ديونا على الشركة . وقد تولت إدارة 
النافعة ( الأشغال العامة ) في الولاية مهمة مد الخط الحديدي . الذي بلغ طوله 
سبعة كيلو مترات . وشراء الأدوات والتجهيزات اللازمة للمشروع » وتنظيم 
حساباته(!؟ . 

بدأ ( ترامواى ) بغداد ‏ الكاظمية بالعمل في عام 221/١‏ ., وكانت 
إدارته ( كاظمية ترمواي إدارة سي ) . كما كانت تدعى » تتألف من رئيس وعدد 
من الأعضاء لمجلس إدارة الشركة ء» وجميع هؤلاء من التجار » ومن ( مدير ) 
وعدد صغير من الموظفين في كل من مركزي بغداد والكاظمية2؟ . ومن الجدير 
بالذكر أن هذا المشروع قد استمر بالعمل إلى ما بعد نهاية العهد العثماني في 
بغدأد . 
ب - إدارة عمان(*) العثماني (١‏ عمات عثماني إدارة سي ) : 

وهى دائرة البواخر النهرية التي أنشئت قبل حلول عهد الوالى مدحت باشأ 
ببضعة سنوات لتقوم بإدارة شؤون الباخرتين الحكوميتين العاملتين بين بغداد 
والبصرة في مجال نقل البضائع والمسافرين » وقد اهتم مدحت باشا عند قدومه 


. ١1؟481/ 6؟ محرم الحرام‎ ٠ 554 الزوراء » العدد‎ )١١ 
. ١١8 مذكرات مدحت باشا. ص‎ 
. ١7” القيسي . المصدر السابق ص‎ )5( 
هاء ص الاء 7 هاء‎ ١547 . سالنامات ولاية بغداد كافة . انظر منها : س وب‎ )59( 
. ١١5-١٠١١ ص‎ 
. تعني كلمة ( عمان ) : البحر باللغة التركية‎ )1( 
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إلى بغداد بإصلاح هذه الإدارة وتنظيمها . فعين لها مديراً كفوء(» » وأسس 
حوضا في البصرة لإ صلاح بو أخمرها 4 وعمل على زيادة هذه البواخر حتى وصل 
عددها فى أواخر عهدهة إلى ثمأنية مراك بخارية97) . وعمد إلى تطهير نهر 
دجلة . ومسح نهر الفرات وتطهيره ليكون صالحاً لسير البواخر النهرية فيه حتى 
والفرات 3 والذى اهتم مدحت باشا بتطهيره وتوسيعه(") . ولكن ملاحة البواخخر 
فى الفرات كانت تكتنفها عدة صعبوات . لذلك لم تستمر البواخر النهرية في 
عملها في الفرات طويلا » وتوقفت بعد عهد مدحت باشا » ولم ترجع إلى السير 
في هذا الطريق إلا في عام )*7١91١1١‏ . 

ويمكن القول بأن هذه الدائرة قد شهدت تقدماً وتطوراً كبيرن فى أيام 
مدحت باشا لم تشهد مثلهما طوال الاثنين والأربعين سنة التي عاشتها بعده قبل 
أن تقوم الدولة ببيع بواخرها لشركة انجليزية وتسلمها لها في عام ١9١5‏ . حيث 
كانت هذه البواخر تقوم في عهد مدحت باشا برحلات منتظمة بين بغداد وكل من 
استانبول ولبدن مارة بالبصرة وموانلىء الخليح العربي وبعحر العيرب والبحر 
الأحمر والبحر المتوسط 3 علاوة على تللك الرحللات التي كانت تقوم بها في 
هري دحجلة والفرات موصلة ولا ده بغ كاد بالبصرة حلب : وفل دأبت هده الإدارة 
أنذاك على الإعلان عن سفرات بواخرها وأسعار نقل المسافرين والبضائع 
التجارية إلى مسختلف المناطق فى جريدة الزوراء©» . على أن تلك الرحلات قد 


)١(‏ لونكريك . المصدر السابق . ص "١:‏ سخ 

(؟) راسم . عثمانلي تاريخي » دردنجي جلد . ص 5١14‏ . 

(*) انظر : الزوراء » العدد 5؟ . ١‏ شعبان المعظم ١185‏ . العدد ١4 . ١7‏ محرم 
784 ء العدد 7 . ٠١‏ صفر ١798١‏ . 

(؛) راجع ص ١١١‏ . . 

(ه) انظر من أعداد الزوراء مثلا : العدد ١5 » "١‏ شوال المكرم ١١85‏ » العدد 8” , ٠مس‏ 


بفرة. 


ألغيت بالتدريج بعد عهد الوالي مدحت باشا » واقتصر نشاط البواخر تقريباً على 
السفر بين بغداد والبصرة . وذلك ما أثر » بطبيعة الحال . فى اقتصاديات الولاية 
التي كانت تعتمد بصورة كبيرة على الزراعة وتصدير المنتجات الزراعية وتجارة 
بضائع ( الترائزيت ) التي تمر بها . 

وكانت إدارة عمان العثماني قبل أن تشتريها السنية فى عام 4 ١1٠‏ تابعة 
لنظارة البحرية فى استانبول » ويشرف على أعمالها عادة ( قومندان ) القوة 
البحرية فى البصرة( . أما مركز الإدارة » الذي كان يتخذ من أحد الأبنية 
المطلة على نهر دجلة في مديئة بغداد مقرأ له . فكان في عام 1815 يدار من 
قبل أحد كبار ضباط الفيلق السادس ». ويدعى هذا ب ( رئيس إدارة عمان 
العثماني ) » ويعمل معه ( معاون ) » ومحاسب . ومدير تحريرات . وأمين 
صندوق » وثمانية موظفين » وللإدارة وكيل في كل مدينة من المدن الكبيرة 
الواقعة على نهر دجلة بين بغداد والبصرة . أما معمل إصلاح السفن العائد لها 
فكان يضم كاتبا وخمسة فنيين7( . وكان معظم موظفي وربابين مراكبها انذاك 
من الانجليز(؟) . 

وقد أهملت إدارة عمان العثمانى بعد منتصف سبعينات القرن الماضي . 
وقلت كفاءتها حتى قررت في أواخر ذلك العقد عرض بواخرها للبيع » ولكن 
أحدا لم يتقدم لشرائها فواصلت . على مضض . نشاطها © . ومنذ أواخر 
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الأول /41؟١١‏ . العدد 88 . لاا رجب الفرد ١7481/‏ . العدد 4١‏ . 8 شعبان المعظم 
/41 . العدد ١5 . ١١5‏ محرم 1١88‏ ء العدد 7١ . ٠١9‏ شوال 1188 . العدد 
"٠" 2 271‏ صمر ١١5١‏ . 

. 5١1١76 55882 جح ؛ ص‎ ٠ لوريمر » المصدر السابق . ق التاريخي‎ )١( 

.2 ر.أك .م0 ,1011811858 

(؟) أصفر » المصدر السابق » الورقة ه/ا١‏ . 

(9) انظر : من ووب ؛ ١994175‏ هاء ص 15 . 

(:) لوريمر » المصدر السابق . ى التاريخي . ج 4 . ص 75١904‏ . 

116 5013 01 1116 .مأك .02 ,لإلنهم رمن 5ع ةق 17طأصناط‎ 8 )0١ 


رذ 


الثمانينات وحتى عام 6 كانت هله الإدارة إدارة سيطة تتألف من 
( مفتش ) » وعدد صغير جدا من الموظفين”''2 . 

وسبق القول أن دائرة السنية قد ابتاعت إدارة عمان العثماني في سنة 
». وأضافت للبواخر الأربع التي كانت لديها باخرتين فخمتين » وإدارات 
هذه البواخر بكفاءة عالية » وعقب نخلع السلطان عبد الحميد الثاني في سنة 
68 »ء ومصادرة أملاكه ألحقت ( إدارة البواخر الحميدية ) » كما كانت تدعى 
عند تملكها من قبل السنية » بنظارة النافعة9'» . وصارت تعرف ب( الإدارة 
النهرية العثمانية ) . وعلى الرغم من أن الإدارة الجديدة قد أضافت للبواخر 
باخحرتين أخريين في عام ٠‏ ليرتفع عددها إلى ثمانية بواخرد'» . فإن هذه 
الإدارة كانت تعاني من سلبيات كثيرة منها عدم انتظام مواعيد سفر مراكبها . 
والاختلاسات المالية التي كانت تحدث فيهه*» . على أن والي الولاية كان 
يقوم . في المدة الواقعة بين استرجاع الإدارة من السنية وبيعها إلى شركة 
إنجليزية في عام 6 » بمهمة تعيين ( مدير ) لها9 2 . 

ويبدو أنه نتيجة لتلك الأوضاع التي كانت تعيشها الإدارة النهرية . 
ولأسباب أخرى غيرها منها أسباب سياسة تتعلق بعلاقات الدولة مع بريطانيا9» , 
أقدمت نظارة النافعة على عقد اتفاق مع شركة ( لنج ) الانجليزية التي تعمل في 
مجال النقل النهري في ولاية بغداد » يقضي بدمج الإدارة النهرية مع الشركة 
المذكورة » وتكوين شركة عثمانية تحمل مراكبها علم الدولة العثمانية وتخضع 
لقوانيئها . ويتألف مجلس إدارتها من ثمانية أعضاء . أربعة من العثمانيين 


١(١)الظر:‏ س وبء ١١5١9‏ هدا 2 ص ١١5١ 6.١5١‏ هاء ص 95 , 

(؟5)انظر : الرقيب » العدد 8/! » ل/ا؟ ذو الحجة /ا؟ ١١‏ . 

() هي : بغدادي , رصافة » موصل » فرات , حميدية » برهانية » بصرة » بغداد . 
انظر : جريدة العدل » الآستانة » س ” , العدد 0٠‏ . 5 ربيع الآخخر م77١‏ . 

١:)انظر‏ : المؤيد » العدد ؟ "7١‏ ؛» 74 صفر الدخير سنة 1١759‏ 578 فبراير سئة ١191١‏ . 
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9( أنظر : لغة العربس » ج ١١‏ س ”7 2 رجحب ١١5995‏ حزيراتن ١51١‏ . ص 118 . 
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وأربعة من الانجليز » على أن ينتخب الرئيس من بين الأربعة الأجانب(21 . 

وعند وصول أخبار هذا الاتفاق إلى ولاية بغداد احتج أهلها عليه بشدة , 
وبخاصة التجار الذين أبرقوا إلى العاصمة برغبتهم فى شراء بواشعر الإدارة النهرية 
واعتراضهم على بيعها للانجليز الذين يخشى من سيطرتهم على نهري دجلة 
والفرات واحتكارهم للملاحة فيهما ورفعهم لأسعار النقل وشحن البضائع 91 ١‏ 
كما قدم نواب ولاية بغداد في مجلس ( المبعوثان ) العثماني استيضاحا لناظر 
النافعة بخصوص إبرامه للاتفاق مع الانجليز دون إعلام المجلس ., الاتفاق 
الذي وصف بأنه « امتياز بتسيير السفن في نهري دجلة والفرات اللذين هما من 
أعظم أنهار المملكة العثمانية وأن هذا الاتفاق عبارة عن حصر يضر بالقطر 
العراقى من وجوه شتى . . 220 . إلا أن الصدر الأعظم قد انبرى للدفاع عن 
الاتفاق في جلسة المجلس التي عقدت في شهر كانون الثاني ( يناير) ١404‏ 
لبحث الموضوع » ووافق أكثرية أعضاء المجلس بعد ذلك على اقراره بعد أن 
جرى التصويت عليه . وبدأت الشركة الجديدة تتسلم بواخر الإدارة النهرية 
العثمانية شيئا فشيئا منذ اليوم الثالث عشر من شهر اذار ( مارس ) )9١94١5‏ . ثم 
ما لبثت أن نشبت الحرب العالمية الأولى » فاستولت الدولة على جميع البواخر 
« بغية استخدامها في الأغراض العسكرية )7) . 
ج ‏ المديرية الرئيسية للبرق والبريد ( تلغراف وبوسته باش مديريتي ) : 

لم يعبر استعمال البرق من قبل الدولة العثمانية لأول مرة عن رغبة خالصة 
فى استتخدام وسائل الاتصالات الحديثة التي عرفتها أوروبا انذاك . وجعلها 
متاحة لأغراض الخدمة العامة » بل جاء استعماله نتيجة الحاجة إليه إبان حرب 


. ١١71٠ للتفاصيل انظر : الرقيب ». العدد 8/ا , ل/ا؟ ذو الحجة‎ )١( 
. 187-185 (؟) العزاوي » تاريخ العراق . . . ج 8م . ص‎ 
. ١١71 الرقيب . العدد 4لا , /!"؟ ذو الحمجة‎ )( 
. 05١ ص‎ . ١4١4 نيسان‎ ١*5 لغة العرب اج لس ”#. جمادى الأول‎ )4( 
. ١١ (ه) الوردي » لمحات اجتماعية . . » ج ؟ . ص ؛‎ 


عاو 


الفرم . حيث قام البريطانيون والفرنسيون . حلفاء الدولة في حربها تلك مع 
روسيا . بمد أول خط برقى في الدولة أنشىء لإيصال أخبار المعارك بسرعة إلى 
العاصمة. وقد وصلت أول رسالة برقية من مديئة أدرنة إلى استانبول في أيلول 
( سبتمبر ) ١865‏ لتنبىء بدخول القوات المتحالفة إلى مدينة سيفاستوبول . 
وبعد انتهاء تلك الحرب أدرك العثمانيون قيمة هذه الوسيلة من وسائل الاتصال 
فقاموا بمنح أحد رجال الأعمال الفرنسيين . وهو الذي مد خط أدرنة 
- استانبول . امتياز بنشر عدد من الخطوط البرقية(2 , 

كما أدركت الدولة ضرورة ربط الولايات بعاصمتها بهذه الوسيلة السريعة 
للاتصال ». لأن ذلك يؤدي . بطبيعة الحال » إلى دعم الادارة المحلية في 
الولايات ؛ وتحسين كفاءتها في أداء الأعمال المناطة بها .» فضلا عن إحكام 
فبضة الدولة وسيطرتها على الولايات وتأمين استتباب الأمن والاستقرار فيها . 
وسارع القائمون على شؤون تشريع الأنظمة والقوانين في العاصمة بوضع نظاء 
خاص للبرق بعد مرور مدة قصيرة على بدء استعماله . فأصدروا ( نظام 
التلغراف ) في 0" ربيع الأول 19/5؟5١ 2202‏ 74 تشرين الأول ( أكتوبر ) 1808 . 
ونص هذا النظام على مشح الأولوية لمراسلات الدولة التي تتم عن طريق 
البرق » ومن ثم لمراسلات السفارات الأجنبية » ومن بعدها مراسلات التجار . 
واكد على الحفاظ على سرية الممخابرات . 

وفي بغداد . أوصل البريطانيون إليها . ٠‏ بإتفاق مع الدولة العثمانية ٠‏ خط 
برقياً قادماً من الهند عن طريق البصرة . ومن ثم إلى بغداد ممتداً في قاع نهر 
دجلة . وجرى أول اتصال برقى بينها وبين استانبول فى /ا7؟ حزيران ( يونيه ) 
١5م01)‏ . وبحلول عام 614 كانت بغلداد ترتبط يخطوط برقية مع مذيئة 
خانقين » ومنها إلى المدن الإيرانية » ومع الخليج العربي والهند عن طريق خط 


10 .2 .© .02 ,15نلا6 رآ 


(؟) انظر : الدستور . م * ؛ ص ١3١7‏ , 
(5) المارينى . المصدر السابق » ص 05 


ذا 


البصرة . علاوة على اتصالها مع استانبول(!» . ويبدو أن جميع تلك الخطوط لم 
تشرع في العمل إلا فى عام ١875‏ بعدما أاسست في تلك السنئة دائرة للبرق في 
مدينة بغداد2») . كما استمرت عملية إيصال الأسلاك البرقية من بغداد إلى بقية 
مدن الولاية . فأوصل الخط البرقى منها إلى مدينة بعقوبة » مركز قضاء 
خراسان . فى عام 22١1859‏ . وإلى مدن كربلاء ونخائقين والدليم والديوانية 
والحلة وشهربان بحدود عام .2)49١81/6‏ وإلى مدينئة النجف في سنة 
2025 , فمدن الكوت وبدرة ومندلي . وفي نهاية القرن كانت جميع المدن 
المهحة تقريباً ترتبط بوسيلة الاتصال البرقي مع مركز الولاية ومع بعضها . كما 
ربطت بغداد بأوروبا بخط برقي يمر عن طريق حلب في السنوات الأولى من 
القرن الحالى 2 . 

أما بالنسبة للبريد » فلم تشهد يغداد وجود خدمة بريدية منتظمة فيها إلا 
فى سنة 185 » وقبل تلك السنة كان البريد يقتصر على بريد ( الجمال ) الذي 
فتحته ( شركة الهند الشرقية ) البريطانية بعيد عام 1870 ليقوم بربط مديئة بغداد 
بدمشق ومنها إلى أوروبا 29. وبريد ( السعاة ) المعروفين ب ( التاتارية ) الذي 
يقوم بنقل الرسائل بين بغداد واستانبول » وكان ذلك يستغرق ». في عام 
1881 ء مدة تتراوح بين 17 ) و (1 ) يوماً (0). وفي سئة 161/8 تأسست 
فى ولاية بغداد أول خدمة بريدية عامة . ولكنها لم تكن عثمانية » بل كانت 
تابعة لحكومة الهند البريطانية . واستمرت الخدمة البريدية البريطانية بالعمل 


. 181١ لونكريك ؛ المصدر السابق » ص‎ )١( 
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فد 


بصورة منتظمة طوال عشر سنوات شملت خخلالها عددا من مدن الولاية. 
وبخاصة مدنها الواقعة على دجلة جنوبي بغداد . ومدن العتبات المقدسة('2 . 

ولكن الدولة قد بدأت بالاهتمام بأمر البريد كخدمة ضرورية من الخدمات 
العامة قبيل مطلع سبعينات القرن الماضي . فقامت فى 5١‏ محرم ١585‏ . 
المصادف للخامس من شهر مايس ( مايو) 1879 . بإصدار ( نظام إدارة 
البوسطة الأساسي )20 . وأردفته بنظام آخر أكثر تفصيلاً دعي ب ( نظام 
البوسطة ) » ونشر في 56 ربيع الآخر 292١788‏ تموز (يوليه ) ١/ا18‏ . ثم 
شرعت بفتح دوائر للبريد والبرق في ولاياتها » وشاركت في عام 1١81/8‏ في 
التوقيع على الاتفاقية البريدية الدولية التى أبرمت فى باريس في تلك السنة . 
وقامت بعد ذلك بالتوسع في إنشاء دوائر بريدية في مدن ولاياتها كافة ومنها ولاية 
بغداد التي بدأت فيها دوائر البريد البريطانية تلافي ملل ذلك الحين ضغوطا 
شديدة من قبل إدارة الولاية لعرقلة نشاطها وإيقافه » ولكنها استمرت . على 
الرغم من ذلك . في عملها حتى نشوب الحرب العالمية الأولى7؟2 . 


وكانت الخدمات البريدية الحكومية بعد دخولها إلى ولاية بغداد » حتى 
نهاية الحكم العثمانيى تنحصر في : 
- بريد الصحراء أو بريد الجمال الذي يؤدى خدمة بريدية أسبوعية منتظمة بين 
بغداد ودمشق . وقد بدء بالعمل به في سنة 2232171/17 , وكان يتعرض لأخطار 
السرقة لذلك كان لا يحمل حتى أواخر القرن الماضي سوى الرسائل(2 . 
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بريد الصحراء من بغداد إلى حلب . وتأسس في مطلع القرن الحالي ؛ وكان 
ينطلق من بغداد مرة في كل أسبوع ٠‏ ثم أصبح يرسل يومياً قبيل اندلاع 
الحرب العالمية الأولى(2 . 

بريد بلاد فارس . وكان يصل من بغداد إلى ( كرمانشاه ) » أول مديئة إيرانية . 
فى مدة تتراوح بين ستة وثمانية أيام 29 . 

يريك السعاة ( التاتارية ) من بغداد إلى استانبول عن طريق الموصل وديار 
بكر » وكان يصل فى أوائل هذا القرن في ظرف عشرين يوماً تقريباً مؤمناً 
خدمة بريدية لا ثنتين وأربعين مديئة ومنطقة تقع بين بغداد واستانبول7" . 

البريد الدا خلى لمدن الولاية . وقد توسع في أواخر العهد العثماني في بغداد 
ليشمل عددا من المدن الصغيرة (* . 


على أن الخدمات البريدية إلى مختلف الأنحاء » عدا بريد الصحراء . 


كانت بحلول عام و 4ر١‏ خحدمات متكاملة تشمل نقل الرسائل والطرود النقود 3 
وغيرها وفقا للتعريفة الممحددة هن قبل الاتحاد البريدي الدولي 2 


أما إدارة البرق والبريد فى ولاية بغداد » فكانت إدارة موحدة ؛ للخدمتين 
البرقية والبريدية ؛ دعيت فى السئوات الأولى من سبعينات القرنث الماضي 
ب( مفتشية البرق والبريد). واضطلع بمهمة إدارتها في سنة 1800 


. 18١ تشرين الثانى "1911» ص‎ . ١١7١ لغة العرب » جم ه. س ”27 ذىي الحجحة‎ )١١ 
.رباك .م0 ,322081 آ‎ 1 6 
فرة انظر : 9 ,م ,3 1020 راك .مه رأعقانان)‎ 
.مأك .م0 ,لمم مضيهباً‎ 1 
. 115 تشرين الأول 1917 ؛ ص‎ ١*٠ انظر : لغة العرب . ج 4 » س7 » شوال‎ )4( 
.أله .م0 رأعللنان)‎ "1026 3, 2. 0 00) 
وللإطلاع على تعريفة أجور البرق في سنة 1817/5 بين مدينة بغداد ومدن الولاية‎ 
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( مفتش ) ». وتشعها دائرة مركز الولاية التي كان يقوم بإدارة شؤونها ( مدير ) 
أسندت إليه في الوقت نفسه وظيفة ( معاون المفتش ) » وضمت الإدارة عشرين 
موظفاً . وللمفتشية دوائر صغيرة للبرق في مدن : بعقوبة وخحانقين والحلة 
وشهربان والدليم وكربلاء والديوانية » وهي المدن التي كان قد وصلها الخط 
البرقي آنذاك22 . 

وقد تبدل اسم إدارة البرق والبريد في الولاية في أواخر سبعينات القرن 
الماضي . وأصبحت تعرف ب ( باش ) مديرية البرق والبريد . أي المديرية 
الرئيسية للبرق والبريد » يديرها ( باش مدير) ٠‏ وفيها ( مفتشان ) . وعدد آخر 
من الموظفين2'2 . ومع التوسع في نشر دوائر البرق والبريد في ولاية بغداد . 
أصبحت هذه الإدارة تتألف في السئوات الأولى من القرن الحالى من : 


د دائرة باش مديرية البرق والبريد . ويشرف ( الباش مدير ) فيها على دوائر 
البرق والبريد في ولايات العراق الثلاث : بغداد والموصل والبصرة . 

دائرة التفتيش . وفيها مفتشان .» واحد للموصل والآخر للبصرة . 

قلم الباش مديرية. يديره باشكاتب . وفيه كاتبان : للتحريرات والمحاسبة . 
وعدد من الموظفين . 


مديرية برق مركز الولاية . يديرها (مدير). ويعمل فيها خمسة وعشرود 


موظفاً . 
- مسديرية بريد مركز الولاية . ويقوم ( مدير) بإدارتها . ويعمل فيها ستة 
موظفين . 


لب ب ام 


- مديرية للبرق والبريد في مركزي سنجقي كربلاء والديوانية .» وجميع أقضية 
الولاية تقريبا » وفى عدد من النواحى”) . 


. ١18611 انظر المصدر نفسه ء ص ١لا ”الزن “الا ملا الل‎ )١( 
١ (؟) انظر المصدر نفسه . ص 7غ - 8غ‎ 
-2له١ انظر: سس وب . 06 هاء ص 8ش ككل "نك ل/ائ 20 مركو‎ »5 
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وكانت إدارة البرق والبريد فى الولاية تابعة للمديرية العامة للبريد والبرق 
ففى استانبول ,» وهى إحدى دوائر نظارة النافعة ( الأعمال العامة )١)‏ . ولكنها 
أصبحت في أواخر العهد العثماني تتبع نظارة مالية الدولة9© . وتتلقى إدارة 
بغداد تعليماتها من مديرية استانبول العامة . ولها ميزانية خاصة . وقد بلغت 
واردات البرق والبريد في عام 0 أكثر من مليونين قرش 7() . يخصم منها 
مصروفات الدائرة ورواتب موظفيها » ويبعث بالفائض . الذى كان يصل أحياناً 
إلى مليون ونصف المليون قرش . إلى استانبول7*) . 


وعلى الرغم من أن دائرة البرق والبريد كانت تدر دخلا مالياً كبيراً » فإن 
الدولة لم تمنحها عناية كافية » حيث كانت تعتمد أحياناً على التبرعات المالينة 
التي تجمعها من الأهالي في إنشاء أبنية لبعض دوائر البريد الفرعية في مدن 
الولاية() » وتهمل لمدد طويلة إصلاح خطوط البرق التي تتعرض للعطب ‏ 
ولم تعمل على تأمين هذه الخطوط وحفظها من عبث العشائر وتخريبها لها . 
ومن تعرضها للبريد وسرقته9) . 


67.1١65 1١61١‏ ١ا.‏ تمل مماس لامك 1685 ككل لكل ع ”تناكل 
مككل الال الال ملال ‏ ملا1طع "لما . 

01 4 .م مأك .ته ,لقتدكا اعمط مه ل[ 51311010 ,بكقطك 

(؟) انظر : س دع . ١155‏ مالية . الصفحة الثالثة من صفحات الفهرست غير 
المرقمة . 

59) انظر : سس وناء ١756‏ ها ء. صن 355 , 
وللإطلاع على ميزانيات البرق والبريد لسنوات كثيرة تقع بين سنتي 5 ١9١979‏ اتظطر 
سالنامات ولاية بغداد الصادرة خلال تلك الفترة » منها مثلا : س وبا . 17٠١"‏ هد؛ 
ص 5١5‏ 4 5١اهاء‏ ص 585 . ١١5١‏ ها ص 5غ , 

63 1 .2ر3 فصنه1' ,نأك .مه بأعمتيات 

(ه)انظر : الزوراء .» العدد 4١‏ / شعبان المعظم ١١81‏ . 

(5) لوريمر» المصدر السابق » ق الجغرافي » ج 8 . ص ٠١0‏ . 

/) انظر : الزوراء » العدد ١؟‏ , لاا رجب الفرد ١585‏ . 
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ولكن الدولة قد أولت المخدمات البرقية والبريدية فى أواخر عهدها في . 
ولاية بغداد بعض الاهتمام والرعاية التي كان من مظاهرها تنظيم الوالىي حسين 
ناظم داشا لأعمال دائرة البريد في بغداد » وقيام الإدارة الحكومية للولاية 2 
أواخر عام ١417‏ بدفع « مشاهرات ( رواتب شهرية ) وافية إلى العشائر المبثوثة 
في العراق لتضمن الراحة والأمن للبريد وناقليه وحفظ الطريق من اللصوص 
قطاع الطرق . )١().‏ . كما أنشكت بناية حديثة للبرق والبريد في مركز ولاية 
بغداد » افتتحت فى 79 حزيران ( يونية ) 22١9459‏ . غير أن الخدمات البرقية 
والبريدية في العهد العثماني مع ذلك كله كانت تعاني من كثير من السلبيات : 
منها قلة ثقة الناس في البريد الحكومي لبطئه (؟) وعدم انتظامه (4) ي والإقدام 
أحياناً » وبخاصة في العهد الدستوري . على فتح الرسائل والإطلاع على 
أسرار الناس . علاوة على جهل كثير من موظفى البرق باللغة العربية مما تصعب 
معه على الناس . أو تتعذر عليهم قراءة البرقيات التي ترسل لهم © . 

ومما هو جدير بالذكر أن الاتصالات الهاتفية قد دخلت إلى الولاية بعد 
حلول العهد الدستوري ». وارتبطت بغداد في أوائل عام ١117‏ عن طريق 
١‏ الهاتف ) بمديئة الكاظمية ثم جرى مد أسلاك للهاتف بين بغداد ومدينة 
بعقوبة » مركز قضاء خراسانك » وبين مدينتي النجف والكوفة فى سئلة 
2111)., 


. 38١ تشرين الثاني 1917 . ص‎ - ١77١ لغة العرب . ح دء س ” . ذي الحجة‎ )١( 

(5) المصدر نفسه . ج ” س ”" » رمضان ١79‏ أب 1417 . ص ١١7‏ . 

5) الخليلي . جعفر . هكذا عرفتهم . ج” . ( بيروت , د.ا ت). ص 3١7‏ . 

(4) العلاف . بغداد القديمة .» ص ١55‏ . 

(84) انظر : شباروء» المصدر السابق » ص ١50 1١585‏ . 

(5) انظر : لغة العرب » جم . س 2١‏ صفر ١7٠‏ شباط 191١1١‏ . ص 295٠١‏ ج8 2, 
س 7 ء ربيع الأول ١70١‏ شباط 1117 » ص 308 . 


؟ غ5 


الثاً : الصحة 

أ مفتشية صحة الولاية : 

بدأت الدولة العثمانية بالاهتمام بأمور الصحة العامة منذ سئة م187 , 
حيث قامت في تلك السنة بتطبيق نظام الحجر الصحي”2'2 . وأصدرت بعد 
سنتين ع أى شي سئة ١85٠‏ 2ع نظاماً خاصاً به أسمته , سمته ب ( نظام الكورنتينا )20 , 
واستمرت بإصدار ذيول وأنظمة فرعية كثيرة لهذا النظام حتى عام201481/1 . 
وفي 51١‏ تموز ( يولية ) من العام نفسه قامت ب بنشر أول نظام يتعلق بالصحة العامة 
وإدارتها في العاصمة وفى الولايات على حد سواء . وهو ( نظام الآدارة العمومية 
الطبية ) المؤرخ في ا جمادى الأول 4 ©» الذي اتجه بإصداره اهتمام 
الدولة نحو مجمل الأوضاع الصحية ولم يقتصر على الحجر الصحي فقط . 

وقد أوجب هذا النظام على كل بلدية من بلديات مدن كل ولاية من 
ولايات الدولة أن تعين طبيباً ٠‏ ومعاوناً له في المدن الكبيرة » « ليعاين المرضى 
مجاناً مرتين في. الأسبوع في محل يتعين ويعلن من طرف الإدارة 
البلدية(©) .. »)2 وهو مسؤول عن الصحة العامة في المدينة . وتقوم البلدية 
بدفع راتبه » ولكنه يكون مرتبطاً ب ( إدارة الأمور الطبية ) » التي أنشئت في 
استانبول في سنة صدور هذا النظام20 . ويتلقى تعليماته منها . كما أوجب 


النظام على بلدية المدينة أن تقوم أيضاً بفتح صيدلية عامة لتزود الفقراء بالأدوية 
مجاناً . 


وكانت دوائر الحجر الصحي ( الكرنتينات ) تزاول أعمالها في بغداد في 


. 4١ العراوي » تاريخ العراق . . , ج لا » ص‎ )١( 
. علأغضة :03 : كلمة إنجليزية تعنى الحجر الصحى‎ )”( 
| . 8١١ انظر : الدستور ؛ م ؟ . ص لا"ا/ا4‎ )6( 
. 7١6 11١7 انظر المصدر نفسه .» ص‎ )4( 

. 7١١" المادة الخامسة . الدستور . م ” . ص‎ )6١ 

(5) الوتري والشابندر » المصدر السابق . ص 18 . 
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منتصف القرن الماضى2'7 . وقد عنى الوالى مدحت باشا في أثناء ولايته 
تنظيمها('» . حيث كانت دوائر الحجر الصحي في الولاية ٠‏ وبخاصة في 
مدينتى نخانقين ومندلى الواقعتين على الحدود الايرانية » دائية انذاك على اتخاذ 
إجراءات حجر الزوار القادمين إلى الولاية لمدة عشرة أيام قبل التصريح لهم 
بالدخول . وذلك عند ظهور بوادر أي وباء فى المدن الإيرانية7© . 


وأشرفت مديرية ( كرنتيئة ) ولاية بغداد على دوائر ( الكرنتينة ) التي بت 
في عدة مدن تقع على الحدود الشرقية للولاية » وفي مدن العتبات المقدسة . 
وبعض المدن الكائنة فى الطرق الموصلة إليها . وذلك لكثرة الزوار الإيرانيين 
الذين يفدون لزيارتها . وتألفت هذه الدائرة في السنوات 181/6 - 1886 من 
( مدير) . وكان هذا طبيباً في معظم الأحيان , ومن ( مفتش ) لدوائر الحجر 
الصحي الفرعية » ومحاسب . وإثنين إلى ثلاثة موظفين للأعمال الكتابية7؟) . 
وقد ألغيت وظيفة ( المدير ) فى عام 1887 » وأصبح المفتش منذ تلك السنة 
مسؤولا عن تصريف شؤون الدائرة؟ . 

كما تغير اسم الدائرة بعد ذلك من مديرية كرنتينة بغداد إلى ( مفتشية 
صحة الولاية ) . حيث كان ( المفتش ) منذ مطلع تسعينات القرن الماضي . 
حتى نهاية العهد العثمانى . يتولى إدارتها . ووجد معه .“في الإدارة المركزية 
فى مدينه بغداد , محاسب ٠‏ وباشكاتب » وعدد صغير اخمر من الموظفين . 
ومنلل سنئة ١908‏ وجد طبيب اخر علاوة على المفتش . دعي ب ( قرانتينة 
انسبكتوري ) ليتولى مهمة تفتيش دوائر الحجر الصحي في الولاية . وكانت هذه 
الدوائر تتألف من : 


. 84 انظر : العمري . بغداد كما وصفها السواح الأجانب . ... ص‎ )١( 
.م ,أ .م081815012,0]‎ 16 2 
لا؟ رجب الفرد 1785اء العددلالا . /ا١ جمادى‎ . 75١ انظر : الزوراء . العدد‎ )5 
. ١١ شعبان لالم‎ ١١ . 44 العدد‎ ,. ١781/ الآخر‎ 
. 073 هاء ص‎ ١7007 ال١٠ هاء ص‎ ١798175 انظر : سن ونا‎ ):( 
. ص /الى‎ . ١7١“ », انظر المصدر نفسه‎ )©( 
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- إدارة كرنتينة قضاء خانقين . وفيها طبيب . وباشكاتب ؛ وكاتبان . وموظف 
مختص بفحص الجنائز التي تدخل إلى الولاية . 
- مأمورية الكرنتينة في مركز سنجق كربلاء . وفي أقضية : النجف والكاظمية 
وسامراء ومندلي والمسيب١١)‏ ظ / 
وكادت مفتشية صحة الولاية تابعة لإدارتها المركزية في استانبول ١»‏ ولها 
ميزانية خاصة مستقلة عن ميزائية الولاية"2 . وتولت دوائر الكرنتينة الشابعة لها 
مهمة الإشراف الصحى على دخول الزوار إلى الولاية » وفحص الجنائز التي 
ترد إليها لتدفن في مدن العتيات المقدسة . حيث كانت تسمعح بمرور الجنائز 
القديمة » التى مضى زمن على وفاة أصحابها وسبق دفنها . وترد ما سواها من 
الجنائز الحديثة9؟ . وذلك منعاً لما قد تنشره من أوبئة وأمراض . وتتقاضى هذه 
الدوائر رسما من الزوار الداخلين مقداره عشرة قروش عن كل زائر » كما 
تتقاضى رسما اخر عن فحص كل جنازة . وتتولى دوائر الحجر الصحي في مدل 
العتبات المقدسة جباية رسم مقداره ( 55 ) قرشاً عن كل جثمان يدفن فى هله 
المدن”*2 . 


على أن مفتشية صحة الولاية لم تكن في واقع الحال سوى دائرة لشؤون 
الحجر الصحى . إذ لم تقم فيما يبدو بأداء أية مهام تتعلق بأمور الصحة العامة 


(١)انسظر‏ : سن وو سه 6 4 هاه ص ١١١ 1١١١‏ » 15504 هاء ص ٠١١5‏ ؛ 147 »؛ 
ال ا ا ملم ! لاحل 3 شل 7 


سس 35 م » |١515‏ شاء ص 18 /ا : 
12 .م3 1056 نأك م0 ,أعلالان 


؟) انسظر ميزانيتها للسنوات 188107- 21901 01901 11*88 في : س رنبا؛ 
06 هاء ص 51١6‏ للها صلم اها ص 118015944 هء 
ص ١١51‏ . 4 هال سا 205١”‏ ١55اهاء‏ صم ٠‏ ع #ا”| ها. ص 251 . 

(0) مجلة العلم ؛ , العدد الثالث . المجلد الثاني » أول رمضان 7١-1١74‏ أغسئوس 
أ .ع »ص ١١١‏ . 

(4) راجع ص 1١١‏ . 
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كما يوحي بذلك اسمها . وكانت مهمة تقديم الخدمات الصحية والحفاظ على 
الصحة العامة مناطة بالبلديات . وقد سبق القول أن كل بلدية من بلديات مدينة 
بغداد الثلاث كانت تستتخدم طبيباً بشريا لعلاح مرضى الأهالي . ومراقبة الحالة 
الصححية العامة . ووجدت فى أواخر العهد العثمانى فى مديئنة بغداد صيدليتان 
تابعتان لبلديات المدينة27 . كما كان هناك لبلديات مدن كربلاء ونخائقيه 
والحلة » وفتحت بلدية المدينة الأخيرة صيدلية في أواخر العهد العثماني 9() . 
وقد أهملت بقية بلديات المدن استخدام الأطباء حتى انتهاء حكم العثمانيين في 
ولاية بغداد » مما دعا أهالي إحدى هذه المدن ٠‏ وهي مدينة الديوانية مركرز 
سنجق الديوانية » إلى عرض شكواهم على صفحات جريدة الرقيب » من 
وعدم وجود طبيب للبلدية فيها والأهالي مضطرون لذلك لحفظ 
صحتهم () . 

كما تناوبت بلديتا مدينة بغداد : الأولى والثالثة » الإشراف على إدارة 
مستشفى ( الغرباء ) » وتمويله ماليا . 
ب - مستشفى الغر باء : 

حث الوالي مدحت باشا لدى قدومه إلى بغداد مواطني المدينة على تقديه 
التبرعات المالية لإنشاء مستشفى عام لخلو مديئة بغداد من وجود أية مؤسسة 
صحية عامة فيها . وقد لافت رغبة الوالى استجابة من الأهالي الذين سارعوا 
لتقديم الأموال لإنشاء المستشفى (*» . وطلب مدحت باشا من استانبول طبيباً 
وصيدلياً وعلداً من الموظفين الصحيين لإدارته*). وافتتح المستشفى في 


(١)انظر:‏ س وب ء ١7١75‏ هاء ص ١515‏ . 
لغة العرب » جح ١١‏ وس” ء رجب ١779‏ - حزيران ١9١١‏ . ص 5817 . 
(؟) راجع ص 7١8‏ , /ا١”‏ » وانظر الرقيب » العدد ١7 . ١7١‏ جمادى الآخرة ١١1748‏ . 
(م) العدد ؛ . /ا” محرم الحرام /1ا ١‏ . 
(4) انظر قوائم بأسماء المتبرعين في أعداد جريدة الزوراء : ٠١‏ جمادى الأول 
ملا 20# ١‏ جمادى الآخر 5م١١‏ , ١5‏ ع جمادى الآخر ١١85‏ . 
00١‏ الزوراء » العدد ١‏ ء “ا؟ جمادى الأول ١١85‏ . 
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الجانب الغربي من بغداد ( الكرخ ) في عام 1817/7 . ويبدو أنه قد أهمل بعد 
افتتاحه بمدة فصيرة » عقب مغادرة الوالى مدحت باشا للولاية » ولم ينتظم في 
عمله إلا بعد إعادة افتتاحه بصورة رسمية فى سنة ١878‏ أيام الوالى قدري باشا 
الذي أعاد « ترتيب مأموريه وملازميه وتهيئة لوازمه من الأدوية والآلات والأدوات 
الطبية )!20 . ورمم ما تصدع من بئائه . 


وكانت إدارة المستشفى في مطلع ثمانينات القرن الماضي تتالف من : 
المدير » وطبيب الولاية ( طبيب البلدية ) » والجراح » والصيدلي » والكاتب ؛ 
والإمام . وهي تابعة لبلدية بغداد الأولى29 . ولكنها أصبحت في السنة التالية 
( 1887 ) تابعة للبلدية الثالثة 29 , التي يشمل نطاق عملها جائب بغداد الغربي 
كله . ثم أرجعت إدارة المستشفى لتتبع البلدية الأولى ثانية في سنة )292١8901‏ . 


وقد أهمل هذا المستشفى حتى حلول عهد الوالي نامق باشا الذي قام 
ببناء مستشفى انحر في جانب بغداد الشرقي ( الرصافة ) » وفتحه في ١5‏ ذي 
الحجة 0201718 0 نيسان ( أبريل ) 115١‏ » وأطلق عليه اسم مستشفى 
الغرباء » وأولى نامق باشا هذا المستشفى عناية فائقة فجلب له الأدوية والآلات 
الجراحية من أوروبا(") . وكانت هيئة إدارته التابعة لبلدية بغداد الأولى تتألف . 
منل سنة افتتاحه حتى عام 14٠١1/‏ ؛ من ( رئيس ) ؛ وهو مفتش صحة الولاية . 
ومن مدير للمستشفى ». وطبيبين » واثنين من الجراحين » وكخال ( طبيب 
عيول ) .2 وصيدلي ؛ ومعاون صيدلي » وكاتب) . 


010( العزاوي ٠‏ تاريخ العراق .جم ءاص 40-55 . 

(؟) انظر : س وناء 599ا هه ء. ص 15 . 

(") انظر المصدر نفسه » ١٠٠١‏ هاء. ص 1١١90‏ . 

(5) انظر : سس وباء ١7"١١‏ هاداء. ص 1١7‏ . 

(6) العزاوي ٠‏ تاريخ العراق .»ع جم 2 ص ١5١‏ . 

(5) الوتري والشابندر » المصدر السابق » ص 050 . 

(/) انظر :؛ س وب ؛ ١71١9‏ هاء ص ١١50 ». 1١5‏ هاء ص 5 ٠١‏ . 


ا 


وقد استمر المستشفى على هذا الحال حتى قام الوالى نجم الدين مثلا 
بإعادته إلى مبناه القديم في جانب الكرخ . ونقل له جميع تجهيزات مستشفى 
نامق باشا . كما أعيد الإشراف عليه إلى دائرة البلدية الثالثة التي تقع في 
الكرخ . واستمر بالعمل . مع تغييرات طفيفة في إدارته » حتى الاحتلال 
البريطاني لبغداد في أوائل سنة )12191١1/‏ . 

ومما هو جدير بالذكر أن المستشفيات الحكومية العامة التي وجدت في 
ولاية بغداد حتى نهاية العهد العثماني فيها كانت تقتصر على مستشفى الغرباء 
في مدينة بغداد . وعلى مستشفيين اخرين شرع بإنشائها في مدينتي كربلاء 
والنجف في سنة ١1٠08‏ . وصدر الأمر السلطاني فى تلك السنة » بعد مرور 
وقث قصير على البدء ببنائها » بتسمية كل واحد منهما ب ( المستشفى 
الحميدي ) نسبة للسلطان عبد الحميد الثاني9) . ولكنه في الوقت الذي أشار 
فيه أحد المصادر بافتتاح مستشفى كربلاء في سنة 618 2١0‏ وتسميته 
ب( المسشفى الحسيني ف بعد خلع السلطان عبد الحميد الثاني وتغيير 
أسماء المؤسسات التي كانت تحمل اسمه , فإننا لم نعثر في الوقت نفسه على 
أية إشارة تفيد بافتتاحم مستشفى مديئة النجف قبل نهاية الحكم العثماني في ولاية 
بغداد . ظ 

ومما يجدر ذكره أيضاً أن الخدمات الصحية في الولاية لم تقتصر على 
الخدمات الحكومية بل كانت هناك بضعة عيادات خاصة فى مديئة بغداد لبعض 
الأطباء من الأوروبيين » ولبعض المشتغلين فى مجال الطب . كما وجد عدد 
من الصيدليات الخاصة أيضاً في المدينة نفسها؛) . وفتح في عام ١41٠١‏ 


(١)انظر‏ : الوترى والشابندر » المصدر السابق .» ص 5 ه . 5ه . 
(؟) المؤيد » عدد 0475 , 8 ربيع الأول سنة ١5 ١755‏ أبريل سنة ١191٠8‏ . 
() انظر : الوردى ؛ لمحات اجتماعية . . » ج 5 .» ص "197 . 
(4:) انظر : الماريني ء المصدر السابق » ص 57 -58 . 
س ونا ء ١١7585‏ هاء ص 725 . 
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مستشهى خيرق أهلى شيده أحد أثرياء يهود بغذداد . ودعى بل ( مستشفى مثير 
الياس ) » وهو اسم مؤسسه<2© . ولكن الحالة الصحية في الولاية ظلت مع ذلك 
تعاني » طوال المدة الواقعة بين سنتي ١874‏ و1417 » من التدهور بسبب 
نقص الخدمات الطبية الحكومية » وقلة وعدم كفاءة مؤسساتها . ومن عبث 
بعض المتطببين وشعوذتهم . فأدى ذلك إلى انتشار الأمراض والأوبئة التي كانت 
تجتاح الولاية باستمرار » وتزهق أرواح الكثيرين من أبنائها(9) . 


رابعا : دائرة النافعة ( الأعمال العامة ) 

أوجب نظام الولايات الصادر سئة 184 تعيين « مأمور للأمور النافعة ) 
فى مركز كل ولاية من ولايات الدولة » « نصب من طرف الدولة العلية ويتعين 
باتتسخاب نظارة الأمور النافعة الجليلة ويكون ماموراً بأن يكشف مع مهندسين 
يوجحدون بمعيته على الطرق والمعابر . . والمذاكرة بها وإجرائها )20 . 

وقد قام الوالى مدحت باشا » بعد تقلده منصب والي بغداد ووصوله إلى 
مركز الولاية بوقت قصير . بتأسيس مديرية للنافعة وذلك في إطار عمله لتطبيق 
مواد نظام الولايات في بغداد . وكان المدعو ( مسعود بك ) مديراً لدائرة النافعة 
انذاك0؟) ٠‏ ثم عين معاون والى بغداد » شاكر بك » فى منتصف سنة ١81١‏ 
مديراً للنافعة علاوة على وظيفته الأصلية © . 


ولكن دائرة النافعة في الولاية.قد ألغيت فى سنة 1(1481/7) بعد مغادرة 


. "١ العلاف . بغداد القذيمة » ص‎ )١( 

(؟) انظر عن تدهور الحالة الصحية : الزوراء » العدد 7١‏ , لا ذي الحجة ١588‏ . 
الماريني » المصدر السابق » ص 15 . 
لغة العرب . ج ” » س ” » محرم ١737‏ تشرين الثاني "1911 . ص 7١1١‏ . 

(*) المادة الحادية عشرة من النظام » الدستور , م ١‏ » ص 781١‏ . 

(4:) انظر : الزوراء » العدد م١‏ » " رجب الفرد ١585‏ . 

(©) راجعم ص 19١-189‏ . 

(5) العزاوي » تاريخ العراق . . ؛» ج 8 » ص ١١‏ . 
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الوالى مدحت باشا لبغداد بأقل من شهرين . وكانت هذه الدائرة قد قامت نخلال 
مدة وجودها بإنجاز بعض الأعمال العامة التي كان منها مسح وتطهير بعض 
الأجزاء من نهر الفرات لجعله صالحا لملاحة البواخر النهرية(!») » وإصلاح 
وتشغيل المعمل العائد لإدارة البواخر الحكومية . وتعهد مشروع إنشاء 
( ترامواي ) الكاظمية وتمهيد طريقة ومد سكته الحديدية(29 . 

وقد حلت ولاية بغداد طوال السنوات الواقعة بين عامي ؟/ا8١‏ و5١5١‏ 
من وجود أية دائرة متخصصة تقوم بتنفيذ المشاريع العامة والإشراف عليها . 
وكانت مثل هذه المشاريع » وهي قلية » تنفذ غالبا من قبل البلديات » التي 
كانت تستخدم بعض المهندسين . ومن قبل إدارة السنية . أو بعض الدوائر 
العسكرية التابعة للفيلق السادس”) . وذلك على الرغم من أن الحكومية 
المركزية في استانبول كانت تضم نظارة للنافعة(؛) » أدمجت قبل حلول القرن 
الحالي مع التحارة » ودعيت ب ( نظارة التجارة والنافعة). وكان القسم 
المختص بالأعمال العامة فيها ( النافعة ) يشرف على كل الأمور المتعلقة بالطرق 
والجسور والبريد والبرق ووسائل الاتصالات الأخرى 7©) » ومشاريع الري )١(‏ . 

إلا أن الدولة قامت فى سنة ١1*57‏ بتعيين مهندس للنافعة فى ولاية 
بغداد » وأوجدت لجنة خاصة بها تتبع الإدارة المحلية للولاية . وكان يرأس هذه 
اللجنة ( نافعة قومسيوني ) والي الولاية . وتألف أعضازها غالباً من : 


الدفتردار 4 وناظر النفوس 34 وكاتب مصروفات ميحاسة الولابية 4 


. 4١ الدملوجى . مدحت باشاء» ص‎ )١( 
العدد 5؟ . 75 محرم اللحرام‎ , ١185 رجب الفرد‎ 5 . 1١4 (؟) انظر : الزوراء » العدد‎ 
. ١ /ا8‎ 
. 3١” لونكريك , المصدر السابق .» ص‎ )9( 
. 7 هاء ص‎ !"2١ انظر : س ونا ء‎ )5( 
أله .02 بلمتتلظ اعمط 320 . ل لصم 1سهاذ ,لفطك‎ 2. 4 ١ 
. سوسة . المصدر السابق » ص ؟47‎ )5١ 
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وباشكاتب مجلس إدارة الولاية » ورؤساء بلديات مدينة بغداد » ومهندس 
النافعة » ونقيب الأشراف . وعضوين من وجهاء أهالى مديئة بغداد(١)‏ . وقد 
ازداد عدد مهندسي النافعة في الولاية خلال العهد الدستوري » وكان هؤلاء 
يعملون بإشراف ( رئيس مهندسى النافعة )١9)‏ . 


(١)انظر:‏ س وب ء. ١7954‏ هاء ص 47 ه ١550‏ هاء ص 37 . 
(50)انظر : س دع . 75 مالية » ص 081١‏ » /1؟ ١!"‏ مالية » ص /امره ؛ 1١78‏ مالية . 
ص 1١08‏ . 
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مامه وابستنثامات 


اوت 


تناول البحث دراسة الإدارة العثمانية في ولاية بغداد . إحدى ولايات 
الدولة العثمانية منذ سنة 1874 , السنة التى عين فيها مدحت باشا أحد رجال 
الدولة المصلحين والياً على بغداد » حتى انتهاء الحكم العثماني في الولاية سنة 
١‏ عقب احتلال الإنجليز لمدينة بغداد في أوائل تلك السنة .- 


وكانت سنة ١859‏ بذاية لعهد متميز من عهود العثمانيين 85 بعداد . 
حيث شرع فيها الوالى مدحت باشا بتطبيق الأنظمة , وذلك ما اقتضى تشكيل 
إدارة حكومية لها صفات تختلف احتلافا واضحاً عن تلك التي وجدت قبل تعيين 
هذا الوالى : وفل استمرت الإدارة الجديدة محافظة على جوهر هيكلها ونظامها 

وشملت دراسة الإدارة العثمانية في بغداد جميع دوائر أجهزة الإدارة 
المدنية والعسكرية والقضائية » وطبيعة الأعمال التي كانت تؤديها » والأنظمة 
الى سارت عليها . وتوصل البحث من هذه الدراسة إلى جملة نتائح ع أهمها :. 
١‏ - إن الدولة العثمانية قد استخلصت بغداد من أيدي الولاية المماليك», وأنهت 

حكمهم التابع لها بالاسم وه المستقل عنها فى سنة ا 2 وسرعت في 
حكمها منذ تلك السنة حكماً مباشراً تقوم فيه استانبول بتعيين الباشوات 
لإيالة بغداد وتقيلهم من وظيفتهم متى شاءت . وقد تزامنت إعادة السيطرة 
المباشرة على بغداد مع قيام حركة للاصلاحات في الدولة و يسا بأسم 


8ه : 


( التنظيمات ) » قصد من ورائها العثمانيون تحديث دولتهم » وتشريع 
الأنظمة والقوانين لها وفقاً للأنماط التى كانت تتبعها الدول الأوروبية . 
وبخاصة فرنساء. في الحكم والإدارة » وفى مجمل قوانين الدولة 
وأنظمتها . 

؟ ‏ سعت الدولة العثمانية إلى إدخال الأنظمة والقوانين الاصلاحية التى ولدت 
في ظل التنظيمات في جميع ولاياتها » ولكنها لم تصب . بهذا الصدد . 
سوى بعض النجاح في بغداد قبل تعيين الوالي مدحت باشا فيها سنة 
4 . ذلك أن جهودها قبل تلك السنة قد انصبت على إنهاء هيمنة ونفوذ 
عدد من شيوخ العشائر والزعماء المحليين على بعض أجزاء إيالة بغداد . 
وإحكام قبضتهآ على أراضيها كافة . ولم يتحقق ذلك تماما إلا بعد نجاح 
مدحث باشا فى تقويض أركان مشيخة ( المنتفق ) » اخخر كيان شبه مستقل 
للزعامات المحلية . 


7" - تعتبر سئة 48 ه». السنة التى عين في أوائلها مدحت بأشا واليا على ولاية 
بغداد » سئلة ذات شأن ودلالة كيرة شي تاريخ بغداد العثماني » وشكلت 
بداية لعهد متميز من عهود العثمانيين في العراق . حيث بدأ فيها الوالي 
مدحت باشا بحركة واسعة لتطبيق أنظمة التنظيمات وقوانينها في بغداد . 
فضلا عن إنجاز الوالي لكثير من الأعمال الإصلاحية على الرغم من قصر 
عهده الذي بدأت فيه ولاية بغداد بالخروج من مدلهمات القرون الوسطى 
التي حيمتثت عليها إلى سور التقدم والرقي الذى كانت لشهده سئوات الربع 


؛ - وقد اقتضى قيام الوالى مدحت باشا بتطبيق أنظمة وقوانين عهد التنظيمات 
شي ولاية بغداد بناء هيكل سحل يل للادارة الحكومية فى هده الولااية 3 شرع 
ملحت بوصع لمناته الأولى تنظيمه لشكل الجهاز الإداري فيها . وإنلشائه 


ف 


لعدد من الدوائر الحكومية التى استمرت الدولة بعملية تأسيسها فى الولاية 
حتى أواخر عهدها لتتخذ حينذاك إدارتها فى بغداد . والدوائر والمؤسسات 
التابعة لها ى وأجهزتها الأخرى شكلاً متكاملاً . تقريباً : ومنتظماً من حيث 
اتباعها لأنظمة وقوانين وتعليمات محلدة . 


انتظم الجهاز الإداري بالعمل في الولاية » وفي السناجق والأقضية والنواحي 
والقرى وهي الوحدات الإدارية التابعة لها مرتية من الأكبر فالأصغر. ملل أياء 
مدحت باشا الذي قسّم الولاية إلى تلك الوحدات » وعين موظفاً إدارياً على 
رأس كل وحدة منها . وقد استمر الجهاز الإداري هذا في عمله لذلك 
التنظيم حتى نهاية الحكم العثماني في بغداد . 


1 وتألف الجهاز الإداري في مركز الولاية من الوالي وكبار موظفي الإدارة 
المدنية » وهم : معاون الوالي » والدفتردار » والمكتوبجي . ومدير الأمور 
الأجنبية » ورؤساء إدارة بقية الدوائر الحكومية في مركز الولاية . أما الجهاز 
الإداري في السنجق » فكان يرأسه (المتصرفف) » وتألف من : 
المحاسب » ومدير التحريرات . ومديري دوائر الدولة في مركز السنجق . 
ورأس ( القائمقام ) الجهاز الإداري في القضاء . الذي ضم مدير المال . 
وكاتب التحريرات » ورؤساء دوائر الدولة فى مركز هذه الوحدة الإدارية . 
أما الجهاز الإداري في الناحية » فتألف من ( مدير الناحية ) لزئاسته » ومن 
كائب الناحية . ومأموريى دوائرها الرسمية . ومثل (المختار) في القرية 
الجهاز الإداري الحكومي البسيط فيها . وقد ترتب عمل الجهاز الإداري في 
الولاية على أساس تابعية رأس الجهاز الإداري في كل وحدة لرئيس الوحدة 
الأكبر منها . فمدير الناحية مرجع مختاري قرى ناحيته » والقائمقام له مثل 
هذه الصفة لمديري نواحي فضائه » والمتصرف هو المشرف على أعمال 
قائمقامي الأقضية التابعة لسنجقه ومرجعهم ؛ أمأ الوالى فهو مرجع متصرفي 
سناجق الولاية . 

ارتبط والى بخداد من الناحيية الإدارية بنظارة الداخلية في العاصمة 


ا 


استانبول . ومنح حق الاتصال ببقية نظارات الدولة في الشؤون التي تتعلق 
بدوائرها في الولاية » والإشراف على هذه الدوائر ومراقبة أعمالها . 
انقسمت الدوائر الحكومية في الولا ية بخصوص إشراف الوالي 503 

عنها إلى فسمين : قفسم خاضع خمضوعاً تام ومباشرا للوالي مثل دوائر الأمن 
الداخحلي ( الضبطية ) ودوائر رئاسة الوحدات الإدارية » وقسم لاضع 
لإشراف وإدارة الوالي والنظارات والدوائر المركزية التي يتبعها في عاصمة 
الدولة معاً . مثل دوائر المعارف والرسومات والأوقاف وغيرها . وذلك ما 
كان يقلل أحياناً من كفاءة هذه الدوائر في أداء أعمالها بسبب عدم توخد 
جهة مرجعيتها . وكان أسلوب المركزية الإدارية الذي يقضي بأن ترجع هذه 
الدوائر » لإداراتها المركزية في العاصمة , من جهة . والسلطة التى مدنحت 
للولاة عليها » من جهة أخرى . عائقاً أمام سير أعمالهها بصورة منتظمة . 
كما أن الأسلوب المركزي في الإدارة كان يقف حائلاً في بعض الأحيان بين 
الوالى نفسه وممارسة حقه الذي كفلته أنظمة الدولة في إدارة الولاية . 


- أثرت سياسة عدم إبقاء والي بغداد في منصبه إلا لمدة قصيرة في حسن سير 
الآدارة الحكومية في الولاية وانتظامها فى عملها . وشلت يد كثير من الولاة 
عن إنجاز الأعمال العمرانية والإأصلاحية في الولاية . وكان نخحوف الدولة من 
فيام الواليى بترسيخ أقدامه فى بغداد واحتمال استقلاله بالولاية هو الدافع لها 
على اتباع تلك السياسة فيما يبدو . وقد وجد في العهد الدستوري سبب 
آخر لسياسة تغيير الولاة بسرعة وعدم ترك الواليى في منصبه مدة طويلة . 
ويتمئل هذا السبب في الصراعات السياسة التي كانت تحدث في العاصمة 
بين الففات والأحزاب المتنازعة على الحكم وما يعقبها من عزل للولاة 
المحسوبين على هذه الفئة » وتنصيب لآخرين معدودين على غيرها وذلك 
حينما تصل هذه أو تلك للحكم . أو تحقق أغلبية في مجلس 
١(‏ المبعوثان ) . 


4- لم يتصف سوى نفر قليل من ولاة بغداد بالكفاءة وحسن الإدارة . ووجك بين 


:/ 


هؤلاء الولاة الفقيه والأديب والقاضي . وكان كثير منهم من العسكريين . 
وقد عين جميع الولاة العسكريين خلال العهد الدستوري . وكان الغرض 
من تعيينهم ٠‏ فيما يبدو » هو تثبيت دعائم الحكم العثماني وتوطيد أركانه 
في ولاية بغداد في تلك الفترة المضطربة التى حفلت بالصراعات السياسية 
والتحزبات القومية » وازدادت فيها الأطماع الأجنية ٠‏ وتفاقم خلالها نفوذ 
الدول الأوروسية في جميع أجزاء الدولة العثمانية . ومما لا شك فيه أن 
هؤلاء الولاة العسكريين » أو معظمهم , لم يتمكنوا من إدارة الولاية إدارة 
جيدة تقتضيها أصول الإدارة السليمة . 


- وجدت فى مركز الولاية ومراكر - جميع الوحدات التابعة لها تقريباً . 
وبخاصة مراكز السناجق والآقضية » ٠‏ مجالسر محلية دعيت ب ( مجالس 
الإدارة ) لتقوم بمساعدة الوالي » ورئيس الوحدة الإدارية . في إنجاز 
أعمال ووظائف الإدارة الحكومية .» وحل مشكلاتها » ومناقشة سبل 
تطويرها . وكان هدف الدولة من إنشاء هذه المجالس هو إضفاء قدر من 

7 0 الإدارية على إدارة الولاية » وإشراك الأهالى فى تسيير 
شؤونها . ولكن الدولة كانت تشترط في المرشح لعضوية مجالس الإدارة 
شروطأً معينة لم تتوفر إلا في بعض الشخصيات الاجتماعية البارزة 
والوجهاء السائرين في ركابها » وبالتالي لم يعبر انتخاب هؤلاء » الذين 
كانت عضويتهم أشبه بالتعيين منها إلى الانتخاب . عن اراء عامة الناس . 
كما لم تكن أعمال هذه المجالس في كثير من الأحيان بذات جدوى لهيمنة . 
رغبات الوالي » والإآدارة الحكومية بصورة عامة » عليها . 


١١‏ اهتمت الدولة بشؤون البلديات في أواخر سبعينات القرن الماضي بعدما 
أصدرت في عام ١81/8‏ قانونا خاصاً بها . وقد .شهدت مدن ولاية بغداد 
بداية للتوسع في نشر البلديات فيها بعد صدور هذا القانون . وأنيطت 
رئاسة بلديات مدن الولاية بأبناء الولاية » ولكن عملية انتخاب الأعضاء 
لمجالس البلديات قد شابتها مثل تلك السلبيات التى لازمت انتخابات 
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أعضاء مجالس الإدارة . وعلى الرغم من وجود بعض الانتقادات التي 
يمكن توجيهها إلى البلديات ». فإن هذه الدوائر قد قامت بالكثير من 
الأعمال العامة التى عادت بالفائدة على مدن الولاية وسكانها . 


5 قام الجهاز العسكري ممثلاً بالفيلق العثماني السادس الذي رابط في 
بغدادء واتخذ منها مقراًلهء بأداء جزء ليس بالقليل من الأعمال 
والواجبات التى تخص الإدارة المدنية » كجمع الضرائب وحراسة الآمن 
والاستقرار الداخلي فكان هذا الجهاز ظهيراً أساسياً للإدارة المدنية . 
ودافعاً لعجلتها لكي تتمكن من الدوران والسير دون توقف . وقد منح 
الولاة صلاحية استخدام الجيش وسوق قطعاته والاستعانة بها على تصريف 
أمور الحكم والإدارة . وأنيطت مهمة قيادة الجيش بعدد من ولاة بغداد 
علاوة على وظائفهم الأصلية . كما أن بعض قواد الجيش كانوا يشغلون 
منصب والي بغداد بالوكالة في بعض الأحيان . 


١‏ قام جهاز الأمن الممثل في قوات الجاندرمة أو ( الضبطية ) ». والبوليس 
بواجبات كثيرة كان فى مقدمتها حفظ الأمن والنظام داخحل مدن الولاية 
وطرقها الخارجية » وحراسة مؤسسات ودوائر الإدارة الحكومية » وجباية 
ضرائب الدولة في بعض المناطق . ولكن قوات الأمن كان ينقصها التنظيم 
والتدريب اللازم لقيامها بتلك الأعمال على الوجه الأمثل . كما أن ضالة 
رواتب أفرادها قد دفعتهم في أحيان كثيرة إلى الفضاضة وتقاضي الرشوة . 

8 - أعادت الدولة العثمانية بناء جهازها القضائى إبان عهد التنظيمات . 
فاقتبست النظم الغربية وقوانينها القضائية الوضعية » وصاغت منها قضاء 
مدنيا له مؤسساته ومحاكمه وقوانينه الخاصة التي تختلف عن محاكم 
القضاء الشرعي وأحكامه المستمدة من الفقه الإسلامى . وقد ظهرت مثل 
هذه المؤسسات إلى الوجود فى ولاية بغداد بصورة واضحة فى عهد الوالى 
مدحت باشا . واستمرت المحاكم المدنية بالعمل إلى جانب محاكم 
الشرع ؛ التي كانت موجودة في الولاية منذ النصف الأول من القرن الثامن 
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عشر ) حنى نهاية العهل العثمانى فيها / وكات والي بغداد 3 ورؤساء 
الوحدات الإدارية في الولاية » مسؤولين عن تنفيذ أحكام القضاء الشرعى 
والمدنى . 


5 - وعلى الرغم من تشعب القضاء في الدولة العثمانية إلى قضاء شرعي 
وقضاء مدني » وتقلص دائرة اختصاص القضاء الأول منهما بعد ظهور 
الثانى » فإن المحاكم الشرعية في ولابة بغداد قد استمرت في 0 
أعمالها حتى انتهاء حكم العثمانيين في الولاية . واحتل قضاة الشرع . أ 
نواب الشرع كما كانوا يدعون انذاك أحياناً » مكانة بارزة في ات 
الإدارة المدنية فى الولاية كأعضاء دائمين في مجالس الإدارة . وأنيطت 
بهم رئاسة بعض مؤسسات القضاء المدني » وبعض المناصب المهمة في 
المحاكم المدنية . وأناب ولاة بغداد أحياناً قضاة الولاية ليحلوا في مكانهم 
عند تغييبهم عن مركز الولاية » وعهدت استانبول في أحيان أخرى بمنصب 
والي بغداد وكالة إلى أشخاص منهم . 


7 - تعرض القضاء المدني أحياناً لنوع من الضغوط والتأثيرات من قبل بعض 
الولاة ورؤساء الوحدات الإدارية ؛ ومن قبل بعض ذوي النفوذ والوجاهة . 
وذلك ما أثر في نزاهته وعدالته . كما اتهم بعض قضاته بعدم الاستقامة 
وتقاضي الرشوة . وكان جهل معظم هؤلاء القضاة باللغة العربية سبباً مرن 
أسبابف ضعف فاعلية القضاء المدني » وانصراف الناس عن تقديم 
شكاواهم إلى المحاكم المدنية لاحتمال ضياع حقوقهم في هذه المحاكم 
ى 6 المرافعات فيها باللغة التركية التي لا تفهمها أغلبية الناس 
العظمى . وقد تشدد الاتحاديون بعد نجاح ثورتهم في فرص هذه اللغة 
كلغة للمحاكم في ولاية بغداد » وفي غيرها من الولايات العربية » إلا 
أنهم تراجعوا عن ذلك بعد اشتداد ضغط الجمعيات العربية عليهم . 
ووقوف نواب مجلس (المبعوثان) العثماني العرب . ومن بينهم بعض نواب 
العراق ٠‏ بوجههم . 

١ 


١7‏ تعددت دوار الإدارة المالية 2 ولاية بغداد » وتشعيت نوعيات أعمالها 
ومهامها » وارتبط بعضها بالدائرة المالية الرئيسية للولاية » التي يقوم بأمرها 
الدفتردار أكبر موظف في الإدارة المالية للولاية . ولكن بعضها الآخر كان 
بتبع إداراته المركرية فى العاصمة استانبول 1 ويتلفى تعليماته وأوامره 
منهاء ويسوي ميزانيته السنوية معها ء ومن هذه الدوائر الرسومات 
( الجمارك ) والديون العمومية . وقد أثقلت الدولة كاهل سكان الولاية 
بالكثير من الضرائب والرسوم التى فرضتها عليهم » وكان بعضها مجحفا 
وثقيلا » وبعضها الآخر يتنافى مع أحكام الشربعة الإسلامية . واستعملتك 
إدارة الولااية القوة والقسوة في جمع هذه الضرائبف التى لم ل رصع بالخيسر 
والفائلة على ولابة بغداد وأهلها » حيث كأن الفائض المالى لموازنة دوار 
الإدارة المالية ؛ وغيرها من الدوائر بيبحول في نهاية كل سئة مالية إلى 
العاصمة استانبول . على أن نظام ( الإلتزام ) في جباية الضرائب والرسوم 
قل استمر بالعمل به 3 لأنواع كثيرة من هله الضرائب والرسوم ٠‏ حتى نهاية 
عهد العثمانيين فى بغداد وذلك على الرغم من مساوئه وإجحافه بحقوق 
الناس ء» وإعلان الدولة 5 عدة مناسبات عن رغبتها في إبطاله '١‏ 


- سارت دائرة أوقاف الولاية » التى كانت تعتبر دائرة رئيسية من دوائر الإدارة 
الحكومية العثمانية عند حلول عهد مدحت باشا » على وثيرة واحدة في 
مزاولة أعمالها وواجباتها المعهودة . ولم تلاحظ عليها منذ ذلك الحين 
وطوال سئوات الحكم العثماني التي أعقبته » أية بوادر للتطور نحو الأفضل 
في أداء الوظائف المناطة بها » وذلك على الرغم من قيام الإدارة العثمانية 
في أواخخر ثمانينات القرن الماضي بتشكيل لبجنة دائمة للأوقاف لتقوم 
بمهمة مناقشة شؤون أوقاف الولاية وحل مشكلاتها » ووضع السبل الكفيلة 
بتحسين أداء دوائر الأوقاف لواجياتها. وسد و أن سبب ذلك كان دأب 
استانبول على الااستحواذ على الفائض السنوي لأموال الدائرة . 


48 اتصفت الإدارة شبه الرسمية لأملاك السلطان عبد الحميد الثاني في ولاية 
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بغداد التى دعيت ب ( الإدارة السنية ) » بالانتظام والكفاءة في العمل . 
وتمتع الفلاحون الذين كانوا يعملون في الأراضي الزراعية العائدة إلى هذه 
الإدارة بكثير من الامتيازات . وكانت إدارة السنية تشرف إشرافاً كاملا على 
أراضيها وتقوم بتعيبن مدراء للنواحي الواقعة في تلك الأراضي ٠‏ وليس 
للادارة الحكومية للولاية أية سلطة إدارية أو قضائية فى المناطق التابعة 
للسنية . وعلى الرغم من أن إدارة السنية كانت تحقق أرباحاً مالية ضخمة 
تذهب إلى الخزينة الخاصة في استانبول فإنها قامت بالكثير من المشاريع 
العامة التى عادت بالفائدة على الولاية . 


5 - لم تول الدولة أهمية لأمور الري والزراعة والبيطرة في ولاية بغداد على 
الرغم من اعتماد اقتصاديات الولاية بصورة كبيرة على الزراعة التي كانت 
حرفة لمعظم سكانها , فلم تؤسس طوال العهد العثماني دا ة للري في 
ولاية بغداد » ولم تشرع الدولة في إنشاء إدارة للزراعة والبيطرة إلا في 
السنوات الأولى من القرن الحالي , أي في أواخر عهدها في الولاية » ولم 
يؤثر عن هاتين الإدارتين الصغيرتين قيامهما بأعمال ذوات شأن . 

١‏ -افتقرت إدارة التسجيل العقاري التي كانت تعرف ب (١‏ الدفتر الخاقاني ) أو 
( الطابو) إلى الإمكانات الفنية اللازمة لقيامها بأداء الأعمال المناطة بها . 
وهي تسجيل معاملات البيع وانتقال ملكية العقارات والأراضي الزراعية . 
حيث لم تستخدم هذه الدائرة الفنيين من المساحين والمهندسين ليقوموا 
بمسح وفرز الآراضي والأملاك وتعيين الحدود الدقيقة لها . وذلك ما أدى 
إلى قيامها أحياناً بمنح سندات تملك عين واحدة لأكثر من مالك , أو 
إصدار مثل هذه السندات لأراض لا تعرف حدودها على وجه الدقة . 

١‏ - شرع مدحت باشا بوضع نواة التعليم الحكومي المدني الحديث في ولاية 
بغداد بإنشائه لعدد من المدارس الحديثة في الولاية لآول مرة إبان فترة 
ولايته . وأسس في أواخمر تلك الفترة إدارة للتعليم دعيت ب ( مجلس 
المعارف ) . ولكن هذا المجلس لم ينتظم في عمله إلا في سنة 18417 . 


رد 


عن هذا المسجلس دعيت أولا ب(قلمالمعارف), ثم ب( إدارة 
المعارف ) فيما بعك 1 ولم تتحقق إدارة المعارف 4 ومجالس المعارف في 
مركز الولاية ومراكز سناجقها ؛ فائلة كبيرة تعود على التعليم ومدارسه في 
ولاية بغداد بالتقدم والرقي . وكان من أسباب ذلك خلو الإدارة لفترات 
الشعخصيات الاجتماعية البارزة » التى لا علاقة لها بالتعليم وشؤونه » وقلة 
المبالغ المخصصة من استانيول لمعارف الولاية . 


أشرف ( المكتوبجي ) على إدارة مطبعة الولاية التي أسست في أيام 
مدحت باشا الأولى » ووجدت للمطبعة إدارة خاصة يرأسها ( مدير 
المطبعة ) . وقد أسدت المطبعة وإدارتها خدمات جليلة للولاية وسكانها . 
كان أبرزها إصدار التقويم السنوي المعروف ب( السالنامة ) » وطبع 
جريدة الولاية الرسمية . 


8 -اهتم الوالى مدحت باشا بإصلاح وتنظيم ( إدارة عمان العثماني ) » وهي 
إدارة البواخر النهرية الحكومية التى أسست قبيل مجيثه إلى الولاية كوال 
عليها . وازداد عدد بواخخر هذه الآدارة 78 عهله » وانطلقت لتربط بغداد 

مع البصرة وحلب واستانبول ولندن . ولكن هذه الإدارة قد أهملت وقلت 
5 بعد مغادرة مدحت باشا للولاية إلى أن ابتاعت بواحرها 2 السنية ) 
فى سنة 5 11١‏ » فانتظمت إدارتها وأعمالها ثانية وشهدت تقدماً ملموساً . 
وعند مصادرة أملاك السلطان عبد الحميد الثاني بعد خلعه في سنة ١109‏ 
أعيدت الإدارة إلى الدولة » فعادت تعاني من بعض السلبيات . 

54 . قامت إدارة البرق والبريد في بغداد بتقديم خحدماتها بصورة منتظمة في 
الولاية منذ أواخر سبعينات القرن الماضي . ويمكن القول بأن هذه الإدارة 
على الرغم من القصور الذي كان يشوب أحياناً بعض أعمالها فإنها قد 
قدمت فوائد كثيرة لولاية بغداد وسكانها . ويبدو أن الاهتمام الذي حظيت 
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به إدارة برق وبريد ولاية بغداد ‏ وهى إدارة مهمة كان يعمل فيها عدد كبير 
من الموظفين ‏ من الدولة كان بسبس خرص استانبول على أن تمتلك 
وسائل سريعة ومضمونة للاتصال بولاياتها دعما لأمنها واستقرارها » ورفعا 
لكفاءة إداراتها , 


75 -اقتصرت الإدارة الصحية في الولاية على وجود مديرية للكرنتينة ( الحجر 
الصحي ) في مركز الولاية » يتبعها عدد صغير من دوائر الحجر الصحي 
في المدن الحدودية وبعض المدن الداخلية . وقد تبدل إسم هذه الدائرة 
إلى ( مفتشية صحة الولاية ) » ولكن هذه المفتشية لم تكن لتمارس سوى 
الأعمال نفسها التى كانت تقوم بها سالفتها ( الكرنتينة ) » وهى حجر 
الزوار الوافدين إلى الولاية عند ظهور أعراض للأمراض والأوبئة » على أن 
أمر الحفاظ على الصحة العامة كان يقوم به أطباء البلديات » وهى على 
وجه التحديد بلديات مدينة بغداد الثلاث » وبلديات مدن كربلاء » والحلة 
وخانقين » ولم تستخدم بلديات بقية مدن الولاية الأطباء حتى نهاية العهد 
العثماني في بغداد . واقتصر وجود المستشفيات المدنية الحكومية على 
مستشفى واحد في مدينة بغداد أسس عن طريق التبرعات المالية الأهلية 
في عهد مدحت باشاء» ومستشفى آخر في مدينة كربلاء افتتتح في عام 
6 . وذلك ما يدل دلالة واضحة على مدى إهمال الدولة للخدمات 
الصحية في ولاية بغداد . 
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) ١ ( الملحق‎ 


سلاطين الدولة العثمانية من السلطان مصطفى الثالث 


مصطفى الثالث 
عبد الحميد الأول 
سليم الثالث 
مصطلفى الرابع 
ممحمود الثانى 
عبد المجيد 
عبد العزيز 
هرادالخامس 
عبد الحميد الثاني 
مسحمد رشاد الخامس 


/اه/ا١ ‏ ة/ا/ا١ا‏ 
:/ا/ا١‏ - 1784 
١8117848‏ 
لو .14م ا 
ما 
م ١اما‏ 
1 لاما 
"٠‏ مايس ١ ١8195‏ اب ١810/5‏ 
15م - 11١4‏ 

١518. 48 
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الملحق ”١‏ ) 
باشوات بغداد فبل عام 84 أ 


2 | لايك ١‏ | دسود يط | لاد 
32 وصول بغداد مغادرة بغداد 
شعبان م0؟ ١‏ 


١١47/5/8 | على رضا باشا اللاظ ها‎ ١ 
ل‎ ١ 1 


0 ميحمد نجيب باشا هه ١15‏ 
م ١‏ 
هم شعبان ١756‏ صفر ١751/‏ 
: حزيران 8م ١‏ كانون الأول .نم١‏ 
ه | صفرا١؟| ١0‏ 
م | كانون الأول 1801/١7/59 |189٠‏ 
ها إصفر ١١58‏ ل 
م كانون الأول ال 

1 |محمد رشيد باشا الكوزلكئ اه 0 

(توفي وهو فى منصبه) 1 0/1 

1 ها /|74/7/51 ١‏ ب فين 
م امام 60/6/50 

/ 5 أشعبان /ا/ا١١‏ 


١8١ شاط‎ ١ م5١ ه/*/‎ 


١1 
ا‎ 
ا‎ 


١ محمد نامق باشا إثانية) ه م/م‎ ٠١ 

> |كرم/ج مم أداااا 

تقر الدب١‏ ناكا 00 20000 
تقي الدين . ' ا 


242 


ا 
م١‏ 


) "١ الملحق‎ 


ولاة بغداد(١)‏ 


كم /ا؟ا4ا١‏ 
تاريخ التعيين أو تاريخ العزل أو 
وصول يغداد مغادرة بغداد 


١4 
111/7 


١! 
١ 1 


١4٠١ ؟؟/”/‎ 
١م‎ 


١5 
١ ه/ام‎ 


|! 
١14 


*1/”/ غ14 ١‏ 
ع / وام ١‏ 


١5 
ا‎ 131 


١! ١40/1١ |! 742/846 
١م‎ 14 ١م‎ 


/ قدد ع نأنا |١011 ١/١‏ 
سوباك 0 إه0 1/1 111/0 


: اعتمدنا في إعداد هذه القائمة على مصادر عديدة » كان أهمها‎ )١( 
. العزاوي » تاريخ العراق . . » ج 8 » صفحات كثيرة منه‎ 
سركيس . يعقوب . ولاة بغداد من سنة /11017 م إلى الإحتلال البريطاني 14117 م ؛‎ 
ه‎ 1١0/6( مقال . مجلة المجمع العلمي العراقي » المجلد الرابع . الجزء الأول‎ 
. ١11-1١01 م)ء ض‎ ١4605 
الوردي » لمحات اجتماعية ... جح" . ص 236 55 , 46 . مه لاد مه‎ 
. 15 اج » ص‎ ٠ ١1م6 ذأك #لاء ٠*/ا١ ه اا ع‎ 
: وقابلنا التواريخ الهجرية بالميلادية بالاعتماد على كتاب‎ 
فريمان » جرنفيل ء التقويمان الهجري والميلادي » ترجمة الدكتور .حسام محبي الدين‎ 
.)١985 . الآلوسي . ط ؟ » (بغداد‎ 


ا 


١ 


4 


ل 


ظ "اس "لبي كا "السب “السسل 
5 -- 8 لطي 9 سل ب حصيسر ع 


اسم الوالي 


عبد الرحمن باشا (ثانية) 


سري باشا 


نأمق باشا الصغير 


عبد الوهاب باشا 


عطاء الله باشا الكواكبي 


_ تأبع الملحق ضهة 


١/1 ؟‎ 
١ 4م‎ 


|! 8/11 
181/١ 


7م جم سا١‏ 
ه؟ ///امم ١‏ 


١مم‎ / م‎ 
١! 


01م 
1401 


١” 7/1 
١ 


اما 
8 ا 


اسم 
40| 


ا 
١!4٠2:/ 1,‏ 


ا ا 
١400/5‏ 


اك كك يك نك م 


ث2 


تاريخ العزل أو 


مغادرة بغداد 


١/١ 
١ ع/81/1‎ 


/ /ا/ ع ١‏ 
مم ١‏ 


ا 
١1/11‏ 


ا 
16١4م ١‏ 


١2 
5 


11م 
١١10١‏ 


رو 
ال 


| +/م/1١‎ 
|4٠2١ 


”ما 
م/١ ١4٠0/١‏ 


0 
1ط 


تابع الملحق ف 


تاريخ العزل أو 
1 م الوالي مغادرة بغداد 


١ ١ ملو 1 / م؟”‎ 
+١4 ١4 /لاه‎ 15 


١/1/7 


الم باشا الأول 101/1 


١ 
١! /ه/ة:‎ 


١م ع‎ / 7 
١! 11 


١ 
!1 18/14 


ا 
49 ا 


مامإ 
/ا/ ه/ ١4٠١‏ 


00 
57 .8ط 


15 لا 


حسين ناظم باش الثاني 111١‏ 


يوسفف أكاه باشا 
(وكالة) 


0/1 
١.١0/1 


م 
4007 


0/1 
١ / 1١/ 


لوف 
م14/١1/١١1١‏ 


001 
١ 1 


رض 
١‏ 


ف 
١0 0‏ 


1 اك لك كك كك كك اتوك 


وف 


مغادرة بغداد 


000 
١49 


١41١ 5 أواخخر‎ 


الدكتور رشيد بلك (وكالة) 


/ يم / سسا 
١4١١‏ 


كسس 
ه/ ١4١6/1١‏ 


١ م/م‎ 
١١١8 


0 
١17! 


ضر 
١40/1١‏ 


با 


الملحق (؟ ) 
معاونو ولاة بغداد(١»‏ 9م١1 ١9117‏ 
الاسم تاريخ التعيين 
معاون الوالي رائف بك 
معاون الوالى شاكر بك 
قائمقام الوالي ثابت باشا(") 
معاون الوالى عطاء الله أفندي 
معاون الوالي ممتاز بك 
معاون الوالي عمر لطفى بك 
معاون الوالي خليل هجري بك 
معاون الوالي رشيد بك 
معاون الوالي المقدم أحمد بك 
معاون الوالي شفيق بك 
معاون الوالى سعاد بك 
معاون الوالي فائق بك 
معاون الوالي ممدوح بك 


(١)س‏ دع » 81م ها ص ١١84‏ » ماه 2 ص /اه ١‏ ب 55س ص 1١01‏ . 


١ 1‏ ها ص ١5١١‏ . 
الزوراء » العدد 5ه , ” ربيسم الثاني ١781‏ . العدد؟؟7 . /ا ذي الححة 8م78١‏ ,ع 


العدد 5١51‏ » لا شعبان المعظم ١١7١‏ . 
الجوائب » العدد 578 ؛ ١5‏ ربيع الثاني ١1784‏ ء 4 جولاي ( تموز) 1811 . 
سن ونا ء 1550 هاء ص 78 . 
لغة العرب » ج ١‏ . س” ». رجب **17- تموز 19115 , ص 4١‏ . ج١1١‏ . س7ء 
رجب 17381 - حزيران 1917 لله ص 580 . 
مجلة الحرية؛ الجزء الثامن والتأسع . سس ١6 . ١‏ شباط 9575١-١؟‏ رجب 1١57‏ ص 172 . 
مجلة المجسع العلمي العراقي » المجلد الرابع » الجيزء الأول ( 11/0 ه 
1١581‏ م). ص ١1١‏ . 
العزاوي . تاريخ العراق ..ء ج لاء ص 745 , ,.75١‏ جم ص 27١8.5١0‏ 
5 2 أهمكتع لاك الاا .ث2 5594 . 
(؟) تغير أسم المعاون إلى قائمقام الوالى في السنتين ١81/7‏ - 1819/5 . 


282- 


الملحق ١ه‏ ) 


دفتردارو ولاية بغداد(١)‏ 


الا سسم تاريخ التعيين 
١‏ اصف أفندى 84 أ 
راسم أفندي 218 
م عبدي أفندي 08 
محمد راشد أفندي م١‏ 
0 عثمان سيفي أفندي م ؤم ١‏ 
١‏ هاشم أفندي لاا 
٠‏ رشدي أفندي ما 
4 حقى بيك 0 
4 حسن رضا أفندى ىما 
٠١‏ شاكر أفندي ١11‏ 
١١‏ جمال بك 145١‏ 
؟ ١‏ رفعت بك ؟ 4م ١‏ 
١‏ مصطفى نيازي أفندى ما 
١ 5‏ نوري أفندي 1/4 
١‏ أحمد توفيق أفلدي 15/| 
١١‏ حسن واهب أفندى 44 
1 إسماعيل رفعت أفندي 4١‏ 
1 أمين بك _ 1001 
1 نهاد بك 4.6 
6" محمد شكري أفندى ١5‏ 
8 ننجيب بك ١7‏ 
71 اغوش أفندي 1 
ادف إسماعيل رائف بك 4 
8 توفيق بك 141 


2522 


)١١‏ سائامات ولاية بعسدآاد كافة . سس ثم 8م5١‏ هاء ص 58 ١‏ » 1م7١‏ هم 


سا 
ياج 


الملحن 9 


لصت ولابة بغداد(١‏ ) 


ض هن ١:5‏ 588١ا‏ هلدب ص كذا2 15886 هل ١595؟اه.‏ ص ١6١١6‏ .2 ١595اهء‏ 
ص *57 1١‏ 2 75"ا ها 2 ص الا ١75‏ مالية . ص ”ثىرهغ, /9ا؟"١‏ مالية. 
ص 85ه ؛ ١1"758‏ مالية » ص "١5‏ . 
الزوراء . العدد ه . "ا ربيع الأخر ١١85‏ ء العدد ”١‏ , /ا؟ رجب الفرد ١١85‏ : 
العدد 4 , ٠١‏ ذي الحجة 1١١85‏ . 
الرقيبس ؛ العدد ؛ ؛ /1؟ محرم الحرام /11 . 

. 3١ هاء ص‎ ١5١١ سوبا 85؟إاهاء )ص 4595 5859اها. ص55‎ )١( 
ءهأآ١ا١١‎ 2 ٠١8ص‎ )اها”5٠١‎ ١1١١ ؟ | ها ص 75 . لاه صس‎ 
, 1١١15 هاء ص‎ ١١١65 . 1٠١7 ها اص‎ ا١!"6‎ ,.١9١ ااه ص‎ ١5 2لكا١8 ص‎ 
. 1١14 > 88 هاء ص‎ ١١11. ا ها ص ١١اا #الااهاء صسلام‎ 
2 115 هاء ص‎ 8 2 1٠١7 مماا ا ها ص‎ 2١14 س دع . /1581 هاء ص‎ 
. 0285 مالية » ص‎ ١" هاء ص 5١ل 2 175 مالية . ص #امدء 107؟:‎ 5 


// 


الملحن )/١‏ 
مسدير و الأمور الأجنبية وترجمانو الولاية(١)‏ 
الاسم تاريخ التعبين 
مدير الأمور الأجنبية حمدى بك 
مدير الأمور الأجنبية نانو أفندي 
ترجمان الولاية نيقولايديس أفندي 
ترجمان الولاية داود أفندي 
ترجمان الولاية ساسون أفندي 


ترجمان الولاية إلياس شامي أفند 
ترجمان الولاية يوسف راجي أفلد 
ترجمان الولاية معمر بك 

مدير الأمور الأجئبية واصف بك 


مدير الأمور الأجنبية قدرت بك 


لغة العرب . جم » س ” » ربيع الأول ١”‏ شباط 1914 . ص 555 . 
العزاوي » تاريخ العراق . . » ج 8 .» ص 55 ؛ “8 . 70١‏ . 
(١)انظر:‏ س دع . 11588 هاء ص لا١١‏ . 175 هاء ص ١775 . 7١8‏ مالية 
ص "8ه . /97؟ ١"‏ مالية » ص 85ه . ١778‏ مالية . ص ؟ ٠١‏ . 
الزوراء : العدد 4؟ , 75 رمضان المبارك ١785‏ » العدد 5ه , ” ربيع الثاني /81؟١‏ . 
الجوائب . العدد ١٠١هغ.‏ / محرم م ١‏ . 54 مارس - اذار ١/إم١‏ » العدد مه 2 
ربيع الثاني ١ ١١8‏ : جولاي ‏ تموز 181/١‏ . 
س وساء كافة . انظر منها » على سبيل المثال : 175هاء ص رهد . ١١١1”‏ هء2 
ص 6805 اها ص ١١90 1١195‏ هاء ص 83١‏ . 
لوريمر » المصدر السابق . القسم التاريخي . ج 4 . ص 7١١8‏ . 
الرقيب » العدد ؟ » ؟ بجمادى الآخرة » /إا ١‏ . 


5 


الملحق 8١‏ ) 
متصر فو سنحق بغداد قبل إلغاء منصب متصرف سنحق مركز 


. ١18 هاء. ص‎ ١5882201655 س دع 6 15817 هاء. ص‎ )١( 
,.١١١ ص‎ 2ءاها١٠+‎ ) 15١ س وياءع ؟8؟اهاء. ص57 ) 5994؟اه) ص‎ 
ص كلم 2 "اها ص 5ه ا هء‎ ءها؟7١5‎ 21١١؟ص‎ ءاها؟*١‎ 
. ١١0 ص‎ 
. ١؟ماو/ العدد 56 ؛ 5 جمادى الأول‎ ١5 شوال المحرم‎ 4 », "١ الزوراء » العدد‎ 


العدد ١5 » ١9١‏ شعبان المعظم ١588‏ . 
الجوائب » العدد 578 » ١5‏ ربيع الثاني ١7١84‏ . 4 جولاي ‏ تموز 181/١‏ . 


4 


مظهر باشا (ثانية) 
حاجي علي باشا 
جلال بك 
مصطفى بأشا 
على رضا بك 


. سالنامات ولاية بغداد كافة‎ )١( 


) ١ الملحق‎ 


جلال باشا إثانية) 
محمود بك 

فريد باشا 

يحبى نزهت بك 
أحمد بك ربيعي 
زادة (وكالة) ْ 
عبد اللطيف باشا 
يحبى توفيق باشا 
رشيد باشا الزهاوي 
حسن حسني باشا 
طاهر أفندي 

جلال بك 

رشيد باشا 

حمزة بك الكردي 
أسعد رؤوف بك 


؟ ١‏ هاء. ص ١/8‏ 2 هالن 7551 , ١١560‏ ها ص 1512 . 


س داع ؛» ١5849‏ هاء ص / ١5551 » ١6‏ ها ص 77١‏ . 75| مالية ع ص 0/8/8 3 


. ١1١1 مالية 3 ص 047 ار مالية 6 ص‎ ١110 
2١١85 ذي القعدة‎ 5١ , "” »ء العدد‎ ١١8 الزوراء » العدد ؟ . ؟١ ربيع الأول‎ 
. ١١م1/ ربيع الأول‎ 18 . 0١7 العدد‎ 


العزاوي 3 تاريخ العراق 


0.» ج86 2 ص 3١8‏ . 


8 


انظر منهاء على سبيل المثال : س وب . 1798١اهدء.‏ 
ص ١١١99 295١‏ هاء ص ١7”"١68 , "١5‏ هاء ص ”555 ,2 ١775١‏ هاء ص "07١1‏ 2 


الملحق (1) 
منص رفو سنجق الديوانية(١)‏ 
48 .وا 


زكي أفندي 
يحبى نزهت بك 
محمود بك 
جلال باشا 
صالح باشا 

عبد القادر باشا 


صفوت باشا 


- الخاقانى » المصدر افسابق . ج ٠١‏ . ص '7 8١ ١‏ . 
ال طعمة , المصدر السابق » ص 27 -48 . 
الوردي » لمحات اجتماعية . .2 ج ؛ »ص ١ 59750١94‏ لال" . 

)١(‏ سالنامات ولاية بغداد كافة » انظر منها , على سبيل المثال : س وببا2. 1597اهاء 
ص ١4 21١١9‏ اه ص "7" 2 15" هاء ص 599 , ١١75‏ هاء ص 187 2 
ملسمل #ظازهاء ص ١/8‏ . 

س دع . 1585 هاء ص ١315ق‏ 864لكاهء. ص ١159‏ ؛ 5846١اهاء‏ ص 1255 . 
116١‏ ها ص ١١0١‏ .5؟؟١‏ هاء ص ١75لا‏ . ١775‏ مسالية . ص 85ه . /717 ١١‏ 
مالية ص ١ه‏ » ١878‏ مالية » ص 1594 . ّ 


0 


مصطفى لطفى ناشا 
سليمان فائق أفندي 


جمال بك 
حمدي باشا بابان 
خيري بك 
محمد طاهر بك 
فؤاد بك 


مدحت بك 

سامي بك 

رشيد باشا الكردي 
ائق بك (وكالة) 
عزت بك 

صالح أفندي الملى 


عبد الرحمن وصفي 


بيك 


- الزوراء » العدد م » 55 ربيع الآخر ١١85‏ » العدد لا" . 58 ذي القعدة 2١585‏ 
العدد "5 . 4 صفر الدثير /ام؟ ١‏ ؛ العدد 55 . 18 ربيع الأول /إم؟ ١‏ ء العدد 54 ١‏ 
جمادى الأول 3م7١‏ . 
الواعظ , المصدر السابق , ص "الا" . هم" ؛ 5:82:55 -4غعئ2 #ه: . 
العطية » المصدر السابق » ص 8ه » 49 , ١5٠‏ . 
ال بازركان » المصدر السابق » ص 7١‏ . 


0 


سس سس الملححق )١١(‏ 


ميحأاسبو سسث ا جحق وأائة بغداد(١)‏ 
سنحق بغداد ستححق الديوانية ستحق كر بللاء 


9 الاسم تار ييخ 3 تاريخ 
التعيين التعيين 


توفيق أفندي 
درويس أفندي 
صالح أفندي 
ميحمود سيرنت أفندى 6 ١‏ 


«السى 
لا 


. ١١81 رمضان‎ 94 » ٠١١ الزوراء » العدد‎ )١١ 
. 1١9 مالية ص‎ ١1١78 , مالية ص 9ه‎ ١ هاء ص لاه1ء /ا؟‎ 1595٠ س دع ع‎ 
25١ 2846 ) 565 4ع 9ه ص‎ . ١1! سوب )» 175857”5اهد؛ ص‎ 
21١١ )211١صضص ؟علللاهء ص كل "لاه ص'فقف 754اها‎ 
هاء‎ 111١5 , 5159 ص 19# » ؟!"١ هاء ص‎ ,.هاأ١١١‎ 2 ١95 :إلا ها ص‎ 
1154أهاء‎ 2١15 ال"اهبا صاه"؟ 2 59""ااهاء2 ص25557‎ , 501١" ص‎ 
. ١7١ هد ءا ص‎ ١١56 . ١المث ص‎ 
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)١7( الملحق‎ 


مديرو تحريرات سناجق ولاية بغداد(١)‏ 


0١‏ استجقيغداه 0001 |0 سنج قكريلام | سم ا 


فى أفندى عبل الغنى أفند 
أي منير أفندي 
جلال بك عبد الحميد بك 
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ان شرعه اب ما عل ما رالعازياث #تعسيك ا ساد 
أسيفة و عدرل انعا لها نماي ممساعه زعي عبء 
اليه ا لوعي '١‏ 
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الامهان و الماياث والشاسر إن 'ساعد ملي اسار الثون 
والأعارى وشسب ألرديم اعد اإطساأ على الم بيه 
وسيل الاداب وياتددا 9 ابا بواسطكهم لشرها 
الأوادت وإسطابرام الساحث 'د ل ابناء و طما 
واعر اما علىالز ثببات اثاديه واأويه و١بامم‏ ألى 
علي بق ازداء 'لمرت و الاج رعران 14> الى قد وات 
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على مان حل ملم ] واأساء والعياحم وى سآن "لذ حوال 
ومائه الآثالي بين اطكر مه ولاهال تواسطيا مدرح 
١‏ بأ فى أيد سرات وانساض ادر ر. وغى ابار؛؛) د 


والخى 01 امد كررء الى عر ى خسم انثبر يه | ميسرسنه ادلث 
ولي أحدس صب ل انار فرك الآ اف ليا اي اررر ' اناف 


1 1 - 
ان سن صم د 


0-7 ادل تدأو أر لوعي سية لا الى إحداتب 
سام ع يلوا ربالي يه ولاح ىرت عأد »ها در 
وسسو ل الدو الى اا قشم “ني بلء ! ولس نه "دري 
تن نويا بواجي انغات لى مول الرادءه أن 
امامنا لاا الاط_أي أله 7 ملدي ادرزران 
0 عاق لاد الما ل 90-5 2-١‏ يمال 5 أآثََ 
#ن! 357 الاأين 9 _. تمأ 4 س5 با 9 سس 7 , اي الى 8 
واميت أا دعاسي لل ه اعراو شير عنارما؟ و 

ان اصساملا لونا 7 مر كد ناا عي اقل مسه أل الى 


د 


وار لأ بله السمي عاير نايبل 03-5 مره 53 


فل كل باسناو ابقاو فعا مالل ور )مره - 
بدءان وقاءتى زعي بن معدا عم “رأء 3 ' وراعدي؟١‏ 


+1 


ان ادع واالبدرن ل من الع 


٠ ” |" '‏ 
4 سأي * في 
٠‏ 1 عا ف 4 - 
لان يداد وياسدر بيج اعدل ل ل امث اللا 


وه "هرس سا١‏ !' د # و 90000 


م 


2 الى الولايت لم يبأ ةعيب آلب وله جح لاس م اراسي ]ل م رضم الى 


ومو اله مالا ندايام ال الوصو رن نع كر' دسف 

نوما نور ن اللكة وام اناعمر به وج تيقم 2 ن كار 
وصعار الأهال < شرء' لبخي طابرر عن اميا 6 انطافه 
عن د الاعومام وقر |إه ءا نالذاهه ى!- ا لمالادروا وا 
كمال لكريم وان شيم وها" لي ريىدباحة مأ 
وعبل بدرار يمنغ'م مز “ هر 9 م ودج 9 صصمدورء! عد ل 


: صورث الاريان "ء'ل * 


وَالدٌ سثورالمكرم واأسعماة فس اعنام العام وك راعورا طم ررة 
© بالمكرانا في مر عجام الايام بالرأى الما ب مود ” 


)٠١( الملحق‎ 


الصفحة الأولى لأحد أعداد مجلة لغة العرب البغدادية 


يي الايأء الكر #أمين المر ساجن 


00000 امشازها : 


١ 1‏ سسا "1١7‏ 
الال ناث ما" 
سيت 


ا 00 


مد برها اأسؤول : كاظم الدجيلى 


يلل اشمرا كما فى لغداد وولاما ؟؛ يدي وأصف 7 

وف الديار العر سه الأسان 2 : سمه فر لكات | بدقم كلما 
وفىالديار الااجاييه, امنا عشسر لراك ٍ سلما 

تمن العدد الى بقداد 4 قروش ساغ و فىالخارج ورك وتصهب ٍ 


العدد 6 عن أوآاد م 1 ١‏ 


عا .هث عله الآا داب متسيس ل إغداد 
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)"١١( الملحق‎ 


الصفحة الأولى لأحد أعداد جر يدة الرقيب البغدادية 


:2" 
ان 
ا ١‏ 4 
شثر .د ؟ ص4« ١1"‏ #ى,ى مف #, م ١‏ 
5 م # 2 


د الأب الأشسراك واشراء 
لبي المبينة ل طبار اراب وب المارح #م؟ فرم 
الاستران له لل شقام هن نأل لب +٠.‏ لمريما 
ل امار م اهيا 
الاشتراي لاتير لل سناد 0و لحرشا 
ول الماره ؟ غرنا 
إلى ملسم أي زأاينه ؟ ررعاب هده 
ذل "برا ريم ر رامران اك راي 
هاب أأثر“ر سم دكا 
لعل الاسم كر ااا فى 2-3 هاا 


لل ماكر رالى ' # ١#‏ 
ااا ااا 110 
1١‏ يفيت سبب * 2ه 4-- 
كرب ع عل ألأءه الح أه ل غخددها هرا سب ' 0 
سن الام كن هما الأعس انهم 
لاقي مي شما ارال « ميد ا ا" ككل لأسنف ؛ همده 
دا 


عماة وأأني 


أنافنه الى 7 عر 


١ 
ىا‎ 


9 سم أمزان الى 032 بساة ١‏ ا ساءا م١٠١‏ 

اسه اح الورارع من اإعار,د ال كارك (اظ, 
ذا 

م مله واأقراءك عابي و 


بأل هرا اللا الى مارم 9و دا شاع 5 على 552 ل 


١ 1‏ 0 
رعسم 'مار أب ا 24 حل م ١‏ 


مر زه في ؟ آألى الام ربراره “ل دون « ون أواباه 

الها , الأآف 
ل الت ا ل ا 0ك 

1ل مف هما ع أ ار رزاجم اي ايه ثكزأ وا خم ب عا 
٠‏ - 


00 3 و موالبة #لمة شيا 48 قت رن عرق 1# 


ك* # إلى 


شر كآناغاس وما وراب الماهيب رالسمرا, /'أ2 ان 


/ 


والأماحي راد عشرة جسم الى امال سن عن م اأشاهان لل 


م ار" ”مه 
من لرضة اكرات اصيات الأقارر عمييم 'نن! قوم 
- سارل امار هل ري امأ م رام ول ارل سلدها 

قط ان #مارر سيق ريه , لهسي 
ل عواوئلاث , الآزلى . امساراط كر ع الامسارات رن 
مراحم الواين وقراطء ,'ث,1 , حسم سير اأسين 
الام كرض الأميا اس 


| لهم فير الههام ا اعرس_ 1ه !/ ١‏ لحم به عن 


8 ةا الى اللابنا مدأ 
١!‏ ا 


ل امراب 
3-2 الر ان | 
ايا الارلى نب أن الاب م1 من الماون الأماس 


8 عر سي ه# الملام ا: يذا,' - و :عامال والى_أداِ أأ.ه” 


سد كال 0 
م يت 
" 


عام - اوسيل رقد عر ى ايماملن “زاء يمن اورارة 

ان تسلى الا مسارَات الى أبس - مواءه بأأية يلول 

مي سم,' فل لحاس / 75 المكرف سس ررم لمر سن هه , 

اإسألة مان أنه لوس م مماءه , ما نسم لل الأارمة 

لأمطا, الاوثاراسال سود نار طن الاسم لاز ابي 
١ 2-2‏ 


كرام 1 


امل ا شان عساو ' سيار لح و لاسب ءا 
وحدء إلى اسمن لى سل رجيات حجر ايه ايسا ارال 
سه كيم اءماي اراي ابه سء ايآ سم ادس 
ل الى ب ر'يد', ما ان لأف لي امهعرة ( ششيأز. 
وأسدأؤدث 5م ك' م "د ره المر ايه 25 2“ 
ابه اعسات اسدار سيا مما وززام امم 
رار جد اأراراني 300 لعراةه' ا سا., سداولا 
اسان السالى رالان شيرف مأضانا الى ار ايالاا/ 
املاك ل ' اطامة وامثارام! ركان الو سبو تحار 
",ل فى ',- ق ام اي الاصي اباذل ال سار ؛ الانب 
ون'ه طن عشكرب سان قدي لفن هن اأطم أ 
ار كاراة لل بعيار م اله 
ام ارام فا و ركهاار! أن عرف ادعروطل 


1 1 
1 4 ا آل 5 
/ - ”3 , َ , 3 


0 شان الله الشريي لأا ا 


9 اأبدل زاما 'لي ل الث مله عله 
ل فكون مدءاء لام “ام 339 المد كورخ 
زعا حردث للهسل اسشعالاس ,رايا يال دعن هلل 
شين 4 الاسيية راشم ل المياماطد 
0 لواو ال أو ساي السركلء ن أبس نام كه 
ا اسون لماصاة الارة 0 الأسيراث الى 5 
مدلل مانا اسينا الى الآأن رار الى 

سخ الااما أعساه , وعد ات وللاي أسؤا ءابا 
عمو لاطو 0ه الأمر 5" لءالى د أ 

مي ابلمد) هلاسا تلح اسكرءداً ان للاماء أطسر 


7 3 ل او آرا 00 


3 سر هى 
ا 
ا 
ل 

١‏ ل 

* ا 


ان جم ”دون 


رمه " 0-1 دا سى “اخ سه اساييب د و#ن لما | ايسأ 0 


ان 1" 


6 سكل" 17 سا1 رزامهي بلا امال (, إلى سم سيد 


ماس ارايو ا مس غابرة اعه ما اراس وان 
رار بها من الا عم 55 على الأمكاي رسأ أ , 

لاود لكر مطلمة ل #لماث الى رالر ب 
ما أي ادث رامس شرك" أن يد ف ان 
امقر أذ بدماأك 


على أد'وبث ١‏ 


دلاكة لم اراي 


ما ب ا 


:1 : عي ب ألبيي عم 7 فيأ بر م شرل لرد. نمزل ' في م ٠+‏ سمس فاسع مرا جد 


مالا ماعطا سس سس م ةرور ررس سس سس مسر سور ورور سر وسور رو جا ااااااانسسسساسسوروررررو سس اانسطفب ورور ووو طسوو سسبو 09999991111111 


0 1 1 
السشا ا 38 : 


ُ ارك : 2 


0 ”7 9 ا 


3 ه# 4ك‎ ١ 


حم الرسل الراطلة كه المرده1 رغسبا الي يذ لماانا 
مر - رمام درج لأيياد أساعه - رلا شل اثر ساي ابن / خم 


سيا اس 1ه 'لم به اران لتر الل [ سناء ‏ ملل ]| 


اخر: فلاب والملاببالمسرسية هن السطر في الس سي ةالار لانية 
راطيا إن أل لامر انان زان ١‏ الكورب ل أنمضب لللنه 


لي 1 أبن ارل اث وجم | 


و ٠‏ ساها المكومة وصمات دلب اك بل الشرك , 

أل بكون يكم اللو طاأملينات اأشد ية ارخا 

ان أرق خم مولنيا نا منا الثين ماين 
فل أن 'رجم المابي ايسأ , 

تكرن امام من هدا اترحدسين بد شر" 
أ سريرة كن ابا هد مسعارن نعو سا ولسنب الي #ب؟# 
سمة رزيل هدى ااشر اه" الاجلبا ١'ى‏ ما ررح الملم 
اأسروم الطدريا ملم هاعر سلة الى فياسه نياضمة لواش 
اللار, 

وادى أن الوزار: نزار الاسشللالة مل شد اررالل 
هد, ااشمرك' الى لحان فل سين 1 ار قدمي آل 
اريال عام اأمثارا فالا رمسم له لمر فى عسصبا 
عملا عن كبا رلمطاتث وطيب الاسلا ما ١‏ 

وزناانبى اأصدر من كلامه على عملت اللو شساء 
راشلد الخسام ين الاحراب عنى شيل اه البرم لمر عرد 
لوؤار ولباب الحطاء لتهم مم وب يدها رمرم ماثتد 
سمال عل سقو طما وامري اماء ذقك ساود يك اطي 
الماايه ل غم عن فن سارل علمة عن اطيابة سل 
اماس هلى الاسحاه الى #لامة واطلب في سان مواد 
هذ, اللانكي الالصاديا وم سؤعايا من ضار . ولاانطر 
07 الرفث يمرل المساه اسل ايام المامثه" الى جلمة 

عن الراكم لي 0س الشسران اللي ول دنه السرم 

4 الوا الى الخد زالرى رحني وطس ادال كن 
بوءأ مسا تاس درن ماشه لكن سزب الا نامر اام في 
أورل عالى سقو طها سن الاسرار #أجمع رأ عل الاند 
سيا و جيل مصاوء بير ون الى ال لمم نلطار بر عم بالا كلام 
| سام (الافراع مل اكل" الوزار: أحبب طأمم 
تنك ها سولاً سدم أسرا ت لان ين المصساءان 
مسرث ومدق ايل لك المزيد , 
وعد ذاك رضن اأصد رادي له اللي ينه وبي اال 


.-_--؟_ 
د 


| ع اليه 
د 


أولآً : الوثائق 

أ العثمانية المنشورة باللغة التركية : 

سالنامة » ١797‏ »ء دفعه ١‏ . مطبعه؛* ولايت بغداد . 

سالنامة ولايت بغداد » ١١5994‏ », دفعه” . 

- بغداد ولايتي سالنامة سيدر. سنه“ هجريه سنة مخصوص ١7٠٠‏ . دفعه 5 , 
مرتبيى بغداد مكتوبجيسي مصطفى ذهني بكدر . 

- بغداد ولايتى سالنامة سيدر » ١١١١‏ سئة هجريه سنه* مخصوص » دفعه 0 . 

- بغداد سالنامة سى » سالنامة ؟ ١75‏ . دفعه] . 

- سالنامه*ولاايت بغداد » سلة ١١57"‏ » دفعه لا . 

- سالنامه* ولايث بغداد » ١١٠9‏ سئة هجريه سئة مخصوص در » دفعه 8 .2 
ولايت مطبعة سنده طبع أو لنمشدر . 

- بغداد سالنامة سي . سنة هجريه 1١٠١‏ », ولايت مطبعة سنده طبع 
أولنمشدر . 

- بغداد ولايتنه مخصوص سالنامة » بغداد سالنامة سى » سنة هجرية ١١١١‏ ., 
مكتوبجي ولابت سعادتلو شاكر أفندي معرفتيله ترتيب وطبع أولنمشدر . 

بغداد ولايتنه مخصوص سالنامة » بغداد سالنامة سى » سئه* هجريه ١١١1‏ . 
أون برنجي دفعه ء ولايت مطبعه سئده طبع أولنمشدر . 

بغداد ولايت جليله سئة مخصوص سالنامه در» دفعه ١١‏ . سنة شمسية 
5" 2, قمرية 1١18‏ و5١11‏ . 
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بغداد ولايت جليلة سنة مخصوص سالئنامه در » دفعه ١7”‏ . سئلة قصرية 
65 » وشمسية ١11١‏ ». ولايت مطبعة سنده طبع أولنمشدر . 

بغداد ولايت جليله سنه ميخصوص سالنامة در ,» دفعه ١5‏ .» سنة قمرية 
15 ,», وشمسية 1١15‏ 110 », بغداد ولايتي مطبعة سندله طبع 
أولنمشدر . 

بغداد ولايت جليلة ينة مخصوص سالنامة در » دفعه ١١‏ . سنة قمرية /ا١ ١7‏ . 
وشمسية ١1١5-1١16‏ 2 بغداد ولايتي مطبعة سنده طبع أولنمشدر . 

بغداد ولايت جليلة سنة معخصوص سالئنامة در . أون التنجي دفعه در ٠‏ سئة 
قمرية ١7١8‏ 2 وشمسية 1١١1-١١١5‏ 2. ولايت مطبعة سئده طبسع 
أولنمشدر . 

بغداد ولايت جليلة سنة مخصوص سالنامه در » أون يدنجي دفعه در. سنة 
قمرية ١9‏ » وشمسية "١8-1711‏ » ولايت مطبعة سنده طبع أولنمشدر . 

بغداد ولايت جليلة سنة مخصوص سالنامة در» أون سكزنجي دفعه در » سنة 
قمرية 7*١‏ . وماليه ١9‏ » ولايت مطبعة سنده طبع أولنمشدر . 

بغداد ولايت جليلة سنة مخصوص سالنامة در » دفعه ١9‏ . سنة هجرية 
0( . وسئة مالبة ١٠99‏ ؛ مطبعة ولايتده طبع أولنمشدر . 

بغداد ولايت جليلة سئنة مخصوص سالنامة در بكرمنجي دفعه در ع سسلة 
هجرية 1775 » رومية ١77-117١‏ ». مطبعة ولايتده طبع أولنمشدر . 

- بغداد ولايتله معخصوص سالنامة در 2 يكرمي برنجى دفعه در» سئة هجرية 
,2٠*" 0‏ رومية 1877_1891 , ش 

سالئامة دولت عليه عثمانية ؛ ١585‏ دفعه 75 ., استانبول دار الطباعة العامرة . 
سالنامه دولت علية عثمانية » ١١41/‏ دفعه 75 ». استانبول دار الطباعة 
العامرة . 

- سالنامة دولت عليه عثمانية » 88 دفعه 7١‏ » استانبول دار الطباعة العامرة . 

- سالنامة دولت علية عثمانية » ١١84‏ دفعه لا؟ » استانبول دار الطباعة العامرة . 

سالنامة دولت عليه عثمانية » ١74٠‏ دفعه 758 ». استانبول دار الطباعة العامرة . 
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- سالنامة دولت عليه عثمانية » ١١94١‏ دفعه 74 », استانبول حاجى حسين 
أفندنين مطبعة سي . / 

سالنامة دولت علية عثمانية » ١757‏ سئهٌ هجريه سئة مخصوص . التمش 
دردنجي سنئة » در سعادت . مطبعة أحمد إحسان . 

- سالنامة دولت عليةٌ عثمانية » ١75‏ سنه ماليه » التمش بشنجى سئة . 
سلانيك مطبعة سي . ش 

- سالنامه دولت عليه عثمانية » لا ١‏ سنه ماليه » التمش التنجى سنة » در 
سعادت . سلانيك مطبعة سي . ش 

- سالنامه دولت عليه عثمانية » ١78‏ سن مالية . التمش يدنجى سنة . در 
سعادت » سلانيك مطبعة سي . ْ 

سالئامة ولايت موصل » موصل ولايتي إيجون برنجي دفعه أوله رق . عربي 
4 ». رومي 1105 ء مكتوبي ولايت سعادتلو حسن توفيق أفندي 
معرهتيله ترتيب وطبع أولندي . 

- موصل ولا يتي سالئامة رسميسدر » ١770‏ سنة هجريه سنة ممعخصوص أولمق 
أوزره » موصل مطبعة سنده طبع أولدمشدر . 

- سالئامة نظارت معارف عمومية . برنجي سنة . ١7١‏ سنة هجريه سلة 
ممخصوص در ء دار الخلافة العليه » مطبعة عامرة دهباصلمشدر 115 . 

سالنامة ولايت بصره » ١١8‏ سئة هجريه سنة مخصوص . دفعه 5 » بصرة 
ولايتى مطبعة سنده باصلمشدر . 

سالنامه ولاية بصره : سنة هجريه سنه مخصوص در » دفعه 0 » بصره 
ولايتى مطبعة سئده باصلمشدر . 

رسومات سالنامة سي » برنجي دفعه أوله رق سئلة سلده لشر 
أولنمشدر » أمور تحريرية دائرة سنجه ترتيب إيدلمشدر ». در سعادت » أحمد 
إحسان وشركاسي » مطبعة جيلق عثماذلي شركتي :17 . 

طابو نظامئنامة سي . صورت خط همايون » تقويمخانة عامره ده طبع 
أولنمشدر . 


بغداد ولا يتى داخلنده بولنان بالجملة أراضي سنية ملوكانه نك صورت إدارة 
سى حقئده بالإستيذان مرعيت أحكامنه إرادة سنية جناب شهنشاهي شرف 
متعلق بيوريلان نظامنامه در , در عليه ده مطبعة عثمانية ده طبع أولنمشدر . 
(١ ٠‏ . 


ب - العثمانية المنشورة المعر بة : 
الدستور » ترجمه من اللخة التركية إلى العربية نوفل أفندي نعمة الله نوفل . 
بمراجعة وتدقيق خليل أفندي الخورى مدير مطبوعات ولاية سورية . 
المجلد الأول . المطبعة الأدبية » بيروت ١١١١‏ . 
المجلد الثانى . المطبعة الأدبية » بيروت ١١١١‏ . 
ضم المجلدان ترجمة لنصوص المراسيم والقوانين والأنظمة والبيانات 
الرسمية التى أصدرتها الدولة منذ سنة ١814٠‏ حتى أوائل سبعينات القرن 
المافى  .‏ 
- كنز الرغائب في منتخبات الجوائب » وهو يشتمل على ما في الجوائب 
( جريدة الجوائب العربية الاستانبولية ) من الحوادث التاريخية والوقائع 
الدولية من جملتها الأوامر السلطانية التي صدرت في الخطوب الشهيرة وغير 
ذلك من الفوائد . . اعتنى بجمعه سليم فارس مدير الجوائب . 
الجزء الخامس » ط ١‏ » مطبعة الجوائب » الأستانة ١١95‏ ه . 
الجزء السادس . ط ١‏ » مطبعة الجوائب » الأستانة ١١5960‏ ه . 
احتوى هذان الجزءان على ترجمة لنصوص المعاهدات الدولية » والمراسيم 
السلطانية » والقوانين الرسمية منذ سنة ١86‏ حتى سئة 1/1/8 . 
ج ‏ البريطانية المنشورة : 
لالتال ,59113336 020طع83 عط 01 وعط51 طة ,8388020 - جتوعتتدظ هج 156 - 
-611111611م511 , 1م6312 .طاوططاعد8 - لتقع1ناظ 3226 عط إ0 0م1551 , 1918 
9 ,قتلل0] ,عمستام المع مره 00 أمعل 
وهو تقرير سري أعده المكتب العربي في بغداد ( دائرة الإستخبارات 
البريطانية ) في تموز ( يوليه) 1118 عن عشائر ولاية بغداد ومناطق 
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إنتشارها » وعلاقات بعضها مع البعض الأخر . » ومع الإدارة العثمانية . 
وطسع في كلكتا بالهلد سنة 19194 ليستعين به الحكام السياسيون لإدارة 
الإحتلال البريطانى في العراق . 


لكت والطعام56 ,1أنان) مهقاودعء2 عط 320 1130 , لم1كالاانا ععمعع 1لاع م1 112901 ب 
.0101044 رقوعةظ اأأود 1197لا 011010) , 1944 


تقرير سري أصدره قسم المخابرات البحرية البريطانية خلال الحرب 
العالمية الثانية للأغراض العسكرية » وضم معلومات جغرافية وتاريخية كثيرة 
عن العراق ومنطقة الخليج العربي . 
ثانياً : الصحف والمحلات 
أ الصحف : 
- الجوائب . صدرت في الأستانة سنة 185١‏ . 
الحقائق . صدرت في الأستانة في 1886/١5/48‏ . 
- الرقيب . صدرت فى بغداد في 1159/١/57‏ . 
- الزوراء . أصدرها الوالى مدحت باشا في بغداد بتاريخ 1859/57/١6‏ . 
- صدى بابل . صدرت في بغداد في اب ( أغسطس ) 1109 . 
العدل . صدرت في الأستانة في 6 . 
المؤيد . كانت تصدر فى القاهرة . 
- المعلومات . صدرت في الاستانة في 1891//5/1١‏ . 
المفيد . صدرت في بيروت في 18١9/7/9‏ . 
ب - المحلات : 
الأبحاث . تصدرها الجامعة الأميركية في بيروت . 
- الحرية . صدرت في بغداد في 1171/1/١6‏ . 
دراسات عربية . تصدر فى بيروت . 
الزنبقة . صدرت في بغداد في 1977/١١/1١‏ . 
العلم . صدرت في النجف بتاريخ 197١/17/59‏ . 


“اوح 


كلية الآداب ‏ جامعة بغداد . صدرت فى حزيران ( يونية ) ١164‏ . 

لسان العرب . صدرت في الاستانة في 1917/1/1١‏ . 

لغة العربس . صدرت فى بغداد في 23/١‏ . 

- المجمع العلمي العراقي . صدرت في أيلول ( سبتمبر) 195٠‏ . 

مركز الدراسات الفلسطينية بجامعة بغداد . صدرت سنة 191/١‏ . 

المشرق . صدرت فى بيروت سنة 1898 . 

. المصرية للدراسات التاريخية . 

- المعرض . صدرت في بغداد في 1170/١١/١‏ . 

المقتطف . كانت تصدر في القاهرة . 

المنار . صدرت في القاهرة سنة /18941 . 

اليقين . صدرت في بغداد في ١975/5/١5‏ . 

ثالثاً : المخطوطات : 

أصفر » جبرائيل حنوش » مختصر المستفاد في تاريخ بغداد أو منتجع المرتاد 
في تاريخ بغداد . معهد المخطوطات العربية » القاهرة » رقم ١184‏ . 

( الآلوسى ) » محمود شكري البغدادي . أخبار بغداد وما جاورها من البلاد . 
المجلد الأول » معهد المخطوطات العربية » القاهرة » رقم ١١57‏ . 

- الشافعي 2 السيد عباس بن جواد بن رجب بن عبد الله البغدادي » نيل المراد 


فى أحوال العراق وبغذداد » معهدل الممخطوطات العربية 3 القاهرة ( رفم 
5 . 


رابعاً : الرسائل الجامعية غير المنشورة 

الاأرحيم ؛ فيصل محمد ». تطور العراق تحت حكم الاتحاديين ١1١٠8‏ 
١191‏ »ء رسالة ماجستير » كلية الآداب ‏ جامعة عين شمس . ١959‏ . 

- التميمي » حميد أحمد حمدان . البصرة في ظل الاحتلال البريطاني ١5١5‏ 
١47١‏ » رسالة ماجستير » كلية الأداس ‏ جامعة بغداد » ١91/68‏ . 

محمد حسن » جاسم » العراق في العهد الحميدي 181/5 - ١904‏ » رسالة 
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ماجستير » كلية الآداب ‏ جامعة بغداد , 191/0 . 

- مصطفى ؛ امال سعد زغلول » تاريخ العراق السياسي ,1947١-1911/‏ 
رسالة ماجستير » كلية الآداب ‏ جامعة عين شمس » ١98*‏ . 

- معروف . خلدون ناجي , الأقلية اليهودية فى العراق ١9571971١‏ » رسالة 
ماجستير » معهد البحوث والدراسات العربية , القاهرة 191/9 . 


59516133 201162110111 اأتاتعططةء707) عط أه وأوعضع0) 116 ,ل قطه0ل ,ماعائزدآ 
12 الداع ه1 01201121 عط ه10 لع سالط 50 م20 ره 0155 0010121 م , 1130 ا 
0 51185 01 102197151157 رمه ةعدتلظ8 01 [ممطء5 عط 


خامساً الكتب المطبوعة 


أ العربية والمعرية : 
إبراهيم » زاهدة » كشاف الجرائد والممجلاات العراقية دار الحرية للطاعة : 


بغداد 191/5 . 
- الأثري . محمد بهجة . أعلام العراق » المطبعة السلفية ., القاهرة2, 
0ها. 
- الأثري . محمود شكري الألوسي واراؤه اللغوية » المطبعة الكمالية, 
القاهرة . ١96/‏ . 


أحمد . كمال مظهر ( الدكتور ) » كردستان في سئوات الحرب العلمية 
الأولى » ترجمة محمد الملا عبد الكريم » مطبعة المجمع العلمي 
الكردي » بغداد . /ا/91١‏ . ظ 

أحمد ء ليلى عبد اللطيف ( الدكتورة ) » الإدارة في مصر في العصر 
العثمانى » مطبعة جامعة عين شمس . القاهرة 1931/8 . 

استارجيان ؛ ك. ل ( الدكتور ) » تاريخ الأمة الأرمنية » مطبعة الاتحاد 
الجديدة » الموصل ١960١‏ . 

الأعظمي . على ظريف . مختصر تاريخ بغداد » مطبعة الفرات » بغداد 
325 . 


الأعظمي . مختصر تاريخ البصرة » مطبعة الفرات . بغداد 19151 . 
الالوسي ؛ محمود شكري )2 تاريخ مساجد بغداد واثارها .» مطبعة دار 
السلام » بغداد 55 ١ه‏ . 
الأنصاري , أحمد نورء النصرة في أخبار البصرة » تحقيق الدكتور يوسف 
عز الدين» مطبعة المجمع العلمي العراقي» بغداد ١18‏ ه- 1154 م. 
انطونيوس . جورج . يقظة العرب . ترجمة الدكتور ناصر الدين الأسد 
والدكتور إحسان عباس . ط 7 » دار العلم للملايين » بيروت ١987‏ . 
أنئيس » محمد ( الدكتور) » الدولة العثمانية والشرق العربي -١5١5(‏ 
64 ).ع مكتبة الأنجلو المصرية » القاهرة ١981١‏ . 
بابو اسحق ». رفائيل » تاريخ نصارى العراق » مطبعة المنصور » بغداد 
5 . 
باتربك » ماري ملزء سلاطين بني عثمان الخمسة » تعريف حنا غصن 
واخرين » مطبعة صادر . بيروت ١1977‏ . 
آل بازركان » علي ». الوقائع الحقيقية في الشورة العراقية » مطبعة أسعد . 
بغداد » ١905‏ . 
البحراوي » محمد عبد اللطيف ( دكتور ) » حركة الاصلاح العثمانى فى 
عصر السلطان محمود الثاني 1894-8 . ط١اء‏ مطابع المختار 
الإسلامي » القاهرة ١91/48‏ . 
- بدج » سر وليس». رحلات إلى العراق » نقله إلى العربية فؤاد جميل » ط ١‏ ؛ 
الجزء الأول . مطابع دار الزمان » بغداد ١955‏ . 
- البرازي » نوري خليل ( الدكتور ) » البداوة والاستقرار في العراق » مطبعة 
الجبلاوى . القاهرة ١959‏ . | 
بروء توفيق على » العرب والترك في العهد الدستوري العثماني ١1١8‏ 
514 » دار الهنا للطباعة والنشر» القاهرة 145٠١‏ . ْ 
البستاني » سليمان » عبرة وذكرى أو الدولة العثمانية قبل الدستور وبعله , 
مطبعة الأخبار» القاهرة م٠9١‏ . 


- بطي . رفائيل » الصحافة فى العراق . معهد البحوث والدراسات العربية . 
القاهرة 192060 , 

- بندر أوغلو » عبد اللطيف . التركمان في عراق الثورة دار الحرية للطباعة ‏ 
مطبعة الجمهورية » بغداد ١91/7‏ . | 

بونيه © أ ؛ الدولة والنظم الاقتصادية في الشرق الأوسط . ترجمة دكتور راشد 
البراوي » ط ١‏ مكتبة النهضة المصرية » القاهرة » ١416٠‏ . 

- بيهم » محمد جميل . الانتدابان في العراق وسورية » مطبعة العرفان . 
صبدأاع ١47"١‏ . 

- التكريتى . منير بكر » الصحافة العراقية واتجاهاتها السياسية والاجتماعية 
والثقافية من ( 1594م - ١197م‏ ) », مطبعة الإرشاد , بغداد 19794 . 

- الجبلي » داود ( الدكتور ) » ممخطوطات الموصل » مطبعة الفرات ». بغداد 
/ 35 . 

جواد » مصطفى ( الدكتور ) وسوسة ؛ أحمد ( الدكتور ) » دليل خارطة بغداد 
المفصل في خطط بغداد قديماً وحديثاً . مطبعة المجمع العلمي العراقي » 
بغداد ١36/‏ . 

حاطوم » نور الدين ( الدكتور) واخمرون » المدخل إلى التاريخ » مطبعة 
الكمال » دمشق 185ه- 1555م. 

. حراز » السيد رجب ( الدكتور ) » الدولة العثمانية وشبه جزيرة العرب ١81٠‏ 
4١4‏ »ء المطيعة العالمية » القاهرة ٠/ا9١‏ . 

حسن » محمد سلمان ( الدكتور ) » التطور الاقتصادي في العراق ١854‏ - 
4 وه الجزء الأول ء. المكتبة العصرية » بيروت 19560 . 

حسن » عبد المجيد فهمى ٠»‏ تاريخ مشاهير الألوية العراقية » الجزء الأول . 
مطبعة الزمان » بغداد 1756١1ه-155م.‏ 

الحسني » عبد الرزاق » الصابئة قديماً وحديثاً » ط ١‏ » المطبعة الرحمانية . 


مصر 191 . 


- الحسني . اليزيديون فى حاضرتهم وماضيهم . ط " » دار الكتاب الجديد ع 
بغداد ١91/5‏ . 
حسنين » عبد النعيم محمد ( الدكتور ) » قاموس الفارسية . ط ١‏ . مطبعة 
نهضة مصرء القاهرة ١19/857‏ . 
- حسين » عبد الرزاق عباس ( الدكتور ) » نشأة مدن العراق وتطورها, 
المطبعة الفنية ء القاهرة ١91/7‏ . 
الحصري . ساطع » البلاد العربية والدولة العثمانية » مطبعة الرسالة . القاهرة 
6617 . 
الحصري . حولية الثقافة العربية . السنة الأولى » مطبعة لجنة التأليف . 
والترجمة والنشر . القاهرة 646 ه-1ة9١1م.‏ 
- الحصري » مذكراتي في العراق 195١ -1945١‏ » ط ١‏ .» الجزء الأول » دار 
الطليعة » بيروت ١951/‏ . 
الحلي ؛ الشيخ يوسف كركوش . مختصر تاريخ الحلة » مطبعة العرفان . 
صيد| ١975‏ . 
الحمادي » حمود عبد الأمير , الشبيبي الكبير .. الشيخ محمد جواد 
الشبيبي ؛ حياته وأدبه » ط ١‏ ». مطيعة التعمان » النتجف؟/919١‏ . 
الخاقاني » على » شعراء الغري . الجزء التاسع . الجزء العاشر . الجزء 
الحادي عشر ء الجزء الثاني عشر » المطبعة الحيدرية . النجف . +/0ا١‏ 
15656 . 
الخالد » خليل إبراهيم ومهدي محمد الأزري . تاريخ أحكام الأراضي في 
العراق . دار الحرية للطباعة » بغداد ١94٠‏ . 
- خدوري » مجيد . أسباب الاحتلال البريطانى للعراق . مطبعة الشعب . 
الموصل “148 . ْ 
- الخليلي . جعفر » موسوعة العتبات المقدسة » قسم النجف ., الجزء الأول , 
طُْ ١‏ بيروت 1956 ., قسم كربلاء » الجزء الأول » ط ١‏ . بيروت 21١955‏ 
فسم الكاظمية . الجزء الأول . ط ١‏ . بيروت 1951 . 
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- الخليلي » هكذا عرفتهم » الجزء الثالث » مطبعة دار الكتب . بيروت د. 
ت » الجزء السادس ». مطبعة دار الكتب » بيروت ١987‏ . 
الخياط . هاشم ؛ دليل الرافدين » الطبعة الثانية , بغداد د.ا ت . 
الدجيلي » خسن . تقدم التعليم العالي في العراق » مطبعة الإرشاد . بغداد 
345 . 
د الدراجي . عبد الرزاق عبد » جعفر أبو التمن ودوره في الحركة الوطنية في 
العراق ١958‏ 1956 ». ط "؟ »ء دار الحرية للطباعة » بغداد ١198٠‏ . 
الدروبي ٠‏ إبراهيم . البغداديون . . أخبارهم ومجالسهم » مطبعة الرابطة . 
بغداد /ا/111ه--196/8م. 
الدملوجي . صدّيق » مدحت باشا » مطبعة الزمان » بغداد 1947-1465 . 
الدملوجي . اليزيدية » الموصل ١95494‏ . 
دي فوصيل » بيبسرء الحياة في العراق منذ قرن 1815 »١4115-‏ ترجمة 
الدكتور أكرم فاضل . دار الجمهورية » بغداد ١195/8‏ . 
ديوان السيد حيدر الحلى » عنى بنشره وتصحيحه والتعليق عليه علي الخاقاني 
صاحب مجلة ( البيان ) النجفية » ج ؟ » مطبعة المعارف . بغداد ١954‏ . 
ديوان عبد الباقي العمري . الترياق الفاروقي .» مطبعة محمد أفندي 
مصطفى . القاهرة 5١"17١ه‏ . 
- رامزور » أرنست أ ء تركية الفتاة وثورة ١194‏ » ترجمة الدكتور صالح أحمد 
العلى » دار مكتبة الحياة » بيروت 191١‏ . 
رؤوف ». عماد عبد السلام ( الدكتور) ء التاريخ والمؤرثخون العراقيون في 
العصر العثماني . ط ١‏ » الدار العربية » بغداد 19817 . 
رؤوف » الموصل في العهد العثماني .. فترة الحكم المحلي ١1777‏ - 
مء مطبعة الآداب » النجف الأشراف ١145‏ ه ‏ 11175 م . 
الراوي » طه » بغداد مدينة السلام » دار المعارف » إقرأ /ا! » مصرد. ت. 
زيدان » جرجي » تراجم مشاهير الشرق في القرن التاسع عشر» الجزء 
الأول » ط "” ء دار الهلال » مصر 1575 . 
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- السامرائيى » يونس الشيخ إبراهيم » تاريخ علماء بغداد في القرن الرابع عشر 
الهيجرى .» مطبعة وزارة الأوقاف والشؤون الدينية . بغذاد 5*17١اه‏ 

ظ 7م. 

- سركيس ؛ يعقوب ». مباحث عراقية .. في الجغرافية والتاريخ والآثار وخطط 
بغداد .. الخ , القسم الأول » شركة التجارة والطباعة المحدودة » بغداد 
م. القسم الثاني » شركة التجارة والطباعة المحدودة » بغذاد 
8000 .2 

السكري » محمد أمين صوفي . سمير الليالى » الجزء الثاني » ط ” » مطبعة 
البلاغة » طرابلس الشام سنة ١74‏ هجرية . 

السهروردي » محمد صالح » لب الألباس » جزءان » مطبعة المعارف . بغداد 
307 . 

سوسة » أحمد ( الدكتور ) » فيضانات بغداد في التاريخ . القسم الثاني . 
مطبعة الأديب اليغدادية » بغداد ١4560‏ . 

- شبارو » عصام محمد ( الدكتور ) . محقق » ثورة العرب ضد الآتراك . 
مقدماتها ‏ أسبابها ‏ نتائجها , ٠‏ بقلم أحد حد أعضاء الجمعيات السرية الع بية : 5 
دار مصباح الفكر . بيروت /19817 . 

الشرقي . علي ٠»‏ الأحلام » ط ١‏ » شركة الطبع والنشر الأهلية . بغداد 
3 . 

- الشريس . ناجي وداعة » لمحات من تاريخ الدجف الأشرف , جح ١‏ » مطبعة 
القضاء , النيجف ١919/7“‏ , 

- صابات » -خليل ( الدكتور ) ٠»‏ تاريخ الطباعة في الشرق العربي » ط ؟ . دار 
المعارف .» مصر ١455‏ . 

- صالح . زكي ( الدكتور ) » مجمل تاريخ العراق الدولي في العهد العثماني . 
المطبعة الفنية المحديثة » القاهرة ١955‏ . 

- صالح » مقدمة في دراسة العراق المعاصر » مطبعة الرابطة » بغداد ١101"‏ . 


- صفوت » محمد مصطفى ١‏ الدكتور ) 4 محاضرات فى المسالة الشرقية 


آم 


ومؤتمر باريس » المطبعة الكمالية » القاهرة ١460/‏ . 

- صفوت . نجدة فتحى . العراق فى مذكرات الدبلوماسيين الأجانب . الطبعة 
الثانية » مطبعة منير : بغداد 7 |! 

- الطاهر . عبد الجليل ( الدكتور ) » التقدم الاجتماعي في العراق » بحث 
مكتوب على الالة الكاتبة » مقدم لحلقة الدراسات الاجتماعية الرابعة للدول 
العربية » بغداد 5  ”-‏ 50 مارس ١1105‏ . 

الطاهر » معرب . تقرير سرى لدائرة الاستخبارات البريطانية عن العشائر 
والسياسة » مطبعة الزهراء » بغداد م/40١‏ . 

الطاهر » العشائر العراقية » ج ١‏ » مطابع دار لبنان » بيروت 1919/7 : 

أل طعمة » السيد عبد الحسين الكليدار » بغية النبلاء فى تاريخ كربلاء . 
حققه عادل الكليدار » مطيعة الأرشاد » بغداد ١955‏ . 

الطماوى » سليمان محمد ( الدكتور ) 2 مبادىء علم الإدارة العامة ع ط ” ,ع 
دار الحمامى للطباعة . القاهرة 1956 . 

العباسي . الشيخ عبد القادر باش أعيان » البصرة في أدوارها التاريخية . 
مطبعة دار البصري » بغداد ١1178ه--١1151م.‏ 

- عبد الله » الهادي عبد الصمد ( دكتور) »ء السلطة الإدارية بين التركيز 
والتخويل » دار جامعة أم درمان الإسلامية للطباعة والنشر ء أم درمان . 
06 إها. 

عبده » على إبراهيم ( الدكتور ) وخيرية قاسمية » يهود البلاد العربية » منظمة 
التحرير الفلسطينية ‏ مركز الأبحاث » بيروت 1917/١‏ . 

عز الدين » يوسف ( الدكتور ) . الشعر العراقى .. أهدافه وخصائصه في 
القرن التاسع عشر . دار المعارف » مصر/ا197 . 

- العزاوي » عباس » تاريخ الضرائب العراقية ( من صدر الإسلام إلى آخر 
العهد العثماني ) » شركة التجارة والطباعة » بغداد 190/8 . 

العزاوي» تاريخ العراق بين احتلالين» الجزء السابع» العهد العثماني الشالث؛ 
شركة التحارة والطباعة المحمودة بغداد ٠» ١966‏ الجزء الثاأمن » العهد 


اه 


العثماني الأخير » شركة التجارة والطباعة الممحدودة » بغداد ١905‏ . 

- العزاوي» عشائر العراق» ". أهل الأرياف. شركة التجارة والطباعة 
المحدودة » بغداد ١46020‏ ؛. ع .2 أهمل الأرياف » شركة التتجارة والطباعة 
المحدودة » بغداد 65م -_0ل1١اه‏ . 

العسكرى تحسين » مذكراتي عن الثورة العربية والشورة العراقية . الجزء 
الأول . مطبعة العهد . بغداد ١975‏ . 

العطيّة » ودّاي » تاريخ الديوانية قديماً وحديثا » المطبعة الحيدرية » النجف 
84 . 

العظم » حقي ء تاريخ حرب الدولة العثمانية مع اليونان » ط ١‏ . مطبعة 
الترقى » مصر 11"14ه-1107م. 

عقراوي » متى . العراق الحديث . الجزء الأول . . تحليل الأحوال العامة , 
تعريب المؤلف ومجيد خدروي » مطبعة العهد . بغداد ١975‏ . 

العلاف . عبد الكريم . بغداد القديمة . ط ١‏ . مطبعة المعارف », بغداد 
135١‏ . 

العلاف . قيان بغداد في العصر العباسي والعثماني الأخير » مطبعة دار 

التضامن » بغداد 646 ه-19511ام. 

العمر » محمد أحمد . الدليل لإصلاح الأوقاف . مطبعة المعارف . بغداد 
2 . 

العمري , خيري . حكايات سياسية من تاريخ العراق الحديث . مطابع دار 
الهلال » القاهرة ١459‏ . 

- العمري » خيري أمين » شخصيات عراقية . ج ١‏ ؛ مطبعة دار المعرفة , 
بغداد ١4606‏ , 

العمري » سعاد هادي . بغداد كما وصفها السواح الأجانب في القرون 
الخمسة الأخيرة ؛ ترجمه وجمعه عن الألمانية سعاد هادى العمري » مطبعة 
دار المعرفة , بغداد 7/ا11ه 5 196م. 

- العمري . محمد أمين » تاريخ حرب العراق خلال الحرب العظمى 1١911١5‏ - 


25١ 


6 » المجلد الأول . المطبعة العربية » بغنداد هاه ه191امء 
المجلد الثاني » مطبعة النجاح » بغداد 1101ه- 19170م. 

- العمري الموصلي . محمد طاهر . تاريخ مقدرات العراق السياسية » المطبعة 
العصرية .2 بغداد 1ه 15150م. 

عسوض . عبد العزيز محمد .ء الإدارة العثمانية فى ولابية سورية ١814‏ 
191١5‏ »ء دار المعارف . مصر ١9594‏ . ْ 

- غرايبة » عبد الكريم محمود » تاريخ العرب الحديث ». الأهلية للنشر 
والتوزيع » بيروت . 

الغصين . فائز » المظالم في سوريا والعراق والحجاز . 1175ه- 1918م 
دون ذكر المطبعة ومكان الطبع . 

- غنيمة » يوسف رزق الله » تجارة العراق قديما وحديثا » ط ١‏ ., مطبعة 
العراق » بغداد ١477‏ . 

- غنيمة » نزهة المشتاق في تاريخ يهود العراق . مطبعة الفرات . بغذاد 
5 ها 515١م‏ . 

فائق » سليمان » تاريخ بغداد . نقله إلى اللغة العربية موسى كاظم نورس ٠‏ 
مطبعة المعارف . بغداد ١955‏ . 

-فانيس . جون . أقدم أصدقائي العرب , نقله إلى العربية جليل عمسو ء 
مطبعة بغداد » بغداد ١954‏ . 

ال فرعون . فريق المزهر . الحقائق الناصعة في الثورة العراقية سنة ١417١‏ . 
ونتائجها . ط ١‏ » مطبعة النجاح » بغداد ١/51١ه ‏ 11017م. 

آل فرعون » القضاء العشائري » ط ١‏ » مطبعة النجاح » بغداد 155١‏ ه- 


١154م‏ 
فريل .» محمك .ع تاريخ الذولة العلبة العثمانية . دار الجيل » بيروت 2 
/ا/1ة١‏ . 


فريمان 0 جر نفيل 3 التقويمان الهجريى والميلادي » ترجمة الدكتور حسام 
ممحبى الدين الالوسي . ط ؟ . مطبعة الجمهورية » بغداد ١485‏ . 
فيضى 6 سليمان . فى غمرة النضال . مذكرات سليمان فيضي . شسرسة 


7م 


التجارة والطماعة المحدودة » بغداد ١9657‏ . 

الفياض . عبد الله » الشورة العراقية الكبرى سنة ١597١‏ , ط١‏ . مطبعة 
الارشاد » بغداد ١957‏ . 

الكرملى » أنستاس ماري » خخلاصة تاريخ العراق منذ نشوئه إلى يومنا هذا , 
مطبعة الحكومة . البصرة ١١١9‏ . 

آل كليدار » محمد حسن مصطفى . مدينة الحسين أو مختصر تاريخ كربلاء . 

ظ صل ١‏ » مطبعة النجاح » بغداد /1151ه--19440م. 

د كوتلوف . ل. ن » ثورة العشرين الوطنية التحررية في العراق » ترجمة 
الدكتور عبد الواحد كرم » مطبعة وأوفسيت الديواني » بغداد 19486 . 

كوك » ريجارد » بغداد مدينة السلام » نقله إلى العربية الدكتور مصطفى جواد 
وفؤاد جميل » ج ١‏ ” » ط ١‏ » مطعة شفيق » بغداد لا951١‏ . 

- لوتسكي » تاريخ الأقطار العربية الحديث . ترجمة الدكتورة عفيفة البستاني , 
دار التقدم ؛ موسكو ١919/١‏ . 

لوريمر» ج. ج. دليل الخليح » اللجزءان الرابع والسادس من القسم 

التاريخي ذى الأجزاء السبعة . والأجزاء : الأول والثاني والثالث والرابع من 
القسم الجغرافي ذي الأجزاء السبعة . طبعة جديدة معدلة ومنقحة أعدها 
قسم الترجمة بمكتب صاحب السمو أمير دولة قطر . مطابع على بن علي . 
الدوحة د. ت . 

- لونكريك » ستيفن هيمسلي » أربعة قرون من تاريخ العراق الحديث » ترجمة 
جعفر خياط » ط ؟ ., دار الكشاف » بيروت ١9594‏ . 

- لويد » سيتن » الرافدان . . موجز تاريخ العراق منذ أقدم العصور حتى الآن » 
نقله إلى العربية طه باقر وبشير فرنسيس . بغداد 1957 . 

الماريني » نابليون » تنزه العباد فى مديئة بغداد . المطبعة اللبنانية » بيروت 
/ا6 . 1 

مجمع اللغة العربية ( القاهرة ) » مجموعة المصطلحات العلمية والفنية التي 
أقرها المجمع . المجلد الثالث عشر » سنة 191/١‏ » الهيئة العامة لشؤون 


غ: أآه 


المطابع الأميرية » القاهرة 5 14١1ه‏ 19417/75م. 

مجممع اللحة العربية 4 الوسيط . الجزء الأول . مطابع دار المعارف , 
القاهرة . ١4٠٠9‏ ه ‏ ٠198م‏ . الجزء الثاني , الطبعة الثانية » مطابع دار 
المعارف . القاهرة 191/7 . < 

- ال محبوبة » جعفر الشيخ باقرء ماضي النجف وحاضرها , ج ١‏ . ط5؟ . 
مطبعة الآداب 1 النحف 1ه -1108م. جح 1 المطبعة العلمية 3 
النجف ١400 ١7/5‏ . ج ”7 مطبعة النعمان » النتحف ١7/5‏ - /1861 . 

مذكرات مدحت باشا » تعريب يوسف كمال بك حتاته » ط ١‏ » مطيعة هنلية 
مصر )2 5. نا. 

مردم بك 2 خليل » أعيان القرك الثالث عشر في الفكر والسياسة والاجتماع . 
ط ١‏ ع لجنة التراث العربى » بيروت ١919/١‏ . 

- المس بيل » فصول من تاريخ العراق القريب , نقله إلى العربية وكتب حواشيه 

مشتاف 2 طالب . أوراق أيامى و ١508‏ ؛ ج ١‏ » ط ١‏ » دار الطليعة . 
بيروت ١458‏ . 

- ميجرسون ؛ « ميرزا غلام حسين شبرازي » » رحلة متنكر إلى بلاد ما بين 
النهرين وكردستان » الجزء الأول من ( اصطنبول ) إلى ( السليمانية ) , 
ترجمة فؤاد جميل , ط ١‏ , مطابع الجمهورية » بغداد 191١‏ . 

نوارء» عبد العزيز سليمان ( الدكتور ) » تاريخ العراق الحديث من نهاية حكم 
داود باشأ إلى نهاية حكم مل سحت باشاأ 0 الكاتب العربي للطماعة والنشر » 
القاهرة /15/8١1ه--/195م.‏ 

نوار » تاريخ العرب الحديث », الجزء الأول . . العراق » مكتبة سعيد رأفت ؛ 


القاهرة "197 . 
نوار 4 داود باشأ والى بغعداد 4 دار الكاتب العربي للطباعة والنشر» القاهرة 
مم" ١‏ -مكة 1 . ظ 


6١ه‎ 


- الهاشمى » طه . حرب العراق .» جزءان في مجلد واحد . ط ؟ . مطبعة 
النجاح : بغداد ١975‏ . 
الهاشمى » مفصل جغرافية العراق ( العراق الحديث . العراق في زمن 
العباسيين » العراق القديم ) , ط ١‏ » مطبعة دار السلام » بغداد 1918 . 
- الهراوي . عبد السميع سالم » لغة الإدارة العامة في مصر في القرن التاسع 
عشر , دار ومطابع الشعب » القاهرة 1971-١185‏ . 
- الهلالي » عبد الرزاق » قصة الأرض والفلاح والإصلاح الزراعي في الوطن 
العربي » دار الكشاف للنشر والطباعة والتوزيع . ط ١‏ » بيروت 1951 . 
الهلالى » معجم العراق . الجزء الأول » مطبعة النجاح . بغداد ١101‏ . 
- الهيتيى » هيت في إطارها القديم والحديث . ج ١‏ » ط ١‏ » مطبعة أسعد, 
بغداد 185١1ه-1931516١م.‏ 
- الوائلي ٠‏ إبراهيم » الشعر السياسي العراقي في القرن التجسع عشر . مطبعة 
المعارف . ط ”؟ », بغداد ١99/8‏ . 
الواعظ » مصطفى نور الدين» الروض الأزهر في تراجم ال السيد جعفر . 
مطبعة الاتحاد » الموصل ١95/‏ . 
- الوتري » هاشم ( الدكتور ) ومعمر خالد الشابندر » تاريخ الطب في العراق 
مع نشوء وتقدم الكلية الطبية الملكية العراقية » مطبعة الحكومة . بغداد 
84 . 
- الوردي » علي ( الدكتور) » دراسة في طبيعة المجتمع العراقي » مطبعة 
العاني ؛ بغداد ١956‏ . 
- الوردى . لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث» الجزء الثاني » من سنة 
١م‏ إلى سنة 1817/7 . مطبعة الارشاد » بغداد 141/١‏ » السجزء الشالث . 
من عام 187/5 إلى عام ١415‏ . مطبعة الشغب . بغداد 199/5 . الجزء 
الرابع » من عام ١41١5‏ إلى عام ١1914‏ » مطبعة الشعب . بغداد 191/4 . 


ويلسون . سر أرنلد تي » بلاد ما بين النهرين بين ولاءين . . خواطر شخصية 


6515 


وتاريحخية 2 ترجمة فؤاد جميل . ج ١‏ . ط ١‏ » مطابع دار الجمهورية . 
بغداد ١95698‏ . 
- ويلكوكس . السير ويليم » تقرير عن ري العراق » عنيث بتعريبه ونشره مديرية 
الرى العامة » مطبعة الحكومة . بغداد/19171 . 
اليعقوبي » محمد علي » جامع ومعلق . ديوان الشيخ يعقوب الحاج جعفر 
النجفي الحلى 171١‏ -17794هاء ط ١‏ . مطبعة النعمان » النجف 
51 . 
ب - الأجثبية : 
١‏ المكتوبة بالحروف العربية : 
- راسم » أحمد ع عثمانلى تاريخي 2 برنجي طبع . دردنجي طبع . دردنجي 
جلد . مطبعة أبو الضيا » قسطنطينية ١1*٠9‏ ه-78١1‏ . 
شوكت » محمود ( فريق ) عثمانلي نشكيلات وقيافت عسكرية سي » قسم 
ثانى ‏ ايكنجي جلد ء مكتب حربية مطبعة سنده طبع ايدلمشدر » سنة 
33700 . 
- نورى » عثمان » عبد الحميد ثأني ودور سلطنتى » حيات خصوصية وسياسية 
سي » جلد أول وثاني وثالث » طابع وناشري كتابخانة إسلام وعسكري . 
إبراهيم حلمي » استانبول ١١317‏ . 


“1 ,1060219 همة طأابجه © 15 ..عتتمسصظط طوءاتناط' عط" ,20منا ,لإعاوطع820 ب 
1020021917 .نآ ستحملا اعطر1آ 

-0113 01 219715119ل] ,1130 اطع 7/100 0 عسمتكلة154 غ16 .لذ تداع ,105162 - 
5 ,مقت 1101 ,لامتاتلء أستاظ رؤوع21 50113 

وأتاع لطم ه1ءه6 10 لدع ناناه20 مذ ساد خ ..و13آ ,لمقلن7 متلتطام ,لمماع12 - 
.197 نوكمدم.آ ,لعطقمتاطه2 51لط رعمرةن) ه0021 ل 

1800 غ225 110016 عط 2ه 11150299 عتسمصمعظ عط1' , 031165 ,1553551 ب 
معطا ,1553591 وعلتقطت زا أن لصة غ801 ,1914 
6 رووع:2 مع تعقطن 01 117و1 2197لا 

1003 ,لإهل7عاوع ١‏ 116 1 ع 065 عتتأكل8 116 ,أوعصقظ ,طعاعة[ ب 
1944 ع1رملا ه81 ر.12 التقطع صن مه عق نتعة1 ,10122011019 30 


يك 


تنا 8600 01 ندع ااه:2 5غ1 :نهءع] بعلل عط1' رلعطمهط لعتقسسقط110 ,210211ل سب 
4 عازنلا بن [خ رووع:21 17111311010 11 , 01121102آ1 

37 150160 تنه 0عاعع1ه5 ,لأاع8 عل نتائعن) 01 615 اع[ عط 1 ,اأاعظ 1203 
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سادساً : المققالات 

- البغدادي » يوسف رزق الله غنيمة » الزراعة فى العراق . مجلة المشرق . 
العدد لم . س ١١‏ » أب سنئة 1908 . 

جحا . شفيق ؛ التنظيمات أو حركة الإصلاح في الإمبراطورية العثمانية 
١89/535‏ . مجلة الأبحاث . الجامعة الأميركية فى بيروت » السنة 
6 »ع جح" 2 حزيران 1110 . | 

حلمي . إبراهيم » العشائر القاطئة بين بغداد وسامراء » مجلة لغة العرب . 
ح ” ». س ؟ . رمضان 1970 - أيلول 191١7‏ . 

- رفيق » أحمد » الذرعة . مجلة لغة العرب » ج 8 . س” . ربيع الأول . 
؟ ”3 شباط ١5115‏ . 

- سركيس » يعقوب . ولاة بغداد من سنة 1٠11م‏ إلى الاحتلال البريطاني 
1117م محلة المجمع العلمي العراقى . المجلد الرابع , الجزء الأول 
(116ه-15601م). 

العطية » غسان ( الدكتور ) » التنظيم الحزبي في العراق قبل الحرب العالمية 
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اكتوبر ١91/7‏ 

- عيسى » رزوق » تاريخ الصحافة في العراق » مجلة الحرية . الجزء الشامن 
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القيسى » عبد الوهاب عباس ( الدكتور ) » حركة الإصلاح في الدولة العثمانية 
وتأثيرها فى العراق ١854‏ -/ا/181 . مجلة كلية الآداب ‏ جامعة بغداد . 
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الكرملى » أنستاس . حالة بغداد التجارية والزراعية للسنة المالية ١4٠7‏ 
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معروف . خلدون ناجى . لمحات عن يهود العراق في العهد العثماني . 
مجلة مركز الدراسات الفلسطينية بجامعة بغداد. م” عع 4 . أيلول 
؟/91 . 
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شمر الجريا . المجلة التاريخية المصرية . المجلد الخامس عشر . القاهرة 
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1508م 10 10001 معطا هن كمن اه 151 كام لعدكسن لالط لتقن مواد لانم هن لعممعامت 
-10 0101 كلأ لأطللا كد خلط 1 لاقن كالطااللا معنم مععط 0) أمححت ان قن ما ركنمم 
١5 110015, 0011-‏ أأق النا0ع10 0أ8!ا لصالا كلمن! ممتطععنه؟ 110 لأ 5010 ل وعطانان 
]| أ لإللاقاآ اللعكصام لقن ملقم معطا ما لعتمناتء لإأعومك د15 از أقطا مدعل 1؟ 
81 غ1 111 1511111011 تللهث ملغحطن )0 معطا أفطا ممالالء5 الام ط ااا 0005م )1 


)0م15 114701 0230 لأأره ممصم لووط لل 


أطك لم1 ممتاعنال0 ماما من معنم ن ماما لعلأناتل ذأ طمروعوء مطل 
لقا «11 لصن 1 ماخلدره))() عغطا طالد ملعل عمواعمم عط1 .وعام مما 
-00 1» تلك2] معطا ناذآ .ععماوم]آ لللطموظ أن ملأ نا كامتصل2 عطا مه أعلم 11 
50 18 لآم 0016]) اعلطاة 15ران 01 ]270107123 عطا أمفعلم 5[ «اأفتماج 
0 110 .1876 ج) 18439 صصآ لماعتم عطا ممعسل عاماد تنخطاه]1() 
4 01 1نا0 8ل الإ كل علطا نن انال 10 ماما عط 01 عتبااقم عطا أقطا اناه لصناه] كملا 
020 01100م «21114من 1 » علطا قمماءن/ا0ك لإلناة لعا لسأمععره»ه لله عذأعووع 
885024 01 02 أن اقلم نتم ل2 مغصصهة) )0 عطاا مه أعفمصا كاز 1ه مملغملأعباء 
1 لاللافكل مقط «ا رمم 1 » عطا أقطا مممعلاممى ,1869 عرماعط ععم اورم 
)! تاعلط متطااه وععى م1الل1ل/ط عط 01 ممماللمى عطا رمعا عأقاة محترره 6 
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فليم ا ع ا ا ا ا اي ا 
مقدمة البحث ل ل 

( تمهيد) 
« التنظيمات » العثمانية وأثرها فى إدارة ايالة بغداد 24-1400600 


(مدخل) 


الآدارة العثمانية فى إيالة بغداد من نهاية حكم المماليك حتى عهد الوالى 


مدحت باشا ١8584 - ١8١‏ ع ا ا 0 
أولاً: الحدود والتقسيمات الإدارية للايالة ا 3 
ثانا : الجهاز الإداري ومؤسساته ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع 0 ين 
١‏ الفصل الأول ) 
جغرافية ولاية بغداد وتقسيماتها الإدارية ع ع م6 ... كم ١5١‏ 
مدخل ا ل 
أولا : الموقع والحدود ا ا ا ل يل 
ثانيا : السطح والمناخ ع ع ل ا ا يرن 
الثا: طرق المواصلات ووسائلها ع ع ع ا يل 
رابعاً: السكان مل ا ا ا .0 ١15‏ 
خامساً : التقسيمات الإدارية ع ا ع ا ا الل 


الموضوع الصفحة 


الجهاز الآداري ف ع ل ل م ل م ا رم نل م م ل ا م م ا ل *7# 55١-1١5‏ 
أوللا . مدحت باشا ودوره فى إصلاح النظام الاداري .0.6.66 ١586‏ 
ثانيا: الجهاز الاداري فى مركز الولاية ١5#‏ 
| الوالى ا ري 

ب - معاون الوالى اي ا ا اليل 

ج ‏ الدفتردار ا ا ا ا ا ل ل 

د - المكتوبجي ل ع ع ل ل ١8‏ 

ه ‏ مدير الأمور الأجنبية 000 ١46‏ 
و-رؤساء إدارة الدوائر الحكومية الأخرى 0 ١47‏ 
الثا: الجهاز الإداري خارج مركز الولاية 0 
أ فى السنجق ا ا لل 

١‏ المتصرف ا 

؟' ‏ الممحاسبة جى ل ا ع ع ا ا و ” 

0 مدير التحريرات ال‎  * 
مديرودوائر الدولة فى السنجق ا ان‎ 

ب - فى القضاء 00 ا 81 

١‏ القائمقاء م 

؟ مدير المال ع ع ع ع ع ع ع ع ع ا ل ا ل 

 "“‏ كاتب التحريرات ا 0 الع لين 

مدراء ومأمورو وكتبة الدوائر الرسمية ا الل 

ج ‏ فى الناحية ا 2 

١‏ - مدير الناحية ا ا ا ا ل 

١‏ كاتب الناحية ل ا ا 0 لالض 


الموضوع الصفحة 


٠“‏ مأمورو الدوائر الرسمية ا ايض 
د - فى القرية ع ع ع ع ع ا ع ع ع ا ع ع ع ع ا لين 
( الفصل الثالث ) 

مجالس الإدارة والبلديات ارا لين 
أولاً : مجلس إدارة الولاية والمجلس العمومي ا 
انياً: مجالس الإدارة في وحدات الولاية 0 ا ل 
أ مجلس إدارة السنجق لل م ع م 4#” 

ب مجلس إدارة القضاء ع ع ع 0 ادس 

ج ‏ مجلس إدارة الناحية ا 0 انان 

د مجالس انحتيارية القرى ا ل نان 

الكاً: اللديات ا ل 865 
أ بلديات مديئة بغداد ا ل شن 

ب - بلديات بقية مدن الولاية ا 0 روي 

( الفصل الرابع ) 

الجهاز العسكري والأمنى ل ا ين 
أولاً: الفيلق السادس . الل ا ا ام 
ثانياً: أعمال الفيلق السادس وحركاته العسكرية ا 0 844 
ثالثاً: الخدمة العسكرية الإلزامية الا ا ا 00 848 
رابعاً : دوائر النفوس ل ا 0 اران 
خامساً: قوات حفظ الأمن والنظام ال ال 
أ الجاندرمة ل لضن 

ب - البوليس لان 

ج ‏ دائرة الموانىء ل ارون 


( الفصل الخامس ) 
الجهاز القضائى ين 
أولاً: القضاء الشرعى ل ل ل 84م 
ثانيا: القضاء المدنى ومؤسساته ا راون 
أ محاكم ودوائر مركز الولاية ا ورين 
ب - محاكم سناجق وأقضية الولاية . ا اوس 
) الفصل السادس ) 
الأدارة المالية ع ا ا ا 
أولاً : الدوائر المالية ا 
ثانيا: الضرائب والرسوم . 0 ارون 
الثا: جياية الضرائب ع ا ا 0 لضن 
رابعا : ميزانية الولاية ل ا ا ودين 
( الفصل السابع ) 
إدارات الأوقاف وشؤون الأراضى ف م لاض" ١غ‏ 
أولاً: الأوقاف اا ال 0 لس 
ثانياً: هيئة إدارة الأراضى السنية ع ا ل الاسم 
ثالثاً: الزراعة ل ا 200 
رابعا: إدارة الدفتر الخاقاني (التسجيل العقاري) 20 
( الفصل الثامن ) 
إدارات المخدمات العامة لل ع ا ع ا ا ا م م 00 .. 8١41-[01؛‏ 
أولاً: التعليم والثقافة 1 
أ _إدارة المعارف ل 210 
ب مطبعة الولاية وجريدتها الرسمية ع ع ع ع ع ا ل 
ثانيا : المواصلاات ا ا 


الموضوع الصفحة 
أ إدارة ترام الكاظمية ل سيرد 
ب إدارة عمان العثمانى ع ع ع ع ع ع 0 خرف 
ج- المديرية الرئيسية للبرق والبريد ع ع ع ا ارد 
ثالثاً: الصحة للا ا ءا ل 55# 
أ مفتشية صحة الولاية ا ل 
ب مستشفى الغرباء الع ااه اع ا ل م ءا م م ل ل ...45 
رابعاً : دائرة النافعة (الأعمال العامة) ع 0 الك 
خاتمة البحث ونتائجه ل 50-46 
المللاحق ا ع ع ع ا ا ل 
المصادر والمراجع ب ب ب ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ان 
ملخص باللغة الانجليزية ا رن 
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